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ہے ٹئ و وى مرو 2 رم وم 77 e‏ 7 
وقد کان قرب نهم معو کلم الله ثم رفوه من بعد ما عملوه 
رهم مورک لم 4 (لبفر:ہ۷] 


۹ 


مرو سم الكيرعن ات ہے دش أ حظافعاد کرو بد [اناند::۱۳] 


ان ال هادوا رفون کلم عن مُواضوه. 46 (الساء:40] 

[فتشوا الکتب لأنكم تظنون أن لکم فیها حياة أبدية] (یوحنا: ۳۹-۵) 

[فتشوا في سفر الرب واقرژوا] (سفر آشعیاء: ۳6 - ۳5) 

[آلعلك تفهم ما آنت تقرأ] (أعمال الرسل: ۳۰-۸) 

ص [إن كان صدق ١ل‏ فنا واه بحيو لال فلاذا أدان آنا بعد کخاطیم] 
(رسالة بولس إلى أهل وومية ۳: ۷) 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير والنذير 
هادي الإنسانية ورسول العالية وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى هديه وحمل 
مشعل دعوته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله 
فجعله موصلا لعبادہ إليه» وسبیلا إلى رضوانه وجتته» ولا طريق لهم إليه سواه 
بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا الطريق الستقیم؛ وهو إفراده بالعبودية فلا 
يشرك به أحد في عبوديته» والإقرار لرسوله محمد عله بالطاعة وا تابعة وهذا 
كله مضمون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

وهذا هو ا مدی ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل ولا دين له سواه. قال 
تعالى: فل ءامکا او وم انل عا وم ايل عل رتوهیم وسوی سق 
ویو وَالْأُسْبَاط وما اوق موس وعد والّیرک من روم لا فرق با رتهم 
وحن له مسلمون (دم)4[ال عمران:٤۸]‏ 

فذلك هو الصراط المستقيم من الله والسبيل المطروق الذي مر عليه الأنبياء 
والمرسلون ذلك هو الإسلام. 

وتختلف نظرة الاستلام إلى الأديان والعقائد انتلافا كلا عن نظرة المسيحية 
ممثلة في الكنيسةء فق افدر جال الدین السیحی إلى تلقين المسيحيين منذ 
طفولتهم أن المسيحية می دین الله الوحيدء والصیحیح الحق» وأن اليهودية هي 
هيد للمسيحية وأن ما عداها من آدیان کلب اعتلاق» وبخض النظر عن 
المحاولات الأخيرة التي بدأها الفاتيكان للتقريب بين الأديان فلا يزال هذا 
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مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۲ 


مقمة =. 
الاعتقاد ساريًا بین المسيحيين ویبشر به القساوسة في کنالسهم خاصة في العام 
الثالث» ویعتقد السيحي أن الله قد اختار أنبیاءہ من شعب إسرائيل» لیبلغ عن 
طريقهم رسالته وتعالیمه» وعلى ذلك نجد السيحي يعتقد فقط في آنبیاء بني 
إسرائيل وتعالیمهم الدينية وینظر إلى ما عداهم من أنبياء كمدعي نبوة. 
واستخدمت الارسالیات التبشبرية کل ما استطاعت من وسائل» كما 
وجهت جهودها الكلية حدم أصحاب الرسالات الأخری من الانبیاء؛ 
فأسمتهم بالدعاة والکفرة حتی یرسبوا في آذهان الترددین علیهم أن (یسوع 
السیح) هو الاله الوحید وأحيانًا الرسول الوحید الذي أرسله اللہ ويكفي أن 
نقرأ ما کتبوه عن محمد يله وعن الدین الذي أتى به» لنفهم آفکارهم الدينية 
و ہہ سر سم سس سر مب 


أأسر ‏ م | ا .- تو ای ز ؤية ال حقیقة والتعرف عا ها سے کےا 


ورسالته » ا أعمى بصیرتہم ممسلوا في رژیه اتميقة والتعرف عى صحة ما 
ينادي به الأنبياء من غير بني إسرائيل. 

وم یتورع هؤلاء الكهنة في وقت من الأوقات عن تحريف القرآن» سواء عند 
طبعه باللغة العربية» أو ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات» بل 
ذهب بعض العلماء منهم إلى دس معلومات خاطئة في كتبهم عن محمد له 
وضلوا في دعوة غيرهم إلى معتقداتهم» وبذلك ضل أبنائهم عن الحق وعن 
الطريق الواضح المستقيم» لذلك كان كفر النصارى ناشئًا من جهلهم باحق» 
وضلام فيه» فإذا تبين لهم الحق» ومع ذلك آثروا الباطل الذي هم عليه » 
أشبهوا الأمة المغضوب عليها وهی أمة الیھودہ إذ کانوا يعرفون أن محمدًا 
رسول الله كا يعرفون أبنائهم» لکن بإرادتهم الفاسدة من الكبر » والحسدء 
وایثار السحت: والبغي؛ كفروا بدعوة الاسلام وم يقبلوها.. فإذا أشبههم 
النصارى في ذلك صاروا مغضوبا عليهم فوق بقائهم ضالين. 
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۷ سمس 


- اطقمة 

أما المسلمون فيعتقدون بأن جميع الأديان السماویة في العام بعشت من مصدر 
واحد مفرد» والقرآن الكريم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا 
إلى كل أمة: « وقد بت فى کل او ولا نح آعمڈرا له راکیب مرت نهم ا 
مَتی آله رهم تن حقّت مه اکا بدا في لض اشا کیک كص عة 
کیت (4)5 (النحل:٣٣]‏ 1 

وكانت مهمة كل رسول أن يبين لأمته طريق ابر ويحثهم على عبادته - 
سبحانه وتعالى - خالق السماوات والأرض» وهو الذي أسبغ على خلوقاتہ حبّا 
ورحمة» وهو الذي برزقهم وبالتالي لا يمكن أن يحابى خالق الكون أمة على أمة 
أو يفضل شعبًا على باقي الشعوب ؛ فيرسل إليه دون غيره رسولا يحمل تعاليمه 
وأوامره» فالسلم لا يكون إسلامه صحيحًا إلا إذا اعتقد بأن مصدر الديانات 
السماوية هو الله سبحانه وتعالى. 

وأخيرًا: 

تنكشف الأوجه مع دين الله الاسلام» وثرفع الستار الذي تخفى وراؤه _ 
القسيسين والرهبان حيث يقول القرآن الذي نزل من عند الرحمن على قلب 
رسول الإسلام عله : - 


ط وهل ج1 لوق مود ولد رش (4)2الإسراء:1] 


مكتبة الممندین لا سلاهية 
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الفصل الأول 


[احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم 
من الداخل ذئاب خاطفة.. فإذا من ثارهم تعر فونہم] ۱ 
(متی ۷: ۱۵ - ۲۰) 


[لکن ليس الجميع قد أطاعوا الانجیل] 


)١5-5١ (رومية:‎ 
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الفصل الأول 
فقدان إنجيل السیح عيسى ابن مریم 

يستمد النصارى عقائدهم وتشریعاتہم من مصدرين أساسيين هما:- 

اولا: الکتاب المقدس. ۱ 

ثانيا: قرارات المجامع السکونیہ 0 

آما المجامع النصرانية فسوف نعقد ها فصلا خاصًا للتعريف بها وما تقرر 
فيها من قرارات عقدية وبيان مظاهر التحريف العقدي في هذه القرارات. 

وأما الكتاب المقدس ففیا يلي التعريف به وبيان أقسامه وذلك قبل أن 
نتناوله بالدراسة التفصيلية لبيان مظاهر التحريف العقدي فيه. 

وینقسم الکتاب المقدس عند النصارى إلى قسمين: 

القسم الأول هو: (العهد القديم) ويشمل ما يسمى بالتوراة والكتب 
اللحقة بہا.. وعددها تسعة وثلاثون. 

أما القسم الثاني: فيطلق عليه (العهد الجديد) ويحوي سبعة وعشرين سفرًا 
هي الأناجيل الأربعة (إنجيل متى - إنجيل مرقص - إنجيل لوقا - إنجيل 
يوحنا). 

ورسائل الرسل: وتشمل رسائل بولس وعددها أربعة عشر رسالة إلى 
العبرانيين ورسالة یعقوب؛ ورسالتان بطرس الأولى والثانية وثلاث رسائل 
ليوحنا: الأولى والثانية والثالثة» ورسالة یہوذاء ورؤیا يوحنا اللاهوتي. 

وقبل أن نتناول العهد القديم وبيان ما فيها وأناجيل العهد الجديد ورسائل 
الرسل بالدراسة وبيان ما فيه من التحريف العقدي نتيجة لضياع النصوص 
الأصلية في النصرانية - قبل ذلك لابد من الحديث أولا عن إنجيل عيسى ال 
باعتباره يمثل النصوص الأصلية في النصرانية ويحتوي على العقيدة الصحيحة 


قبل فقدانه. 
ففي كتابهم العتمد من الكنيسة والقانوني في زعمهم ما يثبت أن للمسيح 
إنجيل .. 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


۔ ۱۲ یل اطفقود سے 
فأين هذا الإنجيل ؟! 
فالأعداد التي ذكرها كتابكم والتي تثبت تثبت با لا يدع مجالا للشك أن للمسيح 
إنجيل هي:- 


-١‏ (وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ) 
(مرقس١ .)١5-‏ ۱ 

۲- وقال لهم (يسوع) اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها من آمن واعتمد خلص» ومن لم یمن يدان» وهذه الآيات تہ تتبع المؤمنين 
(مرقس ۱٥٥١‏ : ۱۷). 
۱ ۳-(انی أتعجب أنكم تقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بتعمه السیح 
إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم یزعجونکم ویریدون أن يحولوا 
إنجيل المسيح) (غلاطية 1: ۷-۱). 

٤-(وإنم|‏ صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به 
بين الأمم ولكن بالانفراد على العتبرین لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا.. 
ليبقى عندكم حق الإنجيل بل بالعكس إذ رأوا أنى اؤتمنت على إنجيل العزلة 
كما بطرس على إنجيل الختان) (غلاطية ۲: ۲ - ۷). 

-٥‏ (بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم لا كأننا 
نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا (تسالونكى الأولى 5: ۲). 

-٦‏ (ھکذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل 
أنفسنا أيضًا لأنكم صرتم محبوبين إلينا فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا 
نكرز لكم بإنجيل الله (تسالونكي الأولى ۲ :8 - )٩‏ 

۷- (لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح (تسالونکی 
الثانية :١‏ ۸). 
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= اجیل يسوع اطسیح 
۸- (حسب إنجيل مد الله المبارك الذي اؤتمنت آنا عليه) (تيموثاوس 
الأولى: ۱۱-۱). 
۹- (بولس عبد ليسوع المسيح الدعو رسولا الفزز لإنجيل الله ) (رومية 
16۹ ۱ 


۳ مس 


۰- (فان الله الذي آعبده بروحي في إنجيل ابنه) (رومية ۱ .)٩:‏ 

۱- (لأني لست أستحي بانجیل السیح ) (رومية ۱: ۱۲). 

5- ( حتی أكون خادمّا لیسوع السیح لأجل الأمم مباشزا لانجیل الله 
ککاهن لیکون قربان الأمم ) (رومية ۱۵: ۱5). 

۳- (لقد آکملت التبشیر بانجیل السیح ) (رومية :۱١‏ ۲۰). 

6 - (وآنا أعلم نى إذا جثت إليكم سأجيء في ملء برکی إنجيل السیح) 
(رومية ۱۹-۲۵). 

٥ژ-‏ (لکننا م نستعمل هذا السلطان بل نتحمل کل شيء لئلا نجعل عائمًا 
لانجیل السیح (کورنٹوس الأولى ۱۲ )٩:‏ 

-٦‏ (هكذا أيضًا آمر الرب أن الذين ینادون بالانجیل من الانجیل 
یعیشون) (کورنثوس الأولى 9: .)١5‏ 

۷- (فم| هو أجري ادا وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم 
اما ساطاني ف اقم ان( اکور ن الأول ۱۸-۹). 

۸- (وهذا آنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكًا فيه) (کورنٹوس الأولى 
۲۳-۹). ۱ 

۹ - (وآعرفکم أا الا خوة بالانجیل الذي بشرتکم به) (رسالة کورنٹوس 
الأولى ۱-۱۵). 

۰- (ولکن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل السیح وانفتح لي باب في 
الرب (كورنثوس الثانية ۲ :۱۲). 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


الیل اطفقوہ س 

۱- (الذين فيهم له هذا الدهر قد أعمی أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء 
إنارة إنجيل جد المسيح) (كورنثوس الثانية 5:5) . 

۲- (إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل 
السیح وسخاء التوزيع هم وللجميع) (کورنٹوس: ۹ - ۱۳). 

۳- (إذ قد وصلنا إليكم أيضًا في إنجيل المسيح) (كورنثوس الثانية ۱۰- 
.٤‏ ۱ 

ء - (فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذوه أو 
إنجيلا آخر لم تقبلوه فحستا کنتم تحتملون) (کورنٹوس الثانية :١‏ 4). 

۵- (أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم لأني بشرتكم مجانًا 
. بإنجيل الله) (كورنثوس الثانية ۱۱: ۷). 

-٦‏ ( الذي فيه أيضًا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم (أفسس 
۱ ۱۳). 

۷- (وحاذین آرجلکم باستعداد إنجيل السلام (آفسس 5: ۱6). 

۸- (ولأجلي لكي یعطی لي کلام عند افتتاح فمي لاعلم جهارًا بسر 
الانجیل) (آفسس ۰ :۱۹) 

۹- (لأني حافظکم في قلبي في وثقي وفي الحاماة عن الانجیل وتثنیه 
(فيلبى ۱: ۷). 

۰- (لسبب مشارکتکم في الانجیل من آول یوم إلى الآن) (فلیبی ۱: ۵) . 

۱- (ثم آرید أن تعلموا أبها الأخوة أن آموري قد آلت آکثر إلى تقدم 
الانجیل) (فیلبی ۱ :۱۲). 

۲- (وأولئك عن محبة عا مین أنى موضوع لماية الانجیل (فیلبی ۱ :۱۷). 

۳- (فقط عيشوا كما يحق لانجیل السیح.. في روح واحد مجاهدين معا 
بنفس واحدة لایمان الانجیل ) (فیلبی ۱ :۲۷). 


س ۱۶ 
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۵ سے 


= اخجیل يسوع اطسیح 
۶6- (وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه کولد مع أب خدم معي لاجل 


الانجیل) (فلیبی ۲ :۲۲). 
آکلیمندس أيضًا) (فیلبی 6: ۳). 


۸ (أبها الفیلبیون أنه في بداءة الانجیل لا خرجت من مکدونية‎ -٦ 
.)۱۵ :  یبلیف(‎ ) تشارکنی كنيسة واحدة في حساب العطاء‎ 

۷- (کما تعلمون في فلیبی جاهرنا في إلهنا أن نکلمکم بإنجيل الله في جهاد 
کثر) (نسالونیکی الأولى ۲: ۲). 

۸- (حسب انجیل مد الله البارك الذي اژغنت آنا علیه) (الأولى 
ثيموثاوس ۱: ۱۱). ہد 

۹- «وانیا آظهرت الآن بظهور خلصنا یسوع الذي آبطل الوت وآنار 
الحيوة وا خلود بواسطة الانجیل) (ئیموئاوس ۱: ۱۰). 

۰- (الذي كنت أشاء أن آمسکه عندی لکی بخدمنی عوضا عنك في قيود 
الانجیل) (فلیمون ۱: ۱۳). 

١‏ - (لأنه الوقت لا ابتداء القضاء من بيت الله فان كان أولا منا فا هي 
نہایة الذین لا یطیعون إنجيل الله) (رسالة بطرس الأولى 6 : ۱۷) 

وأخيرًا يقول کتابکم: 

(لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل) (رومية .)٠١:٠١‏ 

فأين هذا الإنجيل الذي تكلم عنه كتابكم كثيرًا والذى أأتومن عليه بولس 
المحرف للنصرانية؟ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


١5 -‏ 
ما سبق نصل إلى نتيجة هامة جدًّا وهي:- 
١‏ - أن بولس كان يرشد ويسجن متہ متبعي المسيح وهذا ما يقر به أعمال الرسل 
(الإصحاح ۷ -8). 
۲- كان بولس يهدد ويقتل تلاميذ المسيح انظر (أعمال الرسل 9: )١‏ 
وی كان قو وذو مكانة وذو یه بر کہ رما وشخصة 
قائدة وليست منقادة کم أنه كان جذاب ومؤثر في نفوس الناس بالإضافة إلى 


ال(خبیل اطفقود س 


5- كان بولس يحاول أن یلتصق بالتلامیذ ویکون منهم ولکنهم غير 
مصدقین له وخائفین منه (أعمال الرسل ۲:۹ ۲). 

-٥‏ ولکن برنابا كان یصدقه ويحبه فجعل التلامیذ تطمئن له وهذا دلیل على 
أن بولس كان مؤثر على برنابا (أعمال الرسل ٩‏ - ۲۷). 

-٦‏ وبعد کل هذه الامور حاول بولس تحریف انجیل السیح الذي تكلم 
عنه مرقص (۰)۱-۱ (۱:۱۵ - ۱۷) مرقس. 

ولکن التلامیذ رفضوا وخافوا من بولس فأخذ بولس الانجیل من مرقس 
وبرنابا.. ولذلك لم نجد ذکر لإنجيل السیح بعد مرقس إلا في رسائل بولس 
وإنه الوحيد الذي آآتومن على هذا الانجیل بالاضافة إلى أن أعمال الرسل تذکر 
أن بولس تشاجر مع برنابا ومرقس وذهب إلى سيلا.. فانقطعت أخباره وبعد 
ذلك ظهر بہذہ البدع.. فکان بولس مؤثر وخیف لتلاميذ الرب فانفضوا عنه 
إلا الطبيب لوقا الذي ليس من تلاميذ المسيح وم يعاصره هو وبولس.. 

ولو دققنا في أعمال لوقا لوجدنا أنه يمجد بولس تمجيدا أكثر من المسيح وى 
هذا دلالة على تأثير بولس عليه.. بعد المشاجرة بين بولس وبرنابا م نسمع شيء 
عن برنابا إلا إنجيل كتبه من أجل تحريف وتعاليم بولس ورفضته المجا 
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۷ سه 


= إجيل يسوع اطسیح 
النصرانية وحرمت تداوله. 

ولو دققنا النظر في الرسائل الباقية سنجد أنها تحذر بطريقة خوف من أنبياء 
كذبة خرجوا إلى الأمم بتعاليم كاذبة:- 

فيقول يوحنا في رسالته الأولى :٤(‏ ۱) (أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح 
بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى 
العالم). 

ويقول بطرس في رسالته في نفس الرسالة ( :)١:7‏ (ولكن كان أيضًا في 
الشعب أنبياء كذبه کما سيكون فيكم أيضًا معلمون كذبة) وقال أيضًا نی رسالته 
الأولى (5: ۱۷) (فیا هي نہایة الذین لا يطيعون إنجيل الله). ۱ 

وبولس اعترف اعترافا صرحا بأنه يكذب لیمجد الله (فإنه إن كان صدق 
الله قد ازداد بكذبي لمجده فلاذا أدان أنا بعد کخاطی ) (رومية ۳: ۷). 

وف هذا يقول القرآن الكريم عن اليهود وتحريفهم المدبر: يِن لب ادوا 


مس 4 2 


حرفو ألْكلِمَ عن مضه 46[النساء:41]. 

ويقول أیضا: لد اد ريق يَنهُمْوِنْمَٹُونَ کلم الو تر رفوه من بعد ما َو 
وم يورت )0 [البقرة:76]. 

كا يعترف كتابكم بأنكم جعلتم المخلوق بقدر الخالق والخالق بقدر 
الخلوق أي جعلتم.الناس أربايًا من دون الله (الذين استبدلوا حق الله بالكذب 
واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين (رومية :١‏ 
0( . 

وفى هذا يقول القرآن الكريم:- « اتسوا رشم وَرُمَكهُمْ ارا من 
ذریب اله اليح ات مر وما أا رل یمن زا لھا ودا إل لا هو 
بده کا ہش کوک لع 4[التوبة:۳۱]. 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


س ۱۸ 


۱(بیل المفقود س 
وحتی نثبت لکم صحة ما نقول فاتبعونا في الآتي بکل همة وترکیز 
وإنصاف:- 
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= إنجيل يسوع اطسیح 
دعوة السیح الحقيقية 
إنجيل عيسى اكلة:- 

كلمة إنجيل ترجع في أصلها على الكلمة اليونانية 5852811108 وهی 
مركبة من (ايوا) بمعنى مرحی؛ جيد» حقيقي» و(أنغليون) وهی عبارة بشارة 
أو التبشير بالفعل والمعنى (التبشير بالسعادة الحقيقية). 

وإنجيل عيسى ال کما يثبته القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله على 
عبده ورسوله عيسى ابن مریم ال وهو وحى آوحاه الله إليه فيه هدى ونور 
كما إنه لا يختلف في جوهره عن سائر الكتب السماوية من الدعوة إلى توحيد الله 
ود ل لوا رای ۳ 

الع () نها رکه لا ھوالی الم © رک میک الکتب بالحق مسا ما بین يد 
أل آل و دج مق کی کاس ور ند لب کر ام َو 
عذاب سدیڈ ی ونیا )4[ آل عمران:4-۱] 

هذا الإنجيل ا حق (إنجيل عيسى اظة) قد كان موجودًا في عصره وبعد 
رفعه وقد دعا المسيح اقلا بني إسرائيل إلى الإيمان به. 

ولا يقتصر إثباتنا لإنجيل عيسى الا على ما جاء في القرآن الكريم بل جاء 
إثباته في الكتابات النصرانية القديمة والحديثة فقد جاء في إنجيل مرقس:- 

(وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل) (مرقس 
۷۱ -۲۰) 

وذکره بولس أيضًا في رسائله منها قوله في رسالته إلى آهل تسالونیکی:- 

(جاهرنا في إلهنا أن نکلمکم بانجیل الله في جهاد كثير لأن وعظنا لیس عن 
و یے 


۰ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
ہے ارہ ها ار ۱۳۳۳۳ 


۲٣٣۰٦۳ 


ا'خیل اطفقود س 
هکذا نتکلم .. ثم یقول: فإنكم أیہا الاخوة تذکرون تعبنا وکدنا إذ كنا نکرز 
لکم بانجیل الله) (تسالونیکی ۲ / ۲). 

إلا أن هذا الانجیل الذي نزل على السیح ام لا وجود له الآن بین يدي 
النصارى وليس هو من ضمن الأناجيل المكتوبة التي یقدسونہا ومع التصريح 
في أناجيلهم كا نقلنا نا بوجوده وطلب الایمان به وفى هذا يقول سفر أعمال 
الرسل عن بطرس ويوحنا في دعوت للسامرين من اليهود:- (وکا شهدوا 
وتکلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا بالإنجيل في قرى كثيرة 
للسامرین) . 

والطلع على الأناجيل الاربعة وغیرها يجد أن كتابها قد استفادوا كثيرًا من 
الإنجيل المنزل على عيسى اقلا قبل ضياعه فنقلوا عنه بعض الوقائع التي لا 
طريق للعلم بها إلا بواسطة الوحي ثم أضافوا إليها من العقائد والآراء 
والتوجيهات ما ليس له أدنى صلة بالوحي النزل أو كلام النبي المرسل بل 
كانت تحريمًا بالعقيدة بعد فقدان الإنجيل الأصلي كا سنوضح ذلك في هذا 
الفصل. 

يقول أكهارت:- (كان في بداية المسيحية رسالة مختصرة في بیان أحوال 
المسيح ويجوز أن يقال: أنه الإنجيل الأصلي وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب 
ولم تكن الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتیب). 

ويقول (أتيين دينيه) - الرسام الفرنسي الذي أسلم بعد دراساته الواسعة في 
الأديان وبحوثه القيمة فیها:- (أما أن الله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى 
بلغته ولغة قومه فالذي لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر وم يبق له 


۷٦‏ هذا النص مأخوذ من نسخة الكتاب المقدس المطبوعة في لبنان عام ۱۹۲۲ م بعناية 
أغناطيوس زيادة / دار الکتاب المقدس في الشرق الأوسط وهى النسخة الأرثوذكسية ص 
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= انییل یسوع اطسیح تیه 


آثر أو أنه آبید) (© 

وفیما يتعلق بلغة إنجيل عيسى اكك فالواقع أنه لا يعلم بأي لغة بلغ السیح 
رسالته على وجه التعيين» أهي الآرامية أم العبرية أو اليونانية ونحن نعلم أن 
كل رسول يرسل بلسان قومه» والنصارى يعتقدون ذلك أيضّاء لكنهم 
يتحيرون في تطبيق القاعدة على ذلك العصر الذي بعث فيه المسيح ذلك لأن 
كل يهود فلسطين وسائر بلاد الشام في ذلك الوقت كانوا ينطقون الآرامية وأما 
العبرية وهى اللغة القديمة فضاعت في عصر الأسر البابلي وأول الفترة 
الوسيطة المعقبة له. 

أما اليونانية فقد كانت لغة أكثر يهود الجاليات خارج بلاد الشام وهم نسبة 
كبيرة جذّا من يبود ذلك العصر إن لم يكن أكثرهم. 

والأرجح عند الباحثين المعاصرين أن المسيح بلغ رسالته بالارامية لكونها 
اللغة الستعملة في البلاد التي بعث فيها ولوجود عدد من الألفاظ الآرامية في 
الأناجيل اليونانية الموجودة بأيدي الناس اليوم. 

واعترض على هذا بأنه لا علاقة بين إنجيل عيسى الموحى به من الله وبين 
أناجيل العهد الجديد » هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان الکلمات الآرامية 
الموجودة في بعض أناجيل العهد الجديد كلمات نادرة وليست في نفس الوقت 
کلمات قديمة بل هي من النوع الدارج ككلمة (بشيطا) فهي آرامية دارجة 
سهلة غير اللغة الآرامية القديمة. 

وعلى كل فليس في شيء من ذلك دلالة على أن إنجيل عيسى اكك كان 
مكتويًا بالآرامية فليس للقائلين بأن لغة الإنجيل كانت الآرامية إلا ما یستندون 
إليه من أن هذه اللغة كانت هي اللغة المستعملة في البلاد التي بعث فيها المسيح. 


(') الأديان في القرآن الشريف ص ١,75‏ . 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


الإنجيل اللفقود سے 

- أما عن کون الإنجيل مكتوبًا باللغة العبرية فهو فرض يورده قائله بأن 
يكون الإنجيل نزل بلغة علمائهم وكتبهم القديمة وهى العبرية حتى يتم التوافق 
بينه وبينها. 

- أما عن فرض كتابة الإنجيل باللغة اليونانية: ففي الواقع أننا نجد في 
کتب النصاری القدماء ذكرًا لإنجيل العبرانيين وذكرًا لإنجيل كان بالسريانية 
وهي والآرامية لسان واحد لکن هذين الإنجيلين ضاعا ضياعًا كاملا إلى یومنا 
هذاء ويستبعد أكثر الباحثين أن يكون الإنجيل الأصل باليونانية. 

وأيّا كانت اللغة التي بلغ بها المسيح دعوته فهل كتب هذا الإنجيل على عهد 
عيسى اكت أم أنه نقل شفويًا في أول الأمر ثم كتب بعد فترة وجيزة ؟ 

يقول بولس إلياس اليسوعي:- (لا مشاحة أن الإنجيل انتشر آولا شفامًا 
ثم كتب بعد سنين *؛ ذلك لأن السیح لم يثبت كتابة هذه البشرى التي طلع بها 
على العام . بل إن أصحاب عيسى لم يتمكنوا من كتابة شيء يقال له إنجيل 
غير فقرات قليلة كانت محفوظة في صدور الاحاد وم يتفكروا إذ ذاك في تحرير 
شيء من أصل دينهم ” 

ومؤرخو النصرانية ورهبانها بل أساقفتها وباباواتہا مبجمعون على أن الرواية 
الشفوية للإنجيل في مستوى التدوين» بل ترجح علیه» ومعتمدة أكثر منه» وكل 
ما رووه من أقوال ا حواریین كان مقصورًا على الرواية الشفوية» وإذا دوّنوا منه 
شیثا فذلك لزيادة الثبات والرسوخ. 

وينقل الشيخ أحمد عبد الغفور عطار عن عالمهم الشهير والمؤرخ الكبير 


( يقصد بهذا أناجيل العهد الجديد وإلا فهم لا يقولون بأن إنجيل عيسى كتب بعد رفعه 
۷ يسوع السیح ص ۰۱4 ۱۵ ۰ 
نك الفارق ين المخلوق والخالق ص http ://www.al-maktabeh.com .۱١‏ 


۳ مس 


= إنجيل يسوع اطسیح 
أريناوس (۲۲۲-۱۰م) أنه قال: (إنه أخذ بالرواية اللسانية من بوليكر بوس 
وبوليكر بوس تلميذ يوحنا الحواري) ويقول: (۸ آشهد حال أساقفة أورشلين 
مدونًا في كتاب بل ثبت برواية اللسان ووصل إلينا بالرواية اللسانية أن 
أغناطيوس - عندما ساقوه إلى روما ليقتلوه بإلقائه بين الوحوش حتى تفترسه 
- كان يعظ في طريقه الكنائس ويحذرها من البدع النتشرة ويوصيهم بالتزام 
پوت جس و و روب 
الروایات) (. 

فمدار الأمر - عند النصاری - في أول النصرانية كان على الروایات 
الشفوية لاقوال عیسی على ألسنة الحواريين وتلامیذهم بصفة خاصة والمنین 
بالسیح بصفة عامة وذلك بعد فقدان إنجيل عیسی ال 

ولا يمنع ذلك من وجود بعض الکتابات التي یسجلون فیها شيئًا من 
وصایا السیح اكك وما يحفظونه في صدورهم ما كان یوحی إليه وربا كان من 
هذه الکتابات القليلة تلك الرسالة التي تحدث عنها آکهارت وقال: (إنه يجوز 
أن تكون هي الانجیل الأصلي). 

والواقع أن فقدان إنجيل عيسى ال في أول عهود النصرانية يعتبر فقدانًا 
للمصدر الصحيح الذي يرجع إليه النصارى في يعتقدونه من عقائد وما 
يتناقلونه من أقوال مأثورة عن المسيح الف في تلك الفترة الأولى التي كان مدار 
الأمر فيها على النقل الشفوي لأقوال المسيح ووصاياه. 

وقد امتدت هذه الفترة سنوات عديدة قبل أن تظهر أناجيل العهد الجديد 
ورسائل الرسل» ومع وجود العوامل الثقافية والدينية والسياسية التي أدت إلى 
تحریف العقيدة النصرانیة في عقول الناس وقلوبهم نتيجة لتأثيرها فيهم - مع 


© الديانات والعقائد ص ٠‏ 1۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 


۲٢٥٢ 


یل اطفقود س 
وجود هذه العوامل فان ضياع إنجيل عیسی اكك قد جعل الناس یفقدون 
بضیاعه الرجع الأسامي الذي یرجعون إليه في معرفة عقيدتهم الصحیحة 
والذي یعصمهم ا ہم 

وما يجدر ذکره هنا أن لفقدان التصوص الأصلية عوامل داخلية وخارجية 
سی سر جو مس پک تسا مم 
کا قال الله تعال: ھویرے الذیت تالا إا تر اعدا میكمَهم توا شا 
دروا يوء 4 [المائدة:4١].‏ والنسیان دلیل على الاهمال. 

ومن العوامل أيضًا تسلط آصحاب الفرق على کتب مخالفيهم بالاحراق 
والابادة. 

وهناك عوامل خارجية من آهمها استمرار الاضطهاد من قبل الرومان على 
النصارى فترة طويلة وتعمدهم |حراق کتب النصاری ولتلافها وهذا لا یعطی 
اليقين بکل ما ینقلونه من أقوال السیح ام خلال هذه السنوات الطويلة ومن 
ثم تقع منهم التحریفات العقدية تحت تأثير نسیانہم وفقدانهم للنصوص 
المحفوظة خلال هذه السنوات. 

وقد أدى فقدانہم لإنجيل المسيح ال إلى فقدان النصوص الأصلية التي 
يرجعون إليها لتصحیح أخطائهم أو تذكيرهم بم| نسوه من نصوص الوحي 
الافي. 

إذا قارنا الاسلام والسيحية أو على الأصح موقف الاسلام نحو السیح 
وموقفا السيحية نحو محمد نجد مفارقات هامة؛ فالسلمون من جانبهم 
یعتقدون في عیسی کرسول عظیم كغيره من الرسل الذین آرسلهم الله سبحانه 
وتعالى وهم يحبونه ويحترمونه کا يحبون محمدًا لله ويحترمونه. ٠‏ 

أما السیحیون فهم يرفضون محمدًا له بل م يحاولوا إطلاقًا في کتبهم - | E‏ 


= إجيل يسوع اطسیح 
العدد القليل منهم - التحدث باحترام ومحبة فشطوا في تحقيره بكافة السبل 
خاصة الكتاب الغربيون. 


: 6؟ س 


ونحن إذا ما درسنا حياة عيسى وحياة محمد دراسة منزهة عن الأغراض 
نجد أن كلا منهی) قد نعم بكرم الله حتى حمله رسالته إلى البشرية وأن كلا منهما 
كرس وقته وحياته للتبشير برسالته سبحانه وتعالى والسعي لإنقاذ الإنسان من 
خطاياه وتجنيبه المعاصي والسعي من أجل نشر كلمة الله وإرادته في العالم. 

حياة عيسى ورسالته- 

ولد عيسى الكل قبل مولده الرسمي الذي تعترف به الكنيسة بنحو مس أو 
سبع سنوات أي أنه ولد في الفترة ما بين العام والخامس قبل الميلاد:- 

وهو ينتمي إلى عائلة متواضعة في فلسطين القديمة ويبدو أنه ولد في 
الخریف وليس في الشتاء. 

لأن والدته ذهبت به إلى مذود الغنم فوضعته فيه إثر ولادته» ومن المفهوم 
أن الغنم لا تترك حظائرها إلى في الربيع أو الخريف حيث يوجد بعض الکلاً 
لترعاہ في العراء.. كا أن البلح لا يتحول إلى رطب إلا بعد منتصف الخريف 
ومعنى ذلك أن عيسى اك قد ولد في يوم يقع في أواخر الخريف. أي ابتداء 
من أكتوبر حتى آخر نوفمبر وليس في (۷ يناير أو ۲۵ ديسمبر أو ۳۱ ديسمبر). 

ونحن هنا لسنا بصدد السنة أو الشهر الذي ولد فيه السیح » ولکننا بصدد 
حياته ورسالته» وللأسف الشديد لا نعرف كثيرًا عن سنوات حياته الأولى 
وكل ما نستطيع أن نقوله إن لوقا قد أشار في الإنجيل المنسوب إليه إلى أن 
عيسى قد زادت حكمته کا قويت بنيته وعظمت محبته في الله ومحبة الناس فيه 
وعندما بلغ الثانية والثلاثين وكان ظهر يوحنا العمدان ( في أيام رئيس الكهنة 
حنان وجيافاس كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية فجاء إلى جميع 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


هس ۲٩‏ جيل ادلفقود س 
الكورة الحيطة بالاردن یکرز بمعمودية التوبة لغفرة الخطايا ىا هو مکتوب في 
سفر أقوال آشعیاء النبي). 

وقد لا نفهم هذه العبارة التي ترجمها الاباء الیسوعیون ولکننا إذا رجعنا إلى 
النسخة الانجليزية نجد العنی کم يلي في الإصحاح الثالث فقرات ۰۳۰۲ 4 من 
إنجيل لوقا:- (وکان حنان وجیافاس قسیسیین كبيرين وفى عهدهما آوحي إلى 
يحبى بن زکریا وهو في البرية فذهب إلى جميع البلاد عند الأردن وراح ینادی 
بالتوبة حتى يغفر الله خطايا التائبین وكا هو مكتوب في كتاب أشعياء 
الرسول). 

وفي ذلك الحين الذي ظهر فيه يحبى العمدان؛ أنزل الله الوحي على عيسى 
' لیخبره بأن الله اختاره مسيحًا لليهود ليعيد الدين الحق» وليكمل سلسلة أنبياء 
بني إسرائيل. 

ولم یکن بنو إسرائيل يجهلون دين الله ولكنهم کانوا يخالفونه ويخرجون على 
تعاليمه وأسسه وكان الفريسيون یقننون كل ما هو مخالف للدين ويجدون حيلة 
للخروج على تعاليم الدين إرضاء لأولي الأمر ولمنفعتهم وهكذا ضاعت روح 
الدين الحق وكان من بين ما ينادون به أن من يستهين بغسل يديه مهلك أو ينفى 
من الأرض فتصدى هم عيسى وقال لهم:- (إنكم لترفضون وصايا الرب بأن 
تحافظوا على تقالیدکم). 

وكانت لهم قواعد غریبة وعادات لا معنى لها يأتونها في السبت فمثلا كان 
من حث الشخص أن يسير نحو آلفي ذراع في السبت ولا يزيد عليها مترًاء 
كذلك كان من الجائز أن يبتلع الخل لیعالج المريء إذا كان ملتهبّاء ولكن لم يكن 
له الحق في أن يتمضمض أو يتغرغر بالخل» وكان يجوز للطبيب أن يذهب 
لزيارة مريض في خطر ولكن لا يجوز له أن يضمد الجروح أو يلأم الشروخ أو 
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= إ*بجیل يسوع امسیح ۷ = 


يعالج الكسور في السبت. 

واستطاع عيسى ال في صبر شديد أن ينقد هذه العادات ويتخلص منها 
وكان يقول لمم: (إن السبت خلق لنفعة الانسان وم يخلق الإنسان لمنفعة 
السبت أو لخدمة السبت). 

وكان يقول لهم:- (تبّا لكم أا الكتبة والفریسیون ایا المراءون يا من 
تدفعون العشور بالنعناع والشبت والكمون ثم تتركون ما هو أعظم من ذلك 
من الشريعة والأحكام والرحمة والایمان وكان الأجدر بكم أن تفعلوا ما 
تركتموه ولا تأتوا ما فعلتموه أا القادة العميان يا من ترتعدون أمام البعوضة 
وتبتلعون الجمل ويل لكم أیہا الكتبة والفريسيون أبها ا مراءون بها في داخله من 
فسق ودعارة آیها الفريسيون نظفوا ما بداخل الكأس فيكون نقيًا نظيفا 
کخارجه) (متى ۲۳: ۲۳ -۲۱). 

وقد هب الفریسیون والکهنة ومعهم الكتبة إلى معارضة عیسی ال بدلا 
من أن یعترفوا به وتمادوا في عداوته حتی اجتمع آعداژه الالداء وذهبوا إلى 
الوالى الرومانی وضغطوا عليه أن يصدر حكًا بصلب السیح. 

وکان هذا الرجل الذي عامله البهود کم یعاملون اللصوص وقطاع الطرق 
من الشخصیات العظيمة في تاريخ الانسانية فقد عاش عيشة نقية نبيلة كلها 
رحمة ومحبة ومصالحة والنادر في ذلك الحين أن يجمع الانسان بين التسامح 
والشجاعة مع الإصرار على تنفيذ كلمة الله خاصة فيا يتعلق بمواطنيه الذين 
أعرضوا عنه وم یصدقوہہ لقد كان عيسى رجلا نبیلا رقیقا متواضعًا بعيدًا عن 


الأنانية يخدم أصدقاءه ویدعو إلى هداية أعدائه» ولقد كانت له معجزات وآيات 
ولكنه ۸ يتفاخر ولم يغتر با وهبه الله» بل كان يشير دا آبدا إلى أن هذه 
العجزات من فعل الله سبحانه وتعالى بل اعترف بقدرة البعض على إتيان مثل 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


س ۲۸ 


۱(بیل اطفقود > 
هذه العجزات وکان رحيًا بالخطئین والمعذبين» والحق أنه استطاع في جمیع 
أعماله أن يخزي الشيطان. 

حياة عيسى في الأناجيل الأريعم. 

نجد الإنجيل المنسوب إلى متى قد كتب ليخاطب اليهودء ودليل ذلك أنه 
أكثر من اقتباس الفقرات التي وردت في العهد القديم مع تفسيرها کیا اهتم 
بوصف العلاقات بين عيسى واليهود. 

أما الإنجيل المسمى بإنجيل مرقس فقد اهتم بأعمال عيسى في المقام الأول 
ثم بتعاليمه كموضوع مكمل لأعماله وهناك مدرسة تشير على أن ما جاء في هذا 
الإنجيل نبا هو تسجيل لبعض ما تفتقت عنه ذاكرة بطرس. 

أما الإنجيل المنسوب إلى لوقا توجه بالكلام إلى الكفرة أو غير اليهود قبل 
كل شيء ويبدو أن لوقا ومتى اقتبسا ما جاء في مرقص حرف أو بعد تعديل 
٤ص‏ ينفي ذلك ھ9 استخدما بعض مصادر أخرى. 

أما الإنجيل الذي يحمل اسم يوحنا فيكاد أن يكون مقالا بعض الشيء في 
اقتباس ما قاله عيسى ويختلف في سرده لسيرة عيسى كما وردت في الأناجيل 
الثلاثة الأخرى ويرى أساتذة ا الجديد أن الإنجيل الذي يحمل اسم يوحنا 
وهو آخر الأناجيل الأربعة الرسمية قد كتب بعد أكثر من مائة سنة من مولد 
عیسی أي في القرن 00 وبالتالي أصبحت أصالة هذا الإنجيل 
موضع شك كبير وتضارب بین علماء اللاهوت المسيحيين. 

کما أن تنوع الأناجيل بهذا الشکل وورود الروايات المختلفة نفس القصص 
يدعونا إلى التساؤل: ما هي الظروف التي كانت سائدة في عهد المسيحيين 
الأوائل والتي أدت إلى ذكر كل قصة على الشكل التي ذكرت به في كل إنجيل. 

وبالتالي نجد عمليات الاستنكار التي وردت في متى (اللإصحا ۳) لها 
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= إجيل يسوع اطسیح ۹ ل 
وجاهتها نظرًا لوجود تضارب بين العبارات التي نسبت إلى يوحنا المعمدان في 
إنجيل يوحنا (الإصحاح الأول ۲۸-۲۰) إنما تدل على التضارب بين 
المسيحيين الأوائل وبعض هؤلاء الذين ظنوا أن يوحنا هو المسيح؟ 

الواقع أن الأناجيل على وضعها ا الی تحول بیننا وبين معرفة تاریخ 
الحوادث التي مرت في حياة عيسى اكك وحتى إذا ما سلمنا بأن الإنجيل الرابع 
قد عنى بذكر التواريخ نظرًا لأنه قارنہا بالأعياد اليهودية (انظر يوحنا 
الإصحاح الثاني: ۱۳ء والإصحاح الخامس فقرة ١ء‏ واللإصحاح السادس: ٤‏ ء 
والإصحاح العاشر فقرة ۲۳ ۰ والإصحاح ۱:۱۲). 

نجد هناك كثيرًا من الغموض فيا إذا كان كتبة الانجیل قد عنوا من وراء 
الاشارة إلى هذه الأعیاد معنی آخرء كما أن الأناجیل الأخری في تأرخها 
الاحداث بمواعید قريبة أو بعيدة من هذه الاعیاد اليهودية قد ترکت أشياء 
کثبرة دون حل . 

فكل الأناجيل لم تعتن بعملية التسلسل التاريخي» ویری بعض التبحرین في 
السیحیة: أن رسالة السیح الدينية ل تمتد سوی ستتين أو ثلائة. 

ومن الناقضات أن الاناجیل الثلائة قد آرخت قصة تنظیف السیح للمعبد 
في الأسبوع الأخير من حياته (انظر متى الاصحاح ۲۱: ۱۲) بینما یوحنا يشير 
إلى أن هذه العملية بالذات وقعت في مستهل رسالة عیسی السيحية (انظر 
يوحنا ۲: ۱۳ - ۱۷). وفى تفسير ذلك ذهبت الکنیسة إلى حل وسط لا يغضب 
أحدًا فاقترحت حدوث عملية تنظيف العبد مرتين. ` 

الأول: في حباته الأولى في مستهل بعثته. 

والثانية: في أسبوعه الأخير. 

وهذا مثل من أمثلة عديدة على التضارب التاريخي في الأناجيل الأربعة 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


.م یل اطفقود سم 
ونحن وان كنا نعترف بالمسيح وبأنه قام بدور بارز في تاریخ البشرية؛ فان هناك 
أمورًا تستدعى العجب: منها أن معاصريه لم يسمعوا به كرسول فمثلا ا مؤرخ 
اليهودي یوسفیوس لم يشر إليه إطلاقًا وان كانت نسخة طبعت أخيرًا أشارت 
إليه ولكن ثبت أن هذه النسخة مزورة» كذلك المؤرخ الرومانى 1251605 
والأديب الرومانى 1108 لم يشير إليه إلا بكلمة عابرة في تعرضهم للمسيحيين 
الأوائل. 

انظر دائرة المعارف البريطانية صفحة ٠١١5‏ وهناك قصص عن حياة 
المسيح الأولى وردت في الأناجيل الأربعة تصفها دائرة المجارف البريطانية بأنها 
خرافية وبأنها غريبة تمامًا. 

حياة المسيح الأولی:۔ 

لعل آشد مراحل سيرة السیح غموضًا تلك المرحلة التي مرت عليه قبل 
بلوغه الثلاثین » فيشير لوقا الإصحاح ۳: ۲۳ إلى أنه كان في نحو الثلاثين من 
عمره عندما بشر برسالته» كذلك لا نجد في مرقص أو يوحنا معلومات عن 
ولادته أو طفولته» على حين يبدأ متى ولوقا سردهم لتاريخ السیح بوصف 
ختصر لیاتہ الأولى ولكن لا تقارب أو تشابه بینه| فيها عدا ولادته من أمه 
العذراء في مدينة بيت لحم» ويصف متى زيارة المسيح ليوسف كا يصف لوقا 
زيارات للمسيح قام بها للسيدتين اليزابيث ومارى. 

ويشير إلى متى الاجوسي ولوقا وال الرعاة» وقصة متى تضمنت لجوء 
المسيح إلى مصر في حين تضمنت قصة لوقا لجوء عيسى وهو طفل إلى المعبد 
ويلاحظ فلاسفة المسيحية أن لغة الإصحاحين الأول والثاني في لوقا تختلف 
عن بقية الاصحاحات. وبالتالی يفسرون ذلك بأن هذين الإصحاحين قد نقلا 
من مصدر آخر (من المحتمل والدة عيسى نفسه). 
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= إنجيل يسوع اطسیح : ۱ سے 

أما الإصحاحات الأخرى فنقلت من مصادر تلف والنتيجة أن أساتذة 
المسيحية في الجامعات لا يستطيعون أن يؤكدوا شيئًا عن حياة المسيح كطفل أو 
شاب. بل نجدهم يشطون في القول فيؤكدون أنه جاء نتيجة إجتماع عضوى 
بين يوسف النجار والعذراء مريم . وعلى الرغم من الصعوبات التي يجدها 
المحققون في تحقيق ما قاله لوقا في الإصحاح ؟: ١‏ مع سجلات الرومان نجد 
الكثيرين من المفسرين يشيرون إلى أن السیح ال ولد ما بین ٤‏ سنوات إلى 
سبع سنوات قبل الميلاد. 

والسبب في هذا الخطأ التاريخي أن 05/5105 101 قد أرخ عملية صلب 
المسيح في عام ۷٥۳‏ بعد تأسيس روما. 

ولكن هيرود الذي أشارت الأناجيل إلى أن السیح ولد في عهده توفى في 
عام 4٩‏ ۷ وفق التاريخ الرومانى أي ٤‏ سنوات قبل الميلاد. 

وأشار إنجيل لوقا في قصة عيد الميلاد إلى أنه ولد في عام 47 بالتاريخ 
الرومانى أي ٦‏ سنوات قبل ا یلاد وبالتالي يمكن القول بأن المسيح ولد ما بين 
٤‏ سنوات وسبع قبل الميلاد وحتى إذا سلمنا أنه ولد في بيت لحم نجد أنه قد 
ذهب إلى الناصرية في الجليل كا أشار متى في الاصحاح ۲۱: ١١‏ بأنه كان 
يعرف باسم المسيح الناصري لأنه تربى هناك في الناصرة. 

علاقته بأسلافه_ 

لقد جاء عيسى ليؤكد تعاليم اليهودية ومع ذلك نجده يختصم الكهنة اليهود 
في موضوعات آهمها البعث ؛ كذلك اختصم جماعة أخرى ذكرها لوقا في 
إصحاحه ۱٥:١‏ وكانت هذه الجاعة تعرف باسم 2621015 وكانت تكرس 
نفسها لإحداث انقلاب ضد الرومان وإعادة مملكة إسرائيل» وكثيرًا ما تردد 
القول بأن عيسى اكك كان عضوًا في جماعة سرية تدين بمعتقدات خاصة 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۲۳ الخبیل اطفقود - 
وتعالیم عقائدية ولکن اساننة الدین السیحی فندوا هذا الزعم من الناحیة 


التاريخية والعقائدية. 


نقرأ ما بين سطور الأناجیل الاربعة وصفا لعیسی بأن الله آرسله لهمة 
خاصة وان اختلفت الأناجیل في تعریف هذه الهمة الأمر الذي دعا فلاسفة 
السيحية إلى الاهتيام بمسألة تطور الديانة المسيحية» وهذا التطور يحمل 
سوالین: 

الأول: هل کان تصویر عیسی ,اله السیح ق الأناجیل الاريعة العتمدة من 
الكنيسة عملا من أعمال الكنيسة في العهد الأخير ولیس أيام السیحیین الأوائل 
ثم أضفى هذا الوصف على عیسی بعد ذلك؟! 

وإذا كان الجواب بالنفي؛ فمتی وف أي ظروف ظن عیسی نفسه أنه السیح 


الختار؟ ۱ 
ونجد لوقا إصحاح ۲: ۲۲-۱۱ ينسب إلى عیسی لفظ السیح حتی في يام 
طفولته. 


في حين ينسب إنجيل یوحنا لفظ السیح على آندراوس وهو أول من انضم 
من الحواريين إلى عیسی ا9 (یوحنا ۱ - 5۱). 

والواقع أن لقب مسیح قد استعیر من العهد القدیم ولکنه تطور خلال 
الفترة السابقة لعیسی مباشرة وحتی في ذلك الحين لم يكن لقب السیح بارزا 
لدی الیهود كا یدعی السیحیون» وکان هذا اللقب یعنی لدی الشعب 
الخلاص والنجاة والترفع عن العصية وأحيانًا الاستقلال وطرد الرومان ولا 
شك أن مثل هذا الأمل كان مصحوبًا بكثير من التطلعات أو على الأقل 
التمنيات بحدوث تغيرات أساسية في المجتمع. 
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وكانت هذه الآمال تترعرع داتّا عندما يظهر زعيم وطني أو زعيم ديني ولا 
شك أن ظهور السیح كزعيم ديني يأتي بالعجزات قد أثار مثل هذه الآمال 
حتی وان لم يكن المسيح النتظر (متى )٠١ - ١‏ ولا شك أن قصة دخول 
عيسى القدس التي آوردتها الأناجيل الأربعة (متى ۲۱ - ١)؛‏ وقصة إطعام 
الخمسة آلاف شخص التي وردت في إنجيل يوحنا (يوحنا :١5 - ٦‏ ۱۵) خير 
شاهد على هذه الآمال التي أثارها عيسى بين الناس ولم يكتف عيسى بإثارة 
هذه الآمال بل راح يفسرها مستفيدًا ما جاء في العهد القديم عن المسيح النتظر 
ابن داود الذي يعيد المجد لمملكة أبيه. 

وهذه القصة ملخصه تلخيصًا واضحًا في أشعياء إذ يشير إلى أن أوامر الله 
لإسرائيل لن تنفذ تنفيدًا كاملا إلا على يد عبده الذي يتعذب ويبدو أن عيسى 
قد جمع هاتين القصتين وحدد مهمته با جاء فیھم|. 

وهناك مسألة غريبة في تفسير مهمة عيسى هي تلك التي تسمى بأسرار 
المسيحية. 

فبمقتضى لوقا )٤١ - ٤(‏ كان الشيطان وان أول من اعترفوا بعيسى 
كمسيح الله وأنه أمرهم بأن يحفظوا السر. 

كذلك يصطنع مرقص الأعذار بالنسبة لقيصرية فیلیبی (مرقص ۳۰-۸) 
وعملية التجلي (مرقص ۹-۹). 

ونجد في متى بل في يوحنا أن عيسى كان صريحًا للغاية ولا يعمل على إخفاء 
مهمته (يوحنا ٤‏ -51:76). 

ولا ندرى أا آقرب إلى الصحة هل كان عيسى يحاول تكتم رسالته أو 
الإفصاح عنهاء كذلك نستطيع أن نضيف على ما تقدم بعض التضارب إذ هناك 
ما يدل على أن عيسى لم يكن يفكر بأنه المسيح المنتظر بل عمد عن قصد على 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


4 یل اللفقود س 


إخماد جذوة الأمل التي التهبت في قلوب الناس بأنه هذا المسيح خاصة وأن 
الحواريين راحوا بعد موته يضفون عليه أوصافا فضفاضة ويسندون إليه أقوالًا 
يتفوه ی ۱ 

والسوال هنا إلى أي حد استطاع عیسی کانسان خلال رحلته على الأرض 
إدراك مهمته الحقيقية ؟؟!. 

يقول هؤلاء الذين یژشون عيسى: إن طبيعته الإلهية جعلته يدرك أنه السیح 
سواء أكان هذا الإدراك كاملا أم جزئيًا في شخصه كإنسان وهنا يمكن الرجوع 
إلى مرقص (۳۲-۱۳) إذ يقول على لسان المسيح إن کلماته لن تزول آبدا» ولكن 
عندما تكلم عن القيامة قال: (علمها عند الله فلا يعلم بها أحد لا الملائكة ولا 
الابن ولكن الأب وحده ) أي أنه ليس بالمسيح. 

كان الشعب أيام عيسى ينتظر حلول معجزة أو شبه معجزة تخلصه من 
الأوضاع التي تردى فيها سياسيًا أو اجتماعیا وأخلاقيًا. 

ولا كان عيسى أحد أبناء فلسطين » فإنه كان أيضًا يأمل في حدوث تغييرات 
جذرية سريعة تؤثر على الوضع السياسي في فلسطینء ولسنا في حاجة هنا 
للدخول في مناقشات» ولكن يكفى أن نشیر إلى أن كثيريّن من الدارسين كانوا 
ولا يزالون يرون أن عيسى اعتقد بأن نهاية العالم كانت قاب قوسين أو أدنى في 
عهده وأن العالم بعد موته سيواجه محنة أو مصيبة تكون فيها نہایة الإنسانية. 

بمعنى أن كلمات عيسى نفسها كانت تہدف إلى تصوير نہایة الإنسانية ولكن 
ذلك لم يتحقق حتى عهدنا الحاضر وراح أصحاب المعاذير يفسرون (النهاية) 
بأنها لا تعنى انتهاء العالم بل ال مدف النهائي من رسالة عیسی» وهذه أعذار 
يسوقونها لجرد التبرير ولكن لا معنى لها. 
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الأب واين الإنسان:۔ 

هناك لقبان يجب أن نہتم ہہما هما: الأب وابن الإنسان. 

من المُسلم به أن كلمة أب تستعمل في الشرق الأوسط استعیالا مجازيًا 
حتى الآن. 

فليس بغريب أن ينادى طفل من الأطفال أو صغير في العائلة كبيرها بقوله 
أبونا فلان ولا تعنى هذه الكلمة أبوة عضوية ولكنها لقب يشير إلى التبجيل 
والاحترام وأن الشخص المشار إليه بالأب أو العم (على الرغم من عدم قرابته 
للشخص الآخر ) يأتي فی منزلة الأب أو العم. 

وبالتالي يستحق التبجيل والاحترام وبالتالي أيضًا نستطيع أن نفسر كلمة 
الأب بأنها لقب مجازی يعنى الاحترام للشخص الذي أسند إليه. 

كذلك كلمة الابن فهي مستعملة الآن ىا كانت مستعملة منذ ألفى سنة لا 
تشير حا إلى بنوة عضوية بل قد تشير بالإعزاز والحب نحو الصغير الذي 
يناديه الكبير بكلمة يا بني. 

أما لقب ابن الإنسان فهو من الألقاب الرمزية التي تظهر في الديانة اليهودية 
وقد استخدمه كتاب الأناجيل الأربعة استخدامًا حرا للغاية عندما أدخلوه على 
آقوال عيسى اك . 

وقد يعنى ابن الإنسان في بعض هذه العبارات ضمير أنا ويظهر هذا جليًا 
في الإنجيل المنسوب لمتى (إصحاح ١15‏ : ۱۳) ولوقا (إصجاح :٩‏ ۰)۱۸ 

وفى أحيان أخرى يعنى لقب (ابن الانسان) كلمة رجل وإنسان كا نجدها 
في مرقص (۲۸:۲). 

وفى بعض الأحيان تشير إلى إنسان ضربت عليه الوحدة والذلة. 

وفى الأحيان ثالثة نجدها تعنى نفس الفكرة الفارسية القديمة أي ظل الله 
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ایل المفقود سے 
على الأرض أو نائبه في الأرض وظهر هذا المعنى في متى (۲4: ۲۷- .)٠٣‏ 

ولكن يبدو أن (عيسى) استعمل هذا اللقب ليتجنب الاحراج السياسي 
الذي كان لابد وأن يتعرض له لو استعمل كلمة المسيح ولقب ابن الإنسان 
يتكرر في الأناجيل الأربعة (۸۰ مرة). 

ويحمل هذه المعاني الختلفة وقد استخدمه عيسى ني معناه العام العروف في 
اللغة الآرامية» کما استخدم لقب الأب إذكاوستا قد استخدمه بمعناه الدارج 
في نفس اللغة. 

عيسى یتاثر بمعاصريه: 

أثار عيسى في جماهير اليهود عواطف شتى تبدأ بالتقدیر والإعجاب وتنتهي 
بالكراهية والمقت له خاصة في أيامه الأخيرة. 

وتشير الأناجيل إلى أن عيسى بفضل الآيات التي حباه الله بها والتي كانت 
شائعة في عهده مثل طرد الشيطان من جسم الإنسان (الزار) وعلاج بعض 
الأمراض قد جذب انتباه الناس كا فعل يحيى الا 

ولعل ذلك يرجع إلى هذه الآيات وإلى تعاليمه التي أراد أن يحبي بها أصول 
اليهودية وأكثر ما تميز به عيسى احتقاره لزعماء الدين كما آثار بتعاليمه في الناس 
الآمال في الخلاص وكانت له شعبية بدليل ما جاء في قصة دخوله القدس وما 
تلا ذلك من أحداث. 

ونحن نعرف موقف عيسى من الشعوب غير اليهودية إذ أنه كرر مرارًا 
وتكرارًا أنه جاء لصفوة الشعب اليهودي بل يظهر في بعض فقرات الإنجيل أنه 
كان يكرر (أنصاف اليهود أو اليهود المخلصين). 

ذلك ما قاله عن الحكام الملحدين انظر (متی ۲۵-۲۰) فالمقصود أن هؤلاء 
ما يدل على أن رسالته كانت محدودة الرقعة وم تكن عالية. 


چو 
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أما من يحتج با جاء في يوحنا (۲۰-۱۲) فالقصود أن هؤلاء الناس لم 
يكونوا من الإغريق الوثنيين بل كانوا ودا يونانيين أو ودا من أصل يوناني. 

وأما ما قيل عن أنه عالج بنت إحدى الفینیقیات (السوريات) (مرقص ۷- 
)٤‏ وما جاء (متى ۸: ۰.۵ فإننا نرى هاتين القصتين على ديانة هذين 
الشخصين اللذين وردا في القصتين وقد يقول قائل: إن عيسى قد تنبأ بأن 
ملكوت الله عالي وأنه لا يقتصر على اليهود ولكنه عنى أن ذلك كان سیحدث 
بعد رحیله ولیس في أيامه. ۱ 

والحق أن عيسى برغم ما يقال من أنه قد جاء برسالة عالية إلا أن الأناجيل 
الأربعة التي كتبت بعد رحيله في فترة تتراوح ما بين ۷۰ إلى ۱۱۵ سنة تدل على 
أنه كان متشبثًا باليهودية وأنه عاش بين اليهود» وأن اليهود قبلوه كمخلص كما 
رفضوه بعد ذلك وأوعزوا بمحاكمته. 

من هو الحواري الذي أحبه المسيح؟ 

لم يفصح الإنجيل عن اسمه أو شخصيته وليس هناك من كلمة تشير إلى أنه 
(يوحنا بن ربيدى) ولا شك أن هذا اللغز قد أدى إلى تضارب الرأي بشأن 
المؤلف الأصلي وبشأن الشخصية الأخرى التي استند إليها الأمر الذي يدركه ۸ 
يدركه الذين حرروا هذا الإنجيل لأول مرة. 

قد يقول البعض: إن هذا المحبوب هو لازاروس وقد يكون من المرجح 
والأكثر تصديقا أن هذا اللقب (المحبوب) لم يكن يقصد به أحد الحواريين 
ولكن أحد المحررين الذین حاولوا تكذيب أو حذف ما أشيع من أن ا حواري 
الحبوب سيعيش في هذه الدنيا حتى يعود إليها السیح مرة أخرى (الإصحاح 
۱ -۲۳). 

وبالتالي ینظرون إليه كمؤرخ معتمد وصادق باعتباره عضوا في الجماعة التي 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


- ۳۸ یل اطفقود س 
ورد ذکرها في الاصحاح ۲۱: ۲ والتي تنص على تواجده في العشاء الأخيرء 
وکان شاهد عیان على صلب المسيح» وأنه تشرف برعاية السيدة مریم في محنتهاء 
وقد یکون من الحتمل ولیس من المؤكد أن محرري هذا الانجیل کانوا 
یعتقدون أن الحواري الحبوب هو یوحنا بن زبیدی. 

ففي السنوات الأخيرة من القرن الثاني للمیلاد اجتمع رجال الكنيسة 
وقرروا أن یوحنا كان آحد الحواريين الائنی عشر وأنه کتب هذا الانجیل كما 
کتب الرسائل الثلاثة النسوبة إليه. 

وبالتالی وجب على علاء السيحية أن یمحصوا هذا القرار بدقة خاصة لاله 
جاء في القرن الثاني بعد ا میلاد وأن الانجیل النسوب إلى یوحنا والرسائل 
النسوبة إليه كانت قبل ذلك التاریخ جهولة الأصل لا يعرف کاتبها قبل هذا 
التاريخ إضافة إلى ذلك أن الشواهد والقرائن التاريخية القديمة لا تدل على 
شخصية كاتب معين وإن كان الكاتب قد أسمى نفسه شيخ الكنيسة في الرسالة 
الثانية والرسالة الثالثة. 

ويذهب قسيس الإسکندریة في القرن الثالث والمسمى 01101٦1718‏ إلى 
أن مؤلف هذا الإنجيل ليس يوحنا ويؤكد ذلك بوجود مقبرتين في أفسوس 
تضم كل واحدة رفاة حواري اسمه يوحنا. 

ونحن أبناء القرن الحادي والعشرين لا نستطيع أن نتصور كتابًا يصدر دون 
اسم مؤلف أو ناشر ولكن الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل صدرت في أول 
الأمر دون ذكر اسم المؤلف ثم وضعوا أسماء مؤلفيها على حسب ظنهم في 
القرن الثاني وفق ما جاء في خطوطة 8011/11 الثانية التي صدرت عام ۲۰۰ 
بعد ا میلاد والتي وضعت اسم يوحنا إلى جانب ال نجیل المنسوب إليه . 

والسبب في ذلك أن المسيحيين الأوائل كانوا على فطرتهم فكانوا يعتقدون 
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أن كل من يخط خخطًا في أمور دينية كان يفعل ذلك بوحي من الروح القدس أما 
الإنسان نفسه الذي كتب الإنجيل فهو جرد آداه» أما الخطابات والرسائل فكان 
أمرها ختلفًا إذا نسبت إلى أصحابها أو ما أشيع بأخهم أصحابها على أن الإنجيل 
الرابع المنسوب إلى يوحنا قد ألمح إلى شخصية مؤلفه حتى يكون مقبولا لدى 
جمهور الشعب في حين أن بقية الأناجيل ۸ تحمل أية إشارة مباشرة أو غير 
مباشرة إلى شخصية مؤلفيها . 

أما عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فأمر غير محقق على الإطلاق وقد أشار 
المسيحيون الأوائل إلى أنه كتب في القرن الثاني لوجود قطعة من نبات البردي 
وجودها تشير إلى هذا الإنجيل وبالتالي ذهب كتاب المسيحية في أواخر القرن 
الثاني إلى الزعم بأن هذا الإنجيل هو آخر الأناجيل المكتوبة وأنه يكمل 
الأناحيل الثلاثة الآأآخریء ماذا أخذ هذا الانحیل عل أنه مستقل بذاته فان 
تأخير كتابته إلى القرن الثاني تصبح أمرًا لا نستطیع تفسيره . 

ويبدو أن كاتبه أو كتابه كانوا يتصفون بالحذق والنضج والتجربة في 
الاتصال ابماهيري وکانوا یتقنون آسالیب الجاملة والراوغة ما یدل غل أنه 
أو آنهم کانوا من کبار السن إذ أن هذا الانجیل یعکس على صفحاته تجربة غنية 
للمجتمع السيحي في ذلك ا حین. 

وبالتالي يجزم أساتذة المسيحية بأنه كتب في السنوات القليلة الأخيرة من 
القرن الأول أو السنوات الأولى من القرن الثاني. ۱ 

والقدمة الواردة في هذا الانجیل والتي يشتم منها معارضة مرقص إنما 
ترجع إلى فترة تبداً من القرن الثاني حتی القرن الخامس بعد الميلاد» ولقد آشار 
بيسي إلى أن يوحنا قدم ٍنجیله إلى الكنيسة خلال حياته وهذه الاشارة تدل على 
أنه كان يوجد نزاع حول ما إذا كان هذا الإنجيل قد نشر بعد موت يوحنا أو في 
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حياته (انظر ۲۱: ۲۵4-۲۳). وبالتالی يمكن أن نستنتج أن مؤلف هذا 
الإنجيل إما أنه كتبه وهو في سن المائة وهو سن متأخر لا يسمح لصاحبه 
بالاتزان في الكتابة» وإما أنه كتب بمعرفة شخص آخر بعد ۱۰۰ سنة من 
الميلاد. 

وبالتالي تصبح الفجوة الزمنیة بينه وبين عيسى طويلة جدّا بحيث نستطيع 


أن نجزم بأنه ليس منزلا بل من عمل الإنسان. 
التعاقب الزمني للأحداث: 


لا عبتم الأناجيل بالتعاقب الزمني للأحداث .. فمثلا الإنجيل المنسوب إلى 
مرقص يشير إلى قصة الصيادين في ١‏ :۲۰-۱۷ ويشرح كيف دعا المسيح 
الصيادين الأربعة إلى اتباعه قائلا هم: (ستصيرون صيادي الناس) في حين أنه 
م يكن يعرفهم ول يختبرهم. 

وبالتالي يكون سرد القصة على هذا النحو غير مستساغ لأنها تقوم على 
العفوية» ويختلف الإنجيل المنسوب إلى مرقص والإنجيل المنسوب إلى لوقا مع 
الإانجیل المنسوب إلى متى خاصة بالنسبة لقصة يونس فتقول ۸: ۱۲-۱۱ من 
إنجيل مرقص:- (يعطى هذا الجيل آية ثم تركهم وصعد إلى السفينة ليمضى إلى 
الضفة الأخرى). 

كذلك يقول إنجيل متى (لن يكون هذا الجيل آية). 

آما إنجيل لوقا : ۲۲ (فأجابهم عيسى قائلا لهم: اذهبوا في طريقكم 
وانقلوا إلى يوحنا ما رأيتم وما سمعتم وكيف يرى الأعمى ويسير الأعرج 
ویشفی الأبرص ويسمع الأصم ويقوم الموتى ويكرز بالإنجيل للفقراء). 

وجاء في إنجيل لوقا ٠١ :١‏ (ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين 
فقد أقبل إليكم ملكوت الله). 
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ومعنی ذلك أن هناك آية أ اسیو کو تی 
قوله من أن هذا الجيل لا يستحق آية وتعترف الكنيسة بوجود إضافات في 
الإنجيل المنسوب إلى مرقص خاصة الإصحاح ٠١ - ۹:۱٦‏ . 

ويؤكد الأب كانينجر وجود إضافات لم ترد في أي إنجيل آخر كا أا 
تتعارض مع قول المسيح: مثال ذلك:- 

أنه جاء ليهدى أبناء إسرائيل الضالين» غير أن الفقرات من ۹ إلى ۲۰ تتناول 
ظهور المسيح لتلاميذه بعد موته والدعوى أنه أمرهم بنشر المسيحية في العالم 
أجمع في حين أن ذلك یتنافی مع إعلانه أنه جاء لإعادة الضالين من بني إسرائيل 
إلى حظيرة الرمن. 

كذلك نجد الإنجيل المنسوب إلى لوقا يتعمد حذف الفقرات التي تتمشى 
مع اليهودية بعكس إنجيل مرقص الذي يبرز أكثر الفقرات تمشيًا مع اليهودية. 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن كاتب إنجيل لوقا كان وثنيًا ثم آمن 
بالمسيحية» وترى أن إنجيل مرقص كتبه في الأصل بودي على أنه استخدم 
بعض التعبيرات اللاتينية وأنه عنى من إنجيليه غير الفلسطینیین فاعتنى بشرح 
الفقرات الآرامية الأصل ويرى أسقف هيرا أن كاتب إنجيل مرقص كان 
يدعى بطرسًا وكان يعمل مساعدًا لبولس في نحو عام ١16١م‏ وأن بطرس هذا لم 
ينل حظًا من التعليم. 

التراث الكنسي: 

يقول كتاب الوحي: إن ابن زبيدى كتب سفر الرؤية ورسالتي يوحنا الثانية 
والثالثة غير أن الشواهد التاريخية لا تشير إلى هذا الرأي إذ تستند الرسالتان 
الثانية والثالثة إلى شخص استعار لنفسه اسم شيخ الكنيسة. 

والواقع أن الرسالتين الثانية والثالثة حط نقاش كبير ويقول 0101۷5118 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


هس 59 


الإ خبیل اطفقود س 
الإسكندرانى الذي عاش في القرن الثالث: أن هذه الرؤيا يجب أن ترفع من 
الكتاب المقدس وأن كاتبها يختلف في الأسلوب عن كاتب الرسالة الأولى 
ويشير تعزیزا لكلامه على وجود مقبرتین في أفسوس. 

يقال: إن يوحنا مدفون في إحداهما. 

أما إبرانوس فيرى أن يوحنا قد مات عند تراجان في آسيا الصغرى» كذلك 
ليس هناك ما يؤكد ما جاء في یوحن الإصحاح ۸: ۵۷ أن عيسى قد عاش حتى 
بلغ الخمسين ولا شك أن هذه الفقرة التي تشير إلى أن اليهود قالوا له كيف 
تدعى أنك رأيت إبراهيم وأنك لم تبلغ الخمسين بعد.. فهي فقرة كاذبة. 

إذ أن عيسى عند موته لم يتجاوز الثانية والثلاثين وإذا كانت إحدى فقرات 
هذا الإنجيل قد أخطأت فإنه لا يصبح جديرًا بالثقة. 

أضف إلى ذلك أن البيانات التي وردت به قد صيغت في قالب جدلي بقصد 
الدفاع عن الإنجيل وعن الرؤيا ضد النقد الموجه إليهما ولا كان المعيار الذي 
اتخذ لاعتبار أي إنجيل معتمدًا كنسيًا هو معايشة كاتبه لعيسى اك وأن ما دون 
ذلك لا يجعل الإنجيل معتمدًا أو حتى أدبًا دينيًا وعليه يكون إنجيل يوحنا 
عملا غير ديني لأن كاتبه لم يواكب عيسى ا3. 

وقد وصف 111511281 الذي عاش في عام ۱٥١‏ يوحنا بأنه أحد التلاميذ 
واشترط أن يكون يوحنا عمل بإنجيله وهذا أمر غير وارد على الإطلاق لأن 
إنجيل يوحنا ظهر في أوائل القرن الثاني في حين مات يوحنا قبل نہایة القرن 
الأول دون أن يترك وراءه إنجيلا على الإطلاق. 

كذلك هناك اختلافا في الأسلوب واللغة بشكل ظاهر بين الرؤيا والإنجيل 
وان استخدما فيم بينهما عبارات مشتركة مثل: (كلمة الله » وماء الحياة» وحمل 
الله) وما كان أحد يظن في ذلك العصر أن يوحنا بن زبیدی هو الذي كتب 
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= إ؛جیل يسوع اطسيح بے 
الإنجيل الرابع والرؤيا لولا أن الكنيسة نادت بذلك وأصرت عليه في القرن 
الثاني. 

هل كان يسوع متزوجا ! 

في الإنجيل الرابع حادثة ذات صلة بزواج قد يكون في الواقع عرس يسوع 
هذه الحادثة هي بالطبع عرس قانا الجليل وهی حكاية مألوفة تمامًا. لکن مع 
كل مألوفيتها برزت فيها مسائل معینة مصاحبة لها تسوغ لنا النظر فيها. 

من رواية الإنجيل الرابع يبدو لنا عرس قانا حفلة محلية متواضعة عرسا 
قرويًا نموذجیّا يظل فيها العروسان مجهولين. إلى هذا العرس يدعى يسوع 
بصفة خاصة وهی شيء ينطوي على شيء من الغرابة رہم| ذلك لأنه لم يكن حتى 
حينئذ قد باشر دعوته (أو كرازته بحسب المصطلح المسيحى) . لکن الأغرب 
من هذا أن تحضر هذا العرس أمه وأن يكون حضورها أمرًا مسلا به. 

وهو بالقطع أمر ليس له تفسير. 

أكثر من هذا أن مريم لا تقف عند حد الاقتراح على ابنها بل إنها تأمره أن 
يعيد ملء الخمر. فهي تتصرف كا لو كانت هي الضیفة:- (ومست الحاجة إلى 
الخمر لأن خمرة العرس نفذت فقالت لیسوع أمه: لم يبق عندهم خر. فقال ها 
يسوع: مالي ولك أيتها المرأة؟ ول تأت ساعتي بعد. فقالت أمه للخدم: افعلوا 
ما يأمركم به) (يوحنا ۲: 5-7 ). 

انصاع الخدم للأمر على الفور تمامًا كا لو أنهم اعتادوا تلقى الأوامر من 
مریم ومن یسوع. 

على الرغم من محاولة يسوع البادية التنکر لأمه تظل كلمة مريم هي النافذة 
يقوم يسوع باجتراع أولى معجزاته الكبرى: تحويل الماء خمرًا. 

بمقدار ما يتعلق الأمر بالأناجيل لم يكن يسوع حتى يومئذ قد کشف عم| فيه 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ست ۶ ۶ 


یل اطففود تس 
من قوی خارقة ولیس هناك من سبب يدعو مریم إلى حسبان امتلاك یسوع لمثل 
هذه القوی. لکن حتی ولو كانت هذه القوی موجودة فلاذا تسخر مثل هذه 
الواهب الفريدة والقدسية لخرض فيه مثل هذا الابتذال ؟ 
بالخدمة وهی مسئولية تقضی العادة أن یتولاها صاحب الدعوة وهو الضیف 
اللهم إلا أن یکون عرس قانا الجليل هو عرس یسوع نفسه. 
وق هذه الحالة یکون من مسئولیته أن يعيد ملء الخمر. ثمة دلیل آخر على 
أن عرس قانا كان في الواقع عرس یسوع نفسه . فبعد حدوث العجزة مباشرة 
ذاق وكيل المائدة الماء الذي صار خُر ودعا العروس (يساوى العریس) وقال 
له:- (جرت عادة الناس أن يقربوا الخمرة الجيدة آولا حتى إذا أخذ منهم 
الشراب قربوا ما دونها في الجودة. أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن) 
(یوحنا ٩:۲‏ -۱۰). ۱ 
يبدو أن هذه الکلمات قد خوطب بها یسوع . لکن الانجیل یقول إن 
عدم رعذرین مریم واخوات يسوع: 
التي کتبها أعضاء هذه الفرقة خارج فلسطین والعروفة باسم الاناجیل تقص 
حياة مؤسس تلك الفرقة: فلقد ولد من عذراء بعد إنجاہا عدة أطفال. 
والحديث عن عذرية مریم يقول الباحثون إنه آضیف مؤخرًا في نصوص 
الميلاد بینم| لا يقول مرقص أي شيء عنهاء بیم| قال بولس إن المسيح (ولد من 
امرأة) ولم يقل إنہا كانت عذراء ويؤكد الباحثون هنا أن عبارة (العذراء) ناجمة 


http://www.al-maktabeh.com 


= إجيل يسوع اطسیح 16 م 
عن ترجمة خاطئة لكلمة عبرية هي 11۸1۸۸11 ولا تعنى (عذراء ) وإنما 
تعنی (سيدة شابة). ۱ 

الحواریون ورفع السیح إلى السماء مباشرة: 

لقد أيد عیسی جماعات كثيرة من الشعب اليهودي ولکنه اختار عددًا من 
الناس توسم فیهم الولاء له وهذه الجماعة تختلف حجَا من إنجيل إلى آخر. 

فتری لوقا يشير في إصحاحين متوالیین إلى الائنی عشرة (لوقا ٩‏ - ۱) وإلى 
السبعین (لوقا ۱-۱۰). 

وهذا التضارب لا یجعلنا نصف في دقة تقریر لوقا عن المسيح» وآشارت 
الأناجيل في آماکن متعددة إلى ا حواریین باعتبارهم الذين ا و 
کانوا على هيئة مجامیع غفيرة من الناس أو اثنى عشر شخصًا. 

والحواريون الائنی عشر الذین آشار إليهم مرقص (۳: ۱۹-۱۲) هم:- 
(سبمون » وبطرس» و جیمس. وجون» واندرواس وفیلیب. وبائلیمو» ومتی» 
وتوماس» وجيمس بن الفاوث» وساریوث. وسیمون الکنعانی» وهوذا 
الاسخریوطی). ۱ 

وعددهم ۰۱۳ ونجد أقوالا آخری تستبعد بهوذا الاسخریوطی وتضع عله 
(مائیوس) أعمال الرسل ۱ - ۰۲۲ 

كذلك نجد روایات تشر إلى أن (برنابا) کان أحد هولاء ا حواریین ىا 
سيأتي الكلام عنه في كتابنا (أوراق أخفاها التاريخ تكشف عن أسرار المسيح) 
وقد اختلفت الطوائف المسيحية في أمر بطرس هل هو من ال حواريين أم لا . 

ولنا أن نتساءل ما هو الدور الذي أسنده عيسى لهؤلاء التلاميذ؟ 

هل أراد عيسى أن يقيم كنيسة کا جاء في أقوال (متى )١15 ۱۸-١١‏ على 
حين تنفرد دوائر أخرى مثل هذا الظن وتشير إلى أن عيسى لم يكن يريد كنيسة 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۔ ۶۱ ایل اطفقود سے 
جديدة إنم| جاء لیعزز اليهودية ويطهرها من أرجاسهاء ويرى البروتستانت أن 
عیسی آراد فعلا آن ينشىء مدرسة جديدة أو كننسة جديدة ولیس حا جاعة 
خارجة عن اليهودية. 

آما الكائوليك والرومان والأرثوذكس والانجلیکیون فيرون أنه أراد إنشاء 
كنيسة جديدة مستقلة عن اليهودية. ۱ 

كان السیحیون الأوائل یعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أنقذ نبيه عیسی 
اقلا من الوت على الصلیب وأنه ۸ یصلب إطلاقًا وهناك شواهد في (العهد 
الجديد) تشير إلى هذه ا حقیقة ومن ذلك أن بولس لم يشر بشيء على القبر الذي 
حددوه للمسيح بل أشار إلى أنه فارغ» على أن أصحاب العاذیر المسيحيين 
يصرون على أن هناك كثيرًا من المشاكل التي لا تفسير ها مثل مشكلة البعث 
التي من أجلها نشأت الکنیسة المسيحية. 

وكان المسيحيون القدامى يعتقدون بأن رفع المسيح لم يشع بين الناس ولكن 
عرفه عدد قليل من المؤمنين برسالته » ولم يشهد أحد قط رفع المسيح غير بولس 
الذي كان في طريقه إلى دمشقء وبالتالي يمكن أن نقول أن عدم التسليم برفع 
السیح في المسيحية نیا هو لأغراض شعوبية وليس هدفه تحقيق حدث تاريخي 
فلا يستطيع أي مسيحي مؤرخ أن يعلن أن المسيح قد رفع يقيتا إلى السماء» وكل 
ما يستطيع أن يقوله أن هذا الحادث هو ما آمنت به الكنيسة الأولى» كذلك من 
الصعب أن نحدد العلاقة بین رواية بولس» وما أوردته الأناجيل الأخرى من 
روايات» ويكفى أن نشير إلى أن إنجيل يوحنا يتفق مع الأناجيل الأخرى في 
هذا الشأن بل هناك من يقول بأن المسيح ظهر مرتين مرة في الجليل ومرة في 
یہوذاء وبالتالي يكون ما ورد في (أعمال الرسل ۳۳-۲) مشکوگا فيه كل الشك 
وينفرد لوقا في :۲٤(‏ ۱۳) بابتكار صلة بین الأحداث التي روتها الأناجيل 
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= إأجيل يسوع اطسیح 
وقيام الكنيسة» وهذه الصلة تعرف باسم (إنجيل الأربعين یومّا بعد عيد 
الفصح). 

ويبدو أن مشكلة رفع عيسى إلى السماء دون صلبه استحوذت على تفكير 
كثيرين من المسيحيين وقد ورد ذكرها في (لوقا 5؟: )٢٥-٠٥‏ وف (أعمال 
الرسل (۱۱:۹-۱) و (مرقص ۱۹ -۱۹). 


۷ سس 


د د % 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


»= ۶۸ یبیل اطلفقود سم 


السیح في نظرهم 
صورة السیح عند السیحین الأوائل 

للأسف الشدید لیس هناك في الوثائق ما يدل على مدى مارسة السیحیین 
القدامى تقاليد الكنيسة الحالية بشأن المسيح الک وكل ما هناك بعض 
قصاضات أو عبارات وردت في كتاب من هنا وكتاب من هناك مذهب يسمى 
بالمذهب الحواري نسبة إلى الحواريين» والذي ظهر في عهد مبكر لا يتجاوز 
القرن الأول بعد الميلاد وهذا المذهب يشير إلى معتقدات الكنيسة المسيحية 
الأول وخلاصته أنهم في إيانهم يبنون عقيدتهم ليس على الملاحظة والحجج 
ولكن على العاطفة» ولا يدخل في إیم|نہم أن عيسى قد وجد قبل أن يولد بمعنى 
أنه وجد مع الله قبل الخليقة وأنه مر في فترة من الذل تلك الفترة التي قضاها 
على الأرض وهذا المذهب ینکر حياة عيسى قبل ولادته کما ینکر ألوهيته. 

هل المسيح هو ابن الله الوحيد ؟ 

أشارت الأناجيل الأربعة إلى أن عيسى هو ابن الله دون أن تسند هذا الزعم 
(لعیسی) نفسه وهناك بعض أحداث تشير إلى استخدام كلمة الابن استخدامًا 
مجازيّاء وليس بمعنى البنوة العضوية ولكن كتاب الأناجيل ولاسیا بولس كان 
يقصد من البنوة تمجيد (المسيح) والغريب أننا نلاحظ أن كتاب الأناجيل قرنوا 
هذه البنوة بتعميد السیح (متى ۱۱-۳) كذلك بولس في رسالته إلى أهل رومية 
(۱-). 

ویبدو من ذلك أن بعضهم سلم بأن كلمة ابن الله لا تعنی في العهد الجديد 
أن عيسى كان قد وجد قبل مولده ولكن يبدو (إنجيل يوحنا وبولس) أن هذا 
المعنى قد جاء ضمنيًا وأن هذا اللقب قد ابتكر إغاظة في اليهود والذين لا 
يعتقدون في تعدد الآلمة ولکن العکس صحيح بالنسبة للوطنيين الذين كانوا 
يعيشون في ذلك العهد ويعتقدون بتعدد الاٰة وقد استخدم المسيحيون كلمة 


http://www.al-maktabeh.com 


= انجیل يسوع اطسيح 48 سس 
الرب في وصف عيسى ومعناها بالإغريقية 12/1105 وهی تعنى الإله ا خالق 
بل المولى أو السيد. 

مجمعا نقیا والت‌سطنطینیی.. 

منذ بداية المسيحية وهى تنوء بهؤلاء الذين يحاولون تفسير رسالة المسيح أو 
التعرف على شخصه وقد اهتمت الكنيسة كل الاہتمام بتفسير العهد الجديد 
وأخذت تحاول الرد على الآراء المختلفة التي تتمشى مع رأيها في السیح 
وطبيعته ورسالته وقد اضطرت - بسبب اعتناق الكثيرين من الملحدين 
المسيحية ولترغيب غيرهم من المسيحية - إلى إيجاد تفسير ملائم لهم عن المسيح 
سواء من ناحية طبيعته أو شخصه. 


ويبدو أن الكنيسة راحت تقرب بين رسالة عيسى والعقائد السائدة وبين 
هؤلاء الوثنيين حتى لا ينفر اللحدون من المسيحية» والنقد الذي وجه إلى 
لان ذلك ان یدور حول طبيعة السیح هل هو انسان آم له 
وکان السیحیون الأوائل هتمون كل الاهتام بتاکید إنسانية السیح أي 
انتمائه إلى بني البشر وینادون کم تقول دائرة العارف البريطانية في ص ۱۰۲ 
بأن (عیسی الناصري) كان رجلا عادبّاء وأنه تشرف بالرسالة عند تعمیده على 
يد سيدنا يحبى (يوحنا العمدان) وكان آخرون يقولون بأنه نال شرف التبني 
وليس البنوة العضوية بعد بعثه أي رفعه إلى السماء وكان كثير من المسيحيين 
الأوائل يريدون حماية عيسى الق من أن يظن الناس أنه صنع من مادة من مواد 
الأرض إذ كانوا يعتقدون أن ذلك الفكر شر مستطير. 
وبالتالي أخذوا يفسرون وجوده كإنسان قائلين إنه كان يظهر كمظهر إنسان 
من ناحیة الجسد فقط ولكن غالبية النزاع الذي جرى في حولي القرن الثالث 
بعد الميلاد كان يدور حول شخصية المسيح من ناحية علاقته بالخالق. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


ایل اطفقود سے 

وكان هناك بعض الآراء التي تؤكد بأن له شخصية منفصلة عن شخصية 
الخالق وأن هذه الشخصية تلاشت وأصبحت هيئة للإله الواحد وراحوا 
يقولون إن فكرة المسيح هي فكرة إهية أو هيئة إلمية أو رؤية إطية وذهب غيرهم 
إلى النقيض ماما من ذلك فراحوا يفصلون بین شخصيته والخالق سبحانه 
وتعالى وکانوا ينادون بأن المسيح أقل منزلة من الخالق وتعرض البعض الا خر 
إلى نظرية الكلمة (1,00005) وخضعوہ إلى مرتبة أقل من الخالق ولا استمر 
النزاع بينهم حول كنه المسيح وطبيعته وحول الكلمة ادعوا أنه أول خلق الله 
وھ وس 
أميل إلى أن يكون إنسانًا عادیا. 

وذهب آريوس أحد رجال الدين المسيحي إلى الادعاء بأن المسيح يتمتع 
بألوهية أقل من ألوهية الخالق» وهكذا انتشرت الآراء المتضاربة وكانت هناك 
النظرية الآرية التي تكاد أن تكون العقيدة الوحيدة التي شابہت الدين السيحي 
في هذا القرن. 

وتقول هذه الديانة التي عرفت باسم متراس والتي وجدت قبل النصرانية 
بحوالي ستة قرون وانتشرت من بلاد فارس حتى وصلت إلى أوروبا وامتدت 
إلى بلاد الرومان ثم وصلت بعد ذلك إلى بريطانيا.. تقول هذه الديانة: إن 
متراسًا كان وسيطًا بین الله والبشر وأنه ولد في كهف وأن مولده كان في ۲۵ 
ديسمبر وكان له اثنى عشر حواريًا وأنه مات ليخلص البشر من خطاياهم وأنه 
دفن ثم بعث إلى الحياة وقام من قبره وصعد إلى السماء وأنه كان يدعى المخلص 
وأنه كان وديعًا كالحمل وأن أتباعه يعمدون باسمه» وف كل عام يقام في ذكراه 
عشاء مقدس» وقد حاولت الكنيسة أن تکتسب إليها معتنقي هذه الديانة. 

وبالتالي عقدت في أيام الإمبراطور قسطنطين الذي تنصر حديثًا لتوسی 
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= جيل يسوع اطسیح 
ملكه ولاغراض سياسية موعرا في نقيا عام ۳۲۵ حضره الكثيرون من المطارنة 
لاقتباس هذه النظرية في المسيحية» وقد تمکن أحد رجال الدين المدعو 
(اتنائیوس) أنه يحملهم على الاتفاق على أن المسيح خلق ول يولد وعلى ذلك 
يصبح خالقا وليس مخلوقًا وأكد هذا المجمع أن المادة التي يتكون منها عيسى 
هي من مادة الخالق وبهذا الشكل بدأت عملية تأليه عيسى مع رفض كونه في 
مرتبة أدنى من الخالق وم يتمكن مجمع نقيا من الاتفاق على التفاصيل بل نشأت 
منازعات كثيرة بينهم ولكنهم بدءوا يوون المسيح. 

لم يحل مجمع نقیّا الخلافات والمنازعات التي كانت بين الطوائف المسيحية 
وإن كان قد جمع رأیہم في نقطة هي أن مادة عيسى هي من نفس مادة الخالق 
ومما زاد في تفاقم الخلاف أن السياسة بدأت تتدخل بين الكنائس المختلفة في 
تحديد تفسيراتها الدينية بعد أن تدخل قسطنطين في مجمع نقيًا وهنا وجد 
السیحیون أنه لابد من إيجاد نظرية جديدة للتثليث حتى تلقى قرارات مجمع 
نقيا أكبر تأييد إذ كيف يكون عيسى من نفس مادة الخالق وما بال الروح 
القدس واتهم هذا المجمع بأنه لم يضع حدًا للخلاف الناشب بين الطوائف 
المسيحية وأنه لم يوجد تفسيرًا معقولا يفرق بين الخالق وعيسى. 

وبالتالي عقد مجمع القسطنطينية عام ۳۸۱ م ورأى هذا المجمع أن هناك 
روحًا إلهية واحدة ولكن هناك ثلاثة أقانيم أو أشخاص آهة هي:- 

(الآب والابن والروح القدس) وأن لکل أقنوم استقلاله عن الآخرين 
ولكنهم جميعًا متساوون في أبديتهم وفى قوتهم ولكن هذه النظرية الجديدة 
جعلت وحدة الخالق معدومة وإن كانت قد أرضت الكنيسة من ناحية أن 
المسيح له شخصية قائمة بذاتها كا أن هذه النظرية الجديدة لم تحل علاقة السیح 
بالخالق. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۔- ٢ہ‏ 


یل امطفقود سے 

وبالتالي وجدت الكنيسة أن علیها إيجاد تفسیر للعلاقة بین الأقانيم 
(الاشخاص) الثلاثة والعلاقة مع السیح کاله ومعه كإنسان. 

مجمع آفسوس وکالیدون:۔ 

لم تكن القرارات التي اتغذت في المجمعين السابقین حاسمة ومرضية لرجال 
الكنيسة على اختلاف آرائهم وبالتالي دعت الحاجة إلى اجتاعات آخری وعمد 
الشرفون إلى عدم دعوة أصحاب الاراء احرة من رجال الدین الذین لا 
یستطیعون أقلمة أنفسهم مع النظریات الدينية امحديدة خاصة نظرية التثلیث 
التي بدأت تظهر في القرن الرابع اليلادي والتي حددت طریق الناقشات في 
مشكلة السیح وهل هو ٍنسان أم غير ٍنسان ؟ 

وهل هو مستقل عن بقية الأقانيم (الأشخاص) أم هو جزء منها وما هي 
العلاقة بين السیح كإله وبينه كإنسان ثم العلاقة بينه وبين خالقه أو يسمونه 
بالأب؟ 

واستخدموا كلمة طبيعة لوصف العلاقة بینه وبين الأب وفى هذا القرن 
الرابع رأوا أن هناك ثلاثة أقانيم كل أقنوم منها إله وأنها من روح واحدة ولكن 
من ناحیة الطبيعة كانت هناك طبيعتان واحدة بشرية وأخرى إهیة. 

واستمر الجدل في هذه الأمور التي لم تنشأ أيام عيسى والذي قال عن نفسه 
إنه ابن الإنسان حتى القرن الخامس الميلادي وبعضه غير مفهوم بالمرة وبعضه 
لتغطية حقائق كان يدين بها المسيحيون الأوائل وأرادت الكنيسة طمسها وكان 
آشد آلوان الخلاف ما كان يدور حول كيف يكون المسيح شا وقد جاء لإنقاذ 
البشرية وضحی بنفسه من أجل هذا الهمدف. 

وكان يسمى نفسه آخا لكل من يحدثه» ولا يسمح المقام هنا بالدخول في 
تفاصیل النزاع بین كنيسة الإسكندرية وغيرها من الكنائس » خاصة كنيسة 
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= إنجيل يسوع اطسیح 
أنطاكيا التي تمسكت بأن المسيح بشر من البشر ويكفى أن أشير إلى أن السياسة 
تدخلت مرة أخرى فكانت مصر تخشى أن تنجح أنطاكيا في الميمنة على 
المسيحيين وبالتالی اتخذ القرار الخاص بکنه السیح شکلا سياسيًا. 

بلغ النزاع بين كنيسة الإسكندرية وأنطاكيا ذروته في شأن استخدم لقب (أم 
الإله) أو ما سموه (بحاملة الرب) نظرًا لآن مریم البتول كانت تصر على حد ما 
جاء في أقوال الرواة بأنها لم تلعب دورًا غير لها المسيح ومن هذا راحت 
كنيسة أنطاكيا تفرق بین طبيعتي السیح. 

فرد قساوسة الإسكندرية بأن (نستورباس) قد قسم المسيح إلى شطرين 
شطر إله وشطر إنسان في حين أنه وحده لا تتجزأ واستمر الجدل بینھم| فنادوا 
بعقد مجمع أفسوس عام 4۳۱ لتسوية النزاع وبعد أن عقد المؤتمر لم يستطع 
المشتركون فيه الوصول إلى حل في مسألة المسيح وبالتالي عقد مؤتر كلقدونية 
في عام ٦٥٤‏ بعد الميلاد وكان أساس التسوية ما شاع في الغرب من أن السیح 
شخصیتان کا نادى با (البابا ليون الأول) بابا روما: 

شخصية إنسانية بحتة ومتكاملة» وشخصية إطية بحتة ومستقلة» ولا تطغى 
الشخصية الإنسانية على الشخصية الإلهية ولا العكس ولا يمتزجان أو تحل 
واحدة محل الأخرى ولا تفترقان ولا تنقصان وتحتفظ كل شخصية منها بذاتها 
وتلبس المسيح كحلة كاملة وهكذا جاء الحل جامعًا من ناحية الشكر بين 
النقيضين ولكن ذلك لم يمنع الإسكندرية وأنطاكيا من مواصلة النزاع الذي 
سبق مجمع كاليبسيدون إذ فشل في تفسير هذه الصيغة. 

وراحت الإسكندرية تصف آنطاکیا بالإلحاد وراحت أنطاكيا تصف 
الإسكندرية بنفس الشيء وراح الغرب يفسر الاتفاق بأنه وحدانية الرب في 
المسيح عيسى ابن مریم ووحدانية الإنسان في الرب. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ot =‏ نیل اطفقود سے 

لقد كانت هناك خرافات شتى منها خرافة شهيرة كانت تصف هذا الحل 
بأنه عبارة عن فدية مقنعة» وتناجى بأن الشيطان أسر الإنسان في جميع أنحاء 
الأرض با آغرقه به من فساد وخطيئة وأن موت المسيح هو الفدية التي أخذها 
الشيطان لتحرير الإنسان. 

وهناك خرافة أخرى تقول بأن المسيح دخل في نزاع مع الشيطان من أجل 
تحرير الانسان» وكان الاتفاق بینھم أنه من ينجح في الصراع يصبح ها وأن 
السیح مات مصلوبًا أي أنه خسر المعركة مع الشيطان» وأن الشيطان أصبح إها 
ولكن بعث المسيح من جديد وقضى على الشيطان وانتصر في المعركة ونجح في 
أن يهب الإنسان الخلود والأبدية ونادى هذا الرأي بأن الإنسانية اجتمعت مع 
الخالق وتولد عن اجتماعهما الرجل الإله عيسى وبين الخرافات الأخرى ما 
ينادى بأن عملية اتحاد الإنسان بالإله كانت بأمر الخالق. 

وهناك بعض خرافات تؤكد أن الانسان ما هو إلا بيدق نی عملية البادلة 
التي تمت بين المسيح والشيطان وفى وسط هذه المتناقضات التي تجمع على أن 
(السیح) كان عدوا للشيطان يجب أن نضع آمامنا صداقة السیح للشيطان 
والتي تحدثت بها الأناجيل عندما اتفق المسيح مع الشيطان ألا يذيع بین الناس 
أنه المسيح. 

وهناك مدارس ومذاهب تلفة في المسيحية تتناول رحيل عيسى وبعثه 
وحياته وجميعها لا تتماشی مع المنطق بل تتضارب فيا بينها واستمر ا حال هكذا 
إلى أن جاء (مارتن لوثر وجون كلفن) عندما ناديا بنظریة جديدة وفسرا كلمة 
الخطيئة بأنها قيد على إرادة الانسان وكتب لوثر أناشيده لعيد الميلاد وعيد 
الفصح وكانت آراؤه تعدیلا لبادی كنيسة قائمة واختص كلفن نفسه بنظرية 
تقول بأن العقيدة المسيحية الأولى تنادى بأن عيسى إنسان تنطبق على ما جاء في 
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الإنجيل ولا تحريف فيها. 

محمد له وعيسى اکا 

التاریخ: إذا حاولنا أن نقارن فردًا بفرد آخر قد نجد المقارنة في بعض 
الأحيان كريهة إلى النفس وحتى إذا ما صممنا على أن نقيم هذه المقارنة فسرعان 
ما نجد أن عيسى الذي ورد اسمه في الأناجيل لا يمكن أن يقارن بمحمد له 
فبینم| نجد محمدًا له شخصية تاريخية حقيقية حفظ لنا التاریخ كل تفاصيلها في 
كتب موثوق بها نجد أن حياة شخصية عيسى قد تسربلت في عباءة من 
الغموض فهناك كثير من الأساتذة المسيحيين الذين يرفضون فكرة الوجود 
التاريخي لعيسى ويعتبرونه شخصية أسطورية وحتى إذا ما اعتبرنا هذا الرأي 
متطرفا ومجافيًا لا نعتقد فيه من أن سيدنا عيسى قد ولد في فلسطين فعلا فان 
معلوماتنا عن السیح ضئيلة وغير مؤكدة وليس لدينا صورة واضحة عن حياته 
وشخصيته بل هناك أيضًا بعض الشكوك في تاريخ ميلاده ومكان ولادته 
وكيف كانت حياته الأولى حتى بلغ الثلاثين من عمره. 

کما أن رحيله عن هذه الحياة قد تناولته الخلافات والمنازعات المسيحية 


فالأناجيل لا تسرد علينا إلا ما حدث له في بحر سنتين من عمره وحتى هذا 
القليل الذي تسرده يخضع للشك والنقد التاريخي. 

ويقول الدكتور .0.1.0200 الذي كان أستادًا للتاریخ المسيحي فی 
أكسفورد بكلية ۷18۷٥0٥1‏ إن الكثيرين من الأساتذة والنقاد المحدثين يجدون 
في محاولة الفصل بين الصورة التاريخية والصورة الأسطورية اللتين وردتا 
بالأناجيل من أجل بناء قصة عيسى السیح على أسس تاريخية عملا ميئوسًا منه 
فهو يبدو ما جاء في الأناجيل شخصية غامضة مجدتها هذه الأناجيل بقصد 


تثبيت وجودها. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


سا كه یل اطفقود س 

الثل الکامل:۔ 

أما إذا أخذنا القرآن الكريم أساسًا للبحث في شخصية عيسى وحمد لله 
فنجدهما رسولين على قدم المساواة ونجدهما رجلين صادقين نبيلين ملهمين 
على أن عيسى لم تسنح له الفرصة ليكون مثلا كاملا - يحتذي به البشر - ما 
يجب أن يكون عليه الإنسان في ختلف مناكب الحياة في حين أن محمدًا كان قدوة 
ومثلا ونحن لا نشك في أن عيسى لو كانت سنحت له الفرصة والزمن لكان 
قد سلك مثلا سلك محمد الرسول عله فكلاهما رسول من عند الله ولتفسير 
ذلك أقول:- 


(م تسنح الفرصة لعيسى لكي يتزوج فيصبح قدوة للأزواج نقتدي به أو 
موس ہو یکی ی ۱ 


الفرصة لہ ينا كيف يكور , الم ه إل 5 بأل جهدا! للقضاء 


عليه وعلى أتباعه» كذلك لم تسنح الفرصة أو ا يتقدم إليه 
أعداؤه ومضطهدوه ويطلبون رحمته وعفوه وبذلك لم يكن قدوة نقتدي به في 
لامر ع ا یت 
عدلا ويرينا كيف يكون الحاكم العادل المثالي كذلك ۸ تسنح له الفرصة أو 
الوقت ليكون قاضيًا بين الناس ولكن محمد َيِه كان حاكمًا وكان قاضیّا وكان 
كل ذلك). 

ويجب أن نتجه نحو محمد نله وليس نحو عيسى إذا ما أردنا أن نجد صورة 
للزوج الضالح. والأب المربي الفاضلء ورب البيت السعيد» والحاكم العادل 
الرحيم الذي لا تستهويه مادة ولا يقبل رشوة» بل ضرب لنا المثل للحاكم 
الذي يحكم بالعدل. 

لقد شهد محمد لله ألوان الاضطهاد وأعظم صور النجاح لقد 
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= إجيل يسوع اطسیح 
حالة صبرًا منقطع النظيرء وجلدًا لا مثيل له» وشجاعة لا تباری وحبًا لأعدائه 
وعطفًا عليهم بوصفه داعية ذاق ألوان الاضطهاد. 

وعاش ساعات بل أيامًا كلها يأس ومع ذلك احتفظ برباطة جأشه وكان 
قدوة في ذلك وأظهر الرحمة نحو ألد أعدائه وهم بين يديه لا يستطيعون 
مقاومته حتى كان قدوة في ذلك. 

ولكن لم تسنح الفرصة لعيسى اكا بان يطبق الكثير من مبادئه وآرائه بل 
العکس فقد أمر آتباعه أن يبيعوا ملابسهم ویشتروا بأمواها سيوفا (انظر لوقا 
۲ ولکنه لم رینا متى وأين يستعمل السلاح ؟ متى يكون الاستسلام ؟ 
وكيف نقاوم الطغيان والعدوان؟ وقد تصبح هذه المقاومة شغلنا الشاغل. 

فمثلا إذا ما اعتدى أحد على شيوخنا البؤساء أو نسائتا الضعفاء أو أولادنا 
المساكين وأخذ يذبح فيهم أو إذا اعتدى على حريتنا الدينية وحرمنا من أن 
نزاول طقوسًا أو منعنا من أن نزاول عباداتنا وما هو الحل؟ 

لقد كان الرسول لله الشخص الذي أرانا كيف يكون الجندي الحق مخلصًا 
لله حاميًا للضعفاء لقد رانا كيف يكون الكر والفر في ساحة القتال والصبر في 
أوقات اهزيمة والنصر. 

كانت حياة عيسى مثل حياة محمد عله في أول عهده بالرسالة ولكن عيسى 
لم يمتد به العمر ليقدم لنا صورة عملية لتعاليمه ودعوته أو للتطبيقات 
الاجتماعیة والاقتصادية لرسالته کما لم تسنح له الفرصة لنشر تعاليمه ويوسع 
مداها حتى تشمل أغلبية المواقف الإنسانية في الحياة أو أن يحاول القيام 
بالإصلاحات الاجتماعیة العظيمة التي قام بها محمد له وان إنسان اليوم 
الذي يحاول أن يعيش كابن في عائلة أو زوج أو والد أو عامل بسيط أو مواطن 
أو جار أو مدافع عن أفكار جديدة وطرق جديدة أو ضحية لاضطهاد ديني أو 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


OA =» 


یل اطفقود س 
سياسي أو رجل في مركز السئولية أو قائد ناجح لفریق من الرجال أو جنديًا أو 
رجل أعمال أو قاضیّا أو حاکما. 

إن کل هؤلاء سیجدون في محمد عله نعم القدوة ونعم الثل ففیه تمثلت جمیع 
آنواع قیادات الحياة والواقف الانسانية» آما عیسی فلم تسنح له الفرصة لیرینا 
كيف یکون قدوة لشعبه وکیف یکون مثلا يُحتذى به في كل هذه الوظاتف 


الا جت‌اعية. 
الأناجيل والقرآن:. 


ينادي السیحیون والسلمون على حد سواء بأن السيحية والاسلام دینان 
سیاویان أنزھما الله على رسولیه عیسی الا محمد عله - ولا غرو فقد آعلن 
السیح أن الرسالة التي أتى بها ليست من عنده ولیست ابتکاره بل هي من عند 
الله سبحانه وتعالى. 

فيقول الإنجيل المنسوب إلى يوحنا في (۱۲: )٦۹‏ (من رذلني ولم يقبل 
كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الآخر لأني ۸ 
أتكلم من نفسي لکن الأب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا 
أتكلم) ترجمة الیسوعیین من العبرية. 

ولکننا إذا ما رجعنا إلى الترحمة الإنجليزية نجد معناها واضحًا (هناك من 
سوف يحاكم من يرفضني ولا يصدقني أو يصدق ما أنطق به إنه الله هو الذي 
سوف يحاكمه في الآخرة لأني لم أتكلم من وحى نفسي ولكن الأب الذي 
أرسلني قد آوصاني با أقول وبا أنطق به). 

ثم يقول أيضًا في ۸: 5٠‏ يوحنا (ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اللہ هذا لم يعلمه إبراهيم. آنتم 
تعلمون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا م نولد من زنى لنا أب واحد وهو الله) 
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= اتجیل يسوع اطسیح ۹= 
ترجمة الآباء اليسوعيين من العبرية. 

ونجد نفس هذا العنی تقريبًا بالإنجليزية إذ تقول الآيات من ٠٤‏ إلى 5١‏ 
مت رحمة عن النسخة الإنجليزية:- 


(إنكم تتداولون في قتلي وأنا رجل أثبت لكم بالحقيقة التي سمعتها من الله 
وهذا لم يفعله إبراهيم إنكم تأتون ما آتاه آباژکم من قبل ثم قالوا له إننا لسنا 
أولاد زنى فوالدنا واحد هو الله سبحانه وتعالى فقال لهم عيسى لو كان الله 
أباكم لأجبتموه فإنٍ مسير من الله وقد أتيت من لدنه ولم آت من نفسي ولكنه 


سو رہ و نت -:)۱۹٤-‏ 
ولد کنیل زبي اللیَ ا ترد بو ایح ین )عل ليك لتك من الَسَيِيَ 43 


[الشعراء:۱۹۲-٤۱۹].‏ 
ومن هذا نرى أن حقيقة کل من الإسلام والمسيحية إنم| تتوقف على دقة 
الكلمات التي وصلت إلينا وبمطابقتها للأصل الذي نزل به وطريقة تسجيل 
هذه الكلمات بنصها الصحيح في الكتاب فإذا كانت الرسالة التي أوحى بها الله 
إلى أحد رسله لم تصلنا كا أوحى بها وتناولتها يد التعديل أو التحريف فإن 
العقيدة التي تضم مثل هذه الفقرات المحرفة تكون قد انحرفت عن الحقيقة 
والکلمات التي أوحى بها الله إلى عيسى اكت وكذلك التي نزلت على محمد له 
وسنرى إلى أي مدى حفظ الله كتابه من التعديل والتحريف وإلى أي مدی 

أدخلت تعديلات وتحريفات على الكتاب الآخر. 
وأخيرا: الإسلام والسیحین:. 
عندما يتعرض العلاء المسلمون إلى الأديان المقارنة بالبحث والدراسة نا 


یتعرضون إليها من ناحية تختلف کل الاختلاف عن نظرة المسيحيين إلى نفس 
الوضوع. 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


= الاخیل امطفقود س 

فالسيحي ينشأ ويترعرع في جو مليء بالتعاليم والعقائد التي تنمى في فكره 
ووجدانه أن دينه هو الدين ا حق وأن اليهودية جاءت لتعبد الطريق أمام 
المسيحية» وأن جميع الأديان فیما عدا الدين السيحي باطلة وغير صحيحة وأن 
الله | يصطف غير أبناء إسرائيل وحدهم لابلاغ رسالته إلى شعوب الأرض. 

وبالقال یعتقد السيحي بأن الأنبیاء والرسل من غير بني |سرائیل منافقون 
مدعون کاذبون ولا یقف الامر عند هذا الحد فنجد الارسالیات - المسيحية في 
أفريقيا وآسیا وجیع القارات الأخری تجهد کل الجهد لتصوير آصحاب 
الرسالات الأخرى غير السيحية في صورة الأشرار والنافقین ذلك لکی 
يؤكدوا في عقول آتباعهم أو من پلوذون بهم والترددین عليهم بأن عیسی كان 
الوحيد العتمد من بين الرسل جميعًا ويكفى أن نقرأ كتبهم أو ما قالوه عن محمد 
عليه الصلاة والسلام أو ما كتبوه عن الإسلام لنرى طبيعة أفكارهم الدينية 
المترسبة في عقولهم من قبل» وكيف أن تحاملهم على الاسلام قد أعمى بصيرتهم 
عن الحقيقة بل لم يحجموا عن تعمد الخطأ في ترجمة القرآن خدمة لأغراضهم 
وإذا ما وجدوا ما يتشابه في دين مع دينهم شعروا بحزن وكابة وأسرعوا في 
تفسير هذا التشابه بأنه نتيجة تأثير السيحية في هذا الدين وكان أولى بهم أن 
يغتبطوا ويفرحوا. 

والمسلمون من ناحيتهم يعتقدون في أن مبدع جميع الرسالات السماوية هو 
الله سبحانه وتعالى» بل إن الله أرسل لکل أمة 07 ليرشدها إلى طريق الحق 
والواقع أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق العالم وتكفل به ورزق ما فيه من 
حادس رجا رر رح و ری سو يوي ردم ہي 
وحدها رسلا للعالم يحملون کلماته وتعاليمه» فكل العلم من خلقه والسلم 
يعتقد في الرسل الذین آتوا برسالات من السیاء وقد یشعر السلم بالام 
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= إجيل يسوع امطسیح 
والأسى عندما يدرك أن اليهود والمسيحيين قد تجاوزوا عن بعض تعاليم الله 
الحقيقية. أو غيروا من كلاته وآياته ىا أرسلها عن طريق موسى وعیسی؛ 
والقرآن الكريم يأمرنا أن نؤمن بموسى وعيسى إياننا بمحمد لل باعتبارهما 
مبعوثان يحملان رسالة السماء كذلك أمر القرآن المسلم أن يحترم ويحب موسى 
وعيسى کا نحترم حمدا له ونحبه. 


۱ سے 


با بد باد 


مکتبة الممتدین الا سلاهية 
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۱ لفل الا 
أ د در ال 00 ۳1 5 ا تس 


0 فتطمعون آن یناکم ود کان فقس هم عون ڪلم اللہ 
ثم رفون من بے ما موم يعمو 4 یوک )بتر :۰-1۷9 
[إن كان صدق الله قد ازداد بکذي لمجده فلاذا أدان أنا بعد کخاطئ] 


ای 


اه 


۱ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 
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الفصل الثاني 
أثراليهود في التحريف 
لقد كان لليهود أثر بارز فی انحراف النصرانية عن التوحيد ووصوها إلى ما 
آلت إليه من انحراف في عقيدتها.. ومما لا شك فيه أن اليهود وهو الشعب 
الذي تتجلى فيه الأنانية داثا يكرهون كل من سواهم وموقفهم مع أنبيائهم 
ذكره القرآن الكريم في أكثر من موضع: دلت انم کا مرون بات لَه 


رساج لخر س صت له اع مره 


مرح ہے کے 2 رر 
یلو اليا َر حي دك ما عصوا اوا يمْسَدَوَ )1ال عمران:۱۱۲]. 


فلا غرابة إذن أن نجد اليهود يقفون في وجه المسيح ات9 يعلنون له العداء 
وهو نبي من أنبيائهم لأنهم قد اعتادوا من قبل على مثل هذا الموقف وبقى 
اليهود يناهضون دعوة المسيح الا تلك الدعوة التي جاءت إليهم تردهم عن 
ضلالاتهم ومجاوزتهم الحدود وتعود بهم إلى شريعة التوراة ورسالة موسى ال 
وتحذرهم من الاضمك في الدنياء وتذكرهم باليوم الآخرء بذلك الأسلوب 
الروحي الرائع. وهى مع ذلك كله جاءت لتخفف عنهم بعض أحكام التوراة 
ومع ذلك فقد رفض اليهود هذه الدعوة وما آمن معه منهم إلا قليل وأغروا به 
الحاكم الروماني ليقتله بعد أن حكم مجلسهم عليه بالقتل إلا أن الله تعا ی أنجاه 
يم 

وحاول اليهود من البداية اجتثاث الدعوة من جذورها إلا أنهم لم يستطيعوا 
ذلك فلجأوا إلى أسلوب الدس والتحريف ليصرفوا رسالة المسيح ال عن 
القصد الأساسي الذي جاءت به ويجعلوا المسيحية دعوة عالمية وكأن الأمر لا 
يخصهم حتى يبقوا الشعب المتميز الختار. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


بولس واثرہ في تحریف النصرانيت ”'). 

من خلال حديثنا عن أثر اليهود في انحراف النصرانية تبرز لنا شخصية 
لعبت دورًا بارزًا في تاريخ هذا الانحراف وأحدثت بلا شك انقلابًا شاملا في 
السيحية واستطاعت أن تؤسس ديانة تختلف تمامًا عن المسيحية التي جاء بها 
السیح. 

تلك هي شخصية القديس (بولس) ونظرًا لأهمية هذه الشخصية 
وخطورتها في هذا الموضع لابد لنا أن نتعرف على البيئة التي عاش فيها ومدى 
تأثير تلك البيئة على الأفكار التي جاء بها ثم نتعرف على نشأته وثقافته وقصة 
تحوله من اليهودية إلى النصرانية وأخيرًا لابد لنا أن نعرف عقيدته وأفكاره 
ودوره في تطوير المسيحية والحقيقة أننا ونحن نتحدث عن شخصية (بولس) 
نا نتحدث عن المؤسس الحقيقي للمسيحية المعاصرة. 

ومن الحقائق المقطوع بصحتها أن أنصار شاول الطرسوسى أو بولس 
وخصومه ون كانوا ختلفین فإنهم يتفقون على أمر واحد ذي أهمية بالغة وهو 
خطورة شخصية بولس وعلى كبر دوره في تشكيل النصرانية الراهنة التي 
يعرفها الناس اليوم. 

فالواقع أن بولس يعد أبرز شخصية في الديانة النصرانية بعد المسيح اف 
وذلك ما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت إليه کا سیتبین من خلال هذا 
الفصل . 


۷٦‏ انا اعتبرنا بولس من العوامل الداخلية بل من أهمها لأن النصارى يعدونه من المؤسسين 
لدیانتھم مع أن حقيقته لا تعد وأن يكون حرفا لدين المسيح بقصد أو من غير قصد. وتجدر 
الإشارة بأن من العلیاء من يرى أنه مدسوس على النصرانية مثله مثل ابن حزم وغيره. فهو 
بهذا يعتبر من العوامل الخارجية وقدمت الاعتبار الأول ملاحظة لاعتقاد النصاری فيه. 
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= أثر اليهود قي تحریف إنجيل املسیح 

١‏ اسمه:. 

كان بولس يدعى باسم (شاول) وهو اسم عبري على اسم أول ملوك بني 
إسرائیل عندهم الذي كان أيضًا من سبط بنیامین. 

ومعنى شاول في العبرية (المطلوب) أو (المرغوب فيه) واستمر يدعى بهذا 
الاسم حتى بعد أن اعتنق نق النصرانية بزمن ثم أطلق عليه بعد ذلك اسم بولس 
واشتهر به وهو اسم روماني ومعناه (الصغير) ”© . وكان يلقب نفسه باسم 
بولس الرسول وبهذا الاسم عرف عند الأمم © 

ويرى ديورانت أن اسم بولس كان هو اللفظ اليوناني المرادف للاسم 
العبري شاول وغذا ظل الاسمان على هذا الرسول منذ طفولته ‏ . 

وقيل: إن اسم شاول هو الاسم اليهودي الذي دعى به من قبل والديه أما 
بولس فهو اسمه الأممي ^ 


۲ مولده: 

يتفق كتاب المصادر النصرانية ا متاحة على أن بولس ولد بمدينة يونانية هي 
(طرسوس) عاصمة ولاية قيليقية وهی تقع حاليًا في جنوب تركيا على بعد ۱۷ 
كم تقريبًا من البحر المتوسط . 

من أبوين یہودیین من سبط بنيامين وينتميان إلى فرقة الفريسيين © 

أى أنه من مود الهجر أو من اليهود غير الفلسطينيين ”''. 

ي اناهن يبو و من الیهود عم ینید 


۷ م 


. ۱٦۹ قاموس الکتاب المقدس ص‎ ۷٦ 

() الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص 5/. 

.759 / ۱۱ قصة الحضارة‎ ٢ 

۰۶ ختصر تاريخ الكنيسة ص ١‏ / 87 . 

٥‏ كانت قديً) على ضفتى نہر كيدنوس وكانت وقتئذ عند مصب النهر مرفأ ترد إليه بضائع 
كثيرة» غير أن ذلك النهر تغير مجراه لذا تعتبر الآن مدينة ثانوية بالنسبة إلى الميناء المجاورة. 
قاموس الكتاب المقدس ص ٦۷٥٢٥ - ۱١۷٥‏ . 

() حياة بولس ف.ب ماير ص ۰۱۲ قاموس الكتاب المقدس ۱٦۹‏ الكنيسة المسيحية في عصر 
الرسل ۳۲۷ نقلا عن رسائل الرسل. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


A بت«‎ 


یل اطفقود سے 

ونشأ ابنه على مبادی هذه الشعبة الدينية التحمسة وکان والده مواطتا 
رومانيًا 7. 

ول تتفق المصادر على تاريخ ولادته ويفترض أنه ولد بعد السيد المسيح 
(۱۵) ة۴ . وقد تفاوتت تت تقديرات المؤرخين لتاريخ ميلاده بين السنة الأولى 
الیلادیة وسنتي ٤‏ و © . أي أنه كان من معاصري السیح. 

وذکر صاحب قصة الحضارة أنه ولد حوالي سنة ١٠م‏ ““۔ وقیل إنه ولد ما 
بين عامي: ٥‏ و ۸۱۵ ۲ . ولکنه لم ير السیح طوال حياته “. وقیل: إنه لم يدرك 
عیسی ال . 

۲ جچنسیته:. 

وسفر أعمال الرسل یفصل جنسیته وحیاته بل إن أعماله أخذت الجزء الأكبر 
من هذا السفر فهو یتحدث فيه عن نفسه ویقول:- (آنا رجل بهودي ولدت في 
طرسوس كيليكية ولکن ربیت في هذه الدينة - آورشلیم - مؤدبًا عند رجلي 
(غالائیل) ”۳. 

و(غالائیل) من آحبار اليهود عرفت مدرسته في القرن الأول البلادي في 
القدس. 


() دراسات في الملل والتحل ص ۱۷. 

. ۲٩ / ۱۱ قصة الحضارة ول دیورانت:‎ ٦ 

. ۲۱۳ ص‎ Lechrist 0660606۲ ( 

٥‏ قاموس الکتاب القدس ص ١٦۱۹ء‏ الكنيسة السيحية في عصر الرسل ص ۳۲۷ نقلا عن 
رسائل الرسل. 

(۹ قصة احضارة ۱۱ / ٩‏ ۲. 

.۲ 46 قصة الحضارة السامية ص‎ ٦ 

۷ دراسات في الملل والنحل ص ۰۱۷ 

۸ فة الأريب ص ۰۱۰۹ 

۹ أعمال الرسل ۲/۲۲ 
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= أثر اليهود في تعريف انیل اطسیح 

وفى السفر ذاته صرح بولس بيهوديته أمام المجتمع أنه یہودي فريسي 
(إحدى الفرق اليهودية المتعصبة الشهيرة) حيث قال: (أيها الرجال الأخوة أنا 
فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الأموات) 7. 

ومن الملاحظ أن بعض النصارى أنكر بپودیته فمن ذلك قول ربنان وغيره: 
أن بولس هذا لم يكن مهودیٌا وأنه تظاهر بدخول اليهودية كي يتزوج من بنت 
رئيس الكهنة واختتن لذلك فلا أبى رئيس الكهنة أن يصاهره دخل في 
النصرانية وادعى أنه رسول المسيح إلى النصارى (. 

ورجح ويلز في معالم تاريخ الإنسانية أنه یہودي المولد وان كان بعض 
الكتاب اليهود ینکرون ذلك ” . 

وهو مع هذا يدعى أنه روماني من ناحية جنسيته فقد ورد في ۲۲ من نفس 
السفر (فلم| مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف أيجوز لكم أن تجلدوا 
إنسانًا رومانیًا غير مقضي عليه فإذا سمع قائد المثة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا 
انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل لأن هذا الرجل روماني فجاء الأمير وقال له: قال 
لي أنت روماني؟ فقال: نعم) “. 

ع بینته ونشأته العلمیۃ والدینیم:. 

قبل الحديث عن نشأته تجدر الإشارة إلى البيئة التي نشأ فیها فقد كانت 
طرسوس مدينة نشطة کم كانت حلقة اتصال بین هضبة آسيا الصغرى وبين 
الشام ومفرق الطرق التجارية المامة التي يرد إليها - بحكم موقعها هذا - في 
آن واحد من اليونان وإيطاليا والشام وقبرص ومصر سيل لا ينقطع من 
الأفكار والعقائد والتأثيرات المختلفة. 


- ۹ 


.۲۷- ۲٢ أعمال الرسل‎ ٦ 

. 1۹۹/٥ دعوة التوحيد عرفة سالم وانظر دائرة العارف للبستانى‎ ٥ 
.۷۰۵ /۳ معالم تاريخ الانسانية‎ ۳٦ 

.۲۷-۲٥/٢٢ أعمال الرسل‎ ٤ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


ولا 


الإغييل اطفقود سے 

وحاول ملوك الشام وخاصة أنطاكيوس (سنة ۱۷۱ق.م) أن يصبغوها 
بالصبغة الاغريقية غير أنه بقيت أساسًا مدينة شرقية وذلك على أقل في مجال 
المعتقدات السائدة وإن انتشرت فيها المدارس اليونانية وقام بین رحاہہا ما يشبه 
ما نسميه اليوم بالجامعة. 

ویقول الخعراق (سترابون) الذي كان معاصتا لبولس عن تلك اقامعة:- 
إنها كانت سببًا لشهرة ا مدینة في العام اليوناني والروماني وکانت تنافس مدارس 
آثینا والاسكندرية وعلى الأخص في یتعلق بالدراسات الفلسفية. 

وکان آساتذة هذه الدراسات ینتمون إلى الذهب الرواقي وراحوا ینشرون 
مبادئه على نطاق واسع في شبه حملة تبشير ذات طابع شعبي یتفق مع طرق 
تفکیر الجاهير. 

وهذا ما يفسر - کما سنری فیا بعد - معرفة بولس للمبادی الأولى للفلسفة 
الرواقية والوسائل الشائعة في الأساليب الخطابية لدی الفکرین الیونانیین على 
حد تعبیر الکاتب النصراني شارل جینیبیر. 

وهو يرجح أن بولس لم يكن من رواد جامعة طرسوس ولا من دارسي 
الفلسفة الرواقية ولکن کفاه أنه عاش سني شبابه في الوسط الذي تشبع 
بالتراث اليوناني على أيدي أساتذة الفلسفة الذین جمعوا بين التفکیر الفلسفي 
والأسلوب الخطابي لیتشبع بتلك الافکار “. 

لکن انتقلت إليه بعض البادی الدينية والاخلاقية الروائية من بيئة 
طرسوس ويؤكد هذا العنی د. هنتر أن بولس ۸ يتلق تعليًا رواقيًا وم يدرس 
الكتب اليونانية لأن الفريسيين لم يكونوا يسمحون بأن يتأدب أبناؤهم بهذا 
الأدب اليوناني الخالص. 


(') المسيحية جينيبير ص ۰۷۷ بولس وتأثيره في المسيحية ص ۰۱۵-۱ 
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= أثر اليهود في #عريف إنجيل اطسیح 

ولو أن كاتب الرسائل - يعنى بولس - درس الیونانیة لما كتبها بهذا 
الأسلوب اليوناني الركيك.. 

على أنه عرف كيف يتحدث ذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب 
امعان لح الاکن وان يشير سانا إل عفن البق ات اردق 
الأدب الیونانی (. 

ومن الدينة التي عاش فيها بولس وتلقی ثقافته يحدثنا الأستاذ (شارل جينى 
بير) عن بيئة تلك المدينة وثقافتها فيقول: (كانت (طرسوس) مدينة نشطة حلقة 
الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى وبين الشام ومفرق الطرق التجارية الهامة 
التي تجلب إليها سیلا لا ینقطع من الأفکار والعقائد والتأثيرات الختلفة. 

حاول ملوك الشام أن يصبغوها بالصبغة الإغريقية غير أنها بقيت أساسًا 
مدينة شرقية وذلك على الأقل في مجال العتقدات السائدة وان انتشرت فيها 
وازدھرت المدارس اليونانية وقام بين رحابها ما يمكن أن نسميه اليوم با لجامعة 
التي كانت سبّا لشهرة الدينة وعلى الأخص فيا يتعلق بالدراسات 
الفلسفية) (. 

وفى هذا الوسط قضى بولس سني شبابه حيث تشبع بشتى الفلسفات 
النتشرة هناك. 

(والبيثة الثانية التي عاش بولس بها هي بيثة القدس بجوار (غمالائیل) أي 
بمدرسة من ألمع المدارس البهودية في ذلك العصر) . 

أما عن الحياة الدينية في تلك الفترة فكانت الثقافة الغالبة للإمبراطؤرية 
الرومانية هي الثقافة المللينية © . ولذا اتصف أكثر سكان هذه الإمبراطورية 


۱ سس 


.١6 بولس وتأثيره ص‎ ۰۲ 57/١١ قصة الحضارة‎ ١٦ 

( المسيحية شارل جينى بير ص 18 . 

. 59 نفس المرجع ص‎ ٥ 

(؛ الهللينية هى فکر نتاج العصر الذى وقع بین خروج الإسكندر الأكبر من اليونان نے 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


VY 


الإجيل اطفقود سے 
المترامية الأطراف بالانتاء إلى ثقافة واحدة وتقاربت أجناس البشر مع كثرة 
اختلافاتہم الدينية والثقافیة والجنسية تقاريًا كبيرًا. 

وكانت للد ول الرومانی لغتان رسمیتان۔ 

أولهما اللاتينية - لغة إيطاليا القديمة - وهی أم اللغات الأوروبية الرومانية 
اليوم أي الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والرومانية والفرنسية. 

وثانيها: اللغة اليونانية وكانت هذه اللغة هي المقدمة لعلاقتها باحضارة 
اليونانية القديمة وآدابها وفلسفتها ولعلاقتھا بالإسكندر الكبير وحركة افللينية 
والتهلين. 

واتخذت الإدارة الرومانية اللغة اليونانية لغة رسمية في أقاليمها الشرقية أي 
الواقعة شرق إيطاليا واتخذت الإدارة اللغة اللاتينية لغة رسمية في أقاليمها 
الغربية أي الواقعة غرب إيطاليا وبلاد الشمال الافریقی إلى المغرب الأقصی. 

وكانت جمهرة كثيرة من أهل الجليل يتكلمون الآرامية ويلفظون العبرية 
بلهجة عامية . 

ونتيجة للظروف السياسية التي مر بها اليهود انتشروا في العام أجمع حتى 
أصبحت لغة فلسطين يجهلها الكشر» وصارت اليونانية متداولة ومألوفة 
کالارامية شاي 7 

وم تكن منطقة فلسطين منعزلة عن العالم الخارجى بحيث تتجنب تأثير 
الشعوب السريانية والكلدانية التي عاشت بجوارها وقد تأثرت بصلاتها 


= لغزو العالم ۳۲۳ ق.م حتى سقوط المالك اليونانية على يد الدولة الرومانية ۳۰ ق.م 
وتختلط فيه الفلسفات اليونانية بالمعتقدات والأفكار غير اليونانية لشعوب آسيا الوسطى 
والبحر المتوسط وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من أكبر مدارس الفكر قاطبة وهما 
(الأبيقورية والرواقية) العجم الفلسفى ص .۳٦۸‏ 

۷ النصرانيةء شاهين ص ۲۹ عبقرية السیح ص ۵۳ ۵۹٥‏ . 

0 الکنیسة السيحية في عصر الرسل ص ۲۱ - ۲۲ نقلا عن رسائل الرسل: 
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= أثر الیهود قي تحريف إنجيل اطسیح 
المستمرة بالفاتحين الإغريق واليونان الذين بسطوا نفوذهم على مصر والشام 
وتأثير وفود الحجيج التي تفد إلى القدس من أبناء الجالية اليهودية التي هاجرت 
إلى أطراف الدولة اليونانية واستقرت بها كل ذلك أدى إلى تشرب بني إسرائیل 
بالكثير من الأفكار الخارجية خلال القرون الثلاثة السابقة للتاريخ 
النصرانی ”. 

وكانت الفلسفات الفكرية التي كان يتحدث بها الثقفون في الإمبراطورية 
الرومانية شائعة في بلاد الجليل وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرًا قبل 
عصر الميلاد ببضعة قرون أكثرها الفيثاغورية والأبيقورية والرواقیة . وهی 
مذاهب تتصل بسلوك الإنسان وعقيدته ما كان له أكبر الأثر في النصرانية . 
إضافة إلى البيئة السورية والفينيقية والتي كانت آنذاك مصبًا لكثير من الروافد 
والتيارات الفكرية والعقدية والأساطير ©. 

شوهدت في روما والإسكندرية ونابلس وبيت المقدس كل عبادة يدين بها 
البشر وغلبت عقائد الشرق على عقيدة روما وأتباعها وجاءت النصرانية بعد 
ذلك فلم تكن استثناء من تلك القاعدة بعد انحرافها . وإن كان المؤرخ (واند) 
يرى أن الطابع الوثني لم يكن له مثل ذلك التأثير الغالب في القدس بصفة 
خاصة وهو يرى أن هذا الوضع سيفسر لنا وضع النصرانية فیما بعد ناحية 
السهولة التي استطاعت أن تكيف بها نفسها مع احتياجات غير اليهود. 

وزحفت على العالم الرومانى نحل متعددة من فارس وآسیا الصغرى ومصر 
یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص ۷۹ - ۸۰ء الفکر الإسلامي في الرد على النصارى 

ص ۲۹. 
(" انظر تحريف رسالة السیح ص ۳۸۹. 
7 محاضرات في مقارنة الأديان إبراهيم خليل ص ۱۷ء وانظر النصرانية شاهين ص ۹-۲۸ ۲. 
٠‏ كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص ۰۸۰ الفكر الإسلامي في الرد على النصارى 


ص ۲۹. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


= ۳ 


- 74 نیل اطفقود سے 
وغيرها وشوهدت آثار العبادة ا متراثبة الفارسية في أقصى الدولة الرومانية في 
لم0 

كذلك اقترنت نحلة إيزيس المصرية بنحلة مترا الفارسية في غزو بلاد 
الرومان واليونان فسماھا اليونان (ديمتر) ونحلوها صفتها المصرية وهی صفة 
الأمومة.. وشاعت عبادتها بين الرومان بين الذين اشتهروا بتقاليد الأسرة 
وكان للمراسم السرية التي تلازم كلا من نحلة إيزيس ومترا أثر كبير في تشويق 
الناس على انتحاطا. 

ويضاف على ذلك وجود النحلة الأورفية في ذلك العصر وهى في الأصل 
نحلة يونانية لكنها ما لبثت أن اصطبغت بالصبغة الشرقية في التقشف والأخوة 
الروحية وتحريم اللحم وعدم شرب الخمر إلا في مواسم القربان هكذا كان 
أشياعها في عصر میلاد المسيح ا5 

وقد كان أتباع هذه النحلة يزعمون أن (أورفيوس) زعيم النحلة يزور عالم 
الموتى ويعود منه وجعلوا مم موعدًا يحزنون فيه على موته» وموعذا يحتفلون فيه 
ببعثه» وهذا ما يشبه الاحتفالات الخاصة بموت وبعث (أودنيس) إله الربيع 
حسب زعمهم. 

ومن هنا لاحظ علماء مقارنة الأديان أن (آتون) الاله الصري و(آدونیس) 
الاله اليوناني (وأودني) - بمعنی السید أو الرب باللغة العبرية وهو اسم للاله 
عند الیهود - کل هذه الأسماء ترجع إلى مصدرها الصري القدیم ”". 

وکل تلك كانت مصادر عدة موثرة في النصرانية. 


۰۲۲-۲۵ النصرانية شاهین ص‎ ۷٦ 
انظر تاريخ السيحية ص ۳۰-۲۸ أديان العالم ص ۱۱۱-۳۰ ففیه عرض مفصل للأديان‎ ( 
۲۱-۱۹-۱۷ في الناطق الجاورة والبعيدة وحاضرات في النصرانية [براهیم خلیل ص‎ 
مشکلات العقيدة‎ ۹۸ - ٩6 عبقرية السیح ص ۰4۲-۳ ۳ - ۰۵۲ ودراسة حليلية ص‎ 
.4 الناظرة الأولى ا چوھری ص‎ 4 6 - ٦٤ النصرانية ص‎ 
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= أثر الیهود قي #حریف إ؛بیل اطسیح 

ومن عجائب هذا العصر - عصر المسيح ال - أن الاعتقادات الوثنية في 
الإمبراطورية الرومانية لم تعد تتمتع بقوتها القديمة وكان العصر عصر الشكوك 
والتساؤلات الدينية عند كثير من الوثنيين في الدولة والمثقفين منهم خاصة. 

وزعم غير واحد من المؤرخين أن من أكبر أسباب ضعف الوثنية ظهور 
الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة. 

ولعل من أسباب ذلك أيضًا تعرف الشعوب والقبائل على بعضها البعض 
وما نتج عن تعرفهم على أديان الشعوب والملل وما تتصف به هذه الأديان من 
وجود التشابه والاختلاف. 

ويرى بعض المؤرخين أن ذلك جعل كثيرًا من الروحانيين ومعاصریہم 
يرغبون في دين عالمي يجمع بين الشعوب والقبائل» وأن تحقيق ذلك كان من 
مقاصد الفلسفة المللينية فكان هناك فراغ روحاني كبير “. 

أما عن وضع اليهود الديني في تلك الفترة فقد تأثر هذا الوضع بالشعوب 
التي جاورها وفى هذا يقول صاحب بوتقة النصرانية (إن اليهودية السائدة في 
زمن المسيح لا يظن أنها كانت متطابقة مع ديانة العهد القديم أو مجرد تطوير 
لديانة إسرائيل القديمة) (. 

ويذكر القس فهيم عزيز أن الفكر اليهودي قد حدث فيه تغير ضخم في 
موقف الشعب بعد السبي من جهة فكرتهم عن الله فكانت تجربتهم المرة قبل 
السبي تكمن في الأصنام وعبادتها ثم نبذت هذه الفكرة في بابل وظهرت آثار 
عقيدة زرادشت واضحة بین البهود ”". بل إن اليهود لم يستطيعوا التخلص من 


۵ ۷ مه 


۰٩ ص‎ History and Thought of early church انظر‎ ۲ 

۲ انظر yؤChristiani crucible of‏ 16 ص ٣٢۲۳ء‏ وانظر دور اليهود في إفساد العقيدة 
الا طية ص ۹۷. 

( الدخل إلى العهد الجديد ص ۵۰-64. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


= كن اليل اطفقود س 


آهتهم المتعددة إلا بعد فترة طويلة أي بعد انتھاء السبي البابلي ”“. 

ويضيف إلى ذلك بعض الباحثين تأثير الوثنیة الفرعونية وعقائدها والكثير 
من عقائد المصريين وشعاثرهم ”". 

وإن كان هناك من الكتاب من حدد التأثر بالیونانیة في اليهود الذين استقروا 
في الإسكندرية في حين أن الذين بقوا في فلسطین بقوا على عاداتهم وتقاليدهم 
ولغتهم *. ويخالفه في هذا القول الباحث الغربي (فرند) حيث يرى أن 
الحضارة الإغريقية جذبت اليهود وفى فلسطين نفسها بدأت نصوص التوراة 
تخف حدتہا عندما ازدهرت التجارة اليونانية . 

ومن قرأ نصوص التوراة تتأكد له وثنية بني إسرائيل من عبادتهم للأصنام 
في عهد يوشع بن نون والقضاة وعبادتهم للأوثان في عصر ملوكهم بنصوص 
من أسفارهم ب" 

أما الدكتور فتحي الزغبي فقد تتبع في دراسته لتأثر اليهودية بالأديان الوثنية 
وديانات الشرق الأدنى القديم في بلاد الرافدين وسورياء وديانات مصر 
القديمة وديانات اليونان والرومان ثم تحدث عن قنوات الاتصال بين اليهود 
وأصحاب الديانة الوثنية عن طريق اتصال اليهود بمصر واتصالهم بشعوب 
فلسطين واتصالهم بالفرس مما أدى إلى تأثر اليهود بهم لا سيا فترات السبي 
والاضطهاد وفيها تم اختلاط اليهود بالشعوب الوثنية وتبع هذا الاختلاط 


. ۵۲ - ٣٤ راجع: التوراة بين الوثنیة والتوحيد ص‎ ٦ 

. 1-۵ دور اليهود ص‎ ٦ 

.۳۱۸/۱ الديانات والعقائد‎ ٣ 

۰۱۱ ص‎ The rise of Christianity (© 

© بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإفیة ص ۳۸۵۰ء ۳۹۷ - ٠٠٤‏ وانظر مواطن الاستشهاد 
في الأسفار - خروج 7/ ٥-۱‏ نث ٤-٣/٤‏ عدد ۰۳-۱/۲۵ مز 1-5/ 59-19 
هوشع ۰۱۰/۹ يشوع ۰۲۳/۲4 قضاة ۱۹/۲ء ۰۱۳-۱۰ ۳/ ۰۷-۵ الملوك الثانى ۸/ ۱۷- 
۸ء آخبار الأيام الثانى 1/۲١‏ و ۰۱۱ 
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= أثر اليهود قي تعریف إخجيل اطسیح ۷ سے 
زواجهم من الوثنيات. 

کما ذكر مظاهر الاتجاه الوئني لدى اليهود في عصر موسى والتي بينها القرآن 
الکریم:- ابعل لا لها 14الامراف:۱۳۸ء ۵ راد تم موم من تیب ین لھ جک 
جَسها لحار #[الأعراف:4١]»‏ فان نوم لک حى ری أله جَهرَة4 [البقرة:هه]. وکان هذا 

من العوامل التي ساعدت على تأثرهم بالادیان الوثنية القديمة “. 

آما عن الوضع الديني في النطقة المحيطة بطرسوس- من بحر إيجة غرب 
آسیا الصغری قدي (ترکیا حديثًا) وشرقا حتی بلاد ما بين النهرین فنلحظ كثرة 
تعدد الآلهة وظهور معروفة لدی الیونانیین والرومانیین وآهم الآلهة التي كانت 
موجودة: آنیس في بلاد الفريحيين - تطلق على مقاطعة في غرب آسیا - 
وآدونیس في الشام» وتموز في بلاد ما بين النهرين» وآوزریس في مصر ومیترا في 
فارس. 

وطبيعي أن يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة بخصوص نشأة هذه الاطة 
وتطورهاء ويلخص شارل جینیبیر الوضع أن تلك البيئة شاع فيها فكرة موت 
الآلهة ثم بعثها في زمن معين . واقترنت تلك الآلة بآهة أم تتمثل في الأرض 
أو الطبيعة الخصبة وعادة ما ترسم ها صورة جميلة تنم عن الطهارة وا نان 
والمحبة والبراءة. 

ويجمع بين تلك الآلمهة عامل مشترك فالأساطير تقتضى موتهم في مواسم 
معينة من السنة ثم بعثهم في مواسم أخرى وبالتالي يستثيرون عواطف المؤمنين 
بهم من الحزن إلى الفرح ”". ولا شك أن هذه المسألة سوف تفيدنا كثييًا في 


( تأثر اليهودية بالأديان الوثنية ۱۰۱ - ۳۱٣-۲۷۹ ۲۱۹ - ۱٥١ - ۱٥١‏ 4۱۹-۳۸۰ 
وانظر قاموس الكتاب المقدس ۱۹۰٦ء ٣۹٥‏ . 

() المسيحية ص ۹۳. 

( عبقرية السیح ص ۰1۷ وفصل الوثنيات القديمة ص ۳٤٤۹‏ . 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


- دالا 


الإنجيل اطفقود سے 


أما عن العلاقة بین الإله والإنسان فيشرحها جينيبير بقوله: يتعذب الإله 
تمامًا کا يتعذب الإنسان ثم يموت كما يموت الإنسان» ولكنه يتغلب على 
العذاب وعلى الموت إذ يبعث من جديد وأتباعه يمثلون رما ويجددون كل عام 
بشكل ما مأساة حياته على الأرض. 

ونقل إلينا جوشتين وهو أحد المدافعين عن النصرانیة في القرن الثاني 
الميلادي أن أسرار ميثرا احتوت على نوع من الشعائر بغرض تقديم كأس من 
الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن من النطق ببعض العبارات العروفة آنذاك ”'. 

ويشير جينيبير إلى أن مأدبة القربان لا تعنى فقط الجلوس وإنما تذهب في 
رمزيتها إلى أبعد من ذلك إنها تعنى بالنسبة إلى المؤمنين طعامهم الإله نفسه 
وتشریهم بجوهره النجی. 

هذه باختصار نبذة موجزة عن ا حياة الدينية في الناطق حول طرسوس أما 
عن طرسوس نفسها ومدى تأثرها بالعتقدات السائدة مما حوطا فينقل الدكتور 
(ه تشبس) إن طرسوس كانت مركرًا لعبادة إله الزراعة ساندان الذي شابه 
الأديان الخفية تمامًا الذي قرنه أهل اليونان بهرقل وكان يقام في طرسوس 
مهرجان سنوي لتكريم ساندان حيث يبلغ الاحتفال ذروته عند التظاهر 
بإحراق تمثال هذا الاله. 

وكانت فكرة بعثه إلى حياة جديدة هي محتوى هذا الطقس الديني ما يوحى 
على الفور بصلة قرابته مع عبادة أدونيس بالشام وأتيس في تركيا وأوزوريس في 
مصر وتموز في بابل حيث تشترك الآلهة جميعًا في معنى واحد هو الموت ثم 
القيامة منه ”''. 


. ۹۹ - ٩٤ المسيحية جینیییر ص‎ ۷٦ 
. ۲۲۵ بولس وتأثيره في المسيحية ص‎ ١ 
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وهكذا نلاحظ أن العتقدات الوثنية كانت فعلا موجودة في طرسوس وهی 
تشبه غيرها من المعتقدات الموجودة في أجزاء الإمبراطورية. 

وكا ذكرنا آنا أن موقع طرسوس الإستراتيجي بالإضافة إلى العلاقات 
التجارية مع الناطق الأخرى» كل ذلك جعل التيارات الفكرية والدينية يتم 
بكل سهولة والتاریخ يحوى كثيرًا من الأمثلة على تبادل هذه التيارات 
والمعتقدات وهو ما سنتعرض له عند حدیثنا عن بولس وما نادى به من عقائد 
وشعائر ومدى ارتباطها با كان سائدًا في مدينته وما جاورها من معتقدات. 

ولا بسطت روما سلطتها على منطقة الشام أصبح اليهود من رعايا 
الإمبراطورية الرومانية ووقعت مدينة طرسوس في حوزة روما فمنحت لبعض 
سكانها حقوق المواطنة الرومانية وكان والد بولس من نالوا هذه المواطنة '''. 

وبناء على هذا يمكن القول بأن بولس يهودي الديانة يوناني الثقافة وله 
حقوق المواطن الرومانى لما سبق ذكره. 

وقد أثرت هذه العناصر الثلاثة في تكوينه الفكري والثقانی کما سيتضح 
ذلك من خلال عرض نشأته. 

وفيا يتعلق بنشأته يقول (ف.ب. مایر): إن بولس بدأ في الخامسة من عمره 
يقرأ الكتاب المقدس - أي التوراة - وفى السادسة من عمره أرسل إلى مدرسة 
أقرب معلم وف العاشرة تعلم الناموس الشفوي وف الثالثة عشرة صار لب 
للناموس بموجب طقس معين . 

ويرى صاحب كتاب تاريخ المسيحية أنه فكر في إعداد نفسه لكي ينخرط في 
سلك فقهاء الشريعة يوم انتقل من بلدته ليدرس تحت إشراف غمالائيل”" . 


۷ بولس وتأثيره في المسيحية ص 775 . 

0 حياة بولس ص۲۲ ويلاحظ أن هذا لا يعدوا أن يكون بناءً على ما هو معلوم من حال 
اليهود في ذلك الوقت مع أبنائهم لا أن هناك معلومات مدونة تتعلق ببولس في هذا. 

.4٠ /١ تاريخ المسيحية‎ ٥ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


سح ۸ 


لبيل اطفقود سم 

في حين یری صاحب قصة الديانات أن نفسه كانت تہفو لكي يصبح ملاحًا 
- فقد كان یقضی معظم وقته على ساحل طرسوس يرقب السفن وهی تأتى من 
البحر التوسط - ولكن أباه كان يرغب لابنه أن يصبح حاخامًا ”". 

وبعد أن تعلم حرفة صنع الخيام وتلقى العلم في المجمع الديني القائم في 
المدينة أرسله آبوه إلى أورشليم وهناك كا يقول بولس عن نفسه إنه تعلم عند 
رجلي غمالائیل على تحقيق الناموس الأبوي الدفيق ۳ في الثانية عشر أو الثالثة 
عشرة من عمره . 

وقد خلف غمالائیل بولس في رئاسة السنهدرين وواصل السنة القديمة سنة 
تفسير الناموس ولقبه اليهود با لم يلقب به الا ستة رجال من بعده وهو 
(الربان) أى: (سیدنا) © . وكان متطرفا في ولائه للفرقة الفريسية ©©. 

ويرى بعض المؤرخين رأيًا آخر في نشأة بولس العلمية وهو أنه تعلم في 
مجمع مدينته مستبعدين أن يكون من تلاميذ كهنة فلسطين لأنه قد وصل به 
ا حال إلى أنه تجاهل وأنكر أساتذته في طور من أطوار حياته. 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه قد أحسن التعبير عن الروح اليهودية التي 
كانت تسود - کم بدا هم - معابد المهجر المتأثرة بالفكر اليوناني» كا یغلب على 
ظنهم أنه تلقى فعلا العلوم الخاصة بأصول اليهودية وأتی عليها وتدرج في 
الدراسات الدينية إلى أبعد حدودها ولكن في غير القدس من المدن فلم تكن 
فلسطين هي الموطن الوحيد للعلماء اليهود فمنهم من كان يقيم أيضًا في 
الإسكندرية كا أن منهم من كان يقيم في أنطاكية والدلائل عند هذا الفريق من 
٥٦‏ أعمال الرسل ۲۲/ ۳. 
() معجم ا حضارات ص ۵ ۲. 
(*) قصة الحضارة ۰۲۵۰/۱۱ 
( قصة الحضارة ۲۵۰/۱۱ بتصرف. 
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الباحثین تشير إلى أن بولس قد أكمل دراسته بهذه المدينة الأخيرة. 

ويستند هذا الفريق في رأيه إلى ما تغلب على ظنهم من أن بولس كان يعتمد 
على الترجمة اليونانية للتوراة وهی السياة بالسبعينية ۳*. وذلك يدعوهم إلى 
الاعتقاد بأن بولس لم يدرس النصوص المقدسة في مدينة القدس وإنما كانت 
دراسته ها في إحدى الدارس اليهودية في الهجر وعلى الأخص في أنطاكية 
والتي لا تبعد عن طرسوس كثيرًا فقد كانت المركز الفكري لأسيا الصغرى 
اليونانية كما كانت ميدان التلاقي والتجمع لأصحاب المذاهب والمعتقدات 
المتشاءهة والمختلفة. 

ويعلق الدكتور محمد أبو الغيط الفرت على الرأيين السابقين فيقول: لعله 
يكون من المستطاع أن نجمع بين الاتجاهين بقولنا: إن بولس عندما فرغ من 
تعليمه الديني في مجتمع مدينة - طرسوس - أرسله أبوه إلى أورشليم ليتم 
تعليمه في جامعتها الدينية» وبعبارة أخرى في مجمعها الديني طلبّا لأصول 
الدين اليهودي ثم أكمل دراسته في أنطاكية . 

ونضيف إلى ذلك أن اقتصار بولس على ذكر تلمذته لغمالائیل لا يقوم دلیلا 
على أنه لم يتعلم في أورشليم کا ذكر شارل جينيبير فربیا اقتصر على ذكر أهم 
أساتذته الذين استفاد منهم وتلقى العلم على أيديهم. 

وتمتع بولس بصفات خلقية لعبت دورًا متميزًا ومهمًا خصوصًا بعد تنصره 
ولا شك أنه اكتسب أيضًا بعض الصفات المهمة من خلال البیئة التي عاش 
فيها سنوات طفولته وشبابه. 


المهجر يعتبرون النص السبعينى منزلا تمامًا كالنص العبرى. المسيحية نشأتها وتطورها ص 
۱-۸ 
٦‏ دعوة التوحید. عرفة سالم ص 55 ۲ . 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ح۸۲۰۳ الیل اطفقود س 


يقول ديورانت: (أما عقله فکان من طراز شائع بین كثير من الیھود فيه من 
نفاذ البصيرة وشدة الانفعال أكثر ما فيه من الدماثة.. وفيه من الإحساس 
القوى والخيال أكثر ما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية للأشياء) ”". 

أما جينيبير فيرى أن بولس یز بصفات كانت من أسباب نجاحه فیما بعد: 
الروح الحماسية الوثابة والمنطق المدرب على المناقشة وعزيمة لا تقهر ”". 

وقد ذكر الشيخ أبو زهرة بعصا من الصفات التي تمتع بها ۴۳ . ونقل جينيبير 
أنه لم يكن يتمتع بصحة جيدة ولعل من تأثيرات مرضه أنه كان عصبيًا حساسًا 
بما أثر على كتاباته وأسلوبه وعلى تحجر فكره أحيانًا ”“. 

وق رأيي أن هذه الصفات لابد أن نضعها نصب أعيننا فیما بعد عند 
الحديث عن العقائد التي نادى بها بحيث تفسر لنا الكثير من الأمور الغامضة 
والتي تظهر منذ بدء تنصره إلى قيامه بدعوته وأخيرًا وفاته. 

وسنشير إليها في حينها لبيان مدى علاقتها بہذہ الصفات. 


۵ موقفه في يهوديته من النصارى:- 
كان بولس قبل تنصره يهوديًا فخورًا بشعبه وفريسيًا مثاليًا ”“ وعدوًا لدودًا 
للكنيسة الناشعة ©. 


وقد اشتهر بتعصبه ليهوديته» وينسب إليه سفر أعمال الرسل دورًا رئيسيًا في 
اضطهاد النصارىء وأنه كان عدرًا حانقا على تلاميذ المسيح وحوارییه المؤمنين 
به الذين كانوا في نظر اليهود المتعصبين يحدثون خرقًا في صفوف الجاعة 


( المسيحية جينيبير ص ۹۰. 

.۹۰ - ۸٦ محاضرات في النصرانية أبو زهرة ص‎ ١ 
.7١8 ص‎ Geneber «Le Christ ( 

١‏ قصة الحضارة ١6١ /١١‏ بتصرف. 

(*) راجع: رسالته إلى آهل فيلبى ص ٥-۳‏ 

۰۱16 - ۱ راجع: رسالته إلى آهل غلاطیة:‎ ٦ 
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اليهودية ”' وكان شغله الشاغل نيلهم بالأذى والاضطهاد والإبادة. 

ويذكر صاحب الموسوعة النقدية أنه قد عارض النصرانیة رغم أن تعالیم 
أستاذه - غمالائیل كانت تطالب برفع القيود عن رسل المسيح والكف عن 
اضطهادهم ‏ . وربیا كان موقفه العدائي من رسل المسيح دلیلا على شدة 
غيرته على الناموس اليهودي وهو الشأن بالنسبة لكثير من الفريسيين فقد ورد 
عنه في رسالته إلى أهل غلاطية - (وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من 
أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيره في تقليدات آبائی) . 

ثم إن أول إشارة لاسم شاول في سفر أعمال الرسل جاءت في الإصحاح 
السابع عند ذكر مقتل (استفانوس) الذي رجه اليهود بعد اتهامه بالتجديف 
على موسى والناموس. 

ففي سفر الأعمال - (فلم| سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه» 
وأخرجوه خارج المدينة ورجموه» والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال 
له (شاول) فكانوا يرجحمون استفانوس .. وكان شاول راضيًا بقتله). 

(أما شاول فکان يسطوا على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء 
ويسلمهم إلى السجن). 

وأخذ بولس يضطهد النصارى وحصل من السنهدرين على السماح له 
بالبحث عنهم في كل أرجاء سورية وهو ما تؤيده النقول السابقة من أنه أخذ 
السلطان من قبل رؤساء الكهنة. 

ولكن ماكوبى في كتابه (صانع الأسطورة واختراع النصرانية) عند الحديث 
عن مشكلة بولس يقول قولا يشكك في طبيعة العلاقة بین بولس ورئيس 
الكهنة . 


m= AY 


() ختصر دراسة للتاریخ ص ۳۷۵ . 
۹ الموسوعة النقدیة ص ۷٤‏ . 
( رسالة إلى أهل غلاطية ۱/ ۱۳ - ۱6 . 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۸٤ - 


لبیل اطفقود سے 

يقول: (لكن أي شخص له دراية بالوضع الديني والسياسي في المنطقة 
اليهودية في ذلك الوقت ليشعر بوجود مشكلة هامة هنا ذلك أن رئيس الكهنة 
لم يكن فريسيًا ولكنه كان صدوقیّاء وكان للصدوقيين عداوة مريرة مع 
الفريسيين . كيف يمكن لشاول بزعم أنه فريسى غيور (فريسى ابن فريسى) أن 
يعمل هكذا بمنتهى الود مع رئيس الكهنة ؟. 

إن الصورة التي أعطيت لنا من مصادر عهدنا الجديد عن شاول والخاصة 
بحياته مثل تحوله إلى خدمة يسوع إنما هي متناقضة ومشكوك فيهاء وما نسمعه 
ثانية عن شاول في الإصحاح التاسع أنه كان ينفث تہددًا وقتلا على تلاميذ 
الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى الحماعات اليهودية بدمشق 
تغرف اذا وجد. آناشا رجالا ونساء من الذین بوا الطريق اغدید أن 
یسوقهم موثقين إلى أورشليم. 

إن هذا الحادث مليء بالألغاز.. إذا كان لشاول مثل هذه القوة في السطو على 
الكئيسة اليهودية فياذا جاءته فكرة الذهاب إلى دمشق للسطو على الكنيسة 
هناك؟ ماذا كانت الضرورة الملحة لزيارة دمشق؟ وبجانب هذا ما هي نوعية 
السلطة القضائية التي كانت لرئيس الكهنة على مدينة غير یہودیة مثل دمشق 
والتي تمكنه من إعطاء أوامر بالقبض وتسليم جرمین في تلك المدينة؟ 

وفوق هذا يوجد شيء عير تماما في وصف العلاقة بین شاول ورئيس الكهنة 
آما لو كان شاول مواطنًا غير حكومي يريد أن يكون القبض على ا مواطنین وفقًا 
لخطة من تدبيره وهو يفاتح رئيس الكهنة بطلب السلطة بذلك. 

ثم يقول ماكوبى - بعد هذا التشكيك في دور بولس في اضطهاد 
النصاری:- (من الوکد آنه کانت هناك صلة رسمية بدن رئیس الکهنة وشاول 
ويبدو آکثر احتالا أن الخطة كانت من صنع رئيس الكهنة وم تكن من صنع 
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= أثر الیهود في تحريف إنجيل اللسيح 
اول وان شاول كا ناعمل او ات كاه با سے لک 

. هذا ما يؤكده ابن حزم في كتابه (الفصل) حيث يقول: (وفيها سمعنا 
علماءھم يذكرونه ولا يتناكرونه معنى أن أحبارهم الذين أخذوا عنهم دينهم 
والتوراة وكتب الأنبياء عليهم السلام اتفقوا على أن رشوا بولس البنيامينى - 
لعنه الله - وأمروه بإظهار دين عيسى اكا وأن يضل أتباعهم ويدخلهم إلى 
القول بإهيته وقالوا له نحن نتحمل إثمك في هذا ففعل وبلغ من ذلك حيث قد 


ظهر) . 

هذا هو موقف بولس من النصارى قبل أن ينتقل إلى النصرانية وهو موقف 
الاضطهاد الشدید هم. 

القصتّ التنصريي لبولس: 


يذكر الإصحاح التاسع من سفر الأعمال قصة التحول المفاجئ لبولس من 
اليهودية إلى النصرانية فيقول: (أما (شاول) فكان لم يزل ينفث تبددا أو قتلا 
على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى 
الجماعات حتى إذا وجد أناسًا في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقین إلى 
أورشليم وفى ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغته أبرق حوله نور من السماء 
فسقط على الارض وسمع صونًا قاثلا له: شاول لماذا تضطهدني ؟ فقال: من 
آنت یا سيد؟ 

فقال الرب: آنا یسوع الذي أنت تضطهده فقال وهو مرتعد ومتحير: یارب 
ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل الدينة فیقال لك ماذا ينبغي أن 
تفعل) (. 

ثم يذكر الاصحاح أنه نہض عن الأرض وهو مفتوح العینین لا یبصر 


. ۳۲۰ /۱ الفصل‎ ۷٦ 
. ۷-۱/۹ آعمال الرسل:‎ ١ 


مختبة الممتدین الإسلامية 


هس كلم 


ال+بیل اطفقود س 
ومکث كذلك ثلاثة أيام فلم يأكل ولم یشرب وکان في دمشق تلمیذ اسمه 
(حنانیا) فأوحى إليه الرب أن يلتقي مع (شاول) فوضع يديه عليه فأبصر ووقع 
مع عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في ا حال وقام واعتمد وتناول طعامًا فتقوى 
وكان شاول مع التلاميذ في دمشق أيامًا وللوقت جعل يكرز في المجامع بالسیح 
أنه هذا هو ابن الله فبهت جميع الذين كانوا یسمعون . 

فالقصة تذكر صراحة أن (بولس كان ہودیّا يعلن عداءه على المسيحية 
الناشئة ويضطهد أتباعها وفجأة يتحول هذا العدو اللدود للمسيحية إلى 
مسیحي؛ بل واضع للاهوت المسيحية وللمرء أن يتساءل عن سر هذا التحول 
العجيب المفاجئ ويبدو أن (بولس) وقد عجز عن محاربة المسيحية بالعنف 
والاضطهاد قرر أن يلجأ إلى سلاح الدس والتدمير الداخلي فافتعل تلك القصة 
الخرافية الخارقة ليجعل منها وسيلة مناسبة لثبوتها مقصدًا مناسبًا له عند 
المسيحيين ويظهر من خلال القصة كذلك كيف استغرب السامعون لبولس 
رأيه الجديد في المسيح» ووصفه له بأنه ابن الله؛ لأنہم سمعوا شيئًا لم يكن 
معروفا عند المسيحيين» ول يسمعوه من تلاميذ المسيح اكك ومع ذلك فقد 
استطاع (بولس) أن ينفذ على أوساط الشعب في القدس ويعمم أفكاره 
اللاهوتية الجديدة. 

ولا شك أن هناك أوصافا ومميزات لبولس ساعدته على تعميم فكرته 
وإقناع الجماهير بهذا الرأي الجديد ومن أبرز ما تميز به: 

-١‏ الروح اليونانية:- فهو قد عاش في بيئة طرسوس فأشرب فيها من 
الروح الإغريقية وكان لذلك أثر كبير على أفكاره. 

ويقول الأستاذ (جينى بير):- (عاش بولس في وسط يتحدث باليونانية 


() أعمال الرسل: 9/ ٠١‏ - ۲۲. 
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= أثر الیهود في تعریف یل اطسیح ۷ = 
ویستخدم كلمات مثل: - الله عقل» منقذء منطق ؛ روح» ضمير. فلم تكن هذه 
الكلمات غريب عنه وكان هذا الوسط مهتم بفلسفة معينة بقيت بعض أحكامها 
والكثير من مصطلحاتها في ذهن داعیة المسيحية) ”. 

- الديانة اليهودية:- فلقد تدرج بالثقافة اليهودية حتى منتهاها وقد سبق 
أن ذكرنا أنه تربى على أعتاب الفيلسوف اليهودي (غمالائیل) في القدس كا 
تشرب من اليهودية أسلوب الكيد والعمل في الخفاء. 

۳- الجنسية الرومانية:- وهذه أعطته الجرأة فبینا كان غيره يسجن 
ويضطهد كانت هذه الجنسية ترفع عنه مثل هذا النوع من الاضطهاد. 

ففجأة تغير بولس من ألد أعداء النصرانية إلى داعية من دعاتها ثم تبوأ مركز 
الصدارة في الدعوة على مبادئه التي تميز بها عن غيره من تلاميذ المسيح ال 

فبعد رحيل المسيح ببضع سنوات أعلن بولس فجأة أنه قد أصبح رسولا 
للمسيح إثر حادثة وقعت له على طريق الذهاب إلى دمشق كا سيأتي لا يتحدث 
عنها هو إلا تلميحًا ولكن كاتب (أعمال الرسل) يبسطها في عدة مواضع بطرق 
ختلفة بعض الشيء”". _ 

وكان السبب الباشر لهذا التحول رؤيا رأى فيها عيسى يلومه على اضطهاد 
أتباعه فوجد فيها برهانًا على خطئه في حق عيسى الذي كان يعتبره دجالا يتمتع 
في ا حقیقة بتأیید (مي» وهكذا جعلت هذه الرؤيا من المضطهد تلميذ أو من 
الفریسی ابن الفریسی رسول الأمم على حد تعبيره ”“. ۱ 

ولسنا نعرف تاريخ هذه الحادثة التي غيرت مجری حياته تغيرًا جذريًا - 
معرفة دقيقة - فبعض المؤرخين يرجع أنها بين ۳۰ وبعضهم سنة ۳۸ وآخرون 
() قصة الحضارة ول دیورانت: ۲۹۲/۱۱ . 
١‏ أعمال الرسل ۹ء ۲۱۰۲۲ . 
7 الفکر الاسلامی ص ۰۹۰۸ حياة بولس» مرقص داود ص ۰۹۱ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


= ۸۸ 
يضعونها بین هاتين السنتین ”'. 

ولقد ذکر سفر أعمال الرسل قصة تحول بولس إلى النصرانية في ثلاثة 
مواضع أحدهما على لسان لوقا - على لسان بولس في الإصحاحين الثاني 
والعشرين والسادس والعشرين. 

والمواضع الثلاثة جمعة على أن بولس - وهو في طريقه إلى دمشق مقتفيًا أثر 
النصارى للقبض عليهم - ظهر له المسيح وحمله الرسالة أو وعده بها - حسب 
قوله يقول لوقا في الإصحاح التاسع:- (وفى ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق 
فبغته أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوئا قائلا له: أنت 
تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس . فقال وهو مرتعد ومتحير: يارب 
ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن 
تفعل وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا 
ينظرون أحدًا فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين ولا يبصر 
أحدًا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثة أيام لا یبصر فلم يأكل وم 
شرف 

وفى الا صحاح الثاني والعشرین ذکر لوقا قول بولس (فحدث لي وأنا ذاهب 
ومقترن إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة آبرق حولي من السیاء نور عظیم 


الإجيل اطفقود = 


( راجع 2606167 5٤ء [e‏ وانظر قاموس أکسفورد ص ۰۳۸۵ بولس وتأثره ص ۰۳۰ 
وهذا لا يتفق مع تاريخ الميلاد الذي ذكروه لبولس فإذا كان من مواليد عام ٠١‏ ب . م 
يكون عمره أيام اضطهاده النصارى خس عشرة سنة من عمره فكيف يقوى صبى على 
ذلك؟ 

٢٦‏ ترفس: تضرب برجلك إلى الوراء» ومناخس: جمع منخس قضيب طويل في رأسه مسمار 
ينخس به الحيوان لتسرع في السیر» والمعنى أن لا فائدة من معاندة كلمة الرب وهو شبيه 
بالمٹل ا حالی: العين التى تضرب الحرز تفقأ العين» معجم الألفاظ العسرة في الكتاب 
القدس تأليف موريس جدعون حناحلوء غسان خلف» ص ۳۲ و ۱۱۸. 

. ۹-۳ / 9 أعمال الرسل:‎ ٥ 
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= أثراليهود في تعریف :یل اطسیح 
فسقط على الأرض وسمعت صوئا قائلا لي: شاول لاذا تضطهدني ؟ فأجبت 
من أنت يا سيد ؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده . والذين 
کانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم یسمعوا صوت الذي كلمني فقلت 
ماذا أفعل يارب ؟ فقال لي الرب قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال لك عن 
جميع ما ترتب لك أن تفعل إذا كنت لا أبصر من أجل بہاء ذلك النور اقتادني 
بيدي الذين کانوا معي فجئت إلى دمشق ) (. 

أما في الإصحاح السادس والعشرين فقد ذكر لوقا على لسان بولس قوله:- 
(ولما كنت ذاهبًا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة رأيت في 
نصف النهار في الطريق أا الملك: نور من السماء أفضل من لمعان الشمس فقد 
أبرق حولي وحول الذاهبين معي . فلما سقطنا جميعًا على الأرض سمعت صوئا 
يكلمني ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضهطدنى ؟ صعب عليك أن 
ترفس مناخس . فقلت أنا من أنت يا سيد ؟ فقال أنا يسوع الذي تضطهده 
ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادمًا وشاهدًا ہما 
رأيت وبا سأظهر لك به منقذًا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن 
أرسلك إليهم لتفتح عیونہم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان 
الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيهان بي غفران الخطايا ونصيبًا من المقدسين) ”'. 

واوا لاهمية ما یزعمه بولس من رژية السیح فعن اقید آن نسلط الضوء 
على بعض آقوال رجال الدین النصراني التخصصین في هذا الشآن بحیث 
نتداول الساألة من زاویتین تناقض الروایات فى حادثة حول بولس للنصرانية 
وأسباب تنصره وهو ما سنذکره في الفقرة التالية. 


۹ سے 


١-٦ /۲۲ أعيال الرسل:‎ ٦ 
۰۱۱ - ۲ /۲۲۰ سفر أعمال الرسل الإصحاح‎ ۹ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


5 یل اطفقود سم 

أما عن تناقض الروايات الأربعة الإجمالي ۲۲ فقد حاول بعض العلاء 
التوفيق بین تعارض الروايات والموازنة بينها حيث ادعوا أن لوقا - مؤلف سفر 
الأعمال حسب افتراض علائهم حصل على الروايات الثلاث من مصادر 
مختلفة: بولس نفسه والكنيسة في القدس» والكنيسة في أنطاكياء ولذا توجد 
بعض الاختلافات بسبب النقل الشفهي ولا تعارض بین الروايات. 

أما الرأي الثاني فلا يعترف ہما ورد في سفر الأعمال نظرًا للتناقض الواضح 
بين الروایات» واعتبروا شهادة بولس لنفسه في رسائله هي الأصل. 

ولكن كما يقول وهيب البکری: إن الرأيين لم يتعرضا لجوهر الموضوع 


وأساسه وهو مدى شرعية رسالة بولس وهل أصبح رسول الأمم فعلا بعد 
)۲( 


هذه الحادثة 
وهو تناقض واضح فكيف يتم مساءلة رسولية بولس إذا لم يثبت بالسند 
الصحيح تاريخيًا وقوع هذه ا حادثة فعلا. 
ولعلنا عندما نناقض أسباب تنصره في الفقرة التالية نلقى الضوء على بعض 
الأسباب التي تجعل آمثال هؤ لاء الباحثين يناقض بعضهم بعضًا. 


أسباب تنصرہ:۔ 

هنا أيضًا نجد اختلاف رجال الدين النصارى والباحثين حول أسباب تحول 
بولس من اليهودية إلى النصرانية . 

وسنعرض هنا ثلاثة آراء رئيسية:- 

الرأي الأول:- يقول أصحابه إن عملية تنصر بولس كانت بسبب (معجزة) 
إهية بحتة بدون مقدمات. وبالتالي هم يعارضون القول بالمؤثرات النفسية 


() راجع: التفصيل في هذه التناقضات: الاختلاف والاتفاق» عوض ص 8» بولس وتأثيره ص 
ازفرة 
0 راجع: بولس وتأثيره ۳" ۳ http://www.al-maktabeh.com‏ 


= أثر اليهود في تحريف إنجيل اطسیح 
والعضوية التي تقول إنه كان يعانى من: شوكة في الجسد أو ضعف الرؤية 
وآمراض آخری. ۱ 

وهناك من قال إنه كان یعانی من الصرع (. 

الرأي الثاني:- ویقول آصحابه إن هذا التغیر الکامل الذي تم لبولس یکون 
على آثر استعداد نفسی سابق وأنه لابد وآن یکون هناك شيء ما في حياة بولس 
الأولى جعله يتحول هذا التحول الکبیر ۱. 

ویدخل تحت هذا الرأي التفسبرات التالیة:- 

آ- لم يستطيع أن یتحمل عبء الشريعة التي أثقلت کاهله. 

ب- أنه من خلال اضطهاده السابق لتلامیذ السیح تأثر بهم وبدعوتهم. 

ج- أنه بسبب مشاکل عاطفية وفشل محاولاته في الزواج ویضیف إلى هذا 
جینیبیر خصائص شخصیته ا تقلبة والنازعة إلى التهيؤات الصوفية ثم 
التأثيرات التی تراکمت في أعماق اللاشعور لدیه من تأثبرات آسرار طرسوس 
وأنطاكية التي عودته على فكرة المنقذ إضافة إلى تأثیرات أساتذته من الیهود. 

ولعل محاولاته مع من كان يدعوهم لليهودية وإجاباتهم الغير مقنعة - على 
خلاف ما كان يجده من النصارى من القوة والثبات والتى كانت تمثل إجابات 
شافية لتساؤلاته - لعل کل هذا جعل من بولس مسيحيًا بالاستعداد وداعیا 
إليها - فيا بعد - بالإرادة المطلقة حيث أيقن أنه آبصر المسيح وتلقى منه ما 
تلقى من كللات» واختص من بالتشريف الأعظم أن يكون من الرسل”" .. 

ومثل هذا الرأي رأى أيضًا (سيجمون فروید) * العالم النفساني إذ يقول:- 


= 


۷ راجع بولس وتأثيره في المسيحية ص ۳٩‏ 

(') سيرة بولس حبيب سعيد ص ۲۵ . 

. ۲۵۹۹۰۱۲۲ - ۱۲ ص‎ geneber «Le 0 

(9) فرويد ۸٥۲۹(‏ - ۱۹۳۹م) طبيب فيلسوف نمساوى مؤسس علم التحلیل النفسانی درس 
أهمية الدوافع والعواطف اللاشعورية انظر: النجد في الأعلام ص ۲٥٢‏ . 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۔ ۹۲ 


الإجيل اطفقود سے 
(إن بولس قد التمس الإحساس بالذنب المتأصل في نفسه وف الشعب اليهودي 
فبنى عليه مذهبًا انفصل به عن الديانة اليهودية وقد نجح في تجاوز السفر ورأى 
رؤيا في طريقه إلى دمشق) (*. 

الرأي الثالث: يتزعم هذا الرأي دينان الذي فسر ما رآه بولس ب (بضربة 
شمس) أدت إلى (هلوسة) ”". 

براه عل ذلك سج سر الاو ی کے ادن يانه خابط من می نا 
آوردناه في الرأي الثاني» بالإضافة إلى ضربة شمس جعلته (يتخيل) الأشياء 
وكأنها ظواهر طبيعية خارجية ”". 

ونلاحظ على جميع هذه الآراء أن أصحابها يفترضون وقوع هذه الحادثة 
فعلا وبالتالي فإن التفسيرات السابقة لرؤیاہ بأنها معجزة إطية أو نتيجة عوامل 
نفسية أو غير ذلك مبنية على صحة ما أورده لوقا في سفر الأعمال تاريخيًا على 
الرغم من اختلاف حول ما يقوله عن رؤيته تلك. 

والحقيقة أنا ما أراه سببّا في هذه (الحيرة) والتخبط بين الاراء يعود إلى نقطة 
غاية في الأهمية وهى: - أنهم - حسب ما هو متوفر لدیہم من معلومات - 
يرون تناقضًا واضحًا بين سفر أعمال الرسل ورسائل بولس وهذا التناقض 
يشمل الناحية التاريخية والنطقية بالإضافة إلى عدم وجود وثائق تؤيد ما يزعمه 
لوقا في سفر الأعمال أو بولس في رسائله هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن کونہم أمام نتائج عملية لما قام به بولس من نشاط 
واضح ونجاح ملموس يرون أنه لولا صحة إیمان بولس ورسوخ اعتقاد 


() الموسوعة النقدية ص ۷٦٢‏ وراجع: أقوال أخرى لبعض الباحثين في الفكر اللاهوتى ص 
۳-۹ . 
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حسب تصورهم - لما واجهت دعوته هذا الإقبال الواسع الانتشار. 

وبالتالی أصبح التناقض بين ما هو (مكتوب) وبين نتائج العمل (الموجود) 
يضع الباحثین في (حيرة) يميلون بعدها إلى الواقع العملي. 

ومهیا يكن من أمر حادثة (طريق دمشق) وهل وقعت فعلا أو أنها جرد 
اختلاق من مؤلف سفر الأعمال ومها يكن من أمر محاولة 0 النصرانية 
لتفسيرها لدى بولس فإننا نرى أن الأمر الأهم هو دراسة ما ترتب على هذه 
ا حادثة الفاصلة وعلى دخوله في دعوة المسيح الفلا وما نتج عن تحريف لها حتى 
أصبح ما دعا إليه بولس يناقض تامًا ما دعا إليه المسيح الط کأنہما ديانتان 
تختلفان في كل أمر من أمور الديانة وأصوضا وقواعدها وكلياتها وجزئیاتہا. 

وهذه النتيجة الحاسمة هي عين ما صرح به بولس نفسه في رسالته إلى أهل 
غلاطية حيث يقول إن تلاميذ المسيح المعتبرين في القدس ۸ يشيروا عليه بشيء 
ول يزودوه بشيء من إنجيل عیسی ال الذي تركه هم ويزعم آنهم أقروه على 
إنجيله الذي يبشر به . 

بولس بعد تنصره وقبل لقائه بالتلاميذ:- 

قد أسلفنا أن بولس كان يهوديًا متشددًا ثم زعم أنه قد آمن بعيسى ال وقد 
0 ,00 
والفكرى - في صحبة تلاميذ المسيح الا وحوارييه الذين تلقوا التعاليم منه 
والذين کانوا آنذاك أكبّر علماء الدين السيحي ”". 

ولكن أقواله تؤكد أنه بقى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات تفصلها عن 
قدومه إلى كنيسة أنطاكية حوالي سنة 5١‏ م ذات الأغلبية غير اليهودية ولا 


0 راجع: غلاطية ۷۲- -۹ وبناء عليه فلا يستبعد أن بولس ادعى تلك الرؤيا وافتراها حتى 
تكون مدعاة ووسيلة لقبول الناس ما سيفتريه ويختلقه من أمور دينية مناقضة لدعوة السیح 
وهو ما حدث فعلا. 

ما هي النصرانية ص ۱ ۱۷ . 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۹٤ =»‏ یل اطفقود = 


نعرف عن هذه المدة سوى أمرين اثنين: 

الأمر الأول:- أن بولس بعد هذا التحول في حياته لم يتجه فورًا إلى أورشليم 
وإنا استقر في جنوب دمشق وقام بعد ثلاث سنوات من حادثة طريق دمشق 
بزيارة (القدس) فأقام عند بطرس خمسة عشر يومًا وم یر غيره من الرسل غير 
يعقوب أخي الرب ول يتعلم منهی| شيمًا. 

الأمر الثاني:- أنه شرع في الدعوة بين الأمم بعد ذلك يقول في رسالته إلى 
غلاطية:- 

(لكن لما سر الله الذي آفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في 
لأبشر به بين الأمم للوقت لم استشر لتا ودمًا ولا صعدت إلى أورشليم إلى 
الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية ”© ثم رجعت أيضًا إلى دمشق ثم بعد 
ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر 
يومًا ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب والذي أكتب به إليكم 
هو ذا قدام الله أنى لست أكذب فيه وبعد ذلك جثت إلى أقاليم سورية 
وكيليكية ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في 
المسيح غير آنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالایمان 
الذي كان قبلا يتلفه فكانوا يمجدون الله فّ) ٩‏ 

وهكذا يحرص بولس على تأكيد رسالة مهمة: هي استقلاله التام عن تلاميذ 
عيسى الا في تعاليمه وفى إنجيله فهو لم يستشر أحدًا منهم وم يأخذ عنهم أي 
شيء يتعلق برسالته الجديدة أو إنجيله الجديد بل وم يصعد توا بعد أن رأى 
السیح وأمره بالتبشير بين الأمم - على حد زعمه - إلى أورشليم ليناقش تلاميذ 


() لیکن ملحوظًا أن المراد من (العربية) ههنا منطقة جنوب دمشق التى كانت تطلق عليها 
آنذاك كلمة (العربية) تجورًا (دائرة المعارف البريطانية ج١‏ ص ۳۸۹ مقالة بولس). 
(") غلاطیة: ص ۱۵/۱ -٤۔.‏ 
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السیح في الأمر ويناقش معهم أمور الدعوة. 

وما ذکره بولس يطرح عدة أسئلة لا جواب عليها من هذه الأسئلة:- 

أ- لماذا مكث ثلاث سنوات دون أن يذهب إلى أورشليم - على فرض 
صحة روايته - مع أن المنطق كان يقتضى منه أن يسرع بلقاء التلاميذ حتى يزف 
إليهم خبر رؤيا المسيح وتكليفه بالرسالة الجديدة ؟. 

ب- اذا اختار بطرس بالذات ؟ ولاذا الانفراد به وعدم السعي للقاء بقية 
التلامیذ ؟ 

ج۔ ماذا دار من أحاديث ومناقشات في هذه الاجتماعات الانفرادية 
المطولة؟ 

د- وما هي نتيجة هذه الاجتماعات ؟ 

ه- والسؤال الخطير هو أن بولس صرح أنه لم يتعلم من الحواريين شيئًا 
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي مصادر معلوماته في دعوته وتعاليمه التي 
لا شك لم تنبني على تعاليم المسيح ككل التي ورثها تلاميذه وأخص حوارييه. 

ويلاحظ هنا أن كلام بولس قد يعارض ما ذكر في سفر أعمال الرسل على 
لسان لوقا حيث يدل سياقه بأن بولس ذهب على الفور إلى أورشليم دون 
انتظار حيث يقول:- (ولا وصل شاول إلى أورشليم (بعد حادثة طريق دمشق) 
هناك فخافوا منه إذ لم يصدقوا أنه صار تلميدًا للرب) (. 

فهذا قد يتعارض إلا إذا فهمنا أن البعدية في قوله بعد حادثة طريق دمشق 
بعدية غير مباشرة» أما إذا فهمت بأنها بعدية مباشرة فهو قد يتعارض مع ما ورد 
عند لوقا. 

وتختلف التفسيرات لما ذكره بولس من رحلته إلى العربية بعد حادثة دمشق 


۰۲۱/۹ آعمال الرسل‎ ۷٦ 


مکتبة الممتدین الإسلامية 


س- 65 


ہیل اطفقود سے 
فيرى كاتب القال في دائرة المعارف البريطانية أن بولس ما لبث أن شعر بالحاجة 
إلى العش في جو هادئ صامت يتمكن فيه من التفكير في موقفه فام مكانًا في 
جنوب دمشق. 

وكانت القضية الأساسية عنده أن يفسر الشريعة (الناموس) في ضوء تجاربه 
الحديثة تفسيرًا جدیدا”. 

ويذهب صاحب كتاب تاريخ المسيحية أنه بقى ثلاث سنوات قبل ذهابه إلى 
أورشليم ليخلو هناك مع نفسه ومع ربه ”“. 

أما المؤرخ الشهير (جامس ماك کینون) في كتابه (من المسيح إلى فلسطين) 
فيقول: إن السبب في ذهابه إلى العربية (نبطية) وكان الغرض المنشود من وراء 
ذلك - فيا يبدو من التبشير أن يدرس مضمونات عقيدته الجديدة ثم ذهب 
بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى أورشليم حتى يجتمع ببطرس ويعقوب أخي السيد 
للتشاور فيم كان متبعًا في شأن المسيح من التقليد. 

لكن هناك من العلماء من ينظر إلى ما ذكره بولس عن نفسه من حادثة الرؤيا 
وما يترتب عليها من نتائج ينظر إلى ذلك نظرة التشكيك ویعلق عليها تعليقات 
أخرى تدحضها وتشكك فيها وفى نتيجتها. 

يقول تقي العثمنی (ثم إنه إذا كان من المقرر بعثة (رسول ثورى) بعد سيدنا 
عيسى عن رضًا منه فلاذا لم بُعط سيدنا عيسى اكيت إلى ذلك إشارة على حين 
نرى أنه ا فیما تعتقد النصارى قد خبر بمناسبة عيد الفصح بنزول الروح 
القدس رغم أنه لم يكن حدنًا ثوريا ولكنه لم يخبر بمجيء بولس رسولا). 

ويقول الشيخ أبو زهرة: (إن ذلك ليس له نظير ولیس له مشابه» وم يعهد 
ذلك في أنبياء ورسل قط وهذا العهد القديم الذي يؤمن به السیحیون لم يذكر 
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س ا وخی اہول 0000010121212 
لنا رسولا بعث من غير أن يكون في حياته الأول لخ ل وله بقل الومجق 
لظا بقار تشه اجهل اجام ولا بعل لابا مز التلكانيبرقعلا ناح زطالته 
وإذا ) يكن للرسالة إرهاضاهتيقبل تلفیھد ا ےک صنق) الى« قباهه ما ينافينيها 
ویتاقضهاکل للب مه نه معط قلاا مله یف رساي العأ ند له 

ريه وحیوف ری مؤت السط ور القلضمة وتخلخ شاو ملوضليوع لقال ربولملى 
بالفللاميق طابي كدشنا رذعل ع ييه اللكتاب الم ليون في تللاعههايتها لع ىلا 


م۳ پ5 ۱ مدا 307 شمه ەلو عة ام شبهى: ! هه مرح ۰ 


لا يوجد سند للإطلاع عل أخبار لقاء بولس اتاد ما سان زسائل 
3 جن دسفي ا مال ورب سی قللقه على یلعف نأ ٹل 0 
ھ7 ۰ کر ہے پچ ا کے 
بل او شا اع پر ات رس ا 
هچ إلا رس توب ار 0 به ۳-4 بت له ۳ سينا پا 
ينا یذکر سفر الاعال أن برنابا قد قدمه إلى الرسل و ش حرقم ال بے رن 
التي وقعت او یمام زا خا یآ بولس معهم كواجد مم 
6 ف هون آورشليم. ره الف و دلب مر ليه کل ٠‏ 
ویذکر سفر الأعمال 7 الا فاعم ون وأحضرء پل ابی 
وحدثهم كيف ابص ارب في الطريتي بې و کنمم ركف امرف ام 


آلو ب يسوع) م 2 .9-0 
8 ۳ 0۵ 
ویدل سفر أغال الرسل عل أن رل و کا ما مده ا يله 
8 راسا دالیدا نه تاا ۳ 
٠(‏ راجع محاضرات فی النصرانية . 1۰ید یسلا ارہ ات رساي : وم ل 
() رسالته إلى غلاطية ۱۸/ ۱. , ۷ cil‏ ادا دا 52 


۳ سفر أعمال الرسل الإصحاحة لارام نمی دلا غ ٠‏ ات رسأ د ۱٦٦‏ یلیم قيعميسا! 00( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


عس ۹۸ 
یقومان بالتبشیر والتبلیغ معا . 

آما كيف صدق برنابا بولس فهنا لابد أن نتذکر بعض صفاته التي تحدثنا 
عنها من ماسته وقوة |قناعه في قبول برنابا لدعوته ° 

آما عن آفکار بولس في هذه الرحلة خصوصًا مع برنابا وقبل أن يقابل 
بطرس فلا يعلم بالتحديد كيف كانت وكيف فسر له رؤيته وتبشيره ؟ وما هي 
أفكاره بعد اجتماعه ببطرس لاسي وقد عرفنا ببيئته التي نشأ فيها وأساتذته 
مسر ہے ل 
یستبعد أن تكون مشوهة (؟. 

ولا شك أن آفکاره بعد مقابلة بطرس تختلف عما كانت عليه من قبل 
وللأسف ليس لدينا أي معلومات تاريخية قد تساعدنا على معرفة كيفية تطور 
أفكار ومعتقدات ‏ بولس سوى ما ذكره جينيبير أن بولس لم يتأثر بعيسى عن 
طريق المجتمع المسيحي الأول وإنما عن طريق التجمعات اليهودية في بلاد 
الوثنيين والتي كانت أكثر مرونة من عقيدة أهل فلسطين وأكثر اتصالا بتيارات 
التأليف بين الأديان “. 

وهكذا نستنتج من أعمال الرسل أن بولس اعتمد اعتمادًا كبيرًا على تلميذين 
فقط من تلاميذ المسيح هما برنابا وبطرس» وأن برنابا لعب دورًا مهمًا للغاية في 
حياة بولس وأنه لولا برنابا لا عرف بولس ”. 

أما بخصوص اتصال بولس ببطرس فيرى وهيب البكري أن بولس حصل 
0 والاصحاحات ص ۱۳/ .۱٥١٠١‏ 
0 انظر ص ۱۳۹۱۱ . 
( راجع الإصحاح الثانى من أعمال الرسل. 
٠‏ راجع: بولس وتأثيره في المسيحية ص 40. 


(٥راجع‏ السيحية ۱۱۰ - ۱۱۲. 
٦‏ السيحية جینیبیر ۰۱۳۱ بولس وتأثيره في السيحية ص 1۱ . 


یل اطفقوہ سے 
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في ذلك الاجتاع السري على ما كان ينقص من معلومات تتعلق بالمسيح اكول 
وهذا هو السبب الذي جعله ينفرد ببطرس . 

والسؤال هو:- 

ماذا عمل الحواريون والتلامیذ تجاه انحراف بولس؟ ألم و 
یدافعوا عن اعتقادهم وآرائهم؟ يقول الدکتور (أحمد شلبي): (الاجابة التي 
هي يقين لا جتمل شگا وعلم لا جتمل ظنا أن مولاء کتبوا وناضلوا ولکن ين 
ما کتبوه ؟ وأين أحاديثهم وشروحهم ودفاعهم عن آرائهم ؟ الجواب أنه لیس 
في آیدینا شيء فلابد أن یکون قد ضاع ودمرته يد الطغیان نی العصور الظلمة 
كما دمرت إنجيل عیسی أو قل إن بعض ما کتبوه ربا نجا من التدمیر وأخفاه 
ذووه وتوارثه الأبناء والأحفاد حتی انعقد جمع نيقية حيث تقرر أن يختار من 
الأناجيل والرسائل الوجودة ما لا یعارض آفکار بولس وآراءہ ودمر ما 
سواها ”". 

وهذه النتیجة المنطقية تحولت واقعًا عندما ظهر إنجيل برنابا في القرن 
السادس عشر من مكتبة البابا (اسکوتس) الخامس السرية الذي يحمل في 
صفحته الأولى العبارة الآتية:- 

(أیہا الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد انتقذنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن 
الله ورافضين الختان الذي أمر به الله داثًا مجوزین كل لحم نجس الذي ضل 
عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب الذي 
لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي يسوع لكي تخلصوا 


( راجع: بولس وتأثيره في السيحية ص 45 ۰ 
0 راجع السيحية ۱۱۰- ۱۱۲ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


جس A Py‏ | تنس یمهس هیمس موس ااا الال لت 
بتعلیم جديد مضاد لا أكتبه لتخل شك خالايا نکم رچناا ببساا هه لئی 
وكا ظهر بولس فجأة في قائمة المبشرين - التلامیذ 2 
میرک مین اغبا لار مخ الذي نات کل بیج (بلعم ارکل) 
بنا لو )بريد الکو التي اداد اي تزا س ناي اوی هدما 
عند لمران ایت دما په نأ له رلمتج ۷ ہلا لمث رلمتج گا نیڈ ريه 
سار مدآ لجف ایند رواب الحالامية افع تراه التهغى جن مه بطري ابي بجی 
تللق نف ەلال جت امانا و شليم ویستدلون پھارات ہوم پش ا ن 
ولخعوأمن ابه ای ع اش تو طلجت رلک زم فع جت ج ]ةلعلا مين أن اشلرتمع, بر اجا 
رال ياتکیان | لىقض و عقاقيقية لتلا ميقع کاینه ذللقه يق اناد ابا فش اہتم مونانا 
لوجهويده في ادعو ق مل سيف لحف لب الراصل» لہ > ملا رلانسال رلیل۱6 
وقد ناقش العلماء أسباب الفراق بین بولس وبرنابا با يطول ذكرة ژلاهتچال 
شعن زا لو اکتفییج! ذ که التصلوئ أن سیب اقانق وامظ هویب ناباقشا جر 
بطع ول ش جل إفجيلا جق ۱۳ (رسابع!) لبا قبتعه نہ شه ںہ لہا 
وبعد انفصال بولس عن برنابا نجد حلقة مفقوتيةتطلة یل مقر الغ ياك 
ہی تلق ب ولي | ساد الت ط نالي ةتو هوم اعطظ چنبط ابوللن | نفلبه لاوا لوفكم 
تیا لاتوت اللا نجهل الذي :اش رط بها انم لیلذ خسن نان نع هن 

رد لن سان ولا بعد یی بقتاا ره مد نز تة رلیلختا 
| انفضاض التلاميذ هن (سرح بد رڈ ا ب ےآ چنا نلعا زیفالں ا 


یس يا لعا 4 رچلاا لکا أله 
٣ما‏ هی التصرآلية ص٢٠‏ فج ا راد اسراح به 

ا کر مه جد یدو د دلڈًا متعمس 7 رجا رما لاه لعأ هلا 
۳ راجع: کورنٹوس ۱/ ۰۱۲ غلاطية ۲/ ۰۱۱ وانظر دائرة العارف 16۲/۷ . 


ما هي النصرانية. 
(*) حياة برنابا ص ۳۷ء وانظر حياة ورسائل بول ل اطا یا مال رسا :مل O‏ 
٦(‏ غلاطية ۱/ ۰۱۲ اکورنٹوس ۷/ 4۰. ۰۸-۲ قیصیساا عمل 7) 


tabeh.com‏ حا ا 


ى ُوواااوا N‏ 0 
ت لل لكو نحل برشل مم باقر الللادطلينه ڑا بی ال ماه طز دناب 
فالذي يطالع رسائل ب رسائل بولس إلى أهل فيلبى وكولوسى وخلازيلية موساالیله ال 

| تیملوگاوانق و تیظس بجد بجد من ذلك الشيء الكثير. وقد طال مدى هذإمال ةسنظدام | 


واق-قرتزنا بعاد وله ليوطو فر اینالم لالم لبلادت‌هني- قرون 
| المعركة بين لجازين: ين النصراني اليهودية» وین النصرانية البولسية ال اج 


سم بیج النصرانية وس یبال 13 بان اکٹ لتصار | 


ای ان قل القصاؤا تور كديا لوقاو 1 س دی نتر ق اق 7 الثانية | 
1 تالیهست پتا TO‏ 9 5 
5 2 إن الد اج الدقيقة التي قام بها الكاردينال (دانیلوا) تقول إن 2 ۱ 


تا 


- لو اراي هی اصطد موا مولس وكاتوا زد فان یم 


۱ 

2. لا ل لیات مه _ملعندا ولت ۱ ءلقعال سلفلا قثالثاا مل -۷ ۱ 

ا 8 تا با 0 5 1 

ا 0 ین i‏ ا شتا 

اط یت 

ته ال جد ل ت د ت کت یھ 

في هنا هنا الب نجاول تمرف عل الا دات التي هی ۳3 بولس. ۱ 
(ela 11 Ta Tre‏ زاله وغ r‏ 5 

ےپ والرخلات الاو 2 تبعث لك وا الہ س و اا خظة أن هذه | 

اج ۱ 


Tf بل ؟ 7 نگ‎ O: 
أن ناقد 77-271 یت‎ 
7 وة اا نأ جم‎ 
ب اسان نیا رپا ا 5و ن حا ما یش ينی‎ 
ت_ توبات بئ لچند تہ پلعه بع هلالس م راله ۱۴ يقبام‎ 
ب زتحاول 1 م وضع شاط لر ب آم رت 5 یاه تیه‎ 
اه اہن بت ره خلت ها ريسأ م ییک خد‎ 
28 0 
1ض‎ 1 1 16 / ١ تيمو ثاو س الثانية‎ " 
0 ale رده 0 ملق نت ل لھ‎ als >! م دسل الا بر یت ت )لته نثلابلا‎ 
تا قغسنلا لقلا ب تجا‎ 
راجع: بولس وتأثيره ص 58 . ۰ید رچ لق شاا‎ )9( 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


"۱۰۲ ۱ / لس ایل اطفقود = 
إلى وفاته - بناء على ما ورد في سفر أعمال الرسل وف رسائله ذاتها من معلومات 
- على النحو التالی:- 


۲- فترة انقطاع تام للمعلومات لا يعلم ماذا حدث فیها (ثلاث ۳۳ ٦م‏ 
سنوات) . 


۴- ات اليل افد بعد تصرہ | 
-٤‏ فترة آخری من انقطاع العلومات عنه (۱۰ سنوات) ۱-۲ عم 


نود 
آم 
-٥‏ زيارته الثانية للقدس لتوصيل المساعدات التي جمعها لضحايا 
1 
۸-۲ 


3 
الجاعة 
| - رحلته التبشيرية الأولى - 
۷- زيارته الثالثة للقدس وانعقاد الاجتماع الخطير مع التلاميذ ۰م 
الذي أعفى الأميين من الختان تلا 
۹- الرحلة التبشيرية الثالثة 
سی 
. ۱۱- ذهابه إلى روما للمحاکمة وتحديد إقامته في أحد النازل 
وبتأمل هذا الجدول نلاحظ أن الفترة التي لا تذكر المصادر الأساسية الأولى 
(سفر الأعمال ورسائله) أي معلومات عنها فترة طويلة جدّا تصل إلى أربع 
عشرة سنة أي نصف حياته كداعية» وهذا أمر غريب جدًا يزيد من غموض 
شخصية بولس الطرسومي ويحجب قدرًا ضروريًا من العلومات الطلوبة عنه 


000 هذه حاولة اجتھادیة تقدیریة من العلماء؛ لذلك تتفاوت تقديراتهم ٤‏ ذلك وتحدد نة 
الكتاب المقدس للنسخة الأمريكية أن تاريخ بولس كان سنة ۳۷م. راجع دراسات الملل 
الشرقاوى ص . 
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= أثر الیهود في تعريف إنجيل اطسیح 


۳ نے 
ویفتح المجال واسعا للافتراض. 

أعماله الدعويي: 

يذكر لنا لوقا في أعمال الرسل: أنه بعد أن جاء بولس إلى آورشلیم والتحق 
بالحواريين وقبلوه بينهم بشفاعة برنابا أخذ يشاركهم في الدعوة وعرض آرائه 
لكن يظهر أن آراءه أثارت ضجة كبرى بين اليهود الذين يتكلمون اللغة 
اليونانية فحاولوا أن يقتلوه» واضطر بولس بسببها إلى الإسراع في مغادرة 
المدينة متجها إلى طرسوس مسقط رأسه '''. 

وظل بولس في طرسوس ثاني سنين لا يعرف عنه خلانها شیء حتى جاء 
برنابا وطلب منه أن يساعده في الدعوة في أنطاكية فذهب معه '' . وظل 
الرجلان فيها لمدة سنة كاملة ٤۳(‏ - 46م) تابعهم فيها كثير من الناس 
وأصبحت أنطاكية في مدة وجيزة تفوق سائر ال مان في عدد النصارى ^ 
۱ وخانت 9 بصحبة پرابا 8308009 وف هذه 
الرحلة فارق هو یوحنا ورجع إلى آورشلیم . 

وانتهت الرحلة بسفرهما - بولس وبرنابا - إلى آورشلیم حضور الجمع 
النصراني الأول - حسب کلام آعمال الرسل الذي عقد فیها سنة ١5م‏ برئاسة 
یعقوب آخي السیح في کلامهم لبحث مشكلة الأميين الذين دخلوا النصر انية 
وفیه أعفى الأمیون من اختان ^ 

ثم قام بولس برحلة ثانية في آنحاء الامبراطورية الرومانية للدعوة إلى 


() أعمال الرسل ۳۰-۲۲-۹. 

۹ راجع: بولس وتأثيره في المسيحية في التشكيك ونقد هذا القول ص ۰۵۲ ٩۳‏ . 

٣٦٣ ص‎ 67 «Lechrist راجع التشكيك ونقد هذه المقولة‎ ٥ 

۶ راجع: حبيب سعيد في الأسباب التي جعلت يوحنا يترك بولس» سيرة رسول الجهاد ص 
05 ودراسة تحليلية ۰۲۲۷ ۰۳۳/۸ انظر تفصيل هذه الرحلة 1 دراسات في الملل الشرقاوى 
ص ۳ القدیس بولس» القس حارث قريصة ص ۰ - 1۵ . 

(©» راجع تحریف رسالة السیح ص ۸۱. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


= مم ل افقوم‎ Nf 


رسالته وفيها کان افتراقه عن برنابا . رخات ملا لعا رالص(! حتف 


کا كثر فها ادعاؤہالرڑی التي كان يدعي أن الرب بسا هل لضي 
ارا پیلشآ را ربسا ب دلم نا بلی ها :راس ناا بالیها رغ له ها لت بت رل 


مال هد ة مها ماف لف ا تذلت 
LAE‏ ره 3 
کت لے انت 1 تی أستغرقت وفنا ا اس رہ 
معلا! أن پملمت نپ مھا نب 27 ہی تی دل ان 3 ارہ 
۶ 
ق له رم اہ ۱ 


5 2-0 00 ولمیغ را 

طرد من الدب ار رد حصل تھا رز لت لثالثة | انس التي آسسها سی 
اعقسہ ريه پس يك ا هي 

11 مكدونية وأخائية وأمضي ثلاثة شهرر في کورنٹوس 0 قد فكر 


لس داب 


ا یی الغریپں (لیطالیا و سپانپا رولکنه قرر العودة ف بل لك إل 


سو هه 
زی 
3 اود تی نواڈ اقا ب رم رمن و وف خلال 
هذه الخ چا دای سا إل أجل غلا تسب . 
ا ا عمد الشرقاوی مبلق - (و لان امج DEE‏ 
ع ربب بر ا ار او جا ال يولس قد 


راع لعي به ری له 
مثلها إلى چا لي یج مثل تجمبار ني 3 شفاء الموض واحیاع ا 7 
و لاعن والجطيا دار أن الما آ ول بیس - بل ا يؤل مهنا 
: تن أما تفصبيل : ما وم ۳ 
أدخله في النصرانية من عقائد .. أما أهم الأ الي التي م u‏ 
یمیت ني بناع الكدائس رج الاب .روقد ناف رالب(چٹوب ا 
الأعمال التي قام بها . 7۰ 011" 


محاكمته ووفاته:- ۸-۷-۰ لہا بالا 0 
. 1975 ريه دامقا! الله نق تليعشتاا غ یمیس رغ مال رساب :همل (7) 
سے ےس اودلو :1291391 نا ہقاا مله لق ٹلبهشتاا همل 7 
ںا دو لام الجضباوابتدص.8 ,ونر تسیل الب ق لتاق ی 94 تغل يبه :عصل © 
ردا لق مالم اضيا راد »۱ کت قظة اطخ ب ارق س ۸۲۳,۹3 ۷۲۲۰ قیليلة قسلی 7۵ 
٥‏ انظرها في بولس وتأثيره ١ +٥٥8‏ وبيادزعيعلةم لا راج لا( 4 (هركتبعيجها الوهاشبلم ونشر 
في 1.5.۸8۷5 إبریل ۱۹۹۱م ترجمة أ. أحمد سليمرالفيجى معن سف ز شیک مج( 5 


eh.com 


ف ربع سنة (۵۸م) سافر بولس للمرة الخامسة ٢ا‏ و إل الو رشقلم 
وفيها ' دبل الیقوم خرف ا تاو ال دنمان (ونائین ال فیکانوا 
تفت لۇ ند لته لوالا نے سد ہیر یس رس لقوق 
مازلا له پم أله رار له (لی ياولا تف حلاف أرق غل 
فیلکت لا ال لرا طا أو اة ابق ی نۇ ليصوية گلاعبلحینکایلتنا 
(۵۸م - 1۰م) في انتظار محاكمته ثم طلب بولس كمواطن رومانی ٗث تلع 
دخأ إلى العیلیر رفز افوخ لزان سر تب رافآوطش رفع خرلفب رلقنةا (نجم) إلى 
رم وای اموم | مت( رچن) وال ول نا ل توا قسوامادك_امملعة_افأيابعية 
لجلوس الامبراطور (نیرون) على عرشه. وتنا رروعنااأقظى ال رامل ت عي نغ يلتق 

سنة (۱۳م) آقامدی سن نعو اسلا ج و بای رید ابال 


پر وله نان ۷ تپ یہت فالتا فان 
E‏ ما دی ا من لمح" بھناا غ رساب 
۳9 و 21 و 2 rar NOT‏ 
ریت آلثامن ED‏ 18 مار و ا 
وت مس بد ی کو جلل کم بخصوص حيأته فپ ین 


سنة ٦٦(‏ م) إل وقت إماسنة 190 أو ۸٦م‏ 4 
سل 7 لاه یذ ند فيل ب ان له ما 


E‏ وله سحت 
یقول و ل ديورانت: «اللننا کہرخٹ انتج له شا لا ندال وار 


وک ہوا اا دمع ۸7 ا 
0 ۳ 7 بم هو وړ مز یا ایم عملرن ضد 
ی إنه يوجد ملك آخر یسوع وكانت :07-1 
باعل /۱٥۶۰‏ قیصیساا خی ۸۰۱۰ ريه رہل کو ۷۰ ںہ لقنا تھ ہس پلا (3) 
> تیال لكك سید( یح جینال تیدل ا ريه ريسيه يه پا 
تتام رای انار یلع نت + فی فا عیفر غلل لخن ۲۳۷ رنقطاقيالمهنا! ريه له ۰۵/۰ 
9 راجع تاريخ الكنيسة (یوسابیوس/لشلصوی)لو اق ولق رغ انیا ۸۸۲۰ رمه قيليلحة 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


١.5 
” يعاقب عليها بالإعدام).‎ 

ويذكر (دين إنج) أن بولس لم يكن آبذا قديسًا محبوبًا في كنيسة روما”" . 

وقد قتل (بطرس وبولس) فيا قيل في وقت واحد وان كان كلاهما قد قتل 
منفردًا. أما بولس فقد قطع رأسه عن طريق (أوستيان (05]138) في المكان 
الذي يقوم عليه الآن دير لثلاثة ينابيع ولا يزال باقيًا أيضًا العمود الذي قيل إنه 
را ۱ 

وهكذا انتقل بولس من عدو إلى داعية ومن مبغض إلى مناصر لما أبغضه 
وهو أمر جدير بالدراسة لمعرفة التعاليم والعقائد التي جعلته المرجع الرئيسي في 
تفسير كل ما يتعلق بالديانة النصرانية. 

رسائل بولس ومكانتها العقدین والتشریعین في النصرانیہ۔۔ 

يختلف الكتاب والمؤرخون في تجسيم حقيقة ومدى الدور الذي قام به 
بولس في النصرانية فمنهم من يعتبره المؤسس ال حقیقي للديانة النصرانية بل 
ويرى أن النصرانیة الحالية ليست إلا نصرانية بولوسية وهناك من يرى أن 
لبولس دورًا مساهمًا في تأسيس النصرانية ولكنه لا يصل إلى جعله مؤسسًا 
لها . 

ومهما يكن الأمر فان كونه المؤسس ا حقیقي ها أو غير ذلك يبرزه دراسة 


۱ جيل اطفقود س 


( قصة الحضارة ۲۱۸/۱۱ . 

۰۱۷ «17 ص‎ Ahistor and thought of early church ۰ 

٥‏ قصة الحضارة /١١‏ ص ۲٦۸‏ وراجع» الأجوبة الفاخرة للقرافی حيث تفرد بالقول أن 
بولس ذبح نفسه بيده ص ۳۲۲ مع العلم أنه لا يوجد معلومة تاريخية تؤيد أي قول من 
الأقوال السابقة. 

۶ الموسوعة النقدية ص 275 المسيحية شلبى ص ۱۰۹ء تاريخ المسيحية ۰46/۱ وإبطال 
ألوهية عيسى ص 1۹ء مع العقيدة والحركة والمنهج ص ۰۲۹۲ تثبيت دلائل النبوة ص 
۰ ما هى النصرانية ص ١۱۲ء‏ محاضرات في التصرانية أبو زهرة ص ۷ء دراسات 
تحليلية ص ۳۸۸ء الميزان في مقاومة الأديان ص ۱۳۲ . 
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= أثر الیهود في عريف إنجيل المسيح ۷" 
الآراء التي نادى بها والعقائد التي أصلها وما نتج عنها منذ تنصر إلى وقتنا 
ا حاضر وهو في رأبي المعيار الذي يحكم عليه به بحيث يعتبر مؤسسًا فعليًا 


تنسب إليه النصرانية أو جرد صاحب دور فعال في حدود ما نادى به وما نتج 


عنه. 

استقر رأى النصارى في أوائل القرن الخامس الميلادي على اعتماد سبعة 
وعشرين سفرًا من أسفارهم وقرروا آنها هي وحدها الأسفار المقدسة أي 
الوحی بها ويعتقدون أنها قد أوحاها الرب إلى كتابها بمعانيها لا بألفاظها 
وأطلقوا عليها اسم (العهد الجديد) للمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار 
اليهود المقدسة التي أطلقوا عليها اسم (العهد القديم). 

فتسمية هاتين المجموعتين من الأسفار بهذین الاسمين هي تسمية متأخرة 
لاحقة لظهور النصرانية ©. 

ومن بين السبعة والعشرين سفرًا أربع عشرة رسالة لبولس وهى التي نحن 
نصدد عرض ما فيها من عقائد وقد كتب بولس هذه الرسائل للمدن المختلفة 
ولبعض الأشخاص شارحًا فيها أفكاره وباسطًا أصول دعوته الجديدة وقد 
وضعت هذه الرسائل في العهد الجديد مرتبة حسب طوها أو وجازتہا وهی كا 
یلی:- 

)١(‏ رسالة إلى أهل رومية (۲و۳) رسالتان إلى أهل کورنٹوس (الأوی 
والثانية). )٤(‏ رسالة إلى أهل غلاطية. (۵) رسالة أفسس » (5) رسالة إلى أهل 
فيلبى» (۷) رسالة إلى أهل كولوسى. (۸و۹) رسالتان إلى أهل تسالونيكى 
(الأولى والثانية). (۱۰ و )١١‏ رسالتان إلى تيموثاوس (الأولى والثانية) . (۱۲) 
رسالة إلى تيطس. (۱۳) رسالة على فليمون. )١5(‏ رسالة إلى العبرانيين. 


۰ ۲٥۹ راجع تحریف رسالة السیح ص‎ ٦ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


عاو ا يي زد( تاه 
نيتو یی ال سنال ڈو یپ والثانیقا له تيار ثلويهى ال وار جال إلا تیج 
بالإرضائل_البعريةى کیا تسمىم بال ایاج للباياوية ليدم وضيزعيا ولج يغثل 
مو وق منفصلق مختلفة من یقرت ر ال بو لسر لان مذ ی الوم ئل ای ر مع 
الخطاب القصير إلى فليمون - كتبت إلى أشخاص بینما كتبت جیع رسائل 
بيلس لخر یف کنر یسلا نیقاا رالا ره ری !نا رول يقتا 
رئش تن القرل 2۸ ند ایت ا چ e‏ 
التصرافية ان خر لني پات ف ادا جک کات گڑا 
وصدى. لابا ساس با باج لقملا (لیلطا لھعاا) متا لهیله اپقللل 
وقد کنیٹ كلها 3 ی درو ۰ھ یھ 
۱ المت وعلبه جد أندكتبت پالم بۃ یلکن | ۱ زياله غیمستهۂ 
وقد كتب بولس هذه الرسائل في أزمنة ختلفة وأمكنة متعب re‏ 
re‏ درخ ]بلس تک و یعرش که دي" 
ات من الكتاسم ی صيحة نسي العديد من الرسائل ال با 
ٹون د مل تم تکیت | چوا تلك لل سابل قدلر ایض لسغ 
ری بل الذي فقو جیق فقوت یب وغدارة اک ریکتب لا 
أقصر الرسائل) ”. - 
ر فق ہہ (أقصر ءال رموائل) بدلتارعل [ف رسائلهلى تکینرهنالمایلی ۳ 
ع شالس (7) د سسأ الس (۵) .قيكملة رلا لا تالس (3) ۰(قیالثال 
ای ہہ ملمقلع یسایس مو تپ و یت من دوه 
(الفي بی رٹ یس ال یکوف خهنه ریوب إلي ؟ل 
7 بميلة رله الس (/۲) .رساعية را[ الس 
)0 المسيحية ص ۳۷ 
7 الأسفار القدسة وافى ص ۰۲۰۱ ۲۰۱۲. ۱ 
7 0 ا ت ا 


الئاشی التي نع كن ليكلا پںنعل مُا عبلسطر وليل تلائ التو کت [ليهأ) لف 
افیا بلج بلقل لابق لیشین اقلق ےت زی ایبسائل مو قلق وأا ہو 
أسطر قليلة مع أن الموجود بین يدي انمايا يعدل االافاویل :مهن 
راتان پچ لاق( تيه للہا رلالس هاا قبس تال دا هسه نی 
ومن الت كيلك تفص ل :في رجت ية طاپسائل لله زی ھا ملقال موه 
دی شی رح ی ۱۳ مجو ہیوت نت 
رسائل تؤرخ بعام 4 ری لکنا فا مت رتچ اہ ذلك لالر چا نیمیلعن 
وا تھا ماانقلوا شر فی ج اشم اع سی نٹ 
امش و ات علية عدا رتهب ارخ اة تورکرر نژو مل 
ورومیة) ”'. ۰ لالہ ٥١ن‏ ةل (ہحق 
تبك ذكيج. همم ون م ن کا ےا لاا خل ل ابید ید اخ فن النصارى 
ی ضبق سال لا بواس جنر سالتان نی پکوارمیل ر کذل ن رسالم 
الأول والثانیة إلى تيموثاوس» ورسالته إلى تیطس. ۰ (نییت لا سنح 
سم ل لسلا إل الہ تفه لت ی ول[ تا إلى بیلیں ژکوك 
کیو ١‏ لی لهتسا رابة را ا رید ایم لا ا قولته رلبة لال سا ثللة رال 
ومن ا لان من ا ا لاجر ی با روم تنا 
وکانت کر من الکتائس متفظ بأجزاء من هذه رال ور بن من السھل 
آمر جمعھا وترتیبها على نحو ما هي عليه الان وكذلك لم توضع فا عناوینھا إلا 
في وقت متأخر عندما جمعت ونشرت لتقرأ في الكنائس ”. 


سه 


.5١6 / ۱۱ قصۃ الحضارة‎ ١ 


۹ الإسلام والمسيحية في الیزان ص 57 ۲. ۰ يد الال Oita‏ 
۰ انظر تفصيل الخلاف في الرسائل المذكورة في الدخل للعهد الجديد صم + 6۷ وه ال۳٢‏ 9) 
( تقسير العهد الحديد ص ۰۱۰۱ # اذ ری ہا ہج 7© 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۱۱ ۰ - 


الإنجيل اطفقود س 

وهذا آمر آخر يدعو إلى الشك في صحتھا لأن معنی ذلك أن هذه الرسائل ل 
تعرف إلا بعد وفاة بولس ہما يقارب الثلاثين عامًا ما يعطى مجالا واسعًا 
للافتراء والزيادة والحذف حسب الأهواء. 

وعلى كل حال سواء كانت نسبة الرسائل لكاتبيها صحيحة أو لا فإن آثار 
هذه الرسائل الأربع عشر المنسوبة لبولس في تحريف دين السیح واضحة كل 
الوضوح بل أكثر تأثيرًا من الأناجيل فان الأناجيل آسفار تاريخية وأما الرسائل 
فتعليمية وبولس بالذات هو المتهم الأول في هذا التحريف. 

هذه الرسائل قيمة كبرى من وجهة النظر النصرانية لأنها أول أسفار العهد 
الجديد كتابة وتدويتا واشتهارًا إذ أا كتبت قبل أقدم الأناجيل (إنجيل 
مرقص) بأكثر من ۱۵ عام . 

أمر بذلك بولس:- (أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الأخوة 
القدسیین) . وأيضًا (متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضًا في 
كنيسة اللادوكيين) ””. 

ولهذا معنى مهم وهو أن أفكار بولس ودعوته قد انتشرت بين الناس من 
خلال تلك الرسائل قبل كتابة الأناجيل أو على الأقل قبل اشتهارها ما يكون 
له أخطر الأثر في صبغ الفكر والكتابات التي جاءت بعده بصبغته ودعوته. 


¥ بد باد 


. ۱٥۹١۹ الاسلام والأدیان ص‎ ١ 
.٥٤/٥٢ تسالونیکی‎ ٢ 
۰۱۱/۶ کولوسی‎ ۲ 
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ال لالب ۱ 
:7 فان بلس الفرۂ ربراه 0 ا 5 


رما ی ىا | ا ر ے 2 ر ط کی 2م ۶ م4 1 < 
وما وَصَيْنا يو برهم ومومی وعسوح آن أقمواً أَلرِين ولا تنفرفواً فيه 4 


ماه القن ل اليم 
«(# شرع کم مالین ما وس يه نوع وال أوَحَيَمَ یک 
5 
ہے 


7 وقال بولس لتفرقوا في دينكم: 
۳2 [لأني لست أستحي بإنجيل المسيح ] 


(رسالة رومية 1:1( 


WM 


7 23 

٠چ‏ 5 
0 0 وی 7 انا 7 نا تیم ۳۳ اح ي کی لدم 
[ee]‏ ۱ 

من رغ اہ ختا رسام بالق ۳4 

[ ويسلا رليجمال ريصتف تسا ۷] )9 


۱ (/” :/ قیمی خالس) 
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عه هففله( رایڈ ٦‏ ] سس f‏ عه 


تاا قتباا مشلل هه لئ ۳80-10 لاو راا رساي رلضل 
بعد دخول بولس في المسيحية بدأ يبعث بر سائلم اقا کلب کنیب زب 
هه و رق کمن ار :ون شب »رقم نفد على 
تیال چنا لد لیمعتاب باعتا ق تعبا بل قیسختاا - 
با وخی لراش و نزن الاو شا مان هه لعفن ری بل مخت 
تل ا رال فا وباي ووو يدلا سل مسم ہا نیب سفن 
م وزی اا وال رلاد یہ دعلا انبا د هة اند امون انی 
أقواك الب اتا زی ر ھائ ل فلا انزف فا ھا و آل :اکلہ وخ نة نبا لس 
أما أسس هذا اللاهوت فأهمها أن كل (بل نالل برط يغطية آذ لا لما ینجیه 
مع المذایب لابدیمزلا زیخ اہن الل طياكفن یرنه غق جلاعت | تہ 
کت سیا بس سر و 
او تا اد وت و وج لوط 
ار الا نہ لدليس قیالع رلهأ نہ ہوا یڈ وس رف نج 
فكانت آراژه اجر الناين عن الچ اکر شيل الت 
(جيني بير): ۷ اس وج 0 قم متهم ای نی بد 
د کو را وان فل يدوا کلمة 


شا متا من امک ای ی ی 
نے کی سا تا 00 VENG‏ 
Ee‏ 


. 755 / ۱۱ قصة الحضارة ول دیورانت:‎ ۷٦ 
۹ المسيحية جيني بیر: ص ۷۰ . 7 ۱ و‎ ۶ 
2 و بی‎ f 7 وت ۳ تا‎ ۳ 
7 ا اش‎ E . ۹۱ المسيحية جينى ببر: ص‎ ٦ 
)5 :تال بيع ناه دق لبط قبحة‎ 11١ 3۲۲-۰ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


١١4‏ نیل اطفقود سم 
وأدخل بولس إلى المسيحية طقوسًا كثيرة وذلك تلاؤمًا مع تلك البیئة التي 
لا تتصور دینا بدون طقوس. 

ومن هذه الطقوس التي أضافها بولس للمسيحية فكرة التطهر ومفهوم 
التضحية فقد أصبحت فكرة التطهر بالتعميد علامة الدخول بالمسيحية 
وتضحية الرب بنفسه لأجل خطايا البشر توجد بين الأتباع وبين إلههم في 
نظرهم وتبين أنہم جسم واحد أمامه ومن هذه الطقوس أكل الخبز جماعة 
والشرب جماعة » يقول بولس في إحدى رسائله:- (كأس البركة التي تباركها 
ألیست هي شركة دم الخبز الذي نكسره فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد 
واحد لأننا جميعًا نشترك فی الخبز الواحد) ”'. 

وفكرة الخطيئة الموروثة لم يكن اليهود يعرفونها وجاء بها بولس من 
الفلسفات الوثنية» يقول الأستاذ (جينى بير): (كانت ألقاب مثل سوتر (المنقذ) 
والبوتريوس (النجی) تطلق على آهة الوثنيين وكان لفظ كريوس (الرب) الذي 
سمى به بولس المسيح تطلقه الطقوس اليونانية السورية على (الميت المفدى) وم 
يكن في وسع غير اليهود من أهل أنطاكية وسواها من المدن اليونانية الذين ) 
يعرفوا السیح بجسمه أن يؤمنوا إلا كا آمنوا بآفتھم النقذین) ”'“. 

ونستطيع أن نجمل إضافات بولس إلى المسيحية بنقاط هي:- 

۱- جعلها دعوة مفتوحة لجميع الأمم ولو أدى ذلك إلى تساهله في بعض 
التشريعات التي كانت تضايق الوثنيين كالختان والسبت وتحريم الخنزير فأبطل 
الختان ونقل العيد الأسبوعي ليوم الأحد ليوافق الشمس عند الوثنيين وأباح 
أكل لحم الختزير. 


او 
() كورنثوس الأولى: ۱۷-۱٣/۱۰‏ . 
() قصة الحضارة» ول دیورانت: ۹-۱٢٦۲۔‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


= عقاند بولس | لمحرفة ودواقعة إليها 

۲- إخراج المسيحية من البساطة اليهودية إلى تعقيدات الفكر اليونانى. 

۳- فكرة الخطيئة الوروثة (وهى أن كل إنسان مذنب منذ ولادته لأنه 
يعتبر وارنًا لخطيئة آدم وقد أرسل الله ابنه الوحيد إلى العام ليكفر عن خطيئة 
الناس بموته على الصليب فداء هم. 

-(آدخل بولس عقيدة الكلمة (اللوجوس) التي كان يقول بها (فيلون) 
اليهودي في الإسكندرية ىا أدخل عقيدة التجسيد وعقيدة الخلف بالكلمة من 
أقدم العقائد ويمكن الرجوع بها إلى كهنة ممفيس) . 

إلى غير ذلك من اصطلاحات وطقوس أدخلها (بولس) للمسيحية ويتضح 
تاريخها الوثني وممارسة الوثنيين ما ياثلها من قبل. 

يقول صاحب قصة الحضارة: إن المسيحية لم تقض على الوثنية» بل تبنتهاء 
ذلك أن العقل اليوناز, الحتضر عاد ا, الحباة و صودة جديدة ف لاھموت 
الكنيسة وطقوسها)”". 

لقد استطاع بولس صاحب الدراية في السياسة والابتكار تلك الصفة التي 
اكتسبها من يهوديته استطاع أن يُكون مسيحية جديدة على حساب عيسى ال 
وینشئ لها عقيدة لا تمت لعقيدة المسيح ال بصلة واستطاع أن يقنع الناس أن 
عیسی ابن الله. 

يقول (بيرى [8615) (لقد کون شاول المسيحية على حساب عيسى فهو في 
الحقيقة مؤسس المسيحية» وقد أدخل على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب 
إليه العامة منهم وأدخل صورًا من فلسفة الإغريق ليجذب إليه أتباعا من 
الیونان وعيسى أصبح ابن اللہ حملت به أمه العذراء حملا غير طبيعى واحتلت 
صورى العذراء والمسيح مكانًا مقدسًا احتلته قدي صورتا (حورس) 


6م 


() النصرانية والاسلام المستشار محمد عزت طهطاوى . 
() قصة الحضارة ول دیورانت: ۱۱:/ ۲۷۵ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بے 07 3 صصص سس شرو تید نیمخ )ليل د أل رقي - 
و(أوزپینلنمااںرضفالعلزل تكفا لككائموم/بياأ خلا لسباانه قيصيسلا وا | -1 
هوف ها بت ما للدفشتز الاصتغز ابه أ یلہا) انبتطلع أن تل هذه 
ند نی دا انتا وی راخ میا یز خی ال گیل شا قطنم ,هن 
تلاميذ السیح ولا من حوارييه» بل إن المسيجية قلداؤفع مانالا راضرمهبی لیب زا 
للل اون لللملمفحول ريقلل ررد ني ملاو الأنهال :قصتة قتل) البهید آآمد أتباع 
لمخم اوقد حضلزلطا اب وظهرع کلیسجتا! قلیقه رلک ل قوملن)! رف رچ هيا 
(وکان شاول راضا بقل ویخد شيعي )اذ لیو العوماا إضعطهادعظيم دعل 
الكفيتبية لعي زه ارش للم لفتلنعشط ابع ذیتکوں ليهو ديةموباالاناميية وإإعدا 
الرسل وأما (شاول) فكان يسبطية جلع ایق زموایلائخل لبجو ری از اہ خلا 
ونتلة ماو يفيشهللم ال المخخن) قبسا نإ :ق لخطا قبحة عله ایق 
ت فھکا لرفیکری خی لو ملق (فلاایّ و لسع المختحالبشز بداو ھیتول! لژ 
5 ) في كتابه ( ختصر تاریخ العام): (كان القد یسل بوالمى جت اُعظم نهل 
آلا ا خداع ال طلقا اتید لاہ تل ير طلسي ةو الا عم امه بخ را مناه لاو ظی/ققلیة 
ال یریت سی الا فط بخ کات زع انها لهج ادا ای اا نی ملز بکد 
با روايلا جنع نا وللدل تلم قا ميسلا قلیقعا تة ۷ قلیقه له ریش 
وبعد هذا العرض السريع لحياة بولس وبيئته وثقافته واضافلا لللتجعيع 
رازم اللزوير التب یس اهاز لته سا 
مت ہت اوت ودی اط یں رز د 
وآ اکن جا وكيا ا یج با رم ار 
سو کت 5 بات ادا ای ع کا رتو لے نعل 


(ربس ہہ لل هبه لیت یت 055 6 وميس لا م دا‌لعاا ری مبه 
('» انظر الأديان العالمية» الإسلام والفلسفات القديمة ص ,لش لس سس سس 
0 الأعئال: ۸ / ۰۱ ۳. . ری لاعچله تنه لمع لشتسل! دومع ال قيال هنا! ٢۶‏ 
0 الإسلام وال لفلسفات القديمة أنور الجندى: ط۴۷ 3(8) / :تال هه با قيلمخطا قہعة ۲۷ 
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تور اسلوب 1 اتفاق والتكتم رام زوا بوعل زا کا 
يطبفهم انا ال تنجدلت نہ مذ رن ہڈا لني ند اا دلج) :لوا لینی 

۵ وقالت طَايِمَه 2 نم الپ اموأ الى رد عل الب انوا وجه التهار واخلزوا تال 
وه اا ىنر رن 5 کیا لمران :قاللی رإإ ق‌لث! دلنیس) 
.ملق قان الاس تا دا شي ) ربيخ مو لف( بولق منیلباتٹ مش لله 
ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالاساچع وأعل اعت ائص ون یلث۔االبادی 
الفاسدة ما كالؤ ميجن مف مل نز دقان > لول زان نکن 
لوت مہ مم شی رر کینوت لفكار 
بلاق جلك لأنالترآن کان رظ رکا می کید چادان لاوسلا ی اما 
لافطا سل حھایقا فلم یک ننا لہج صت عد هان 
هذه الصدمات العنيفة التي أنزها بها أعداء مداخ یج الجاريع 
نبفرات مسحي چم وقاب ۷ عل أنةاغنها ر یج پو ییا رمه نل ا٤ل‏ 
نی ذل پش لیلد تلبت( یی نع مخ إلى ماتا اجتهه 
اليهود في ضياع دعوته ما وسعتهم قوتهم إما بالسلاح وإما بالفکر و لإيكإنوا 
عاجزچقامن ضماع الدعوة بانج هیام كلا زق عونت جع رة البرومان 
ول اب انچ لنکولل سیب رو اطق بالعاطل] یرفن حر 
تفار ہا یلان عر انت ویداڈںا يفيك رمب خظھراحضم برلمیدرںڈوچنٹی اچم ل 
ثلاو هز أبوز_القملة صلا أن لبيل پتجریغاقه الل غليخهة. إل لنطلقه ہن 
ال ديته: ناو ليما وز نه من |الإليج لضي ةة بى لبقاود للذ ين بريه ون ل لتبيقطقا 
تقتصر على بني إسحاق وهم يجدون في ثوراتهم البشارة بنبوة محمد کل وامتلل ما 
ورد في الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: تم لاف انوس بیج 
۱ ۷ :ينعا CD‏ 
يدح ثبلي ES‏ :تب ره ریف نیتظا تاد ل نا ولأ مالیا لها (7) 
3 أقانيم التصاری: السقا: ص ۸۵۰ 1۸۶9۲ عل ال معن مت 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وسطك من |خوتك مثلى له تسمعون) ”. 

ومنها أيضًا: (جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلالاً من جبل 
۰ کرو 
فاران 5 


وہ سب و ہدس 
حیث بعث الله عيسى ## وفاران جبل بمكة إشارة إل محمد & ا حامة. 
وهذه البشارة يؤكدها القرآن الكريم يقول: 

وآ نین اون )رور سینت )هداب لین (46)۳(لتین:۳-۱]. 

حيث يقسم الله تعالى بمواطن الرسالات الثلاث: بالتين والزيتون إشارة إلى 
أرض فلسطین الشهيرة بہاتین الشجرتين مشيرًا بذلك إلى رسالة عيسى اَل 
وبطور سيناء حيث كلم الله موسى اكتف وبمكة البلد الأمين التي ابتدأ فيها 
الوحي ينزل على نبینا محمد عَلله. ۱ 

وذ كاذ عمل الهو یی مس تو یمهم رف اظر 
عن رسالة محمد عله عند مجیٹھا وهم يعلمون أنه ليس منهم بل من أبناء 
إسماعیل؟ 

وإجابة لسؤالنا هذا يقول الدكتور (السقا): (وبعد نہایة عيسى الیل وقد 
تأكد اليهود العبرانيون أن الابن أو الابن آت من بعده ولكن يكون ألبتة من آل 
داود ادعوا أن الابن هو عيسى وما كانوا به بعارفين وغيروا نسب عيسى ا 
من هارون من جهة الأم إلى داود من جهة يوسف النجار خطيب مريم وذلك 
لقصر النبوة على بني إسحاق إلى الأبد وتشكيك الناس في النبي الآتي من ولد 
إسماعیل ”. 
() الثنية: ۱۸/ ۰۱۵ 
() الثنية: ۳/۲۳ . 


٣٦‏ انظر الاسلام آمام افتراءات الفترین توفیق على وهبة: ص ۳۰ من منشورات جامعة الامام 
محمد بن سعود بالریاض ۱۳۹۸۱ ه. 
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= عقانر بولس | لمحرفة وحوافعة الیها 

ويظهر هذا في الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى العبرانیین حيث ادعى 
بولس فيها أن نبوءة الابن خاصة بالمسيح اق حيث يقول فيها ما نصه: (الله 
بعدما کلم الآباء بالأنبياء قديً) بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة 
في ابنه الذي جعله وارئًا لكل شيء الذي به أيضًا عمل العالمين صائزا أعظم من 
الملائكة لأن لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ وأيضًا آنا 
أكون له ابا وهو یکون لي ابنّا2. 

وينقل لنا الأستاذ (السقا) عن العلامة (جردنر) وآخرين تفسيرهم لهذه 
العبارات فيقول: (وقوله (اليوم) يدل على أن الزمان كان في عين الله كطرفة 
عینء وأنه ينظر إلى الأزل كأنه ابتدأ اليوم.. وقد شبهت الولادة في الآية بولادة 
روحية أزلية لا تزال مستمرة حتى اليوم ولا يخفى أن موضوع الكلام هنا 
حقائق روحية ولما كانت علاقة المحبة بين أقنومي الله والكلمة أشبه بالعلاقة 
بين الأب والابن أمكن التعبير عنههما بلفظ الولادة بشرط أن نتذكر أن هذا 
التعبير مجاز) (. 

وبناء على ذلك فان اليهود قد عمدوا إلى تحريف الأناجيل وإدخال مفهوم 
البنوة هذا مع مخالفة لما كان معروفا عندهم في تفسير البنوة التي وردت في 
التوراة وهو التفسیر المجازی؛ عمد اليهود إلى كل هذا الهوى في أنفسهم 
يعلمون بطلانه هو إنكارهم المسبق لرسالة خاتم النبیین محمد له ولصرف 
الأنظار عنها ذلك لأن اليهود كانوا ينتظرون هذا النتظر الذي بشرت به التوراة 
ويسمونه (مسيا) فخافوا على اليهود إذا بقوا في هذا الانتظار أن يؤمنوا بمحمد 
يلف وبذلك لا تبقى لهم رياسة ولا سيادة فیا كان ذلك منهم إلا حسدًا من عند 
أنفسهم. 
١‏ العبرانيين: ٩-۱/۱‏ 
( أقانيم النصارى السقا ص ۳۷۔۳۸. 


مكتبة الممندین الإسلامية 


= ۹ 


رجةولقيذ کا نن پول رعا ول! الیجلهی اانه oy‏ ية سے 
ظط آنا اسلو تمر هتد یانة دلا ققق و اقلق واد مع )لو خي بلاج ےنام 
تایه لطا ةيكم فمف ثي رقم دامال ل لال دل مل لصلع 
یسر وت جاور ناس لقا نا هلعب ينا 
نز هلى ایکون رن یت اس کہ هریت لا اہ لوا 
ار ۰ لا را نات ہی لها 
زيمن مال إلي القول ا ویس الس ا وی تابن لی أن ما 
رو ا ا اا ربد داب ہیا) ملیق) :دا هقية تل لبعاا 
lle:‏ ما وق نظ بلع عم ان جرخ دباع ےرا فاح وی ا ا دعا إليه 
یر د اباو اا بشكل عمل کر کوب یاچ ما میا تی 
29 رفن اش عن ابی چن الین ا 
هت یمان بیجن وروت مل بتکاهلی ۶بر 
وليس الأمر كذلك في الواقع فقد كانت اهتماماته عملية في ری 3 
آراؤ و لی مس التردد عو ری ليه لا اد لن 
رف شال یکین کات لا رب ات تفرم نن رازم تارج هب 
لعن رایز كناك ار فيرتشكيل نم انيعد )اچچ 
حتې ولو لاکن تعار إلى توق هفاوالخايفی !۱ ہی (ئاإ به للع ن هملي 
قل تاذ رهنل أن نچداہ اخ ية بر لس كداعية انار انا تع ,أنه نهذ 
الاعتبلر کان تاا عع از اناو جانملف زكرم ونفقاقل(طیس) ها يمس 
اند أ جد هلمأ ها | الروجزبثلاليهنولدولية الفزريسي] اتذویں ملف ةلث يهاو دينا وأ جال 
بتعاليمها وآداءها ودعا لها وحذق فيه. .جح 


۲- | ١ا‏ 0 
عم سس سس 
۰ ۳۹۱ 1 ۱ هنأ 
() الفكر الإسلامي ص .۲٢‏ ۱ ۸- -الاريه اع حناا ميالة| 7 للا http:‏ 


MR‏ بر ل ا ويانات 
تعقاہا وآحاب یهو الذاکي البارع دالو اسبع ل له مرون غير شيك أنعرخد م 
بمعارف عصرہ سواء الدينية منها أو الفلسفية. ئ02 
س أو مخ خلال للنظ نيه عنمو تھی یکن نمم الائ لتلا ایر مول يتفي :- 
شيط شتا لیخ هلد | لهأ دحاال لچ رل للفتها هه ۱۷ رغ نیٹیشاا 
رہل میج تکار تایب قبل نا ولون هی ای غا فکية 

التلتطيقة الأول مت راا ہل ہا ريه ری‌لبهناا لنه لسجتاا! قلیقی 
با ج الو رق للح ولو تول نأ :هلنعه لسعتال درنس يه لهلا قيال هنا 
نه و کھج نہ له ق مه غ 
- إلغاء شريعة موسی با انها خلرطية لاان ةل ا ميا حيسلا رف - مطمة 


0 م "ها ميسلا نأ زليه بادلا 0 قملعالة 
قبل التفصيل في هذه العقيدة وما ادت له انا لي ا معني 


كل من کیا اانا E E ek i‏ كتاب 
ا شا ااج جلف مل وز اروت دای ول 
اموا ی رن نالك ہت E‏ حدم ار ة 


لول لخاد مد ار عن كب أجد ایپ و جا آلاء 


تدالکونب 09 لاا کس 3 پاليه يليه ق هبه اد1 مسف ۳ نما 


٠۹۷: الیزان في مقارنة الأديان ص ۰۱۳۱ وانظر بولس الرسول یشوی رود ا ا‎ ٢ 
)٢( ربه السا الس‎ AP}. +, ۷ ۸ 

() انظر العقائد التي نادى بها بو ہی عل انلف عند كل کاراب إلنصر نب مزروعة 
ص ۹۹ء السيحية شلبی ص ۱۱۲ قاموس الکتاب المقدس موا ی امامت 


ص ۰۲۰۷ النصرانية من التوحید إلى التؤلييه کید لميسا! نل )| رغ یسلا رتالقه (۹) 
7 التعريفات ص ۹۲ - ۰۹۳ ناف 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


بت ۱۲۲ 


الیل اطفقود سے 

أما الاتحاد فهو: تصيير الذاتين واحدة ولا يكون إلا في العدد من الائنین 
فصاعدًاء وقيل: الاتحاد هو امتزاج الشيئين واحتلالهما حتى يصيران شيئًا 
واحدًا”. 

والفرق بين الحلول والاتحاد: أن في الحلول بقاء الاثنين بمعنى أن يحل أحد 
الشيئين في الآخر مع احتفاظ كل منهیا بذاته» آما الاتحاد ففناء للاثنين بحيث 
تصبح الذاتان ذانًا واحدة فلا اثنينية بينهماء فالاتحاد دا مبنى على ا حلول (. 

وعقيدة التجسد عند النصارى هي الأساس الذي تدور حوله العقائد 
النصرانية كلها كا سنرى» والتجسد معناه: أن يظهر الله تعالى عن قوطم للبشر 
في صورة ما من صور المخلوقات وعند النصارى هو: ظهور الله - تعالى عن 
قولههم - في السیح ظهورًا واضحًا بشريًا ملموسًا©. 

فالكلمة عندهم تدل على أن المسيح إله متجسد حيث أعلن للناس في حياته 
ذات الله وصفاته وعبته للبشر (. 

وباختصار أن المسيح هو الله - تعالى عن قولهم - الظاهر في الجسد . 

ويستدلون على هذا الفهوم لعقيدة التجسد با ورد على لسان بولس هذه 
العقيدة في رسالته الأولى ليتموثاوس (عظيم هو سر التقوى اللہ ظهر في ا سد 
تبرر في الروح) ”©. 

وبقوله: (الذي إذا كان في صورة الله | بحسب خلسة أن يكون معادلا لله 
لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائر في شبه الناس» وإذا وجد في الميئة 


() التعريفات ص ۹-۸ . 

. ٦۹۸ رسائل الرسل ص‎ ٢ 

”انی ص ٤٤‏ الایمان المسيحى هل هو معقول ص ۵۳. 
(* أديان العالم ص ۷٥۲۔.‏ 

(*) حقائق أساسية في الایمان السیحی ص ۰۷۱ ۷۷. 
۱/۳ 
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= عقانر بولس ۱ لمحرفة ودواقعة الیها 
كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضًا 
وأعطاه اسمًا فوق كل اسم لك تجثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن 
على الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب لمجد 
الله الأب) ”۶ 

وبقوله في رسالته إلى أهل كولوسى: (الذى هو (يعنى المسيح) مز 
غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض 
مایرّی وما لا یری سواء كان عروشًا أم سيادات أو رياسات أم سلاطين الكل 
به وله وقد خلق ”". 

والنصارى يقرون بهذا أن بولس هو أول من قال بالتجسد في النصرانية 
حيث لم تظهر هذه العقيدة في قول أحد قبله لا من ا حواریین ولا من غيرهم في 
رواية مکتوبة أو شفوية وهذا.يرد,على من قال ان فكرة التجسار لم ت ترج صي احة 
في رسائل بولس أو في أسفار الكتاب المقدس ". 

إنجيل يوحنا - وليس هو يوحنا ا حواري - حيث يقول في مستهل إنجيله: 
(في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء 
عند الله.. والكلمة صار جسدًا وحيل بیننا) ©. 


=۳ 


ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى ما يذهب وی یت 
النصوص الواردة في إنجيل يوحنا التي أثبتناها آنفا تتضمن القول بالتجسد 
على حد قوم فان ذلك يدل على أن مؤسس عقيدة التجسد ليس هو ما 


۰۱۱-۳ 

۹ کولوسی: ۰۱۱/۱ 

٥‏ النصرانية» شاهین 715 نقلا عن مقالة الفرنسیس یونج الاستاذة بجامعة برمنجهام 
وموریس وایلز أستاذ علم الافیات والکتاب القدس بكلية السیح بجامعة أكسفورد عن 
کتاب آسطور تجسد السیح. 

۰ يوحنا ۱/ ۱۶-۱۱ . 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


77 بیلیعاا ت په ت اا ریته ولهل مسف هبخ » السا 
نوی مان یل رف کیب ےش ری غق سوت لبوی 
لته را ریگ کا نزن وین روکد الل لبإ تعدو ںخکر د تن تمخرلیله 
التجسد في النصرانية وین ام تقى العثمانی قائلا: (إن الرجل الو التق 
تا وو اعبار ترق لاحو بول ادا را! هتالس ر ها هق م 
ITT +7۸۸‏ رین ید تر وش 
پوت دا ااال ی ۴ لی رچ له 
لك کون فكرة. التجسد من اصل بهودي ظهرت خن وشا 
لوجعنام راوزل پانرا بيه جلك وينم ري ہین چم هه 
امه رہہ ۲ نی اط وال للد کا تیا مله هلف ا شیه 
مه برد یه ول کان یری أذ ضایر“ زج ہی وا خت هراق 
مصدري اليهودية والوثنية © اب سنا هليصا ,لخدا سو مور 
تنل واو تبات ورین انتا ذ ر قله ل قبل خصو عتقراط قفي لإعندى آلووایات 
اف ایت غو رھ رالات ےا لت نال ونو کد افبلطوكليم وگل هلة لذلا مذ 
والخرافات هي التي أوحت للنصارظتهالتئيسه الڑخی ف امین اقد. ظط زےنڈا 
بنطرووة_وبلغياطة ان خا لنصب ار ی لمح دلاانا 4تیا لیوانافیقا! اللہ یا لبد 
وکا تاحاب هذا له لش غلا نيعا با إل ليج قق مرن اتلك ابلخلفية 
لللوثنهة ریت امتدادالكنييتة في العم غار المهودي هو نوكه اسب قبلم 
عقيدة التجسد. ۲ 
والدليل على وجود القول بالتجسد لدى الوثنيين قبل 5 ال 
وان ماسجا امقر أعزال السنلن؛ فلا روح عله رأوا مایفعل رتوكس رفقوا 


ِ طلم . لا ب‌لتماا شا‎ il 


جو فرش ۱ ۱ 
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عد ۲٤۷ 0 asmana ag gah e‏ ےس 
رتلا ت والب إن لاد تبهذ باه فو ر لالاھ اا يكز قرا رانف 
لنش وراش و سل نە قالس موا ربخ مل رب ۱۷ رال لهلهآ نه دلج 
نبوا رر بوک ردان 
في النصرانية أن السیح؛ اتا إله قد تجسد بصو(ٰة ےت سفية 
العا وی اقب افلا تطاسو اا ديس لنى) :ایق ايه 
يعتقد النصارى - على اختلاف اويا أيهم ہبہ قد ای جرع بارت رعلل 
ال لتسوع أنع بین صلم ودفن تام مل للق بعد ال :السك جاسم معي يمين 
یه وله دزي ستجابس ی نی دیم تست بل جضرا النظر (عبلسيين 
نیالنا جيل زامن اجتاوفابت ںی تصبويرهم تعضو . چونبایت .عله 
ادق ره معن مها مایا اا فضآم) :هيه له ةل متاا رف دلب لهليق 
مل أمل«الاعتقاد ند صیب سیخ بان بای ليشي وتک ا ليطا لومنا 
نید إزا آمنبنیتب الدقد تما هلاه عن الماش الثاني من أبعي 
العقائد او التي أدخلها بولس عليها بعد عقيدة التجسد کک 
كالتجسد و لدوب عليه نیبج میور نابات عنددهم.' 5 7٦‏ 
عناق 5 ابول با نيجت ابیت للجاوثة: اس ی ریلم 
لللإناجيليون عل الدج و الذي لذ ونل م به تلع لفلا قبي ق عستا نل 


ريه وقیما هلي أقوال رولا - چول هذا لرئاو > ) 3 (ea)‏ 8ھ 37 1 لقع 
(ولکن لما جاء ملء الزمان آرسل الله ابنه مولودا مر بر کر تحت 
الناموس لیفتدی الذین: تحت الناموس لننال التبني) ٩‏ و ہی ات 
۰ شمه 4 د ۴ رتا مالس د )31 ۵ جب مباں !۔ فك ره [ 
نی نیچا تا ان TT‏ با ہوا ہی a‏ 
نا ھل ما ۸ EREY!‏ بيلك لوا 2 ميس ۷ا ما راہ پت لا هبل ٤‏ رال مه إلى ا 
١‏ دراسات في الملل ص ص ۷۹و تداطات في لاهن[ امسن الكتاب لدیل ص ۱۹۰ 
المسيحية شلبى ص ١‏ ٤ء‏ الات ص۷ ۰- ۳۱۵ MR‏ 
ناتكلا اع اللاي کور وس رہہ E‏ )<۹ . 
٠‏ طض اتر ٹیۃیلل ی ۸۴ لہ نی نا مدعب عله لی مله له ها دایص مها را رل | ويه 
(*) غلاطية 5/ ٥-٤‏ . الا OR‏ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


س5 ۱۲ 


ایل اطفقود - 
فداء للبشرية وتكفيرًا لخطاياهم في نظره الهدف ا حقیقي لرسالة المسيح التي 
جاء من أجلها إلى الأرض فلم تخل أية رسالة من رسائل بولس من ذكر وشرح 
هذه الحادثة المركزية فيقول: (الذي لم يشفق على ابنه بل يذْلّهُ لأجلنا أجمعين 
كيف لا مین أيضًا معه كل شیء) (. 

كنا پقول: (ربنا یسوع السیح الذي بذل نفسه لاجلنا لینقذنا من العا1 
الحاضر الشدید حسب إرادة الله وأبينا) ©. 

وترجع قصة خطيئة البشر الموروثة التي يرددها النصارى إلى قصة (آدم 
وحواء) وهى أن الله خلق آدم وحواء وأسكنها الجنة وأحل هیا طيباتها وما 
نهاهما عن شىء فيها إلا عن شجرة واحدة وهی شجرة المعرفة فأوصاهما أن لا 
یقرباها جاء فى التوراة ما نصہ:(وآغذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة عدن 
لیعلمها ويحفظها وأوصى الرب الاله آدم قائلا: من جميع شجر ال جنة تأکل أكلا 
وآما شجرة معرفة ابر والشر ”" فلا تأکل منها لأنك یوم تأکل منها موئا 
قوت . 

لکن آدم ضعف آمام إغواء الحية فأكل من الشجرة الحرمة بإيعاز من زوجه 
(حواء) تقول التوراة: (فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بہجة للعیون 
وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت ”© وأعطت رجلها أيضًا 
معها فأكل ”2 فصار (آدم) و (حواء) بذلك خاطئین آثمين فطردهما الله من 


۷ رومية ۳۲/۸ . 

() غلاطية ۱/ 1-۳ وراجع کونٹوس /٥‏ ٤٤٣۱ء‏ تسالونیکی ٩/۵‏ - ۰ رومیه 0/۲ . 

٢‏ هكذا زعم الیهود في كتابهم ول يرد عندنا في القرآن الکریم تسمية ووصف للشجرة 
وادعاژهم ینانی تعلیم الله عز وجل لادم الاسیاء كلها حتى تقدم في ذلك على الملائكة فلا 
يبعد أن يكون ما ذكره اليهود في تحريفاتهم وكذبهم والله أعلم. 

. ۱۷ - ۱۵/۲ تکوین‎ ٤٠٦١ 

©» هکذا زعم البهود في کتاہم ول يرد عندنا في القرآن الکریم تسمية والوارد عندنا نی القرآن 
عزو الأمل إلى آدم وحواء للا فأكلا نها فلا يبعد أن یکون ما ذكره اليهود تحريفاتهم. 

. ۱/۳ تكوين‎ ٦۷٦ 
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= عقائر بولس ۱ لمحرقة ودواقعف إليها m۷‏ 
الجنة ولعنھم| وظل غاضبًا على أولادهما حتى جاء السیح وصلب كفارة عن 
تلك الخطيئة التي ارتكبها (آدم) و (حواء) وأورثها إلى ذریتھما) ”". هكذا 
یزعمون فتلك الخطيئة حسب رأبهم لم تقتصر على آدم وحواء فقط بل امتدت 
بحكم التناسل إلى البشرية كلها إذ يقول بولس: (من أجل ذلك كأنا بإنسان 
واحد دخلت الخطيئة إلى العام وبالخطيئة الوت هكذا اجتاز الوت إلى جميع 
الناس إذ أخطأ الجميع ”". 

ويضيف قائلا بمزيد من الشرح والإيضاح: (أم تجهلون أننا كل من اعتمر 
ليسوع اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمحمودية للموت حتی كما أقيم السیح من 
الأموات بمجد الأب هكذا نسلك نحن أيضًا جدة الحياة لأنه إن كان قد صرنا 
متحدين معه يشبه موته نصير أيضًا بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد 
صلب ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستبعد أيضًا للخطيئة) ”". 

وعتاول كات النضرافية تين أقوال ورلن ای ی اہ 
التقدمة بقوهم: (إنه لا سبيل للحصول على الغفران أو التمتع بالله إلا إذا تم 
أولا إلغاء مطالب عدالته وقداسته بوسيلة ما وهذه الوسيلة هي بواسطة كائن 
عوضا عنا وبا أنه لا يساوى الإنسان إلا الانسان مثله لذلك يجب ألا يكون 
حيوانًا بل أن يكون إنسانًا ویجب أن تكون قيمته معادلة لكل هؤلاء الناس 
الذين سیفدیهم فالفادي مع وجوب كونه إنسانًا يجب أن يكون شخصًا غير 
خلوق يجب أن يكون ذا مكانة لا حد ها لسموها وإذا تصفحنا حياة 
الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن هذا الشخص ليس سوى المسيح لأنه 
هو الذي توافرت فيه جميع الشروط) '“. 


07 وشائل لس ۱۱۱۳/۲ 

۲ رومية من ٥۷ء‏ 

.1-۳ /٦ رومية‎ ۳٦ 

۰۶ فلسفة الغفران ص ۷۵ نقلا عن رسائل الرسل. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


د ۷۷۸ ست 

ند کل وس زھی ال نیتوس ماد این 

اقم انا تمه یی باه سوق یل 

ادا مان ا وا ہآ دا بے ہو ہیں 

ناسون لاخ شیر بر أن بون لاز یت اهلها مت 

وة 1 ی ول باع لب , العا ار قلع | تلخه لعل 
يقول الأب پولس لیاس: (ومما لا ریب فيه آن تعکر ونا ۳ 

لت من برشس | لولم وا وكوك هو رای کا ی هي 

کک باش ومد ت یہب رد تخل ولس تن شاوی 

کک 3 ا ا م عه انقوس 


(٦ 2۵9 م00‎ 0 e ۳ 


a‏ 8 ا 
ی ۳ .تلا رای E e‏ 
دانلفاا قلقه ره و لا ۱ ا ہھناا 
وتكفيرا للخطايا وهذة اله دض ری دج وس ا الأربعة 
5 3 یلال : عتمتاا 53 ر | بقعا :مذ هق قتا أ 
0 معا ۵ لب فاا لگ + له یلیس الةم + ها ساأللعه وا لغاا | ۱ 


ما كيف لتت هذه الفکر لا لدی النصارى وأصبخت في) بعد عاد 
کرد وه مرن کالب ا سا ا کا شال وأصبجت فيا بمد عا 


راز نزن الأحياث کہ ما جيك سوا من قم ور رابت قد 
لس 07 ۳ فصلب لس ببح کان اي مزع وکن بو و اہر 
هذه النهاية وأا با من اجل فداو الناس تکاملت م وین تمانه نا جاء جاه لبم 
۰ لا ما ودعرى + مونه وقيامته. ازرم ری علو لالات چن 


سبب موته وقيامته. ۰ (ے یا میم هیا تا رجا هه 


EWE 


۷ رسائل الرسل ص ۰1۷ وانظر الإنجيل والصليب ص ٦‏ ۷ تاز یئ اللأقياط طا ۳ نمُول 
مسألة الصلب والخطيئة ص ١١١‏ ونقول أخرى عن قساوسة آخروت 23 المميفجية لی 
ص (Dee ۲۱۴۹-۲۰ . ۱١١ - ۱٦۰‏ 

()یسوع المسيح ص ۲۸ -۹۳ المسيحية شیاین 3۹ید “لقا ۵۷ ريه نا را تفیل 


= عقائر بولس ۱ لمحرفة ودوافعق إليها 

والواقع أن قول بولس بأن صلب المسيح كان للفداء والتكفير لم يكن غريبًا 
عن ذلك المجتمع» بل كان بولس في هذا التفسير خاضعا لتأثير الميراث العقدي 
الذي كان شائعا في البيئة المحيطة به ذلك أن فكرة المخلص كانت شائعة في 
الأوساط الوثنیة بطرسوس ” فقد كان الوثنيون القدماء يعتقدون آنهم بسفك 
الدم یتخلصون من خطاياهم كما كانوا يعتقدون أن آفتهم تألموا لكى يخلصوا 
أتباعهم من خطاياهم وكانت ألقاب مثل سوتر (المنقذ) واليوثربوس (المنجی) 
تطلق على هذه الآلحة ”. 

وكان یتردد في أصداء ا جو اليوناني المحيط به في طرسوس الحديث عن منقذ 
ينتشل البشرية کم كانت علوم اليهود من بني جنسه تتحدث عن قرب جيء 
المسيح کم ذكرنا "*. وقد كانت هناك خاصية مشتركة لآحة المنطقة كلها فهي 
عقائد وثنية متشابهة في الأصول العامة وان اختلفت في الجزئيات 
والتفاصيل ”“. وكان آفة الزراعة الذين يموتون ويبعثون يعدهم أتباعهم 
شفعاء ومنذرين وقد كان (ساندان) يحتفل الناس به كل عام فيتظاهرون 


=۹ 


بإحراقه ويزعمون أنه يرتفع بعد ذلك إلى السماء. 

ولو لم ير بولس من مظاهر عبادته سوى الطقوس السنوية لتمجيد موته 
لكان ذلك وحده أمرًا بالغ الأهمية . 

يقول ول ديورانت: (من حقنا أن نعتقد أن بعض البادی الدينية اليونانية 
انتقلت من البيئة المدرسية في طرسوس إلى مسيدحية بولس وكانت طرسوس كا 


. ١97 تطور العقائد ص‎ ٦ 

۳ را : مشكلات العقيدة النصرانية ص ١٦٦۱ء‏ نصرانية عيسى ص 2١55‏ قصة الحضارة 
۱ -. 

( راجع ص .٦٤‏ 

۶ دراسات في الملل ص ۲۲ - ۲۳. 

7 المسيحية. جينيبير ص ۰۱۰۳۰۱۰۲ 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۳٣٦ح‎ 


الیل اطفقود س 
كان في معظم المدن اليونانية وغيرها من العقائد الخفية يعتقدون أن الله الذي 
يعبدونه قد مات من أجلهم ثم قام من قبره وأنه إذا دعي بایمان حق وصحب 
الدعاء الطقوس الصحيحة استجاب لهم وأنجاهم من الجحيم وأشركهم معه 
في موهبة الحياة الخالدة المباركة وهذه الأديان الغامضة الخفية. هي التي أعدت 
اليونان لاستقبال بولس واقدت يولس لدعوة اليونان ". 

فمن هنا نقول: إن بولس قد أخذ فكرة الفداء والتضحية وتکفیر اخطایا 
البشرية من تلك الوثنية وقد حاول بولس أن يقرب هذه النصرانية إلى عقول 
هذه الشعوب حين یدعوهم» فصور عيسى في صورة المصلوب فداء عن خطايا 
البشر . شأنه كشأن أوزوريس عند أتباعه كان ربا مات ليبعث حيًا ولیمنح 
الناس الخلود. 

ولقد علم الناس | أن عيسي ى لم يكن المسيح الموعود فحسب ولا زعيم اليهود 
فقط؛ بل إن موته کان تضحية مثل موت الضحايا القديمة المقربة إلى الاهة لدى 
الوثنیین من أجل خلاص الأتباع ”“ حيث يقول: (فإن حمل فصحنا أي السیح 
قد ذبح) *. 

وہذا لا یکون التحول من الوثنیة إلى النصرانية معناه الدخول في جو غريب 
أو مارسة لثورة فجائية بل حاول بولس أن تکون طقوس العقيدة الجديدة 
استرجاعا للعقائد الوثنية القديمة . 

وقد قرر أساتذة تاريخ الأديان بأن فكرة بولس ما هي إلا تطور للدیانات 


('» قصة الحضارة /١١‏ ٥٢٥۲ء‏ ومشكلات العقيدة النصرانية ص ٠١١‏ . 

٢‏ مشكلات العقيدة النصرانية ص ١٦٦۱ء‏ نصرانية عيسى ١٤٢۱ء‏ اختلافات في تراجم الکتاب 
القدس ص ١95‏ ۲ 

۳ موجز تاريخ العالم ص ۱۷۸ 1 

.۷/٥ اکورنٹوس‎ ۹ 

(۹ مشكلات العقيدة النصرانیة ص ۹۰ - ٩١‏ . 
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= عقائد بولس | لمحرفة ودوافعة إليها ۹ - 
الشعبية التى اعتنقھا کثبر من الناس وكانت تسمى الديانات السریة وهى 
ديانات جاءت من الشرق إلى الغرب 0" . 

ولهذا لم يكن في وسع غير اليهود من أهل أنطاكية وسواها من المدن اليونانية 
الذين لم يعرفوا عيسى الف بشخصه أن يؤمنوا به إلا کم آمنوا بآمتهم المنقذين 
وهذا ناداهم بولس بعد أن فسر لهم صلب المسيح بأنه فداء للبشرية وتطهیرا 
لخطاياهم - ناداهم بقوله: (هو ذا سر أقوله لکم) . 

ويؤكد ویلز: أن ذهنه كان متشبعًا بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فيا نسب 
لعيسى من أقوال وتعليم ألا وهی فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قربانًا لله 
كفارة عن الخطيئة» فما بشر به عيسى كان ميلادًا جديدًا لروح الإنسانية أما ما 
لاسترضاء الآهةء كان عيسى في نظره حمل عيد الفصح تلك الضحية البشرية 
المأثورة المبرأة من الدنس والخطيئة ©. 

وف هذا المقام لا ينبغي أن ننسى أن بولس کان يهوديًا وكان لليهود مظهر 
وثنية - تأثرًا بالبيئة المحيطة بهم . 

وآیا کان الأمر فمها قدمنا يتضح حقیقة المؤثرات التي دفعت ببولس إلى 
تقرير عقيدة الصلب للفداء وتكفير الخطايا وجعلها أساسًا من أسس 
النصرانية. ۱ 

۲ ادعاء أن المسيح اين الله:_ 


( الفكر اللاهوتى في رسائل بولس ص ۰۱۹ مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص ٠١١‏ . 

. ٠٠١ وقصة الحضارة ۱۱/ 14 ۰۲ ومحمد في التوراة ص‎ ۰4۳۹٩ قصة الديانات‎ ٢ 

( المسيحية شلبى ص ۰۱۱5 

4 اختلافات في تراجم الكتاب المقدس ص ۹۷ء وراجع 0١‏ وفيه يقول:- (لقد كان 
اليهود الأقدمون يشتركون مع الكنعانيين والمؤابين والفینیقیین وغيرهم من الشعوب في 
عادة التضحية بطفل بل بطفل محبوب لاسترضاء السماء الغضبى ثم أصبح في الإمكان على 
توالى الأيام أن يستبدل بالطفل حرم محكوم عليه بالإعدام. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ح۱۳۲ 


یل اطفقود س 

إن الجيل الأول الذي عاش مع السیح اكت لم یعرف شيئًا عن مسألة بنوة 
السیح لله فليس لدينا نصوص صحيحة السند بالنسبة إليهم تثبت هذه 
العقيدة» ول تنقل عنها روايات شفوية حول ذلك» بل على العكس من ذلك 
فقد روى صاحب أعمال الرسل عن بطرس قوله أمام جمع من اليهود: (أيها 
الرجال الاسرائیلیون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد برهن 
لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها بيده في وسطكم کا أمن 
تعلمون) '”. 

وكما أن ما عثر عليه من لفائف البحر الميت والبرديات في نجع حمادي تنقل 
عن هذه الفترة أنهم كانوا یؤمنون بالتوحيد الخالص.. 

وبذلك يعتبر الاعتقاد ببنوة السیح عقيدة طارئة نشأت فیا بعد ويعتير 
بولس أول من نادی بتلك العقيدة ۹۲ . حيث ورد التعبیر عن السیح في رسائله 
بلفظ (ابن الله) آربع مرات» وبلفظ (ابنه) مضافا إلى ضمير الغائب؛ ومرجعه 
إلى اسم الجلالة (۱۱) مرةء وبلفظ (الابن) معرفا بأل العهدية مرتین (. 

ومن آقواله في ذلك: (تبین أنه ابن الله بالقيامة من بین الاموات أنه یسوع 
السیح ربنا) “. 

وقوله: (فإن الله أمين فقد دعاکم إلى الشركة مع ابنه یسوع ربنا) “. 

وقوله:- (لکن لا سر الله .. أنه یعلن ابنه فيّ لابشر به بين الامم) “. 


() أعمال الرسل ۰۲/۲۲ 

لا يشكل على هذا ورود هذا اللفظ في الأناجیل فإنها مضطربة فيه حتی يصح أن يقال إنه 
يحتمل معنى مجازى احتالا كبيرًا كا أثبتنا من قبل أن رسائل بولس ها الأسبقية في الكتابة 
والاشتهار قبل أقدم الأناجيل وهو إنجيل مرقص. 

. ۷۱۰۷۰ فهرس الكتاب المقدس ص‎ ٦ 

(رومية 1/۱ . 

. ٩/۱ اکورنشوس‎ 7 
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= عقائد بولس ١‏ لمحرفة ودوافعة إليها 

ويفهم من إنجيل متى أن أول من قال بأن المسيح ابن الله هو (بطرس) 
حيث قاها في حياة السیح قبل دخول بولس في النصرانية وكتابته لرسائله حيث 
ذكر فيه: ( قال أي المسيح - لهم - أي للتلاميذ - وأنتم من تقولون أنى أنا ؟ 
فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت المسيح ابن الله الحى) ”". 

لكن إنجيل مرقس يختلف عن إنجيل متى في إجابة بطرس للمسيح حيث لم 
يورد على لسانه وصف البنوة للمسيح اك حيث أجاب وقال له: (أنت 
السیح) ”". 

لذلك أكد (جون فنتون) أن كلمة (ابن الله الحي) هي زيادة من متى ”“. 
وبهذا يبقى الاحتمال الراجح أن بولس هو أول من قال بأن المسيح هو ابن الله 
ويؤكد هذا ما جاء على لسان (لوقا) في سفر أعمال الرسل ما كان به بولس 
قو له: (ولله قت جعا , یکر ز في المجامع بالسیح أن هذا هو ابر الله) (. 

وقد اختلف الباحثون في ثلاثة عبارات بولس عن بنوة المسيح لله وهل كان 
يقصد بها بنوة حقيقية أو مجازية ؟ 

فذهب صاحب (الفكر اللاهوتي في رسائل بولس) إلى أن بولس حينم 
سمى بالسیح ابن الله فقد كان يتحدث عن كائن إِلحي “'. وكذا د. الشرقاوي 
ذهب إلى أن هذه الأقوال الواردة من بولس إنم| قصد بها ألوهية متجسدة بل 
إنہا توضح تمامًا موقفه المتمثل في قوله بأن المسيح عقلا (ابن الله) وأن المسيح 


٣‏ -ے 


('» غلاطية ۱۱/۱ واکورنٹوس ۱۱/ ۲9۰۱۳ کورنٹوس ۱۹/۱. 
۷ راجع: متی ۱۱/۱۷ . 

7 راجع: مرقس ۸/ ۹. 

۰۶ المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص ٩۱‏ . 

() راجع لوقا ۲۰/۹ . 

. ١57 انظر ص‎ ٦ 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


تس ۱۳6 


یل اطفقود سے 
له متجسد في صورة عبد» أي إنسان (. 

ويؤكد هذا د. محمد أبو الغيط الفرت قائلا: إن التصفح لرسائل بولس 
يجدها تحتوی عبارات لاهوتية غامضة پمکن أن تحمل على محامل» شتی من 
بينها أن یکون السیح ابن الله بمعنی لاهوتي وهو الولادة العقلية ولهذا 
اعتمدت مسيحية بولس كثيرًا من مقولات بولس في تصوير العقيدة على النحو 
الذي تشکلت به فیا بعد . ۱ 

وعلى العکس مما سبق يذهب جينيبير إلى أن تعبير أبن الله الوارد على لسان 
بولس في وصف المسيح لم يكن في الواقع يمثل سوى خطأ لغوى فاحش وهی 
لغة م يبدأ في استخدامها سوى النصارى الذين تأثروا بالثقافة اليونانية وهى 
التي استخدمها بولس. 

وقد كانت فكرة الله في وحدانيته هي المسيطرة على عقل بولس وقد تربى 
على هذه الفكرة باعتباره يهوديًا إلا أن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب هو كيف تصور بولس مع - ذلك - أن عيسى (ابن الله) ؟!. 

يرى جينيبير أنه من البساطة بمكان أن تتطور كلمة (خادم) في اللغة 
اليونانية إلى كلمة (ابن) وقد حدث مثل هذا التطور اللفظي في النصوص 
اليهودية النصرانية كمجموعة أعمال الرسل عندما نقل بعضها إلى رسائل 
بولس ”“. 

وقد أطلق بولس على السیح كلمة (ابن) ولم يكن يتوقع أن يتطور معناها 
بنوة حقيقة على مدار التاريخ أو أن تأخذ من بعده طابعًا فلسفيًا يذهب بمعناها 
كل مذهب وربا كان لا يستطيع التعبیر عن هذه العلاقة إلا بهذا اللفظ الذي لا 


() راجع: دراسات في الملل الشرقاوی ص ۹۹ 
(') عقيدتا التثليث والصلب ص ۲۸ . 
() المسيحية جينيبير ص ۱ ۰۱۳ 


http://www.al-maktabeh.com 


= عقائر بولس | لمحرفة ودواقعه إليها 
يحتمل المعنى الذي لا تنفعل نفسه إلا به وربا لا يعدو في نظره أن يكون 
اصطلاحًا لما ترضاه نفسه لأننا نراه في بعض تعبيراته عن هذه العلاقة يصرح 
بأن المسيح خاضع فيمنة الله عليه حيث يقول: (وأما أنتم فللمسيح والسیح 
0 

وذهب الدكتور عبد المنعم عثمان إلى أن الذي يبدو من كلام (ابن البطريق) 
المؤرخ النصراني أن بولس وأتباعه لم يعرفوا المسيح سوى إنسان وتسميته بابن 
الله لا يقصد بها سوى التعبير الجازی وهو المحبة وكانوا لا يعرفون عن الله إلا 
التعبير عن هؤلاء الوحدین بهذا السياق ”. 

وف نفس هذا الاتجاه يقول الدكتور أبو الغيط الفرت معلقّا: (مع قطع النظر 
عن المفسرين المبالغين في تحميل اللفظ ما لا يحتمل وربا كان ذلك داعي 
التقريب بين معنى لفظين هما أسمى ما في الوجود. فإذا عبر عن المسيح بأنه ابن 
الله فربم| كان لا يريد بنوة حقيقية وإن أعطاها معنى البنوة الحقيقية أتباع مذهبه 
الآتين بعده دون إرادة منه متوقعة لما كشف عنه المستقبل عن هذه القالات (*. 
السیح اك من بنوته لله فلا ختلف أحد على أنه هو آول من أطلق لفظ البنوة 
على عيسى اك سواء كان يعلم مسبقا با سيؤول إليه هذا التعبير عند 
النصارى في المستقبل من عقائد باطلة» أو لم يكن يتوقع ذلك» ويبقى علينا الآن 
أن نستكشف العوامل الدينية والثقافية التى أدت ببولس إلى تحريف العقيدة 


۵ سه 


( اکورنٹوس ۰۲۳/۳ وراجع المسيحية جينيبير ص ١75‏ اکورنٹوس ۲۳/۳ وفیلبی ۰۸/۲ 
اكورنثوس ۰۲۸/۱۵ اکورنٹوس 1/۸ . 

.۸٦ المسيحية بین التوحيد والتثليث‎ ١ 

9 راجع: حقیقة النصرانیة من الكتب القدس ص ۱٥١‏ . 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


۱۳۹ ۱(بیل اطفقود س 
النصرانية من التنزیه لله إلى دعوی بنوة السیح ال له - تعا ی الله عن قوهم. 

بالنظر إلى العهد القدیم والذي يحاول بولس نسبة آقواله إليه ىا ينقل د. 
الشرقاوي عن بعض دارمي العهد الجديد حیث یقول: (إن مسألة وجود 
اللقب آنذاك في البهودية مسألة ل يبت فیها ولکن حتی لو فرض استخدامه فقد 
یکون بمثابة لقب ملكي فاللك یطلق عليه (ابن الله) آما أن يرتبط اللقب 
بحيث یکون السیح هو ابن الله فهذا الفهوم غير موجود في البهودية ولا في 
النصر انية الأولى ۱ . 

وبالنظر إلى الجتمعات امللينية التي عاش فیها بولس وتأثر بها فيها نجد أن 
لقب (ابن الله) یطلق في الادیان الشر قية القديمة حیث كان الملوك یعتبرون آبناء 
الله هذا الاعتقاد كان معروفا في مصر حیث إن الحكام الفراعنة کانوا یعتبرون 
آبناء إله الشمس وکان مفهوم (ابن الله) في امللينية لا ینحصر في الحكام فقط 
ولکن أي شخص بعتقد أن لدیه القدرة على أداء بعض العجزات يعتبر (ابن 
الله) وقد وجد هذا الفهوم في الأديان الخفية التي ب يعتبر المؤسس فیها هو (ابن 
الله) ”۲ 

ولعل تحقيق هذه العاني في المسيح الل هو الذي حدا ببولس أن يطلق لقب 
(ابن الله) عليه لهذا الاعتبار. 

وسوف نتناول وضع عقيدة البنوة في الأديان الشرقية بالتفصيل في الفصل 
العقود لدراسة هذه الأديان ودراسة أثرها فی تحريف النصرانية . 


۹ راجع: دراسات في الملل ص ۰۹۳ قصة الحضارة ص ۳/ ٥٦٢‏ : 
٥٦‏ انظر ص 7594 . 
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= عقائد بولس | لمحرفة ودوافعة إليها 

القول بالوھیت المسيح: 

عرضنا لفكرة البنوة عند بولس بين قائل بأنها بنوة حقيقية وقائل بأنها جازیة 
في أقوال بولس وفی| يتعلق بوصفه للمسيح بالألوهية فهناك رأيان أيضًا: 

أما الرأي الأول: فقد ذهب أصحابه إلى القول بأن بولس لم يصف المسيح 
بالألوهية» وأن ما ورد من عبارات ما هي إلا تمجيد لشخص المسيح ولا يعدو 
أكثر من ذلك. 

واستدلوا با أثبته بولس في كلامه عن الله عز وجل وحده وصفاته الأحدية 
وأنه لا يمكن أن يكون بعد ذلك قال بألوهية المسيح» ون كان هذا القول لا 
يوافق عليه النصارى أنفسهم الآن فهم يقولون بألوهية المسيح كا سنوضح. 

وما یستشهدون به من أقوال بولس في ذلك: 

قوله: (... نحن نعلم أن الوثن لیس بشيء في العام وأنه لا إله غير 
۷ رر 


= ۷ 


قوله: (لأن الله واحد والوسیط بين الله والناس واحد وهو الانسان یسوع 
السیح) . 

واستدلوا كذلك بأن الناس عندما أرادوا تأليهه وبرنابا أنكر ذلك 0 وف 
هذا يقول شارل جينيبير: ( إن فكرة الله بالنسبة لبولس تدخل ضمن ميراث 
العقيدة اليهودية فالله واحد لا شريك له ولا. نظير له وما عداه خاضع 
ا 

ولا يستطيع بولس أن يأتى بها يقرب أكثر من هذا بين اللفظین البالغين في 
() اکورنثوس ۸/ 5-7 طبعة الأرثوذكس. 
("© تيموثاوس ۰۵/۲ اكورنثوس 5/١8‏ ۰۲۸-۲ 
۳٦‏ انظر: ص ۱۹۷ . 


۶ المسيحية جينيبير ص ۰۱۳۵ دعوة التوحيد ص ۲۷۲ الاسلام والأديان ص ۰۱۵۲ الرد 
الجميل ص ۰۲۸۸ تحقیق الأب رومير شدياق. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ص۱۳۸ 


الإنجيل اطفقود س 
السمو أقصى درجاته وهما (السید) و(اله) وتلك هي العلاقة الوثيقة التي بر 
عنها بلغة البشر عندما قال: (إن السید هو ابن الله) . 

ویذهب بعض الباحثين في استدلاهم على عدم قول بولس بالالوهية إلى أنه 
حين تحدث عن وضع السیح آمام الله آعلن بصراحة ووضوح أنه یتحدث عن 
ئنین لا عن شيء واحد وأنه الله (الاعلی) ولا شك أن السیح لا یتساوی مع 
الله 600 

: ثم قالوا: ولقد جرى التقليد على أن بولس جعل المسيح إا وفق عبارة 
يستشهد بها کٹا : تقول: (المسيح حسب الجسد الکائن على الكل إها مبارکا إلى 
الأبد آمين) (؟. 
۱ لكنهم يرون أن هذا القول أصبح في حاجة إلى إعادة نظر على ضوء 

الترجمات الختلفة فکم غيرت القارنة بين الترجمات من مفاهیم ومعتقدات 
سادت قرونًا عديدة ثم ثبت زيفهاء فالترجات القياسية الراجعة تقول: 
(والیهم ینتسب الاباء ومن جنسهم السیح حسب الجسد : تبارك الله الذي هو 
فوق کل شیء إلى الأبد. آمین). 

وتتفق مع هذا الترجمة (إنجليزية اليوم) حيث تجعل التبريك خاصًا بالله فقط 
ولا تنسب للمسيح ألوهية. 

وبالنسبة للتراجم الفرنسية: توت و مع التراجم 
العربية في جعل التبريك والألوهية يتعلقان بالمسيح إلا أنها تشير في الحاشية إلى 
أنه یمکن ترجمة تلك الفقرة یا یخائف ذلك حيث يتعلق الريك والألوهية 
بالله. 


( المسيحية جينيبير ص 175 بتصرف. 
٢‏ الإسلام والأديان ص ۰۱۶۷ عقيدتا التثليث والصلب ص ۱ ۲۷. 
( رومية ۹/ ۵. 
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وتذكر الترجمة الفرنسية المسكونية في الحاشية أن بعض المفسرين يختمون 
الجملة الأولى بكلمة المسيح ليبدأ الجملة الثانية بتسبيحة لله الأب مع إشارة 
هامة إلى أن هذا القول له نظائر كثيرة في رسائل بولس فهو يتفق مع أسلوبه کما 
جاء في رسائله مما يدل على أن التبريك والألوهية لله وحده وليست 
للمسيح”". 

وهكذا أصبح هذا القول في حاجة إلى مراجعة على ضوء مفهوم بولس 
لوضع المسيح بالنسبة لله کا عبر عنه في رسائله على نحو ما ذکروا. 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن بولس إذا كان قد انزلق ووصف السیح 
بالألوهية في هذا القول أو في غيره فالواقع أنه بذلك يكون قد ناقض نفسه في 
عقيدة التوحيد التي صرح بها كثيرًا في رسائله ولا یمکن أن يصدر عنه هذا 
القول - وما شابهه - وهو في حالة وعي وتيقظ بل لا بد أن يكون قد اعترة 
غيبوبة كتلك التي يقول فيها عن نفسه حسب ترجمة الكتاب المقدس 
للبروتستانت:- (وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في اھیکل 
أن حصلت في غيبة)”". أو بتعبير العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية: (بینا آنا 
أصلي غبت عن الحس)”. 

ثم قالوا: بل إن الأمر يحتاج إلى تمحيص حتى نتبين حقيقة هذا الفكر 
العقائدي المتقلب الذي يتردد بين عقائد آهل اليمين مرة وعقائد أهل الشمال 
مرات ومرات”) 

- أما الرأي الثاني: ہو ات ف کے قد 


۹-ے 


۰۱۵۰۰۱۹ الإسلام والأدیان ص‎ ١ 
.۱۷ /۲٢ أعمال الرسل‎ ١ 

7 الاسلام والأديان ص ۷۰ 

© الاسلام والادیان ص ۰۱6۸ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۰ ۱ یبیل اطففود = 
بناء على أنه أثبت بنوته لله فمجرد إثبات بنوة السیح لله يعتبر من وجهة نظرهم 


قولا بآلوهیته. 

وفيا یتعلق بمدی صحة نسبة القول بألوهية السیح لبولس نتتبع آقواله في 
رسائله 5 وصف السیح وعلاقته بالله والناس لستخلص من حملة هذه 
الأقوال مدى صحة نسبة هذا القول إلى بولس هذا إن يكن قد نص على ذلك 


3 


صراحة. 

وبتتبع هذه الأقوال نقرر ا حقائق التالية:- 

آولا: أن بولس يتحدث في رسائله عن الله وعن السیح كموجودين 
مستقلين يطلق على الإله اسم لفظ الجلالة وعلى المسيح اسم الرب كألفاظ 
مفردة أو مركبة تركيبًا إضافيا. 

يقول بولس: (نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح)”". 

ويقول: (أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع ربنا)”". 

ٹانیّا: أن لفظ الرب في إطلاقه على المسيح في بعض آقواله قد يأتي صراحة 
بمعنى السيد أو المولى دلالة على الاعتبار والإكرام يقول: (لأنكم تخدمون 
الرب السیح) . 

وني نصوص آخری یکون لفظ الرب في إطلاقه على المسيح بمعنی (الإله) 
حيث تکون العبادة متوجهة إليه» والعبادة لا تکون الا لاله حيث یصف 
السیح بأنه به جیع الاشیاء. 

وفي هذا يقول بولس: (مقدمین بعضکم بعضا في الکرامة غير متکاسلین في 
الاجتهاد عابدین اش 


۷ رومية ۰۷/۱ 

۹ اکورنشوس ۰۲۹/۱ اکورنٹوس ۲۰۳/۱ غلاطية ۱/ »٤‏ آفسس ۰۱۱/۱ 
( اکورنثوس ۹/۳ ۲. 

() رومية ۰۲۲/۱۲ 
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= 

(لكن لنا له واحد الأب الذي منه جيع الأشياء ونحن له ورب واحد 
يسوع السیح الذي به جميع الأشياء ونحن بہ)”'. 

ثالثا: في تحقيق الصلة بين الله والسیح يقرر بولس أن الله حل في المسيح 
بقوله: (عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح) ". وأن 
اللاهوت بكليته تجسد بالناموس حيث يقول: (الذي إذا كان في صورة الله م 
بحسب خلسة أن يكون معاملا لله لكنه أخلى نفسه آخدًا صورة عبد صائر في 
شبة الناس إذا وجد في ال میئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت 
الصليب لذلك رفعه الله أيضًا وأعطاه اسًا فوق كل اسم لکن تجٹو باسم يسوع 
كل ركبة من في السماء ومن على الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن 
يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الأب)”. 

وينسب إليه أبوته للمسيح حيث يقول: (تبين بقوة أنه ابن الله بالقيامة من 
بين الأموات أنه يسوع المسيح ربنا)””. 

وبصفة بأنه الصورة الكاملة للاله غير المنظور حيث المنظور بكر كل خليقة 
فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء 
كان عروشًا أو سيادات أو رياسات أم سلاطین الكل به وله قد خلق ©. 

ويستخلص من جملة النصوص أن بولس يرى أن هناك شركة بين الله 
والسیح في الطبيعة الإلهية فهذا هو مقتضى الأبوة والبنوة بینهیا ومقتضى ا حلول 
والتجسد من الله في السیح وکون السیح صورة لاله. ۱ 

بالاضافة إلى کونه ربا تقدم له العبادة وبه تکون جيع الأشياء بل إن وظیفته 


( اكورنثوس ۰1/۸ 

(" الثیموثاوس ۰۱۱۰/۳ 
٦‏ فیلبی ۵/۲ - ۰۱۱ 

(؟) رومية ۱/ 4. 


©» كولوسى 21 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


:اسهد ایل اطفقود = 
كفادي وخلص لا يقوم بها كائن عادي. وهذا يدل على أن بولس يرى: 

أولا: أن المسيح ابن الله ومبذا الاعتبار فهو له الخالق بالوساطة والخلق من 
أجله والعبادة له» وأنه تجسد إ ھی وهذا يدل على أنه يثبت الإثنية: إله وابن هو 
إله أيضًا. 

انیا: أن السیح في مرتبة دون الله وهذا ظاهر لأنه جعله وسيطًا إليه. 

وثالثا: يدل على تناقض واضح وعقيدة متقلبة مهتزة وخاصة في دعواه بأن 
الله ظهر في الجسد فهي تتناقض تمامًا مع دعواه البنوة للمسيح. 

وهذا هو ما نجده في تحليل قاموس الكتاب المقدس للمفردات التى ذكرت 
في وصف المسيح قال: (المسيح با أنه ابن الله فهو إليه بكل الکمالات غير 
الحدودة التي للجوهر الإلهي ويستشهدون بأقوال بولس. 

(الذي كان في صورة الله لم بحسب خلسة أن يكون معادلا لله)0". 

(الذي إذا هو في صورة الله لم يكن يعتبر مساواته اعتلاگا)”''. 

ثم قال: (والابن مساو لله في الطبيعة)”". 

وهو يصفة أحيانًا بأنه موضوع الإیمان ”“ وديان العالم ‏ وواهب الحياة 
الأبدية ” وأنه «المعبود الحقيقى». 

وبپذا كله يصح لنا أن نقول: إنربولس يقول بألوهية المسيح أو على الأقل 
أنه ذو طبيعة إلهية بل إن هذا الحكم مجرد استنتاج من استقراء النصوص على 
٦‏ فيلبى ۷/۲. 
٢‏ فیلبی ۷/۲ طبعة الأرثوذكس. 
٥‏ راجع قاموس الكتاب المقدس ص ۰۱۰۸ 
() رومية ۱۰۰۹/۱۰. 
© رومية ۰۱۱/۲ 
(٦رومیة‏ ۰۲۳/۰۲۱/۵ 


(9) کورنٹوس ۱/ ۰۲ وانظر نصوص أخرى تؤكد هذه المعاني في اللاهوت النظامي» ص ۳۶۲ 
- ۳۸ 
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= عقائر بولس ۱ لمحرفة ودوافعه إليها E‏ 
النحو الذي ذكرناه ولكن جاء إطلاق وصف الألوهية عليه صراحة حيث 
يقول: (الكائن على الكل ها مباركًا للأبد)". 

كا يظهر في الكلام بولس التناقض الشديد في موقفه من المسيح ال فمرة 
يجعله ابا ومرة يقول با حلول والتجسد الاهي فيه» ومرة يفصل بينه وبين الإله 
وهذا لا شك حال الكذبة المفترين والمبتدعين. 

أما قول الذين يبرءون بولس من تأليه المسيح مع أن هذا النص لو صح 
مجيئه على هذا النحو من بولس لكان متناقضًا مع نفسه حيث أثبت تفرد الإله 
بالألوهية في النصوص الأخرى فنقول هذا ليس هو أول تناقض عقائدي 
لبولس في رسائله کا أن فيه دلالة على أن بولس لم يكن يقول بالتثليث کم ادّعی 
النصارى ذلك فیا بعد. 

وأما قولهم إن هذا النص ربا قاله في حالة الغيبوبة كتلك التي أثبتها لنفسه 
أثناء صلاته فهي ناتجة عن مرض وهي على كل حال ليست حالة يمكن فيها 
تقرير عقيدة وبيان دين» لکن الغيبوبة في الصلاة لا تقتضي بالضرورة غيبوبة 
أثناء تقريره للعقيدة؛ فوضع الصلاة غير وضع الفكر والكتابة. 

وأما الاحتجاج بوجود ترجمات أخرى لهذا النص في الترجمات ا مشار إليها 
تخلو من وصف المسيح بالألوهية ويقتصر هذا الوصف على الله وحدہہ فالواقع 
أنه ليس هناك مقياس يرجع إليه في تقديم ترجمة على أخرى لا سيا مع وجود 
الكم ا ٰائل من الترجمات لرسائل بولس وغيرها من الأسفار. كا أنه إذا أمكن 
ذلك القول في نص من تلك النصوص فهناك النصوص العديدة التي لا يمكن 
ادعاء ما ادعوا فيها من الخطأ في الترجمة إلا بالتعسف. 

وهکذا وضع بولس بذرة ألوهية السیح وصادفت البذرة آرضا خصبة في 


.۵ /٩ رومية‎ )( 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


EI 


یل اطفقود سے 
عقول أولئك الذین هم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت النصرانية. 

وساعد على نمو هذا الأفكار ما صادفه النصارى الأوائل من الاضطهادات 
المدمرة التي التهمت كثيرًا من مراجعهم وقضت على أتباع النصرانية ا حقیقیین 
أو كادت وفقدت النصرانية طابعها من كثرة ما تأثرت بالثقافات المختلفة بل 
بالخرافات وفيها تناقض ظاهر في كل معالمها وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل 
بالسیح نفسه (). ۱ 

وعن مصدر بولس في قوله بالألوهية أو البنوة فقد آشرنا إلى ما كان من 
تأثير البيئة التي نشأ فیها وذهب بعض الباحثين أن الرومان آنفسهم آشاعوا هذا 
القول في حياة المسيح الک ومن بعده» بل زعم بعضهم أن بولس هذا إَِا 
متجسدًا فانتهز بولس هذه الفرصة السانحة ونادى بألوهية السیح جهرًا 
وبدون خوف اعتادا على أن الرومان يألفون هذه العقيدة. 

وني الإنجيل المنسوب إلى برنابا: أشاع جنود الرومان الذين يحتلون 
أورشليم آنئذ أن يسوع هو الله قد جاء لينقذهم فحدثت بسبب ذلك فتنة 
کبری.. لن فريقا قال: إن يسوع هو الله قد جاء إلى العالم. 

وقال فريق آخر: كلا بل هو ابن اله وقال آخرون: كلا لأنه لیس شبه بشري 
بل إن يسوع الناصري نبي الله ووقف عيسى خطيبًا ليخمد هذه الفتنة» ويحكي 
برنابا أن كاهن اليهودية والوالي والملك قالوا لعيسى ال لا تزعج نفسك يا 
يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى لأننا سنكتب إلى 
مجلس الشيوخ الروماني المقدس بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك في بعد 
الله أو ابن الله. 


() السيحية شلبی ص ۰۱5۷ 
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= عقائد بولس ١‏ لمحرفة ودوافعة الیها 

وقد أشار إلى هذا المرسوم الملكي صاحب تاريخ الأقباط “. 

۵ عقيدة بولس في الروح القدس ومدى صلته بعقيدة التثلیث:۔ 

اختلفت أقوال الباحثين حول مفهوم الروح القدس عند بولس فذهب 
بعضهم على أن بولس لم يعط عقيدة وافية عن الروح القدس كا فعل في كلامه 
عن المسيح ومع ذلك فإن الروح يلعب دورًا هاما وكبيرًا في رأيه ويكون جزءًا 
كبيرًا من تعالیمه. ۱ 

وقد ظهر أن بولس استعمل كلمة الروح في معنیین: 

العنی الأول: هو العنی البشري أي الروح الانسانية ویوجد في فقرات 
كثيرة من آقواله منها: (نعمة من ربنا یسوع مع روحکم أا الأخوة)”". 

آما العنی الثاني: فیصف به تيارًا قويّا غير طبيعي يؤثر في الناس ویظهر ذلك 
في عبارات مثل (ثم بم أنكم أبناء الله أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا 
أبناء الأب)”. 

أما في غير هذين المعنيين فاستعمالاته نادرة . 

وهو عندما يتكلم عن الروح تارة يتكلم عنه كجوهر منفصل وتارة أخرى 
يتكلم عنه عاملا في الإنسان حتى يصعب على الدارس أن يفصل بينه وبين 
روح الإنسان. 

ولذلك فهو يقارن بین الاثنين وذلك في الفقرة التي ورد ذكرها في رسالته 
إلى أهل کورنٹوس حيث يقول: (لأن مِنْ الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح 
الانسان الذي فيه هكذا أيضًا آمور الله لا یعرفها أحد الا روح ال 


40 مس 


( راجع برنابا الفصول 1-۹۳ وتاريخ الأقباط ۹/۱ - ۷۰. 
)٢(‏ غلاطية ٦/۱۸۔‏ 

() غلاطية ٦/٦۔‏ 

۶ راجع: دعوة التوحید ص ۲۷۳ 
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مكتبة الممندین لا سلاهية 


۱ £ 


۱(بیل اطفقود سے 

ولکنه في نفس الوقت هو الروح الذي یسکن مع روح الانسان وفي هذا 
يقول: (وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساکنا فيكم فالذي أقام 
يسوع من الأموات سيحبي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فیکم) . 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحقيقة التي رسخت في ذهن بولس هي تمييز 
روح القدس» وسموه عن روح الإنسان. أما عن أقنومية الروح القدس فهذه 
النقطة لم تواجه بولس مع أنه ذكر الأب والابن والروح القدس ولكنه لم يترك 
في كتاباته عقيدة محددة عن التثلیث. وما يؤخذ من كتاباته هو أن الأب يعمل في 
المسيح يسوع وبالروح القدس . 

والروح القدس في فكر بولس له كيان متميز عن الأب (*. وقد لاحظ 
الدارسون أن بولس يستخدم نفس اللغة عندما يتكلم عن عمل الابن وعمل 
الروح القدس فعندما يذكر علاقة المؤمن بالسیح فإنه يقول إنه في المسيح كا في 
رسالته إلى أهل رومية ”». وكذلك ا حال مع المؤمن والروح القدس؛ فالمؤمن 
يعيش مع الروح كما يذكر في رومية '”“. 

وهذه العلاقة يعبر عنها بطريقة أخرى أي أن المسبح يسكن في المؤمن نتيجة 
الموت مع المسيح *. وعندما يموت الإنسان في المسيح ويقوم فيه فان هذا 
العمل يتبع فيه موته عن الخطيئة "*. وهو يذكر دائًا أن الروح وكذلك السیح 


(۷رومیة ۰۱۱/۸ 

2 ۲-۱ کورنوس ۵ رومية ۰۱۱/۸ وراجع الروح القدس فهيم عزيز ص ۳ وما 
بعدها. 

١‏ غلاطية ٦/٤‏ رومية ۰۹/۸ والفکر اللاهوي في رسائل بولس ص ۱۵۷ ودعوة التوحید 
ص ۰۲۱/۶ 

. 2 

.- 5 9 

() رومية ۱/۸. 

(۷ رومية ٣۲/٦‏ ۳ر ۰۱۰/۸ 
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= عقائد بولس | لمحرفة ودوافعه إليها 
هما حياة المؤمن . 

ومن هذه اللغة ا متوازیة عن الابن والروح القدس رأى أصحاب هذا الرأي 
أن المسيح والروح القدس في فكر بولس يتشابهان في عملھم| ولکنھم| يتميزان في 
0 

أما الرأي الثاني: فيرى أصحابه أن بولس نسب إلى الروح القدس ما يمكن 
أن ينسب إلى ذات الله وهو ما ذهب إليه قاموس الکتاب المقدس في إثبات 
ألوهية الروح القدس؛ إذ نسب إليه أسماء الله ا حي وصفاته وأعماله وعبادته 
مستدلا بأقوال لبولس وردت في هذا المقام ». حيث يقول: (أما تعلمون أن 
هيكل الله وروح الله يسكن فیکم) ”“. وقوله: (وإن كان الروح الذي أقام 
يسوع من الأموات ساکنا فيكم فالذي أقام السیح من الأموات سيحيي 
أجسادكم الائتة أيضًا بروحه الساكن فيكم)” . 

فمن هذه الأقوال على لسان بولس» وغيرها على لسان غيره قال التصاری 
بألوهية الروح القدس بل إن أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن بولس كان 
يسعى إلى تأصيل الثالوث في نصرانيته البولسية أو لاهوت النصراني: الأب 
والابن والروح القدس فيرى أن أقنومي الأب والابن أصله) بولس في رسالته 
الأولى إلى أهل أفسس حيث يقول: (مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط 
السلام). 

وقد كتب بولس رسالته إلى أهل أفسس عام 57م أي بعد مس سنوات من 


m4۷ 


.۲ /۸ رومية‎ ٦ 

۶ راجع الفكر اللاهوتي في رسائل بولس ص ۰۱۵۷ ودعوة التوحيد ۱ ۲۷. 
٥‏ راجع قاموس الکتاب المقدس ص ۰4۱ إياني إلياس مقار ص ۰۱۸۳ 
۵ كورنثوس ۱3/۳ 

۰۱۱/۸ رومية‎ )٩( 

۲/6 أفسس‎ ٦ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۱٤س‎ 


لبیل اطفقود س 
رسالته إلى أهل رومية تلك التي ادعی فیها الإلمين الأولین الاله الأب والاله 
الابن. 

ثم قالوا: ولا ندري تعلیلا لهذا الأمر القريب إلا أن تكون صورة الثالوث 
الإلهي المقدس ۸ تكتمل في مخيلة بولس إلا على مراحل فكان أن جاء اکتشاف 
الأقنوم الثالث (الروح القدس) متأخرًا حمس سنوات عن الأقنومين 
الأولين)'. 

وزاد بعضهم - ما أشرنا إليه من قبل على أنه استعار من فلاسفة اليونان 
بے وو ری یی أو 
ابن الإله أو الروح القدس ”© 

ولعل هذا الرأي فيه من الصواب الكثير لا سییا وفيلون يمكن اعتبارہ 
معاصرًا لبولس بل يقال إن فيلون أثناء زيارته لروما قابل بولس فلا يستبعد 
هذا التأثر لا سيا وأننا نجد من الشواهد الفلسفية الكثير في كلام بولس 
وعباراته ”". ويستدل أصحاب هذا الرأي بها ورد على لسان بولس في رسالته 
الثانية إلى أهل کورنٹوس: (نعمة ربنا يسوع السیح ومحبة الله وشركة الروح 
القدس مع جمیعکم)'“. 

ومن مال إلى قول بولس بألوهية الروح القدس أضاف إليه ما ورد عنه من 
القول بالبنوة والتجسد والألوهية وبالتالی ذهب إلى أن بولس قال بالتثليث. 

وزاد بعض الباحثین أن التأثيرات والثقافات التي عرفها بولس وعلى رأسها 
(لاهوتيات الإسكندرية) ومدرستها الفلسفية ا مسماة (الأفلاطونية الحديثة)» 


() راجع الاسلام والسيحية في الزاكاض 3۴8:۱۷۴ 

۹ راجع المسيحية لشلبى ص ۲۰۹ء عن كتاب ديانات العا ص ۷ 

۰۱۳۰۱۲ ص‎ History and thought of early ماو‎ ٠” 
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= عقائد بولس ۱ لمحرفة ودواقعة إليها 
وعقيدتها الثالوثية هي التي نقل عنها بولس فكرة التثلیث ”'. 

أو بالأحرى - على حدٌ تعبيرهم - فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريقا 
الكلمة أو ابن الإله أو الروح القدس ". 

وهو بعيد فالأفلاطونية الحديثة ظهرت في القرن الثالث کما سنوضح ”". 

وبولس مات على أبعد تقدير بعد منتصف القرن الأول الميلادي. 

أما الرأي الثاني: فيرى أصحابه أن بولس لا يعلم شيئًا عن التثليث وأنه مما 
استحدثه آباء الكنيسة فيا بعد على مراحل حين قرروا في جمع نيقية عام ٣۳۲م‏ 
أن المسيح ابن الله المولود من الأب وأنه مساو للأب في الجوهر وم يذكروا في 
مجمع القسطنطينية الأول عام ۴۸۱م أن الروح القدس خالق غير خلوق وأنه 
له من طبيعة الأب والابن» وأن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وأن 
هه لاء الثلاثة اله و احد (. 

وأما ما ورد على لسان بولس في رسالته إلى أهل کورنٹوس فلا يدل على 
التساوي بين الله والمسيح والروح القدس وإنم| هو جمع بين الرسل ورسله 
ولكل منهم حقيقته ودرجته الخاصة كا يقول الشيخ رحمة الله اهندي . 

ومن قال إن بولس قال بالتثليث لم يورد من النصوص ما يدل على قول 
بولس به أو تشبعه بفكرة التثلیث. ثم إن أول ما بدأ بولس الدعوة إليه هو 
القول ببنوة المسيح لله فهل كانت فكرة الثالوث تشربت في ذهنه وبدأ يدعو إلى 


=۹ 


( راجع العلمانية ۰۳۸ وعقیدتا التثليث والصلب ص ۰۲۱ 

( راجع النصرانية والإسلام الطهطاوي ص ۲۷۱. 

.۳۸۷ انظر فصل الفلسفات ص‎ ٦ 

(؟» راجع الإسلام والأديان مصطفى حلمي ص ۱۵۲ حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة 
ص .١6‏ 

Dogma adolf harnah ۰۵۵4 رسائل الرسل ص‎ ٤٤٥/٢٥ راجع إظهار الحق‎ » 
۰۷۹/۱ History of 


مكتبة الممندین الإسلامية 


ثه6١1‏ 
بدایاتہا؟ 

إن التفصيل في مسألة الثالوث لا نجده إلا عند شارحی أقوال بولس؟ أو 
کتاب التصرائية یا بعد ٢‏ وما من شك في آن بولس وضع البلور التي نقل 
بها النصرانية من الوحدانية إلى التثلیث» ووافقت فكرة التثلیث الجماهير التی 
کانت فد نفرت من اليهوديةلتعصبها» ومن الوثية لبداتتها فوجدت في الدین 
الجديد ملجأ ما وبخاصة أنه أصبح غير بعيد عن معارفهم السابقة التي ألفوها 
وورثوها عن آجدادهم . 

وهكذا فإن بولس سواء قال بألوهية الروح القدس أو لم يقل» وسواء قال 
بالتثليث أو لم يقل فإنه يتحمل تلك النقولات المنحرفة التي آلت إليها 
النصرانية بها ورد في رسائله من عبارات» والإطلاقات التي اعتمد عليها 
النصارى في دعاويهم الباطلة وكانت سببًا من أكبر الأسباب في نقل ديانة 
المسيح اكت من التوحيد إلى الشرك كا يدلنا ما مضى من كلامه عن المسيح 
وكذلك الروح القدس على مدى ما في عقيدته وفكره من التزاحم والتناقض 
والاهتزاز الذي يدل على أن الرجل لم يكن إلا ملفقّا بين المتناقضات؛ ومؤلفًا 
بين سائر العقائد المتوافرة في تلك المجتمعات» ليحقق هدفا ظاهرًا من كلامه 
وهو قبول الناس للمسيح على أي شكل کان؛ وتحت أي شعار» وبجميع 
الكيفيات الممكنة وفي هذا مسخ وإبطال لديانة المسيح. 

وإذا قلنا بأن هدفه الباطن من وراء ذلك تدمير دين المسيح وتحريفه فذلك 
ليس ببعيد لأن رجلا مثل بولس ذا أصل يودي يدرك ماما قيمة الثبات على 
المبادئ الدينية» وأن الأديان الوثنية لا تلتقي مع الدين الحق فأي محاولة للمزج 


ابید اطفقود - 


۷ انظر على سبيل الثال النقول التي أوردها د. أحمد شلبی عن كتاب النصرانية في بيان حقيقة 
الثالوث ص ۱۳۹ - ۰۱6 


۲ ل نة ها 
7 راجع ۱ انية 5 ص ۸. http://www.al-maktabeh.com‏ 


= عقائد بولس | لمحرفة وحوافعة الیها 
والخلط بينها فذلك انحراف وتحريف وتغيير وتبديل للدين الحق فهذه المعرفة 
تجعل من المؤكد أن الرجل كان قاصدًا للتحريف ساعيًا إليه بكل جهد مکن 
وصادف أرضًا خصبة وهم الشعوب الوثنیة الجاهلية بالدين السماوي فسرت 
فيهم دعوته وانطلت عليهم حيلته ثم صارت بعد الممثل الوحيد للدين 
النصراني. 


ثالثا: شرائع بولس المحرفت ودوافعه إليها: 
١‏ القول بعموم الرسالۃ أو بعالین النصرانية: 


يؤمن النصارى اليوم أن النصرانية دين عالمي لكل أنحاء الأرض وجميع 
الشعوب رغم أن السیح ال وحواريبه لم يقولوا بذلك واقتصرت دعوتهم 
على شعب بني إسرائيل . 

والأناجيل تحدثنا على لسان المسيح ال أنه قال: (۸ أرسل إلا إلى خراف 
بني إسرائيل الضالة) ”. وهذا يفيد أن رسالة المسيح موجهة لليهود وحدهم 
وقاصرة على تقويم الضالين من اليهود كا قال التتة: (لا تظنوا آني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لاکمل). 

فرسالته حسب قوله هي استکمال لرسالة موسى ال وموجهة لبني 
إسرائیل دون غيرهم. 

ويرجع تأصيل دخول فكرة العالية إلى النصرانية على بولس ويعتمد في 
زعمه هذا على رؤية المسيح اكك وادعاته أنه أمره بتبليغ النصرانیة إلى جميع 
الأمم حيث يذكر أن المسيح قال له في رؤياه المزعومة: (... منقدًا إياك من 
الشعب ومن الأمم الذين آنا آرسلك إليهم...)©. ۱ 


= °۱ 


() النصرانیة من التوحيد إلى التثليث ص .۸٩‏ 


.۲٤:۱٥١ متى‎ ۹ 

( متى ۵/ ۱۷۔ 
۶ أعمال الرسل ۱۲/١‏ - ۱۸ وقد ناقض نفسه حتى في هذا فتارة یقول: إنه أمر من السیح 
انظر رسالة غلاطیة ۱/ ۰۱۲ وتارة يقول إنه من قبل الله الذي أرسل ابنه المسيح وب 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


= عقانر بولس | لمحرفة ودوافعه الیها 
أثرت فيه فأرجع بعضهم القول إلى ما كان من تكوين قوميات مختلفة في 
كمنولث واحد “. حيث كانت فكرة الكمنولث شائعة في العالم الوثني فی وقته 
وكانت روما في تأثرها بالمثل العالية للرواقيين الذين قدموا أيام بولس رئيسًا 
لوزراء الإمبراطورية وني القرن التالي اعتلى أحدهم عرش الإمبراطورية - 
فحاول تأسيس ذلك الكمنولث. 

وقد تأثر بولس كأحد المواطنين الرومان بهذه الفكرة في إنشاء كمنولث 
نصراني يضم قوميات وأقطارًا وطوائف شتی يكفي ألا يربطها سوى اسم 
السیح بدعوته إلى عالمية الرسالة (. 

وهو يعترف في رسائله بأنه لم یتحرز عن استخدام كل الوسائل لكسب أكبر 
عدد من الأتباع فهو يقول: (إذ كنت حرّا للجميع استعبدت نفسي للجميع 
لأربح الكثيرين صرت للكل کل شيء لأخلص على كل حال قومًا..)”'. 

وربما وجدنا في شخصية بولس كل ما يتمثل فيها من عوامل نفسية أو 
فكرية ما يفسر لنا قوله بعالمية الرسالة النصرانية. وقد كان تلمس هذه العوامل 
موضع اهتمام الباحثین حيث يرى ديورانت أن قول بولس بعالمية الرسالة 
يتواءم مع فكرته التي أدخلها إلى النصرانية وهي کون المسيح فادیّا للبشرية من 
خطيئتهاء فمن الطبيعي أن يكون الفادي للبشرية كلها رسولا للبشرية كلها. 

وفي ذلك يقول: (لقد عزل بولس) المسيح من اليهود وجعله مسيحًا غير 
السیح النتظر الذي ينتظرونه لخلاصهم وبذلك يستطيع أن يجعل منه الإله 
الذي تسجد ثم صلب من أجل خلاص العالم لا من أجل خلاص اليهود 


۳ نے 


() الكمنولث: جماعة من الاشخاص أو الدول تشد بعض آفرادها إلى بعض مصلحة مشترك 
المورد ص ۱۹۸۔ 

.۱۵ 4 مناظرة بين الإسلام والنصرانیة نقلا من كتاب ماذا يعينه بولس‎ ١ 

() کورنلوس ۱۹/۸ - ۲۳. 
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بت ۵۲ ۱ 


(بیل اطفقود سے 

ولقد كان القول بعالية الرسالة نقطة التحول في هذه الديانة فليس هناك 
شك في أن بولس هو آول من قال بها “. يقول الستشار عزت الطهطاوي: 
(بولس هو السژول الأول عن تحویل الديانة النصرانية عن جرد ملة لطائفة 
یہودیة إلى ديانة کبری "*. وموقف بولس من هذه المسألة واضح تمامًا ليس فيه 
أي تناقض حيث لم یتضح لدی دارسي الادیان أنه ناقض موقفه هذا في أي 
رسالة من رسائله ©©. ۱ 

بل إن جميع رسائله تتفق حول هذا الموضوع ومن أقواله في ذلك: (لا فرق 
بعد الآن بين بودي يوناني أو عبد أو حر أو ذكر أو أنثى لأنكم جميعًا واحد في 
السیح یسوع)“. 

وفي رسالته إلى أهل روما يقول: (أنا في غاية الشوق إليكم أن أبشر 
بالإنجيل أيضًا بينكم أنتم الذين في روما) . 

وفي رسالة کورنٹوس الأولى يقول: (فإننا بالروح الواحد قد تعمدنا جميعًا 
لنصير جسذا واحدا سواء كنا يبودًا أو وثنيين . 

ولذلك سار في الدعوة إلى النصرانية وفق مبدأ اختطه لنفسه وهو أن يكسب 
أكبر عدد من الأتباع بصرف النظر عن حقيقة قبوغم للعقيدة الجديدة وإيهانهم 
بها یا خاليًا من شوائب عقائدهم السابقة ". 

ولقد بحث العلاء فی تعليل قول بولس بعموم الرسالة والتيارات التي 
(') السيحية شليي ص ١١5‏ مع العقيدة والحركة والنهج ص ۰۲۹۲ 
7 الیزان في مقارنة الأديان ص ۰۱۳۱ 
7 دراسات في الملل ص ٦٦ء‏ دراسات في الأديان ص ۰۲۲۳ 
)٩(‏ غلاطية ۳/ ۲۸. 
9 . 


۱۲ ۱۳. 
١‏ الوحی واللائکة ص 5 ۵. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


١6 £ س‎ 


الإخبیل اطفقود سم 
وحدهم. وہہذا يضمن لدعوته مجالا یتحرك بها في الإمبراطورية الرومانیة بین 
الرومان والشعوب الخاضعة لدولتهم ”. 

وربا أراد بولس أن يجرد النصرانية من عناصرها اليهودية فكان طريقه إلى 
ذلك کما يرى (جوستاف لوبون) أن يدعى لها صفة العالية ”. 

وقد يكون هذا القول منه تعبيرًا أو حاولة لاظهار تحرره من سلطة تلاميذ 
المسيح اك فخالفهم فيا يذهبون إليه من کون النصرانية موجهة إلى اليهود 
بدعواه لعالميتها باعتبار أن ذلك كان منه بتوجيه المسيح التق نفسه كا يدعي 
حيث يقول: (واعلموا أيها الأخوة أن الإنجيل الذي بشرتكم به ليس انجیلا 
بشریا فلا آنا تسلمته من إنسان ولا تلقيته بل جاءني باعلان من يسوع 
السیح)(؟. وی هذا ذهب الدكتور محمد الشرقاوي ©. 

وهناك احتمال آخر وهو أن بولس رأى انحسار ديانة اليهود وانحصارها 
فيهم وكان لذلك أثر كبير في عدم انتشارها بین غيرهم واستمرار العداء من 
غيرهم لهم فرأى الخروج بالديانة النصرانية عن ذلك الإطار التقليدي حتى 
يكسب لما أنصارًا وأتباعا يمكن أن يدافعوا عنها. 

ولكن تلك النظرة كانت قاصرة لان بولس ما خرج بالديانة إلى الوثنيين ۸ 
يستطع أن يحافظ على نقاوتها وأصالتها بل بدأ يغير ويبدل فيها حتى تلقى 
القبول لدى الوثنيين فصار الخروج بها إلى غير بني إسرائيل من أسباب 
التحريف والتبديل الذي أراد به بولس أن تجد الديانة رواجًا لدى الوثنيين.. 
والله أعلم. 
)١(‏ قصة الحضارة ۱۵/۱۱ ۰۲ عقيدتا التثليث والصلب ص 1۷ ۲. 
() حياة الحقائق ص .٦٦‏ 


۰۱۱/۱ غلاطية‎ ۹ 
History and though of the early church وراجع‎ 14 ٦٦٦ دراسات في الملل ص‎ )*( 


ص ۱۵ ۰۱۱۰ 
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= عقائد بولس | لمحرفة وحوافعه إليها 

وأا كانت التفسيرات المتعددة لدوافعه النفسية والفكرية التى جعلته يتجه 
بالنصرانية اتجامًا عا لميا فالذي بهمنا أن ننتهي إليه في هذا المقام هو ما قررناہ آَنفًا 
من أنه كان ول من جعل النصرانية رسالة عالمية خلافًا لتصريح المسيح ال 
وما نقلوه من أنه كان مبعوثا ومرسلا إلى بني إسرائيل وحدهم. 

۲ العشاء الرباني أوالقربان المقدس. 

سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن الجاعة الأولى بعد رفع عيسى ال أنهم 
كانوا يجتمعون في دار أحدهم يقتسمون الخبز جماعة ويرددون بعض العبارات 
استرجاعا لما كان من عشاء عيسى اك الأخير معھم؛ ولكنهم وحتى ذلك 
الوقت لم يكونوا ليربطوا بصلة ما بين كسرة الخبز وبين موت المسيح ال وم 
يحملوا التقليد في ذاته قيّا تبلغ به مستوى الشعائر القدسية (. 

أما عن صورة العشاء الرباني ومفهومه عند النصارى في الوقت ا حاضر فهو 
عبارة عن اجتتماع عام يقدم فيه لكل واحد من المجتمعين قطعة من الخبز مع 
كأس من الخمر يتناولونه داخل الكنيسة» وعند الكاثوليك من النصاری أن من 
عندهم حقيقة إلى لحم المسيح ودمه. بینما يرى غير الكاثوليك أن هذا رمز لما 
حل بالمسيح أو أن المسيح يحضر روحيًا هذا العشاء وليس له وقت محدد وان 
يرون مارسته مرات عديدة في العام . 

وقد كانت مسألة العشاء الرباني مما اختلفوا فيه وعقدوا من أجله عدة 
مجامع. 

ویوضح (إلياس مقار) معاني هذه الفريضة والتي يتم العشاء الرباني 


۷ انظر: تحريف رسالة السیح ص ۰۹6 

٦‏ راجع حقائق آساسية في الایمان السيحي ص ۰۲۵۰ العمودية والافخارستية والکهنوت 
ص 5١‏ - ۰۵۸ النصرانية والاسلام الخلف ص 4۲ ۰ في العبادات النصرانية دراسة نقدية 
حمود حماية ص ۱۰ - ۱۵. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


سس ۷ ۵ ۱ 


الإجيل اطفقود سم 
لتأكيدها في عقيدة النصارى وقلوبهم قائلا: إن للعشاء الرباني - بالنسبة 
للمسيحيين - أكثر من معنی: 

المعنى الأول: العشاء الرباني عهد بين المسيح وأتباعه وتلاميذه من المؤمنين 
في كل جيل وعصر مكتوب بالدم وهو أكثر عمقّا وامتدادًا من العهد الذي قام 
وقال: هو ذا دم العهد الجديد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه 
الأقوال) ''. وقد حل العشاء الرباني محل الفصح اليهودي ”© لأن الفصح 
القديم في كل طقوسه لم يكن إلا رمرًا للمسيح عندهم إذ يقول بولس: (إنه 
فصحنا أيضًاء المسيح قد ذبح لأجلنا إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة 
الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق)0". 

المعنى الثاني: العشاء الرباني رمز للشركة الجسدية بين النصارى والمسيح كما 
يقول بولس: (كأس البركة التي نباركها آليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز 
الذي نكسره أليس هو شركة جسد السیح؟...) (. 

المعنى الثالث: العشاء الرباني شكر للنعمة وقد أخذ هذا اللقب حسب 


( راجع یمان إلياس مقار» ص ۰۵۰۲ ۰۵۱۳ وخروج ۰۷/۲ ۸. 
(") الفصح هو عيد بودي ویسمونه أيضًا عيد الفطیر لأنهم يأكلون فيه الخبز والفطير غير ختمر 
وهو عندهم عيد الضحية حيث يضحون فيه بحمل أو جدي ونحوه. وأصل هذا العيد 
ذكرى لنجاة بني إسرائيل من فرعون مصر؛ وقد استبدل النصارى عيد الفصح اليهودي 
بالعشاء الرباني حيث يزعمون أن المسيح هو حمل فصحهم المذبوح وأن الخبز والخمر الذي 
يأكلونه رمز لتلك الأضحية عندهم وهو المسيح ام راجع الفكر الديني اليهودي ص 
۰ - ۱۸۸ بتصرف» شرح أصول إیمان للقس أندراوس واطسون ص .٤٥‏ 

راجع اکورنٹوس 21/0 ۸. 
(*) راجع اکورنٹوس ۰۱۱/۱۰ 


00 
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= عثائد بولس | لمحرقة ودواقعه إليها 
زعمهم عندما أخذ يسوع وبارك وأخذ وشكر وفي هذا يقول بولس: (... إن 
الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فکسر...)”'. 

المعنى الرابع: العشاء تذكار وإحياء لذكرى المسيح في ليلته الأخيرة جاء في 
رسالة بولس إلى أهل کورنٹوس: (... هذا هو جسدي المكسور لأجلكم 
اصنعوا هذا لذكرى... اصنعوا هذا كلما شربتم لذکری...) . 

ويستند النصارى في مشروعية هذه الشعيرة إلى ما جاء في العهد الحديد فقد 
ورد في كل من أناجيل (متى ولوقا ومرقس) أن المسيح نفسه هو الذي أسس 
هذه الفريضة. 

يقول إنجيل متى: (وفی| هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى 
قائلا: اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي سيفك من 
أجل حتيرين لمعمره اخطایا.. . 

ويقول إنجيل مرقس: (وفیم| هم يأكلون أخذ يسوع خبرًا وبارك وكسر 
وأعطاهم وقال: خذوا كلوا هذا من جسدي ثم أخذ الكأس وشرب وأعطاهم 
أجل كثيرين...)0. 

أما إنجيل لوقا فقد ورد فيه: ... ثم تناول كأسًا وشكر وقال: خذوا هذه 
واقتسموها بينكم لأني أقول لكم: إني لا آشرب من نتاج الكرمة حتی يأي 
ملکوت الله وأخذ خبرًا وشكر وکسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي 
يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلا: هذه 
رم ۷۰/۱۱ 
( راجع اکورنٹوس ۲۳/۱۱ - ۲۹. 


.۲۸-۲٦/٢٢ متى‎ ٣١ 
.۲- ۲۲/۱6 مرقس‎ ۵ 


= ۷ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


OA 
الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم...)”".‎ 

أما إنجيل يوحنا فقد جاء فيه ما يلي: (... هذا هو الخبز النازل من السماء 
لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز ا لحي الذي نزل من السماء إن 
أكل أحد من هذا الخبز بیا إلى الأبد والخبز الذي أعطى هو جسدي الذي أبذله 
من أجل حياة العال»... الحق أقول لكم إن ل تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا 
دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي ويشربٌ دمي فله حياة أبدية وأنا 
أقيمه في اليوم الأخير؛ لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل 
جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فیه...) . 

وصيغة الرواية في إنجيل يوحنا كا هو ملاحظ تختلف تمامًا عما ورد في 
الأناجيل الثلاثة أي مسألة: (تأسيس المسيح للقربان القدس) فهو صريح في 
الأناجيل الثلاثة بخلاف ما ورد في إنجيل يوحنا. 

وكيا عرفنا أن رسائل بولس كانت أقدم ما كتب في العهد الجديد وبالتالي 
فهذه الأناجيل وما ورد فيها من شعيرة العشاء الرباني مسبوقة با ذكره بولس 
عنها. 

فقد قدر بولس هذه الفريضة في الإصحاحين العاشر والحادي عشر من 
رسالته الأولى إلى أهل کورنٹوس حيث يقول في الإصحاح العاشر: (كأس 
البركة التي نباركها أليست في شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعًا 
نشترك في الخبز الواحد.. أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء السیح؟) . 

وفي الإصحاح الحادي عشر يقول بولس: (لأنني تسلمت من الرب 
سلمتكم أيضًا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبز وشكر فكسر 
۷ لوقا ۲۰-۱۷/۲۲. 


() یوحنا ۵۰/1 - ۵۷. 
۳ کورنٹوس ۱۱/۱۰ - ۰۱۸ 


الیل ادلفقود سے 
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= عقائر بولس | لمحرفة ودواقعة إليها 
وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري 
كذلك الكأس أيضًا بعدما تعشوا قائلا: هذ الكأس هي العهد الجديد بدمي» 
اصنعوا هذا كلا شربتم لذكري فإنكم كلا أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه 
الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.. من أكل هذا الخبز أو شرب كأس 
الرب بدون استحقاق يكون مجرمّا في جسد الرب ودمه ولكن ليمتحن الانسان 
نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون 
استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير میز جسد الرب)”". 

وهكذا أدخل بولس إلى نصرانيته التي بدأ يدعو إليها ولأول مرة فكرة أكل 
لحم المسيح وشرب دمه مثلا في خبز وخمر قربانًا مقدسّا يجلب الخلاص لعتنقي 
هذه الفکرة (. 

وهذا ما يؤكده هيام ماكوبي في کتابه (صانع الأسطورة) حیث یقول: (إن 
آول توکید هذا - فكرة أن عیسی ال سن طقوس القربان القدس كشعيرة 
دائمة في الكنيسة النصرانية - نجده في رسائل بولس والتي نجد فيها آیضا أول 
إشارة إلى فكرة القربان القدس أي الفكرة التي تقول بوجود قوة للخلاص في 
جسد المسيح ودمه. فمن أقواله يتضح تمامًا أن بولس هو ترع القربان القدس 
كفكرة وسنة راسخة الجذور فهو يقول بكل وضوح: إن هذا القربان قد تأسس 
بناء على وحي تلقاه شخصيًا إذ يقول: (لأنني تسلمت من الرب ما 
سلمتکم)"". ۱ 

وإلى مثل هذا يذهب جينيبير قاثلا: (إن النقد ا حر یتجه أكثر إلى الاجماع على 
أن العبارة التي تقول إن المسيح أقام عليها عقيدة التناول (خذوا وأكلوا هذا 


= 0۹ 


(') اكورنثوس ۲۳۲۹/۱۱. 
٢‏ راجع الإسلام والأديان ص .۱٢١١ - 1١5٠‏ 
(7 راجع الإسلام والأديان ص .١5١‏ 


مکتبة الممتدین ال سلاهية 


يل 


ایل اطفقود س 
جسدي خذوا واشربوا هذا دمي) ليست سوی تفسیر من عند بولس غريبة کل 
الغرابة عن فكر المسيح)”". 

ويقول تقي العثاني: (إن إنجيل متى ومرقس حين| ذكرا هذه القصة - قصة 
العشاء الرباني لم يشفعا ذلك بأمر من عند عيسى اف يجعل هذا العمل طقسا 
دا وهذا الحكم قد وضعه بولس لأول مرة وبا أن لوقا تلميذ بولس فقلده. 

وذلك ما يعترف به العلماء السیحیون بدورهم يقول [بوركت]: (إذا قرأت 
قصة العشاء الرباني في إنجيل مرقس لا تجد فيه أي أمر بالاستمرار على هذا 
العمل لکن بولس عندما يذكر عمل يسوع هذا يزيد الجملة الآتية تية ناحلا إياها 
إليه «اصنعوا هذا لذكري» )”. 

أما مصدر بولس في تقرير هذه الشعيرة فإنه يعود إلى البيئة التي نشأ وتربى 
فيها حيث شاع في العالم اليوناني الروماني قبل العصر المسيحي بقليل عدد من 
الأفكار الوثنية مثل ديانات الطقوس السرية التي تقوم على الاندماج في الإله 
من خلال الزعم بأكل لحمه وشرب دمه في احتفال طقسي تكتنفه الأسرار ومن 
ثم يحصل العابد على الخلود الذي يتمتع تع به المعبود» وقد اقتبس بولس هذه 
ر سل ا ا 

وقد نقل (جوستین) وهو من کبار المدافعين عن النصرانية في القرن الثاني أن 
أسرار (مثيرًا) اشتملت على نوع من الشعائر يفرض تقديم كأس من الشراب 
وقطعة خبز إلى المؤمنين به مع النطق ببعض العبارات العروفة آنذاك ”©. 

٣‏ إلغاء الختان واستبدال المعمودية به: 

يذكر النصارى أن الختان كان مقررًا في جميع الشرائع منذ عهد إبراهيم اكا 


. ٠۳۹ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ۱٦۹ راجع تطور العقيدة ص‎ ۷٦ 
.۱٦۸ راجع ما هي النصرانية ص‎ ( 

.١5٠ راجع الإسلام والأديان ص‎ ٣ 

() راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص ۹۹. 
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= عقائد بولس | لمحرفة ودوافعه الیها 
كرمز وعلامة على أن المختتنين من أتباع هذه الشرائع شعب دخلوا مع الله في 
عهد مقدس وعلاقة خاصة : 

وفي التوراة أن سنة الختان تجددت لموسى اليك ”' وكان اليهود يحافظون على 
هذه السنة وكانوا يدعون أنفسهم (أهل الختان) ويدعون من عداهم (أهل 
الفرلة)7". 

والأناجيل تثبت أن عيسى ال قد ختن يقول لوقا: (ولما تمت ثانية أيام 
لیختنوا الصبي سمى یسوع)'“. 

وعند النصارى أن عيسى ال أقر ما كان في شريعة موسى من الاختتان بل 
جعله في نفس اليوم القدس عند اليهود الذي كانوا يختتنون فيه وهو يوم 
السبت وفي هذا تروي الأناجيل عنه | اقلة: (أن موسى أعطاكم الختان لا أنه من 
موسى بل من الآباء فتختنون الإنسان في السبت فإن كان الإنسان يختن في 
السبت لثلا تنتقض شريعة موسى أفتسخطون علي لأني أبرأت الإنسان كله في 
السبت)©. 

وقد بقيت مشروعية هذه الشعيرة طوال حياة المسيح الا وبعده - كا يفهم 
من مصادر النصارى - حتى دخل بولس في النصرانية وكان هو نفسه ختتنا 
باعتبار نشأته اليهودية. 

وني هذا يقول: (من جهة الختان مختون في اليوم الثامن). 

وعندما قام بولس برحلته الدعوية الثانية إلى (أنطاكية) بعدما يقرب من 


-+ ٦ 


( راجع قاموس الکتاب القدس ص ۳۳۷ وتكوين ۹/۱۷-٤٥۱ء‏ ۲۳-۔۲۷ء 5/71. 
۹ اللاويين ۳-۱/۱۲ وخروج 4۸/۱۲ .٦۹-‏ 

؟راجع قاموس الکتاب القدس ص ۳۳۷. 

9 لوقا ۰۲۱/۲ 

() يوحنا ۷/ ۲۲ء 77. طبعة الأرثوذكس. 

.۵ /۳ فیلبی‎ "٦ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


"۱۹۲ جيل اطفقود سے 
عشر سنوات من دخوله في النصرانية واجهته مشکلة دخول الوثنیین في 
النصرانية وعدم قبول النصاری - الذین کانوا من صل یہودي لهم حيث کانوا 
غير ختتنين خلافا لا هو معمول به في اليهودية والنصرانية كا ذکرنا ذلك من 
قبل» فظن بولس أن عملية ا ختان لا يرضى عنها الوثنيون» وبأن أغلب أحكام 
الشريغة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع عاداتهم وأساليب تفكيرهم فعليه 
تصور أن تعاليم هذه الشريعة يجب أن تنسخ بل أعلن أن المسيح انا أتى 
خصيصًا ليبدل عهدًا قدي بعهد جديد ”© ولتحقيق هذا الغرض أقيم مجمع في 
القدس وفي هذا المجمع تقرر لأول مرة - إعفاء الأثميين من ا ختان طبقًا لما رآه 
بولس رغم خلاف تلاميذ المسيح الث معه في ذلك. - 

وقد تضمنت رسائله بعد ذلك إلغاء شعيرة الختان» ومن أقواله في ذلك: 
- (...لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئًا ولا الفرلة بل الإيهان العامل 
بالحیة)(. 

وقد أكد بولس أن الختان هو ختان القلب والروح لا ختان الجسد قائلا: 
(وختان القلب بالروح لا بالکتاب هو الختان)”". 

وني موضع آخر أنكر بولس آهمية ال ختان فیقول: (ما نفع الختان؟”© لأن الله 
واحد هو الذي سيبرر الختان بالایمان والفرلة بالڑےان)'“. 

ویو من هذه الاصوص أت ما براه يولس هر أن مدای الشات صل الات 
الكامل والطهارة القلبية بغض النظر عن كون الشخص الداخل في النصرانية 
ختسنا أو ذا فرلة لأنه لا دحل هذه المظاهر الجسدية في تحقيق تلك المعاني 


۰۱۳۳ راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ۷٦ 
.1-۱ /۵ غلاطية‎ ٢ 

.۲۹- ۲۵/۲ رومية‎ ۲ ٥ 

(؟) رومية ۰۱/۳ 

() رومية ۰۳۰/۳ 
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= عقانر بولس | لمحرفة ودوافعه إليها 


۳ «ه 
الروحية. 

وفذا لم یوجب بولس على الوثنيين الاختتان وم يجعله شرطًا لدخول 
النصرانية ”". بل إنه نهاهم عنه وحذرهم منه قائلا: (... ها آنا بولس أقول لکم 
إن اختتنتم لا ینفعکم السیح شیئا...) . وهکذا آلغی بولس الختان الذي كان 
السیح اكك ولا شك ملتزمًا به لانه من شريعة موسی ال فألغاه من ضمن ما 
آلغی وادعی بأن العمودية حلت محله وهو مالم يأت به عیسی ال ولا قال به 


حواريوه. 
۶ التعميد: 


ألغى 07 الختان وهو شعيرة دينية وجعل بدلا منه العمودية والتعميد 
عند النصارى كما يقول قاموس الكتاب المقدس: هو طقس الغسل بالماء رمرًا 
للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ماء وقد عرف اليهود هذه العادة 
راہ مارها کا يفعي من لااد , ااقاسن © کان ااي ےی ا ذیرے؛ا 
العمدان) يعمد الناس في نہر الأردن وجاء في بعض المخطوطات القديمة أن 
يوحنا ما كان يعمد بل يوضئ ” وني الأناجيل - مع اختلاف روایتھا أن يوحنا 


وینسب النصارى إلى المسيح اكك أمره لهم بالتعميد وذلك بعد قيامته من 
اموت - حسب زعمهم ”“. 


وكانت معمودية يوحنا تسمى معمودية التوبة لغفران الخطايا "© وكان 
طالبوا المعمودية يعترفون بخطاياهم وندمھم؛ فمعموديتهم كانت تشير إلى 


.۱۳ راجع السلطة السياسية والتشريعية‎ ۷٦ 

( غلاطية ۵/ ۲. 

۰۸/۱۹ و ۲۰/۳۰ و ۰۱۲/4۰ عد‎ 4٩/۲۹ خروج‎ ۹٥ 
۰۱۱/۱۲ متی ۰۱۹/۲۸ مرقس‎ )*( 

( رسائل الرسائل ص ۰۷۰۱۷ 

۰.1/۱ مرقس‎ ٦-١/٣ متی‎ ٦( 


مختبة الممتدین الإسلامية 


٢٦١٤ 
التطهير الداخلي التابع للتوبة.‎ 

وكان تلاميذ المسيح اكا يَعّمدون الذين عَمّدهم يوحنا ثانية ” وإن كانت 

يقة طقس المعمودية عند يوحنا مجهولة عند النصارى ولكن العلوم بالنسبة 
لهم أن عيسى تعمد بدخوله نهر الأردن ". 

وقد اختلفت وجهات نظر النصاری حول العمودية وکان ادال الاکبر 
حول قضیتین: كيفية التعمید وتعمید الصغار فذهب بعضهم إلى أن العمودية 
لا تصح إلا بتخطیس الانسان تخطیسّا كاملا أو بتغطیسه ثلاث مرات وذهب 
البعض الا خر إلى الاکتفاء برش الماء إشارة إلى غسل الروح القدس. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا لزوم لتعمید الأطفال وأن الاعتماد للکبار فقط أي 
الذین تعدوا مرحلة الطفولة وبلغوا سن الرشد بحيث یمکن هم فهم ا خلاص 
والاعتراف بالتوبة الا أن أغلبية النصاری تری معمودية الصغار واجبة ما 
داموا آطفالا وذلك علامة على الیثاق بین الله وبينهم ©. 

وهکذا آصبحت هذه الشعيرة فريضة مقدسة عندهم يغسل فیها العمد 
با ماء يشار فیها بالغسل با ماء باسم الأب والابن والروح القدس ویشار ذلك 
إلى تطهير النفس من آدران الخطيئة يدم يسوع السیح - في زعمهم - والعمودية 
تدل على اعترافهم العلتي بايانهم وطاعتهم للأب والابن الروح القدس 
كإلههم ومعبودهم الوحید. ولا يجوز أن یعمدوا إلا إذا اعترفوا بایمانبم جهارا 
آمام القس في الكنيسة “. 

ذاك كان مفهوم العمودية وما آلت إليه في الوقت الحاضر عند التصاری. 


یل اطفقود سے 


( أعمال الرسل ۱/ ۰۲۰۲/۱۸۰۹ 

. ۱۳۸ مرقس ۱۰۰۹/۱ وانظر قاموس الکتاب القدس ص‎ ١ 

٥‏ راجع قاموس الکتاب القدس ص ۰۳۷ ۰ ۰۱۳۸ رسائل الرسل ص ۷۰٦‏ في العبادات 
التصر انية. 

© السيحية شلبي ص ۰۱۷۲ ۱۷۳. 
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وعن دور بولس في هذه الشعيرة فالواضح أن لبولس مفهوم آخر هذه 
الشعيرة فقد وردت كلمة المعمودية في رسائل بولس ثلاث مرات اثنتان منھما 
بمعنى الدفن السريء والثالثة بمعنى وحدة الكنيسة . 

وعن المعنى الأول يقول: [فدفنا معه المعمودية للموت]”". 

وقوله: [مدفونين معه في المعمودية التي أقمتم أيضًا معه]”". وعن المعنى 
الثالث قوله: [رب واحد ویمان واحد ومعمودية]”؟ هذا بخلاف لفظة يعمد 
والتي یکثر استعماله ها ويفهم النصارى منها الغطس في الماء مرات عديدة . 

والأصل والأساس في المعمودية عند بولس لا تمت إلى معمودية يحيى الیل 
لا من قريب ولا من بعيد بل مدارها على صلب المسيح وموته وقيامته من 
الموت - في زعمهم - فعندهم أن موت المسيح نیا كان فداء للبشر وليس موئا 
خاليًا من المعنى فلذا يرون أن المعمودية التي يقصدون منها تطهير الانسان من 
ذنوبه هي تقمص للحالة التي وقعت للمسيح فيعمدون الانسان الداخل في 
ديانتهم بتغطيته با ماء ثلاث مرات وهذا عندهم يعني الموت كما مات المسيح 
وهو الذي يعبر عنه بولس (بالدفن مع المسيح) فإذا أخرج بعد تغطيسه فهذا 
يرمز لقيامة المسيح من الوت فإذا أعلن المعمد إيمانه بالأب والابن والروح 
القدس فقد تطهر من ذنوبه واستفاد نفس ا حالة التي تحققت للمسيح وهي 
تكفير ذنوبه واستفاد نفس ا حالة التي تحققت للمسيح وهي تكفير الخطايا ولا 
يمكن لإنسان عندهم أن تکفر خطاياه وتغفر ذنوبه ما لم يعمد فالتعميد ساس 


۵ م 


. ۱ بولس حياته ص‎ ٦ 

.٤/٦ رومیة‎ ۷ 

7 کورونٹوس ۲/ ۱۲. 
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مكتبة الممندین الإملامیة 


- ك5١ا‏ 
وسبب لتكفير الخطايا “. 

تلك كانت المعمودية التي يرى بولس آنها حلت محل الختان الذي كان 
موجودًا في العهد القديم والذي لم يعد له مكان في العهد الجديد بل حلت محله 
المعمودية فيقول: (وبه أيضًا ختنتم ختامًا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا 
البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضًا معه 
بایان عمل الذي أقامه من الأموات)”". 

يقول [وليم باركلي] في فلسفة هذا الاستبدال: (إن الختان ليس إجراء عملية 
في جسد الإنسان ونیا حدوث تغير في قلبه وفي حياته كلها وذلك استئصال أي 
شيء يتنافى مع إرادة الله من حياة الإنسان وهذا العمل ليس نظريًا فحسب بل 
. واقعًا إذا تم بالمعمودية» كأني ببولس يقولك: أنتم تتحدثون عن الختان ولكن 
الختان الحقيقي الوحيد هو عندما يموت الانسان ويقوم ثانية مع المسيح في 
المعمودية ليس بنزع جزء من جسدہ ولکن بانتزاع طبيعته الخاطئة كلها 
وبالامتلاء بجدة الحياة وبقداسة الله)”'. 

والمعمودية عند بولس تقوم مقام الأعمال الصا حة في تكفير الخطايا وجعل 
الانسان باژا صا حا ” فلهذا يقول: (لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضی 
رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس)". 

(وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلت [المعمودية] بل تقدستم بل تبررتم 
باسم الرب يسوع وبروح إلهنا)”". 


یل اللفقود - 


( راجع بولس الرسول حياته ولاهوته ص ۳۹۲ - .۳۹٣‏ 
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= عقائد بولس | لمحرفة وحوافعة الیها 

ویفسر شارل جينيبير قول بولس بالمعمودية في المسيح بأنها الاتحاد مع 
السیح ويرجعها إلى وجهة نظر نابعة من وجهة نظر وثنية فیقول: (إن قول 
بولس أما أنتم الذين عمدتم في المسيح فقد ارتديتم المسيح وهذا يعني أن 
السيحي يتحد مع المسيح بواسطة التعميد - ونحن في قولنا هذا - قد نتجاوز 

" حدود النص الحرفية فبولس لم يجرؤ قط على القول بأن التعميد يجعل من 

السيحي مسيحيًا مثلا تجعل طقوس التضحية بالثور في عبادة (سیبیل) من 
المؤمن بها إِهَا هو (أتيس) إلا أن مفهوم التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي 
نفسر بها مفهوم التضحية بالثور فبالتعميد يرتدي المسيحي المسيح كما يرتدي 
اللباس المقدس المنجي وهو ينزل رمزيًا إلى عالم الأموات وبتغطيسه في النهر أو 
في إناء التعميد فإذا ما خرج بعد غطسات ثلاث - تماما كا خرج المسيح من 
القبر بعد أيام ثلاث - أيقن بأنه سوف يمجد يومًا إن أراد الله له ذلك کما مجد 
السیح . 

ولا شك أن ما سبق بيانه یظهر فيه فلسفة بولس للتعمید وهي فلسفة غير 
مبنية على أي مصدر.  ٠‏ 

والسؤال المطروح هو من أين جاء بولس - على اعتبار أن رسائله أول ما 
دون وكتب - بغرضية هذه الشعيرة وأين النصوص الثبتة لوجودها؟ ومن أين 
جاءهم هذا العدد ووضع اليد وغيره الشارحة لكيفيتها والثبتة لأهدافها . 
وغاياتها؟ 

ليس لهذا السؤال جوابًا لأنه لا يوجد في الأناجيل شيء من ذلك ألبتة. 

ويتضح من خلال النصوص السابقة أن المعمودية لم تستخدم فقط كمبرر 
للتحرير من الذنوب والخطايا بل إنها اعتمدت كتبرير لما استحدثه بولس من 


۰۱۶۱ - ۱2۰ المسيحية جينيبير ص‎ ١ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


A=‏ یل اطفقود س 
عقائد كالصلب والفداء والاتحاد وما شابه وبالتالي يمكن القول أن بولس ألغى 
التعميد بالعنی الذي كان معروفا عند النصارى وأحل عله ما استحدثه من 
عقائد مصاغة في صورة ما يسمى التعميد. 

والحقيقة أن التعميد طقس قديم موجود لدى الأمم السابقة للنصارى ومن 
شعائر الديانات الوثنية القديمة ”''. 

۵. تحليل لحم الخنزير والخمر وسائر الأاطعمہ۔ 

من ضمن الأمور التي اتخذ قرارًا بتحليلها في جمع أورشليم المأكولات التي 
حرمتها التوراة سوى ثلاثة أشياء بقيت محرمة كا هي: الدم والمنخنقة وما ذبح 
للأوثان» ولا كان لحم الخنزير محرمًا ونجسًا عند اليهود بنصوص آسفارهم 7 
لم ينص القرار على بقائه حرمًا كا هو فقد كان ذلك إيذانًا بأنه صار حلالا. 

وقد ذكرنا ما يؤكد أن القرارات التي اتخذت في هذا الجمع ۸ توافق عليها 
الجماعة الأولى وهو ما يجعلنا نقول إن ما صدر عن هذا المجمع هو ما أحدثه 
بولس في النصرانية ما م يكن من أصوها. 

وعن تحليله لما حرم في التوراة نقول: (ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر 
غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عا ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق 
والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعا تفعلون)””". 

بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك وحلل ما حرمه بالأمس» ولقد جمع ذلك في 
قوله إلى أهل رومية: (إني عالم ومتيقن فی الرب يسوع أن ليس شيء نجسًا بذاته 
إلا من بحسب شيئًا نجسًا فله هو نجس)“. وقال في رسالته إلى تيطس: (كل 
شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد 


۲ حقیقة التبشير ص ۱۲۰ ۸۰۷۰ء 
۳ أمثال ۰۲۲/۱۱ لاويين ۰۷/۱۱ تثنية ۸/۱١‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس ص .۳٥٣‏ 


( آعال الرسل ۲۹/۱۰. 


(؟) رومية .١5/١5‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


= عقائد بولس ۱ لمحرفة ودواقفعة إليها 18س 
تنجس ذهنهم أيضًا وضميرهم)”". وجاء كذلك على لسانه: (كل الأشياء تحل 
لي لکن ليس کل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لکن لا يتسلط عل شيء 
الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيدها وتلك) . ويقول أيضًا: 
(إن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة 
الله والصلاة). 

ا تفضيل التبتل وتحريم الطلاق: 

إذا نظرنا إلى العهد القديم نجده حافلا بالنصوص الداعية إلى الزواج والتي 
تحض عليه . والشريعة اليهودية التي تمسك بها المسيح الكت وأوصى تلاميذه 
بأن لا يغيروا منها ترى في الزواج واجّا دینیّا بل إنه أول المطالب التي وجهها 
الله للإنسان» وم يصرح أحد من الرسل أن العزوبة أفضل من الزواج حتی ون 
م يتزوج. 

ولكننا إذا جئنا إلى رسائل بولس نجده يقر الزواج كشريعة ولكنه يفضل 
عليه التبتل. وفي هذا يقول: (وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن 
للرجل أن لا يمس امرأة ولكن الزنا لیکن لكل واحد امرأته وليكن لكل 
واحدة رجلها ليوف الرجل المرأة حقها الواجب. وكذلك المرأة أيضًا الرجل 
ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل ليس له تسلط على 
جسدہ بل للمرأة لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين 
لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضًا معا لكي لا يجربكم الشيطان 
لسبب عدم نزاهتکم» ولكن أقول هذا على سبيل الاذن لا على سبيل الأمر لأني 
أريد أن يكون جميع الناس كا أناء لکن كل واحد له موهبته الخاصة من الله 
٦‏ تيطس ۰۱۵/۱ 
۹ کورنٹوس ۰۱۲/٦‏ 1. 


نمو ٹاوش 4/4 ۵. 


9 تكوين ۱/ ۰۲۸۰۲۷ تكوين ۰۱۸/۲ تکوین ۱/۹. 


مکتبة الممتدین الا سلاهية 


ببس ۰ ۱۷ 


ایل اطفقود سے 
الواحد هكذا والآخر هكذا ولکن أقول لغیر المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم 
إذا لبثوا کما أنا ولكن إن لم یضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لان التزوج أصلح من 
التحرق)(. 

ویقول بولس: (آما العذراء فليس عندي آمر من الرب فیهن ولكنني أعطي 
رأيًا کمن رحمه الرب أن یکون أميئًا فأظن أن هذا حسن لسبب الضیق ا حاضر 
أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال أنت 
منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة لكنك إن تروجت لا تخطى وان تزوجت 
العذراء لم تخطی ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسدء وأما أنا فاني 
أشفق عليكم... فأريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يتم في ما للرب؛ كيف 
يرضى الرب؛ وأما التزوج والعذراء فرقا غير التزوجة تہتم في ما للرب لتكون 
مقدسة جسدا أو روحًا وأما التزوجة فتهتم في ما للعالم كيف يرضى رجلھا... 
وأما من أقام راسخًا في قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد 
عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسنًا يفعل دا من زوج فحسنًا يفعل 
ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا ولكن إن 
مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد ولكن في الرب فقط ولكنها أكثر 
غبطة إن لبشت هكذا بحسب رأبي وأظن أني آنا أيضًا عندي روح الله”". 

وني هذا النص نلحظ ترغيبًا صريحًا في ترك الزواج» والزواج في نظره أكبر 
الهموم والمفترض التركيز على إرضاء الرب بخلاف حال المتزوجين وانشغال 
كلا الطرفين بإرضاء الآخر. 

وقد أثرت هذه التعاليم - بترك الزواج أو تفضيل تركه - في النصرانية كثيرًا 


() اکورنٹوس ۹-۱/۷. 
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= عقائد بولس ١‏ لمحرفة ودوافعةه إليها ۹= 
وبالغت الكنيسة في النظرة الزاهدة للزواج حتى وصلت إلى حد التطرف حتى 
إنه في القرن الرابع قرر أحد المجامع المحلية أن الزواج يمنع النصارى من 
الدخول في ملكوت الله . 

ثم غلوا في ذلك غلوا بعيدًا حتی وصلت إلى أسوأ مستوى بعد ظهور 
الرهبنة حيث جعلت الشريعة الكاثوليكية الترهب مانعًا من الزواج ”". 

ويلاحظ أن أكثر المؤرخين يرجحون أن بولس نفسه كان متزوجّا لكنه م 
يأخذها لتتجول معه لكي لا تعاق خدمته وأكد مفسر العهد الجديد أن بولس 
كان في وقت ما متزوجا لأن بولس كان حاخامًا أو حبرا من أحبار اليهود 
وطبقًا لعقائد اليهود كان الزواج التزامًا حتميًا وكان الرجل الذي لا يتزوج ولا 
ينجب يقال عنه إنه يقلل من صورة الله في العالم ثم إن عضوية بولس في 
السنهدريم وقانون العضوية يحتم زواج أعضائه . 

وهذا التبتل كان له دور كبير في فساد الرهبان والراهبات وفساد الأديرة وما 
ذلك إلا لأن هذا يتنافى مع الجبلة البشرية ولا شك أنه لا يمت إلى دين الله 

وفيما يتعلق بالطلاق أو فك رباط الزوجية يذكر النصارى أن شريعة موسى 
الا أذنت به لأنه لو كان موجودًا من قبل إلا أُنہا قيدته ”“ ونہت عنه في بعض 
الظروف '“. 

وشاع في أيام اليهود الأخيرة وفي نصوص العهد الجديد أنهم لما سألوا 
المسيح ال عن هذا الأمر ليجربوه بكلامهم وبخهم ونہی عن الطلاق إلا 


(' نظام الزواج في الشرائع ص 59. 

( نظام الزواج في الشرائع ص ۰۲۱6 
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مکتبة الممتدین لا سلاهية 


5-05 


الیل اطفقوہ سے 
لعلة الزنا حسب زعمهم ”. 

بل إن النص الوارد عن عيسى الل - على فرض صحة نسبته إليه - لم يرد 
عل سیل التشریع ونیا کان من مقام الوعظ ولذا كان يحاول الدعوة إلى 
التخلق بأسمی الكلمات وهو ما یتضح في الإصحاح ۱۹ متی ". 

لکن بولس برسائله التقدمة على الاناجیل یفهم من نصوصه منع الطلاق 
وأتى بنصوص تفهم أنه لا یفارق زوجته ولعل هذا ما كان أو ما آل إليه الأمر 
فيا بعد عند الكاثوليك. 

فقد جاء في رسالة کورنٹوس: (وأما التزوجون فأوصيهم لا أنا - بل الرب 
أن لا تفارق المرأة رجلها وإن شر ری مرو أو لتصالح رجلها 
ولا يترك الرجل امرأته)©. 

وني رسالته لأهل رومية: (أم تجهلون أا الأخوة لأني أكلم العارفین 
بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان مادام حيا فإن المرأة التي تحت الرجل 
هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي ولكن إذا مات الرجل فقد تحررت من 
ناموس الرجل فإذا ما دام الرجل حيًا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ولكن 
إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل 
آخر), 

فبناء على هذا حرم الكاثوليك تحريً) بانّا فصم الزواج لأي سبب مهما عظم 
شأنه حتى في حال الزنا وكل ما يبيحونه في حال الزنا الانفصال الجساني بین 
شخص الزوجين مع اعتبار الزوجية قائمة بینھم| شرعا فلا يعقد لأحدهما على 
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= عقاند بولس۱ لمحرفة ودوافعه الیها 
آخر. أما الأرثوذكس فأباحوا الطلاق في حالة الزنا مع تحريم الزواج على 
الطلق أو الطلقة بعد ذلك . 

وفي ختام هذا الفصل يتضح لنا أن بولس كان يقصد التحريف لأن كان بين 
يديه كما ذكرنا إنجيل المسيح الذي فقد عن قصد لتحريف المسيحية ويُفعل بها 
وبأتباعها ما لم يستطع بولس أن يفعله بالقوة» فاليهود هم الذين دفعوا بولس 
ليغير معالم المسيحية ويجعلها ديانة جديدة منفصلة عن اليهودية مليئة بالأفكار 
الوثنیة.. فهذا هو أسلوب اليهود دا الخداع والنفاق والتكتم وعدم إطلاع 
غيرهم على حقائق الأمور ولو قارنًا بين موقف بولس وبين موقف عبد الله بن 
سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وأشعل الثورات ونشر من المبادئ الفاسدة 
ما كان يعجز عن عمل جزء قليل منه لو ظل على بهوديته» ولكن الفرق بينها 
أن أفكار عبد الله بن سبأ لم تستطع أن تعيش وتنمو كا نمت أفكار بولس ذلك 
لأن القرآن كان محفوظًا ومكتويًا وهو خير حارس للإسلام؛ أما إنجيل عيسى 
فضاع بين طيات الاحداث فلم يكن للمسيحية عاد يحميها من هذه 
الصدمات العنيفة التي آنزها بها أعداء من الداخل وأعداء من الخارج فخرت 
مسيحية عيسى وقامت على أنقاضها مسيحية بولس. كما يتضح أيضًا مدى 
الاختلاف والتضارب بين ما دعا إليه عيسى الط وما انتهى إليه بولس في 
دعوته وأن المعتقدات والأحكام الأساسية للديانة النصرانية المعاصرة ليست 
من تعاليم المسيح ات وإنما وضعها بولس فهو المؤسس لكل ما ذكرنا. 

ول بولس هذا ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة حتى الآن وهو الذي 
دعا الكنيسة إلى استخدام التراتيل والترانيم والأناشيد والأغاني الروحية 


= VF 


والمزامير ‏ وما إلى ذلك من تصورات ومعتقدات وطقوس ومراسیم . 


۲ نظام الزواج ص ۲۰۸. 
١‏ آفسس ۱۹/۱. 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


١74‏ یل اطفقود سے 

وينقل صاحب ينابيع المسيحية قول رئيس الشمامسة (فورد): (وإنه 
ليدهشني أن يسمحوا ليهودي من طرسوس (بولس الرسول) خبير بأساطير 
اليونان والرومان الأولين وفلسفة أفلاطون التى كانت تدرس بمدرسة 
الاسکندرية تلك الفلسفة التي صبيغ بها دين عیسی السلس وشوهه به مع آنه ! 
تسبق له معرفة شخصية عیسی ولا تعالیمه» ذلك الرجل الذي كان من ألد 
آعداء السیح يدهشني أن یسمحوا له بالتسیطر على النصرانية إلى هذا الحد 
والدی حتی غاير معالها وخواصها وقلبها رأسًا على عقب)”". 

ویری كثير من الباحثين أن عداوة بولس للنصرانية هي التي دفعته لبتظاهر 
بالدخول فیها لیستمر في حربها بسلاح جدید سلاح التهدیم من الداخل 
بافساد معالها وطمس مظاهرها ومسخها. 

ومثل هذا کثبر في تاريخ الأديان وفي الاسلام کثبرون من هذا النوع من 
آشهرهم [عبد الله بن سبأ] البهودي الذي تظاهر بالاسلام فأشعل الثورة ضد 
عثمان تشه ونشر البادی الفاسدة التي لم یستطع عمل شيء منها لو ظل یعلن 
بهودیته ولکن آفکار عبد الله بن سبأ لم تستطع أن تطمس دين الاسلام كما 
طمست أفكار بولس دين المسيح اكك لأن الإسلام مستقر بكتابه ورجاله 
ودولته والله عز وجل فوق ذلك متكفل بحفظه. 

أما إنجيل عيسى اك فضاع بین طيات الأحداث ول يكن لديانته عاد 
يحميها من هذه الصدمات العنيفة التي آنزها بها أعداء من الداخل وأعداء من 
الخارج فخبت دعوة عيسى اكك وقامت على أنقاضها دعوة أو نصرانية بولس. 

وهكذا نستنتج مما سبق أن بولس بحكم نشأته الطرسوسية وثقافته النابعة 
من الفكر اليوناني - علاوة على اعتمادو على رصيد من المذهب حول طبيعة 


. ۱۲۷ راجع دراسات في النصرانية مزروعة ص ۰۱۰۱ المسيحية شلبي ص‎ ۷٦” 
.٦۹ راجع ينابيع السيحية ص‎ )'( 
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= عقاند بولس ١‏ لمحرفة ودوافعه إليها 1۷0 = 
الإنسان وفكرة الإثم والعلاقة بين الخطيئة والموت ومهارته وذكائه وقدرته 
البارعة في أسلوب الجدل والمحاورة - استطاع أن یہدم الديانة النصرانية التي 
جاء بها السیح اك حيث أحدث فيها أحدانًا جسامًا: 

- أنه نادى ببنوة المسيح لله وألوهيته ووضع البذور التي خرجت النصرانية 
من كونها ديانة توحيد وأصبحت ديانة تثليث. 

- اخترع قصة الفداء لتكفير الخطايا ونقل الديانة النصرانية من ديانة خاصة 

بيني إسرائیل إلى ديانة عالمية. 

٠‏ - ألغى التعاليم السياوية التي جاء يها لسیح الا کالختان وتحريم کلم 
وی 

- ألغى العمل بشريعة التوراة حتى فصل النصرانية عن اليهودية. 

وهكذا نجده لعب دورًا خطيرًا في الديانة النصرانیة بل أقام نصرانية تدين له 
أكثر مما تدين للمسيح عيسى ابن مریم ال ومن هنا ذهب إلى القول أن بولس 
الدعو رسول هو مؤسس الديانة النصرانية ”'. 

يقول [مايكل هارت]: (إن عددًا من الباحثین يرون أن مؤسس الديانة 
النصرانية هو بولس وليس المسيح وليس من المنطق في شيء أن يكون المسيح 
نفسه مسئولا عما أضافه بولس وأتباعه فكثير ما أضافوه يتناى مع تعاليم 
السیح نفسه) . 


وهو ما اعترف به الكاتب النصراني [حبیب سعيد]: [أن بولس صاحب 


٦‏ راجع أقوال العلماء في ذلك: النصرانیة - شلبي ص ۱۱۱ منهج أهل السنة والجماعة في الرد 
على التصاری» عبد الراضي بن محمد عبد المحسن ص ۳۹۶ ٥۵ء‏ والإعلام بها في دين 
النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام للقرطبي - تحقيق فايز عزام 
6 هه رسالة دكتوراه ٩/۲۵‏ 85. 

0 الخالدون مائة ص ۲۵. 


مكتبة المهتدين لا سلاهية 


هت ا/ا ١‏ 


الفضل الكبير في وضع أركان النصرانية الأولى]”". 


اليل اطفقود س 


بد ¥ % 


. 10 /۱ راجع تاريخ المسيحية‎ ١ 
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٤ 
3 


۷ 
ار وا رام ۳ 


۵ ماقت کم لام آمزتی وآ او له ری ورک 46 7ننده:۱۱۷]. ۱ 
[ولکن اذهبي إلى إخوتي وقولي هم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 


نوی 


(یوحنا ۲۰: ۱۷) 
[وهذه هی الحيوة الأبدية أن یعرفوك أنت الاله احقیقی وحدك 
المسيح الذى أرسلته] 5 
ویسوع السیح الذي آر در 
(یوحنا ۱۷ ۳( 1 


ود 


”سم 


اوت 


6801 ا 9 +^ چی۹ باه ا لم ۹ : جیا ده ۳ 
ETEK 8 7‏ وا مس شري 


00: Mw. و‎ HEEE com 


الفصل الرابع 
أثر رجال الدين والكنيسة في الانحراف النصراني 

نشأة الكنيسة: قبل أن نتحدث عن أثر الكنيسة ورجاها في إقرار الانحراف 
الذي طرأ على التوحيد في النصرانية والمساعدة على شيوعه وتعميمه على 
النصارى في كل مكان رأينا أن نعطي لمحة موجزة عن نشأة الكنيسة نعرف من 
خلاها متى نشأ هذا النظام الكنسي الذي أصبح من حقه أن يثبت ما شاء أو 
ينفي ما شاء وأصبح من حقه إقرار العقائد وصياغتها اتنس ا 
العقيدة وأركاتها. 

ولدى مراجعتنا للمراجع التي تحدثت عن هذا الوضوع فإننا لم نجد أحدا 
من النصارى قال بأن نظام الكنيسة عرف زمن المسيح ال كا أن النصوص 
الإنجيلية لم تنسب قط إلى المسيح تعبيرًا يدل على الكنيسة إلا في مناسبة واحدة 
وردت في إنجيل متى: (أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني کنیستی)”. 

ومع استغلال رجال الدين النصارى لهذا النص الذي يستشهدون به على 
أنه كان في نية السیح بناء كنيسة أو أنه أمر بذلك إلا أن هذا النص بحد ذاته - 
إذا صح - لا يدل على الكنيسة بمعناها المعروف وإنما يشير إلى الثقة التي 
أعطاها المسيح ال لتلميذه (بطرس) ويشير إلى أن دعوته ستقوم وتنتصر بين 
الناس على أكتاف المؤمنين بها المخلصين أمثال تلميذه (بطرس) فهو أراد أن 
يمتدح تلميذه (بطرس) فأعطاه لقب الصخرة كناية عن الثبات والصمود. 

إن دعوة المسيح ات خاصة لبني إسرائيل وهي من البساطة والیسر بحيث 
لا تحتاج إلى هذا التنظيم الكنسي الذي نشهده وهذه المناصب الكثيرة وإلى هذا 
الجهاز من الکرادلة والمطارنة والأساقفة والبطاركة والشامسة وغير ذلك من 
ألقاب ما عرفها المسيح ولا سمع بها. 


۰۱۸/۱ متى‎ ٥٦ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۱۸۰ ایل اطفقود سے 


ومع بداية القرن الرابع تتغير الأحوال» یقول الاستاذ «جيني بیر»: (ذا 
تأملنا المسيحية في مقتبل القرن الرابع فإنة یتعذر علینا أن نجد صورة من صور 
مجتمع الحواريين فبدلا من جماعة محدودة من الیهود لا یفرق بینهم وبين باقي 
أمتهم سوی أمل خاص.. بدلا من ذلك نجد مجتمعًا دينيًا واسع النطاق يدخل 
فیه - دون قير بلس آو لطبقة معينة - کل من بری ف نفسه القدرة الکافية 
مجتمعًا يدرك تمامًا أنه یشکل وحدة متكاملة وأنه هو الأمة الختارة أي «كنيسة 
السیح»). 

والأستاذ «جيني بیر» یتحدث إلينا عن تطور فكرة الكنيسة وکیف نمت 
هذه الفكرة مع بداية القرن الثاني حتی تجلت واضحة في بداية القرن الرابع فهو 
یقول: (إن السیح لم ینشئ الكنيسة وم يردها) ویژکد هذه الحقيقة فیقول: 
(ولعل هذه القضية أكثر الأمور المحققة ثبونًا لدى أي باحث.. إن عيسى كان 
يترقب حلول مملکة الله الوشيك ومن شأن هذا الامل أن ينفي من منطقه كل 
فكرة تتعلق بالتنظیم الدنيوي لأتباعه). 

وهكذا يمضي عهد السیح ال دون أي تفكير بإنشاء مؤسسة الکنیسة 
ولقد كان الحال كذلك في عهد حوارييه الذين حادوا عن طريقه فهم كذلك م 
ينشئوا كنيسة قطء يقول الأستاذ «جيني بير»: (وإذا قلنا بأن السیح صرح 
للحواريين الاثنى عشر بسلطة ما وهذا محل جدل حتى اليوم فما لا شك فيه 
أن الأمر لم يتعد منحهم بعض ما أوتي هو من سلطان في التبشير بالتوبة 
وبحلول ملكة الله ولم يصنع منهم قساوسة حيث لم يكن في حاجة إلى ذلك؛ 
وعلى أي حال فإننا عندما ندرس أعمال ا حواریین لا نجد آنهم فكروا في إنشاء 
كنيسة). 

أضف إلى ذلك أن الحاجة لإنشاء الكنيسة لم تنشأ إلا عندما أريد للمسيحية 
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اماس 


= أثررجال الدين والكنيسة في انحراف النصراني 
أن تنتقل إلى العالم اليوناني الروماني» وکا يقول الأستاذ «جيني بیر»: (يمكن 
القول بأن فكرة الكنيسة نشأت عن انتقال الأمل السيحي من فلسطين إلى ربوع 
العالم اليوناني» وأيضًا إذا شنا عن تطور هذا الأمل إلى العالمية). 

وقد عرفنا أن الذي قوى هذا الأمل ونادى بعالية المسيحية هو بولس؛ 
وفكرة بولس هذه نمت ونجحت في القرن الثاني [ونعتقد أيضًا أننا إذا وقفنا 
على أعتاب القرن الثاني لنتأمل السيحية سوف نجد أن فكرة بولس ا خاصة 
بوحدة المسيحيين جميعًا في الله قد ثبتت تام الثبوت] . 

هكذا بدأت الفكرة [ويشير الباحثون إلى أن نظام الكنيسة وسلطة رجل 
الدين قد بدأ واضحًا في القرن الرابع حيث عد بابا روما رئيسًا للكنائس كلها 
وقد أصبح للبابوات نفوذ ضخم مع تدهور الامبراطورية في الغرب]”". 

ويشير المؤرخون إلى أن أقدم كنيسة هي كنيسة بطرس في روماء ولقد 
افترقت الكنائس تبعًا لافتراق النصارى ولكل فرقة من الفرق الثلاث المعروفة 
اليوم كنيسة تعتبر أمّا للكنائس المنتشرة في كثير من أقطار العالم. 

(والكنيسة الكاثوليكية هي كبرى كنائس العام وهي ذات التاريخ الطويل 
في الدين والسياسة وهي التي حملت لواء ا حروب الصلیبیة وحاملة لواء محاكم 
التفتيش). 

هذه لمحة سريعة عبن نشأة الكنيسة أثبتنا من خلاها أن الكنيسة في أساسها 
طارئة على المسيحية وبالتالي فلا غرابة أن تقوم برفع راية الانحراف بالنصرانية 
عن توحيدها في كل العصور. 

ونحن حینا نتحدث عن أثر الكنيسة ورجاها في الانحراف لابد لنا أن 


( المسيحية شارل جيني بير ص ۰۱۳۱ 
(" الإسلام والفلسفات القديمة أنور الجندي ص ۲۰۸. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۹,۲ 


یل اطفقود س 
نتحدث عن تلك الجامع التي عقدها رجال الدین التصاری وهم رجال 
الكنيسة لأن الانحراف كله صدر عن هذه المجامع فهي مصدر أساسي من 
مصادر انحراف النصرانية عن التوحيد. 

الجامع: 

والقضية الأو ی التي نود ا حدیث عنها حول هذه المجامع هي: أن كل جمع 
منها ما عقد إلا لمعالجة مشكلة أو مناقشة قضية كثر فيها الجدل واحتدم فيها 
الصراع ونشأ عنها الخلاف الطويل بين رجال الكنيسة أنفسهم ومن اللحظة 
الأولى التي ابتدأت فيها المسيحية بالانحراف عن عقيدتها الأصلية الموحدة على 
يد بعض رجال الدين الذين تلبسوا بالمسيحية أمثال (بولس). 

من تلك اللحظة بدأ الخلاف واحتدم الجدل حول أهم أركان العقيدة 
النصرانية وهو ركن الألوهية والتوحیدء وبين كان الجيل الأول من النصارى 
لا یعرف غبر التوحیا۔ الخالص لله تعالى توالت أجيال من بعده احتكت 
بالفلسفة الاغريقية وبالوثنية الرومانية وأصبحت تلك النظريات الفلسفية 
تشکل قواعد اللاهوت المسيحي ومن الطبيعي أن لا يتفق الناس جميعًا عل 
الباطل.. وحتى المتفقون على الباطل لابد لهم أن يختلفوا لآن سبل الباطل 
متشعبة : 

وك هذا یی میا ای" ولا نیما سبل مَنترَفَ یکم عن سیلو۔4 
[الأنعام:٢٥۱].‏ 

وتعددت الآراء حول قضية الألوهية وطرحت عند النصارى فكرة تأليه 
المسيح الك تلك الفكرة التي نشا حوضا الصراع الدامي الطويل بين النصارى 
وانقسم النصاری بین مؤيد للفكرة ومعارض ها. 

يقول الاستاذ «محمد فريد وجدي»: (كانت الكنائس النصرانية في الجيل 
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= أثررجال الدين والكنيسة ف صراف النصراني 
الرابع متوزعة بين أحدهما يقر بألوهية المسيح والآخر ينكرها)”". 

ولا شك أن كل حزب من هذين الحزبين كان يحتوي فرقا متعددة ونحن لن 
نحاول استقصاء الفرق والآراء التي ظهرت حول طبيعة السيد المسيح ولكننا 
نتحدث عن أهم تلك الفرق أو بالأحرى ذات الأثر الكبير في تاریخ النصرانية 
وسنسلط الأضواء على الفرق الموحدة التي عارضت موجة الانحراف والتأليه» 
ومن خلال حدیثنا عنها سئرى موقف رجال الكنيسة المعارضين لهم وبذلك 
يظهر لنا دورهم في إقرار الانحراف. 

١‏ الحركتة الآریوسیہ: 

وأبرز الفرق التي عارضت تأليه المسيح فرقة الآريوسيين التي يعتبرها 
النصارى فرقة خارجة عن النصرانية ويعتبرون حركتها أخطر حركة في تاريخ 
الكنيسة ويصفونها با حرطقة ”". 

يقول (ول دیورانت»: (أثناء حكم قسطنطین شهدت الإسكندرية قيام 
أخطر حركة إلحادية في تاريخ الكنيسة ذلك أن قسّا مصريًا تقدم إلى أسقفه 
حوالی عام ۳۱۸م بآراء غريبة عن طبيعة المسيح)”". 

ونحن هنا سنقف قلیلا مع «آریوس» " لنتعرف على نشأته وأفكاره ونسير 
معه إلى مجمع نيقية سنة ۳۲۵م باعتباره ما عقد إلا لأجله وسنری من خلال 
رحلتنا هذه كيف قضى رجال الدين المنحرفون على هذه الحركة بسلطتهم 
الدينية تعاونهم سلطة الامبراطور التي تدخلت فعليًا لاقرار الانحراف 


۳ ہے 


() داثرة معارف القرن العشرین محمد فرید وجدي ۳۳۰ 

)٢‏ اف رطقة أو الأرطقة: كلمة يونانية من (27110) بمعنی الکفر تطلقها الكنيسة الكاثوليكية 
على کل خالفیها. 

( قصة الحضارة ول ديورانت ۳۹۲//۱۱. 

(*) آریوس: ولد ي لیا القروان سنة ۲۷۰م ودخل في شبابه المدرسة اللاهوتية بالزسکندرية 
ثم رشحه البابا بطرس بطريرك الإسكندرية شماسًا سنة ۷ ۰م ثم قسّا وواعظًا وكان ذکیّا 
فصيحًا. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


س 6 ۱۸ 


جيل ادلفقود سے 
والقضاء على الحركة الآريوسية وبذلك انتصرت الكنيسة الکاثولیکیة وأقرت 
التثليث الذي فرض على النصارى فقضت على الموحدين وأحرقت كتبهم وما 
بقى للأجيال سوى عقيدة التثليث التي يؤمن بها النصارى على اختلاف 
فرفهم. 

والمراجع السيحية كلها تتحدث عن «آريوس» عند حدیثها عن الزندقة 
والإلحاد في المسيحية لذلك فان كتبه ورسائله التي بين آراءه قد حكم عليها 
بالإعدام فلم يصلنا منها شيء ولولا ما دوّن عن أخباره وآرائه في الکتب التي 
ردت عليه لما عرفنا عنه شيئًا. 

صفاتھ, 

ونحاول أن نتتبع صفات آريوس لنتعرف من خلاها على شخصيته يقول 
الدكتور «أسد رستم»: (وكان آريوس فيا يظهر عاًا زاهدًا متقشفًا يجيد الوعظ 
والارشاد فالتف حوله عدد من المؤمنين وانضم إليه عدد كبير من رجال 
«الإكليروس» الذين وجدوا في وعظه غذاء للنفوس فآثروا الإصغاء إليه». 

هذا ما وصفه به المؤرخ الدكتور «أسد رستم» وهو مسيحي بل هو مؤرخ 
کنیسة أنطاكية. 

ويصفه مؤرخ كاثوليكي وصفا كريًا فيقول: (كان آريوس طويل القامة 
نحيل الجسم وذا مظهر تبدو فيه آثار خشونة العيش وكان معروفا بأنه من 
الزهاد وكان له بين رجال الدين من المؤيدين»”". 

وبناء على ذلك فان «آریوس» نشأ في بيئة مسيحية خالصة دروس اللاهوت 
في الإسكندرية منذ ريعان شبابه واهتم بالمسائل الدينية وعرف بالتقوى والزهد 
والتقشف فعينه بطريرك الإسكندرية شاسًا ثم قسّا وواعظًا ووصف بأنه كان 


() كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى د. أسد رستم ۱۹۳/۱. 
0 قصة احضارة ول دیورانت ۱ ۸ 7۲. http://www.al-maktabeh.com‏ 


= أثر رجال الدين والكتيسة في الا حراف النصراني 
ذكيا فصيحًا يجيد الوعظ والإرشاد واستطاع بأسلوبه الحكيم وبا آوتي من قدرة 
وعظية أن يستميل لفكرته كثيرًا من المؤيدين معظمهم من رجال الدين 
المطلعين علیه وإنا لنلمس من خلال هذه الأوصاف التي يصفه بها كتاب 
مسيحيون مناوئون له القوة والمنطق في آرائه. 

فهو آولا: رجل دين مطلع عاش المسألة في الكنيسة ودرسها وكان من 
الذين يجوز لهم الإطلاع على جميع الكتب الدينية الوجودة کم| عرف بزهده 
وتقواه وهذا يشير إلى إخلاصه وعدم اتهامه بالزندقة وغيرها أضف إلى ذلك 
كله صموده وصبره الطويل أمام رجال الدين المنحرفين وأمام الإمبراطور 
نفسه بجبروته وعظمته. إن وقفته الصامدة ومواجهته لكل الضغوط نما يدل 
دلالة واضحة على صدق ما جاء به ولذلك فقد كثر أتباعه وصبروا معه ولاقوا 
العذاب والاضطهاد في سبيل ذلك لأنہم مؤمنون أنهم على حق وهذا شأن 
أصحاب العقائد المخلصين في دعوتهم. 

وان الدارس لحركة «آريوس» وجهاده الطويل ليدرك فداحة الجريمة التي 
ارتكبها بعض رجال الدين الذين آثروا مناصبهم وآثروا إرضاء الدولة 
الرومانية الوثنية فباعوا دينهم بدنياهم ووقفوا ضد «آريوس» وحركته وهم 
موقنون بقرارة نفوسهم صحة آرائه. 

أما عن آرائه فلقد أسلفت من قبل أن رسائله التي أوضح فيها آراءه لم 
تصلنا وما نقله اللؤرخون عن عقيدته إنما كان مصدرهم فيه الکتب التي ردت 
علیه. ۱ 


یقول الدکتور «أسد رستم»: (ولسنا نعلم الشيء ء الكثير عن آریوس هذا.. 
نوس و ببق بها إلا تعلفات يسيرة ی ٗی 
علیه)۲. ۱ 


۵ م 


() الروم أسد رستم 5/١‏ . 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۱۸۹ 


الیل اطفقود س 

ومع ذلك فقد حوت هذه الکتب خلاصة عقیدته وإن کنا نود لو آننا عثرنا 
على هذه الرسائل لأنها ما من شك آنها حوت شروخا کثبرة عن عقيدته لم 
تتضمنها کتب الذین ردوا علیه. 

وقد خص زكي شنودة عقيدة «آریوس» وآراءه فقال: (إنه یمن بإله واحد 
متعال یفوق حد التصور منطو على نفسه وهو من العلو بحیث لا صلة له بتانًا 
باي شيء له نہایق وهو فرید لا شبیه له» أزلي لا بداية له» صالح وهو وحده 
سبحانه ینفرد بهذه الصفات وعندما شاءت [رادته أن خلق عالا ذا نهاية احتاج 
إلى وسيط ولم يكن هذا الوسيط قوة خالقة ونیا كان عاملا بسيطًا علمه الاب 
كيفية القيام بهذه الهم وهذا الوسیط لم يأت من عند الاب بآن صدر عنه أو 
' انحدر منه بل خلقه الأب خلقًا فهو إذن غير آزلي وهو لوق مثل باقي 
الخلوقات ولا یمتاز عنها إلا بکونه خلق قبلها وبأنه كان الواسطة التي 
استخدمها الله في عملية الخلق ثم بعد ذلك في عملية الغذاء وهو لیس مساويًا 
للأب في الجوهر بل بالعکس تتغير طبیعته مثل أي خلوق وهو كأي خلوق 
أيضًا قادر على عمل الخير والشر.. وهو أيضًا: معرض للخطأ ولا يستطيع أن 
بحیط بكل شي-) (. 

هذا ما نقله لنا صاحب موسوعة تاريخ الأقباط عن عقيدة «آريوس» وما 
كتبه الدكتور «أسد رستم» وغيره شبيه بذلك. 

ولعل من تمام الفائدة أن نذكر المناظرة التي جرت بين «آریوس» وبين «أثنا 
سیوس) رئيس شمامسة الإسكندرية بحضور الإمبراطور «قسطنطين» في مجمع 
«نيقية سنة ۳۲۵م) وهذه المناظرة تعتبر المصدر الأصلي الوحيد لبيان عقيدة 
«آريوس» کا يذكر الدكتور «أسد رستم» . 


۷ تاریخ الأقباط زكي شنودة .۱٥/١‏ 
٢‏ الروم أسد رستم ۸۱. 
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= أثررجال الدين والکتیسة في الا عراف النصراني 

وقد أورد صاحب «تاریخ الأقباط» هذه المناظرة وقد دارت المناقشة بعد أن 
رأس الإمبراطور المجمع وطلب من «آريوس» أن يشرح مذهبه فقال: (إن 
الابن ليس مساويًا للأب في الأزلية وليس من جوهره وقد كان الأب في 
الأصل وحيدًا فأخرج الابن من العدم بإرادته والأب لا يمكن أن يراه أو يكيفه 
أحد ولا حتى الابن لأن الذي له بداية لا يعرف الأزلي)7". 


= A۷ 


قال «آريوس» هذا بوضوح وصراحة أمام مؤيديه ومخالفيه من رجالات 
الكنيسة وأمام الإمبراطور نفسه رغم أن هذه الآراء لم ترض الإمبراطور إلا أنه 
لم يستطع الرد عليها لقلة علمه بالنصرانية أصلًا عندئذ يأتي دور المنافقين الذين 
يعيشون دات على فتات موائد السلاطين لینتصروا لرأي السلطان ولو كان 
باطلا حتى لو كان ذلك على حساب دينهم. 


قل ل9ک شن دة فحصلے ‏ له «أثنا سے سب کے شیامه الاسكنلارة 
يعور فى عمو خی و الى له سی یت اس کس رین میں شش و سج تب 


ودارت بینه| هذه المناظرة: 

آریوس: إن سليان الحكيم تكلم بلسان المسيح قائلا: (خلقني أول طرقة). 

أثنا سیوس: معنى خلقني هنا ولدني. 

آريوس: إن الابن قال: (أبي أعظم مني)'' فالابن إذن أصغر من الأب ولا 
يساوي في الجوهر. 

أثنا سیوس: إن الابن دون الأب لكنه تجسد.. أي أنه بنا سوته يمضي إلى 
الأب الذي هو أعظم من ناسوت الابن وإلا كيف يتكلم بلاهوته إنه يمضي إلى 
الأب حال كونه في حضن الأب. 

آريوس: إن المسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه: 


.۱٥١/١ تاریخ الأقباط زكي شنودة‎ ١ 
.۲۸/۱٤١ يوحنا‎ ۹ 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


AA 


یل اطفقود س 
[أما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا یعرفها آحد ولا ملائكة السماوات ولا الابن 
الا الأب وحده]۱*. فإذا كان الابن لا یعرف وقت الدینونة فکیف یکون إا؟ 

أثنا سیوس: إن السیح قال ذلك لتلامیذه لثلا يسألوه عن هذا السر الذي لا 
يجوز شم أن يطلعوا عليه. 

آریوس: إن المسيح قال: [أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتي بل مشيئة الذي 
أرسلني] فهو إذن عبد للأب ودونه. 

أثنا سیوس: إن المسيح تكلم عن مواضيع كثيرة بحسب كونه إِهَا صار 
إنسانًا كقوله: [إهي هي اذا تركتني]. 

[إن صاعد إلى أبي وأبيكم وأهي وإفکم]”“. 

وبصفته إها كقوله: [من رآني فقد وأى الذي أرسلنی](“. 

وقوله: [أنا في الأب والأب في]. 

CE 

هذه مقتطفات من الناظرة التي دارت بين «آريوس» وبين «أثنا سيوس» 
رئيس شامسة الإسكندرية يصفه «ول ديورانت» بأنه البليغ المشاكس الذي 
جاء يه «ألكسندر» بطريقة الإسكندرية ليقطع لسان معارضيه”©. 

ولا شك أنها مقتطفات مبتورة ولا بد أنها تعرضت لشيء من التزویر لأنها 
وصلت إلينا عن طريق مؤرخين مسيحيين معارضين لآريوس. 


(') متى ۱/۲۹ ۲: 
۹ یوحنا .۳٤ / ٤‏ 
( متى .٤1/٩۷‏ 
(*) يوحنا ۰۱۷/۲۰ 
() یوحنا ۵/۱۲ . 
٦٦‏ يوحنا ۰۲۱/۱۷ 
0 قصة الحضارة ول ديورانت ۱۱/ ۳۹۵. http://www.al-maktabeh.com‏ 


= أثررجال الدين والكنيسة في الا حراف النصراني 

ومع هذا فإن قوة المنطق تبرز من خلال كلام «آريوس» ولذلك فإن 
صاحب قصة الحضارة يشهد لاجابات «آریوس» بأنها: (منطقية صريحة قاطعة 
وقد سلم «أثنا سیوس» با في تصوير أشخاص ثلاثة في صورة إله واحد من 
صعوبة» ولكنه قال بأن العقل يجب أن يخضع ما في الثالوث من خفاء 
وغموض)”". 

ومن خلال هذه المناظرة وما أسلفنا من بيان عقيدة آريوس نستطيع أن 
نحدد عناصر عقيدته بالأركان التالية: 


= ۹ 


۱- وحذانية الله تعال بذاته وصفاته. 

۲- الله تعالى أزلي لا بداية له. 

۳- احتیاج الله إلى وسيط لیخلق العام. 

5- اله سط هه السح (الاب.) فهه ملق غہ أذ1, غير مساه للأب ف, 
الجوهر وبذلك آنکر آلوهية السیح. 

۵- الابن عبد الأب ودونه لا یعرف وقت الدينونة. 

وتکاد هذه العناصر بعقيدة آریوس تشابه نظرة الاسلام لشخصية السیح 
الا والعقيدة في الله تعالی.. ولکنها تخالف الاسلام بمسألة الوسیط الذي 
احتاج الله إليه لیشارکه في الخلق والاسلام نزه الله تعالی عن الشريك. 

مقاومہً رجال الکنیست لآريوس: 

بدأت مقاومة «آریوس» من قبل رئيس كنيسة «آلکسندروس» یقول «أسد 
رستم»: (وعلم «ألكسندر» با علم «آريوس» ومنعه عم| كان يعمل به). 

لکن آریوس استمر بدعوته نشیطا واستطاع أن يكسب أعدادًا كبيرة من 
رجال الدين وكثر مؤيدوه من الأساقفة خارج مصر وبين هؤلاء أساقفة كل 


۰۱٩۳ /۱ كنيسة مدينة الله د. أسد رستم‎ ۷٦ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


- ۱۹ سس ۱ ایل اطفقود س 
من: (نيقوميدية قيصرية فلسطین. بیسان. اللد» صورء بیروت اللاذقية» عين 
ذرية في قلقيلية). 

وتبعه عدد كبير من غير الأساقفة وكان هذا التأييد دافعًا قويًا لاریوس 


للاستمرار بدعوته وحركته. 

وعندما رفض آريوس أوامر سيده ألكسندروس الذي ناه عن أقواله 
استدعى أسقف اشک ی اناف رالا غا عراف اريرس 
5 فقام آريوس وجمع مجمعًا حضره كثير من الأساقفة أثبت فيه مذهبه 
وحرم من خالفه ”". 

لكن يبدو من كلام «أسد رستم» أن آريوس لم يتمكن من عقد مجمعه في 
الإسكندرية لأن ألكسندروس تمكن من نفيه ونفي أسقفين وستة قساوسة 
وستة شمامسة معه فقصد قيصرية فلسطين وكان أسقفها أفسابيوس المؤرخ 
يؤيد مذهب آريوس لكنه لا يجاهر به ثم ذهب آريوس إلى نيقوميدية وأقنع 
أسقفها برأيه فعقد مجمعًا محلیّا اتخذ فيه قرارًا بوجوب قبول آريوس وجاعته 
ووجوب الکتابة إلى ألكسندروس لیرفع عنهم ا حرمان وكلف المجمع آریوس 
أن يكتب ذلك فكتب رسالة دعاها (التالية) ضمنها آراءه في الثالوث فرجت 
رواجا ملموسًا. 

وبعثوا الكتاب إلى أسقف الإسكندرية لكنه رفض ذلك فاجتمع بعض 
الأساقفة الأنطاكيين في قيصرية فلسطین ومنحوا آريوس وجماعته حق الرجوع 
إلى مارسة الأسرار. ۱ 

i‏ يدل على الرواج السريع الذي لاقته فكرة آریوس بين الأوساط 
المسيحية التي لا زالت ليومها م تنحرف كثيرًا عن التوحيد. 


(') دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي /٠١‏ 2757 
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= أثررجال الدين والكنيسة ف )عراف النصراني ۱= 

ومع هذا الرواج الملموس لم تعد القضية خلاقا بين آريوس وألكسندروس 
فحسب بل باتت مشكلة خلافية تہدد أمن الإمبراطورية الرومانية وسلطة 
الکنيسة. ۱ 
إن آفکار آریوس أدت إلى انقسام رجال الدین إلى فريق مؤيد له ولأفكاره 
التوحيدية» وفریق موید لألكسندروس وآرائه المؤهة واحتدم الصراع وترددت 
في الدائن آصداء الضجیج والاضطرابات حتی كان السيحي كا بقول 
یوسیبوس: (موضع السخرية الدنسة من الوثنيين حتی في دور التمثیل نفسها). 

وکان هذا الخلاف موضع اهتام الامبراطور «قسطنطین» الذي كان همه 
بالدرجة الأولى أمن دولته واستقرارها. وهو الذي اعتنق النصرانية أصلا هذا 
الغرض كما یمیل كثير من الژرخین فهیاً الأمور لعقد مور ديني كبير يضم 
رجال الدین من كافة أنحاء الدولة فکان مجمع نيقية سنة ۳۲۵م. 

وقد حاول الإمبراطور من قبل إنهاء الخلاف فبعث إلى كل من 
«الكسندروس» و «آریوس» بوجوب التآلف ونبذ الخصام وكا يقول «أسد 
رستم»: (فإن الإمبراطور ألمح في كتبه إلى وجوب طاعة الرئيس وأشار إلى أن 
الاختلاف العقائدي أمر فلسفي دقيق لا يستوجب ذلك الاهتمام) “. 

وبذلك يصرح الإمبراطور قسطنطين أن الأمور الدينية أمور فلسفية دقيقة 
لا أهمية لها. 

وقد عقد الإمبراطور مجمع نيقية سنة ٣۳۲م‏ بناء على اقتراح تقدم به 
«هوسيوس» أسقف إسبانيا الذي أرسله الإمبراطور لحل القضية في 
الإسكندرية بين آریوس ورئيسه فلم یفلح (. 


”او آسد رستم تم ۵۷/۱. 
١‏ قصة الحضارة ول دیورانت ۱۱/ ۰۳۹۶ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۱۹۲ یل سب = 
وجّه الامبراطور الدعوة إلى جميع الأساقفة في الدولة الرومانية وعين نيقية 


مركز الاجتاع. 

پری ی ہو یسر بس نج 
فصاحب (قصة الحضارة) يذكر أن عدد الأساقفة لا يقل عن ۳۱۸ أسقفًا 
يصحبهم حشد كبير من رجال الدين الأقل منهم درجة. 

وصاحب (تاریخ الأقباط) يذكر أنه قد حضر ۳۱۸ أسقفًا من كل أنحاء 
العام السيحي وني مقدمتهم البابا «ألكسندروس» بطريرك الإسكندرية: 
وبصحبته «أثنا سیوس» رئيس شامسته» وأسقف إنطاكية» وأسقف قيصرية 
فلسطين» وأسقف القدس» وحضر مع أريوس أتباعه أساقفة نيقوميدية ونيقية 
وفلقيدونية ومعهم عدد من المفكرين والفلاسفة وقد بلغ مجموع الحاضرين 
نحو الألفين . 

أما المؤرخ «أسد رستم) فيذكر عدة روايات في عدد المجتمعين» وسبعون في 
رواية «أفستاتيوس» أسقف أنطاكية وثلائائة في عرف «أثنا سيوس 
الاسکندري» ”. 

كا يذكر في كتابه الروم: (أنهم ثلاثمائة وثانية عشر في رواية القديس 
هيلاريوس) ©. 

ويقول المؤرخ المسيحي ابن البطريق: (بعث الملك قسطنطين فجمع 
قف 7 


البطاركة والأساقفة فاجتمع في نيقية ثانية وأربعون وألفان من الأساقفة 
ويظهر لنا من جموع هذه الروايات أن عدد المجتمعين كان يزيد على 


۰۱۵6 /۱ تاريخ الأقباط زكي شنودة‎ ۷٦ 

۹ كنيسة مدینة الله أسد رستم ۰۱۹۹/۱ 

7 الروم أسد رستم OV‏ 

(» محاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة ص ۱۳۸ الطبعة الثانية ۱۳۸۵ھ مطبعة المدني 
القاهرة. 
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= أثر رجال الدين والكنيسة في ]عراف النصراني 
الألفين من رجال الدين من البطاركة والقساوسة وغيرهم. 

افتتاح المؤتمر: 

يذكر الدكتور «أسد رستم) أن المجمع افتتح في العشرين من أيار سنة 


۵ ودامت جلساته سبعة وتسعين يوما. 


1س 


واجتمع تحت رياسة «قسطنطين» وافتتح هو الناقشات كا يرجح ذلك 
صاحب (قصة الحضارة). 

وذهب كثير من المؤرخين إلى أن الامبراطور تدخل في قضايا النقاش وكان 
يفرض رأيه أحيانًا وقد نقل ذلك «أسد رستم» عن المؤرخ «أفسابيوس» حيث 
يقول: (إن الإمبراطور تدخل مرارًا في البحث لإقرار السلم والوفاق) كا نقل 
قول «روفينوس»: (إن بعض الفلاسفة الوثنيين حضروا الجلسات وناقشوا 
الأساقفة). 

مع أن أسد رستم المؤرخ المسيحي الذي يعتبر مؤرخ كنيسة أنطاكية لا 
تعجبه هذه الآراء ويقول بأن رجال الاختصاص يردون هذين القولين. 

لکن السرد التاريخي المجرد لأحداث المؤتمر تبين لنا اھتمام الإمبراطور ہما 
كان يدور فيه من نقاش وأنه استعمل سلطانه كإمبراطور لفرض الآراء المؤمة 
التي دافع عنها الفلاسفة الوثنيون والتي تعتبر أقرب إلى عقيدته الوثنية. كا أن 
جو الرعب والخوف من السلطان كان يخيم على هذا المؤتمر لأن الإمبراطور منذ 
دخوله المؤتمر أعطى جو الهيبة هذا ويصف الشيخ «إبراهيم خليل آحد» 
المجتمعين وهم ينتظرون وصول الإمبراطور منصتين ثم أعطيت الإشارة 
بوصوله فانتصبوا إحرامًا وإجلالا ودخل «قسطنطين» بالأرجوان والذهب 
ووراؤه بعض الحاشية. 

ورغم اختلاف الروايات التاريخية في عدد الأساقفة الذين أيدوا «آريوس» 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


س ۱۹ 


ایل اطفقود سے 
إلا ننا لو صدقنا بعض المؤرخين السیحیین القائلين بأنه لم يؤيد «آريوس» 
سوى عشرين أسقفًا کما تقول (نہاد خياطة» وسبعة عشر أسقمًا كما يقول «ول 
ديورانت). 

فإننا لا نعتبر ذلك دلیلا على أن جميع الأساقفة قد أيدوا التثليث ودافعوا عنه 
لأن العامل الأساسي لوقفهم هذا خوفهم من سلطان الإمبراطورء ويؤيد هذا 
ما أورده «ول دیورانت»: (بأن خمسة من الأساقفة قد رفضوا التوقيع على 
الصيغة التي خرج بها المجمع نقصوا آخر الأمر إلى اثنين» “'. 

والسبب واضح هو ال خوف من بطش الإمبراطور وما لا شك فيه أننا لا 
نتوقع من جميع المخالفين أن يصبروا ويضحوا بأنفسهم في سبيل ما يعلمون 
صحته وقليلون هم أولئك الناس الذين يزهدون بالحياة في سبيل عقيدتهم. 

على أن ما يرويه المؤرخ «ابن البطريق» يختلف تمامًا عن هذه الروايات فهو 
يتحدث طویلا عن هذا المؤقر ويصف أحوال المجتمعين وآراءهم فيقول: (إن 
منهم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهين من دون الله. ومنهم من كان يقول 
إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى 
بانفصال الثانية منهاء ومنهم من كان يقول: إن مریم لم تحبل به تسعة شهور 
ونیا مز في بطنها ك) يمر ا ماء في الميزان. ومنهم من كان يقول: إن المسيح قد 
خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وان ابتداء الابن من مریم وانه 
اصطفى ليكون مخلصًا للجوهر الانسي صحبته النعمة الإلهية وحلت فيه المحبة 
والمشيئة» ولذلك سمى (ابن الله). ومنهم من كان يقول: انم ثلاثة آلحة لم تزل 
صالح وطالح وعذل بينهماء ومنهم من يقول: بألوهية السیح وهي مقالة بولس 
الثلاثمائة وثمانية عشر أسققًا) ". 
( قصة الحضارة ول ديورانت ص ۰۳۹۱ 
() محاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة ص ۱۳۸۔ 
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= أثر رجال الدين والكتيسة في الا حراف النصراني 

ولقد سمع الإمبراطور «قسطنطين» كل هذه الآراء بالإضافة إلى رأي 
«آريوس» وأتباعه. 

وعالج القضية من وجهتين: 

الأولى: أن هته الرئيسي إزالة الخلاف الذي يدد أمن الإمبراطورية. 

الثانية: إرضاء غالبية شعب الإمبراطورية من الوثنيين» إضافة إلى أن فكره 
لا یزال وثنیًا. 

وبناء على ذلك فقد رجح رأي الذين يقولون بألوهية السیح فصمم على أن 
ينجح هذا الرأي وينتشر وهو صاحب السلطة فرأى بذكائه وحنكته أن يعقد 
مؤتمرًا خاصًا للأساقفة الذين يمثلون هذا الرأي وكان عدتهم ثانية عشر 
وثلاثمائة وهذا ما قاله مؤرخهم «ابن البطريق» حيث يقول: (وضع الملك 
لثلاثمائة والثمانیة عشر أسقمًا مجلسًا خاصًا عظيًا وجلس في وسطه وأخذ خاقه 
وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على مملكتي 
لتصنعواء لكم أن تصنعوا نما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين فباركوا الملك 
وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية). 

وخرج هذا المجمع بعدة قرارات كان منها قرار (تأليه المسيح) أو ما سمي 
فیم| بعد (وثيقة الأمانة) أو (قانون الإیمان النيقاوي). 

على أن نص قانون الإیمان العروف عند النصارى اليوم لم يكن كله في مؤتمر 
نيقية فقد تتابعت مجامع أخرى أضافت له نصوصًا. والتثليث لم يكتمل بشكله 
الحالي إلا في جمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م - وسيأتي ذكره إن شاء الله - حيث 
كان فيه تأليه الروح القدس. 

آما قرار مجمع نیقیة فهذا نصه كا أورده (القاموس القدس): [نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الكل» خالق كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


6س 


۱۹۹ الیل اطفقوہ سے 


السیح ابن الله الوحید مولود من الأب أي من جوهر الأب» له من ال نور 
من نور» إله حق من له حق» مولود غير خلوق» مساو للاب في الجوهر الذي 
به كان كل شيء ما في السیاء وما في الأرض الذي لاجلنا نحن البشر ولأجل 
خلاصنا نزل وتجسد وتأنس وتألم وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء 
وسيجيء ليدين الأحياء والأموات وبالروح القدس]. 


وأقر هذا القانون وفرض على النصارى رغم أن الذين وافقوا عليه إرضاء 
للسلطان ثلاثمائة وثمانیة عشر أسقفًا من مجموع ألفين وثمانية وأربعين كا هي 
رواية ابن البطريق. 

ولنا أن نتساءل: ماذا كان رأي الذين لم يؤخذ رأیہم؟ على أن الرواة يقولون: 
(إن آريوس لما اجتمع بهم وألقى دعوته ونحلته إليهم انضم إلى رأيه من تلك 
النحل المختلفة). 

وبذلك حقق الإمبراطور هدفه في التقريب بين النصرانية والوثنية» وفي 
ذلك توحيد للأمة الرومانية كلها وهذا ما يسعى إليه الإمبراطور. 

أما مصير المعارضين بعد ذلك فيكفي أنہم أصبحوا أعداء الدولة بعد أن 
كانوا فقط أعداء رجال الكنيسة. 

لذلك فان «قسطنطين» طلب من الجلس الحكم على «آريوس» وعلى 
الأسقفين اللذين رفضا التوقيع على صيغة الأمانة فحكم المجلس على هذين 
الأسقفين وعلى آريوس الذي لم يتزحزح عن عقيدته أو يتوب حكم عليهم 
باللعنة والحرمان ونفاهم الإمبراطور من البلاد وصدر مرسوم إمبراطوري 
يأمر بحرق كتب آريوس جميعها ويجعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب 
عليها بالإعدام. 

شأن الطغاة في كل عصر يلجأون إلى القوة والبطش حين يعجزون عن 


http://www.al-maktabeh.com 


= أثررجال الدين والكنيسة ف الا عراف النصراني 
مواجهة الحق بالمنطق والحجة. 

واستعمل الإمبراطور كل ما يملك من وسائل القمع والإرهاب ضد 
الآريوسيين وأتلف كتبهم ومنع تداولها حتى لا يطلع الناس على ما يمليه 
عليهم رجال الدين المنحرفون. 

ورغم كل هذا فلقد بقى آريوس وأتباعه صامدين على عقيلتهم لم ترهبهم 
قوة السلطان مع أننا لا ننکر أن هذا المجتمع ثرا عظيًا في تثبيت قواعد عقيدة 
التثليث. 


يقول المؤرخ «ول ديورانت»: (ولكن الإمبراطور أخطأ إذ ظن أن النزاع قد 
وقف عند هذا الحد غير أنه كان على حق» حين اعتقد أنه خطا خطوة كبيرة في 
سبيل وحدة الكنيسة» وكانت الكنيسة الكاثوليكية وكانت في الوقت نفسه 


۷ س 


اگ ل fa.‏ رھ تس ۱ ٠ 7 ٩۰4۰ 4 f 4A‏ ۸ هه 


إيدات باسيدان. اسیحیه بانوسيهة. وچعتھ انشهر. انديني وحص العوي 
للإمبراطورية الرومانية). 

وبعد سنین متواصلة من مطاردة الآريوسيين كان لآريوس فيها مؤيدون 
كثيرون منهم أساقفة کنائس: (تمكن الأسقف الآريوسي «يوسيبيوس» أسقف 
قيصرية فلسطين من إقناع الإمبراطور أنه لا فرق بين إیمان آریوس وإيان 
المجمع فأعاد الإمبراطور آريوس من منفاه وأرسله سنة ۳۳۰م إلى 
الإسكندرية). 

ويذكر ابن البطريق أن «يوسابيوس» استطاع أن يتقرب إلى الإمبراطور 
حتى جعله بطريرك القسطنطینیة فا أن ولي هذه الولاية حتى صار يعمل 
للوحدانية في الخفاء فلا اجتمع الجلس الاقليمي في صور ۳ هو 
وبطريرك الإسكندرية الذي كان یمثل ف فكرة آلوهية السیح ویدعو ها.. انتهز 
یوسابیوس» فرصة ذلك الاجتماع وآثار مقالة آریوس وکان في ذلك 1۳ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۱۹۸ 


الیل اطفقود س 
كثير من الموحدين.. فاشتد النقاش بين رئيس كنيسة الإسكندرية وبين 
المجتمعين ول یکتفوا بالنقاش القولي بل ضربوه حتى أدموه وكادوا أن يقتلوه. 

وهذا يبين لنا مدى حماسة الموحدين من المسيحيين ونشاطهم في دعوتهم 
وفيه إشارة إلى أن معظم المسيحيين في ذلك العصر كانوا من الموحدين لأن 
التوحيد هو الأصل وفكرة التثليث وألوهية المسيح حدیثة عهد بهم تبنتها 
ودافعت عنها كنيسة الإسكندرية المتأثرة بالمدرسة الأفلوطينية الحديثة التي 
كانت أفكارها تسيطر على الإسكندرية في ذلك الوقت وكانت تؤمن بنظرية 
التثليث الفلسفية التي تحدثنا عنها من قبل. 

یقول ابق البطریق: (في ذلك العصر غلبت مقالة آریوس عل القسطنطينية 
- وأنطاكية وبابل) ویقول: بأن الآريوسيين تغلبوا على کنائس مصر والإسكندرية 
ووثبوا على «أثنا سيوس» بطريرك الإسكندرية الذي كان رئيس شمامسة 
«السكندروس» ليقتلوه فهرب منهم واختفى وكذلك وثب أهل بيت المقدس 
ومن كان منهم آريوسيا على «كوريس» أسقف بيت المقدس ليقتلوه فهرب 
منهم فصیروا «أراقليوس» أسقفًا على بيت المقدس وكان «ريوسيًا» ). 

وفاة آريوس: 

أما آريوس نفسه فقد عفا عنه الإمبراطور بعد النفي الطويل وعاد إلى 
الإسكندرية فاستقبله الناس باحتفال عظيم وحملوه على أكفهم فیات فجأة 
وسط هذا الفرح العظيم فاتخذ خصومه ذلك حجة على أنه مبطل. 

ويذكر «محمد فريد وجدي): (أن القضية فیم| بعد أصبحت بین الكنائس 
الغربية والشرقية حيث غلب على الغربية طابع التأليه وعلى الشرقية طابع 
التوحيد وعقدت كل من الكنيستين مجامع محلية حرمت بها الأخرى). 


وبعد هذا الحديث عن جمع نيقية ونتائجه ود الوشارة إلى تی عات 597 
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السيحية التي تلت هذا المجمع نتبين من خلالها أسباب انعقاد هذه المجامع 
وخطورتها على عقيدة التوحيد لأن هذه المجامع هي مصدر الانحراف 
الأساسي» فما من عقيدة يؤمن بها النصارى اليوم إلا وقد أقرت في أحد هذه 
المجامع» وما من انحراف حدث إلا بموافقة أحدها عليه. 


1ه 


وما من مضايقة على ا موحدين إلا وقد أقرت من قبل في مجمع منها. 

ولقد كانت هذه المجامع تستعمل أداة بيد السلطان أو رجال الدين لضرب 
ا حرکات التصحيحية في المسيحية.. فهي التي أمدت في عمر التثليث وسيظهر 
لنا من خلال هذه النظرة السريعة لهذه المجامع وفي المجمع الثاني (القسطنطينية 
سنة ۳۸۱م) ألَهُوا روح القدسء وفي المجمع الثالث (أفسس الأول سنة 
))١‏ تم تأليه مریم العذراء باعتبارها والدة الإله کم أن أحد هذه المجامع 
(جمع رومة سنة ۱۸۱۹م) قرز عضمة البابا وغيره منح الكنيسة حق الغفران 
واحرمان وسنقتصر على أهم هذه المجامع وهي: 

مجمع القسطنطینیح سنت ١/1م:‏ 

يقول صاحب تاريخ الأقباط: (كان الغرض من عقد هذا المجمع محاكمة 
أصحاب البدع ومنهم: (مقدونیوس» و «یوساپیوس» و «آبولیناریوس» وكان 
الأول أسقفًا أقامه الآريوسيون على القسطنطينية سنة ١٤م‏ ثم عزل سنة 
۰ھ لمناداته ببدعة جديدة هي (إنكار لاهوت الروح القدس) إذ قال بأنه 
خلوق كسائر الخلوقات» وقد ناقشه المجمع وحرمه وأسقطه من رتبة 
الأسقفية. وكان الثاني ينكر وجود الثلاثة أقانيم ويقول: إن الثالوث ذات 
واحدة وأقنوم واحد فناقشه المجمع ثم قاطعة وأسقطه من رتبته. وكان الثالث 
أسقفًا على اللاذقية والشام وقد أنكر وجود النفس البشرية في المسيح واعتقد أن 
لاهوته قام مقام الروح الجسدية في احتمال الآلام والوت وقال بتفاوت العظمة 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲٠حج‎ 


لبيل اطفقود س 
بين الأقانيم» فالاب آعظم من الابن» والابن أعظم من روح القدس. وقد 
حکم الجمع بتحریمه واسقاطه من رتبته. ثم وضع الجمع تكملة لقانون 
الایمان الذي وضعه (مجمع نیقیة) ابتدأت التكملة بعبارة (ونؤمن بالروح 
القدس الرب الحيي المیت) وتنتهي بعبارة (وحياة الدهر الاي آمین). 

ویعتبر هذا الجمع من الجامع المهمة عند التصاری لأنه كان مکملا لجمع 
نيقية ووثيقة الایمان التي تؤمن بها الکنائس الیوم وضعت في المجمعين کم| قلنا 
حيث آقر هذا المجمع ألوهية روح القدس ليتم الثالوث. 

ويقول ابن البطريق في بيان قرارهم: (زادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثائة 
والشانية عشر أسقفًا الذين اجتمعوا في نيقية الایمان بروح القدسء الرب المحبي 
النبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن مسجود له وممجد, وثبتوا أن الأب 
والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلائة وجوه وثلاث خواص وحدية في 
التثليث وتثليث في وحدية). 

وتلاحظ في هذا الجمع أسلوب القطع والحرمان لكل مخالف وهذا يشير 
إلى السياسة التي اتخذتها الكنيسة ضد مخالفيها حتى استطاعت أن تثبت أركان 
عقيدة التثليث الغربية. 

مجمع افسس الأول سنت ۶۳۱م: 

الغرض من عقد هذا المجمع (عاكمة أصحاب البدع التي ظهرت في ذلك 
الحين ومنهم «بيلاجيوس» و (نسطورا أما الأول: فيعتقد أن خطيئة آدم قاصرة 
عليه وبذلك أنكر قضية الخلاص والفداء فناقشه الجمع ثم قطعه وأسقطه من 
رس 

وأما «نسطور» وان کان يعتقد أن المسيح فوق البشر إلا أنه أنكر ألوهيته 
وقد جاء في تاريخ الأمة القبطية عن نحلته ما نصه: (أما هرطقة نسطور هذه 
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فلم تكن كغيرها نشأت عن اختلاف في العقائد التي وضعها الاباء والأحبار 
بل هي جوهرية؛ ذلك أن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إها في 
حد ذاته بل هو إنسان ملوء من البركة والنعمة أو هو ملهم من الله لم يرتكب 
خطيئة). 

أما أهم قرارات الجمع فهو تأليه مریم العذراء وذلك ردا على «نسطور» 
الذي قال بأن مریم لم تلد الإله. 

وقد بلغ عدد أعضائه نحو مائتین من الأساقفة وقرروا كما ذكر ابن 
البطريق: (أن مريم العذراء والدة الله وأن المسيح إله حق وإنسان معروف 
بطبيعيين متوحد في الأقنوم). 

ومع نفي «نسطور» وطرده فقد انتشر مذهبه يقول ابن البطريق: (تكائرت 
النسطورية في المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة). 

وطبيعي أن ينتشر هذا المذهب لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا على 


اقتناع بألوهية المسيح. 
مجمع أفسس الثاني سنہ ٤٤٤م:‏ 


حکم ببراءة «أوطاخي» الذي كان رئيسًا لدير بالقرب من القسطنطينية 
تطرف في تعبيره في مجال الجدال مع الآريوسيين فحكم عليه أسقف 
القسطنطينية بقطعة في جمع مكاني فعقد هذا الجمع استئنافا للحكم فحكم 
ببراءته بعد اعترافه بتمسکه بالويان النيقاوي. ۱ 

وآهم ما نلمسه من هذا الجمع أن رجال الكنيسة المؤيدين للتثلیث یقفون 
بالرصاد لحرمان كل خالف. وبذلك انتشرت آراژهم بالقوة والرهبة. 

مجمع خلقید ونيي سني ۶۵۱م: 

یعتبر هذا الجمع من الجامع الهمة في تاريخ السيحية ذلك لأن موضوعه 
في صلب العقيدة فهو یتعلق بطبيعة السید السیح ال وقد كان هذا الجمع 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


Yo Ym 


جيل اطفقود ‏ 
حادًا فقد تعددت فيه الآراء والاختلافات» وقد طرد منه بطريرك الإسكندرية 
«ديسفورس» بالقوة فكان هذا المجمع أساس الانشقاق بين الكنائس إلى يومنا 
هذا. 

وقد حضره کم يروي صاحب (تاریخ الأقباط) أساقفة روما وحضره البابا 
«دیسقورس» بطريرك الإسكندرية ومعه أساقفته وقد اشتد الخلاف بين 
الفريقين في اليوم الأول حتى إذا كان اليوم الثاني منع «ديسقورس» وأساقفته 
بالقوة من حضور الجلسة واجتمع أساقفة روما مع بعض آساقفة المشرق 
وحكموا بعزل «ديسقورس» ونفيه ونادوا بعقيدة الطبيعيتين والمشيئتين خالف 
بذلك قانون الإيان.. وقد رفض «ديسقورس» آمر الإمبراطور (مريكان 
المتوفى عام 0505) فأمر بنفيه ومات» وظلت الكنيسة القبطية محافظة على 
الويهان الذي استشهد في سبيله لذلك فإن الكنيسة القبطية لا تعترف بهذا 
الجمع ولا بقراراته. 

وأصدر هذا المجمع بيانًا يذكره «ابن البطريق» بقوله: (قالوا إن مریم 
العذراء ولدت إهنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإهية ومع 
الناسوت في الطبيعة الإنسانية وشهدوا أن: المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد 
ولعنوا: «نسطور» و «ديسقورس» ومن يقول بمقالته ونفوه ولعنوا الجمع 
الثاني الذي كان بأفسس ونفى ديسقورس إلى فلسطين). 

فهذا المجمع الذي يعبر عن رأي أساقفة روما أو ما سمى بالكنيسة الغربية 
يؤمن بأن للمسيح طبيعتين: إنسانية وإلهية وهو بذلك يخالف «نسطور» الذي 
قال: بأن الأقنوم الابن عنصر إنساني فقط ويخالف قرار المجمع الثاني في أفسس 
الذي قال إن المسيح طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتي من الروح 
القدس فصار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة. 
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لقد كان هذا المجمع كما قلنا سيبًا في انشقاق الكنيسة القبطية عن كنيسة 
روما وينقل لنا الشيخ محمد أبو زهرة لته سبب ذلك عن صاحبة كتاب (تاريخ 
الأمة القبطية) التي تقول: (ا طرق مسامع المصريين ما لحق ببطريركهم من 
الحرمان والعزل هاجوا وغضبوا واتفقوا على عدم الاعتراف بقرار الجمع 
الذي أصدر هذا الحكم.. وأعلنوا أن إیمان بطريركهم هو إیم|نہم ولو خالفه 
جميع أباطرة القسطنطینیة وبطاركة روما. 

ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

(نشاً ال خلاف وصار في ربوع الدولة الرومانية دعاة للمذهب المصري ودعاة 
لمذهب روما أو المذهب الملكي کما سماہ العرب من بعد» وقد استشهد من دعاة 
المذهب المصري «يعقوب البرادعي» وقد كان نشيطًا في دعوته يدعو الناس إلى 
اعتناق مذهب الكنيسة المصرية حتى أطلق على هذا المذهب الذي يقول بأن 
للمسيح طبيعة واحدة باليعقوبية). 

ومن المعلوم أن هناك مجامع كثيرة عقدها النصارى غير التي ذكرناها وقد 
ذكر صاحب كتاب (سوسنة سليان) أنه قد أحصى المجامع العامة من القرون 
الأولى للمسيحية حتى سنة ۱۸۱۹م فكانت عشرين مجمعًا. 

وكان آخر جمع مسكوني (عام) عقده النصارى سنة 975١م‏ وهو الذي 
أقروا فيه وثيقة اليهود من دم السیح. 

لا نريد استقصاء هذه المجامع واقتصرنا على المجامع الأولى المهمة وكان 
یہمنا الجامع التي ناقشت قضية التثليث أو طبيعة المسيح. 

وقد رأينا موضوع الخلاف الشديد حول عقائد النصارى الأساسية 
وأسلوب الكنائس في الرد على خالفیها.. ورأينا كيف أن هذه المجامع كان 
يلعن بعضها بعضًا أحيانًا. 


= أثررجال الدين والكتيسة في الا حراف النصراني 


مختبة الممتدین الإسلامية 


ى۲۰ 


الیل اطفقود سد 

ودراستنا هذه المجامع ما كانت إلا لنثبت مدى خطورتها في إقرار العقائد 
الفاسدة أو نرى موقف رجال الكنيسة السلبي من عقيدة التوحيد فكان هذا 
الموقف أهم أسباب انحراف النصرانية عن التوحيد. 

استمرار الحرکن الآريوسيت: 

رغم استمرار الحركة الاريوسية بعد موت آریوس إلا أن الكنيسة 
الكاثوليكية وهي ربيبة الدولة والناطقة باسمها استطاعت فيا بعد أن تقضی 
عل هله الشركة واستطاعت أن تعمم افکارها التدرفة عل الثامن حتی نسی 
النصاری التوحید واعتقدوا أن التثلیث عقيدة أصلية في النصرانية» ولنا أن 
نتساءل عن مصير الاريوسية كيف انتهت هذه ا لحر کة؟ ومتی كان ذلك؟ 

ولدی مراجعة الصادر التاريخية نجد أن تاريخ الاريوسية أصبح مهولا 
بعد القرن الرابع اليلادي حیث سیطرت الكائوليكية فاضطر معظم 
الاریوسین إلى التستر والظهور بأنهم من الکائوليك وبقی هذا الاضطهاد 
الشديد من الكائوليكية لكل من یظهر أفكارًا آريوسية حتی فاجأتهم 
الفتوحات الإسلامية فاذا كان موقف الإسلام من الآريوسية؟ 

إننا لا نجد في التاريخ الإسلامي الحديث عن هذه الحركة لأن معظم هؤلاء 
على ما يبدو دخلوا في الإسلام وقد كانوا عونا للفاتحين لأنہم وجدوا فيهم 
خلاصًا من ظلم الكنيسة الكاثوليكية. 

ومن المعلوم لدينا أن رسول الله له قد كتب لجميع الملوك المعاصرين له كتبًا 
يدعوهم فيها للإسلام وكان من كتب لحم «هرقل» ملك الروم وكان نصرانيً 
من علاء النصرانية وقد ورد كتاب رسول الله عله إلى «هرقل» في صحيح 
البخاري في حديث ہج 9 
َيِه ودعوته في هذا الحديث: ثم دعا بكتاب رسول الله يه الذي بعث به 
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(دحیة) إلى عظيم بصری فدفعه إلى «هرقل» فإذا فيه: 
من: محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع ا هدى 
آما بعد: 


فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین فان تولیت 
فان عليك إثم البریسین) ”'. 

وني رواية صاحب الفتح بلفظ «الأريسيين) ”". 

ونريد الآن أن نعرف معنى كلمة: (الأريسيين أو البريسين) الواردة في 
كتاب رسول الله عله إلى هرقل عظيم الروم. 

يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: (قوله: الأريسيين جمع أريسي وهو 
منسوب إلى أريس بوزن فعيل وقد تقلب همزته ياء کا جاءت به رواية أبي ذر 
والأصيلي وغيرهما. قال ابن سيده: الأريسي: الاکار» أي: الفلاح (عند ثعلب) 
وعند كراع: الأريسي هو الأمير. قال الجوهري: هي لغة شامية» وأنكر ابن 
فارس أن تكون عربية. 

يرجح ابن حجر: أنها بمعنى الأكارين أي الفلاحين. مستدلا برواية مرسلة 
(فإن عليك إثم الفلاحين). 

وقال الخطابي: إنما أراد: انا عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدًا 
له. 

وقد ورد تفسیر الأریسیین بمعنی آخر.. فقال اللیث بن سعد عن يونس فییا 
رواه الطبراني في الکبیر من طریقه: الاریسیون: العشارون يعني أهل الکس. 


( صحیح البخاري ۱ (باب بدء الوحي) طبعة دار الفکر العربي للطباعة والنشر - عن 
طبعة دار الطباعة العامرة. 


۷ فتح الباري ابن حجر ۱/ 57. مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر سنة ۱۳۷۸ ه. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۲٢س‎ 


الیل اطفقود سے 

لکن ابن حجر يرجح الرأي الأول بقوله: (والأول آظهر) ”". 

أما ابن الأثير في (النهاية): فقد أورد ألفاظ (الأريسيين) ومعانيها فقال: قد 
اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعتّی فروي الأريسين بوزن الكريمين» وروى: 
بوزن: الشريبيين» وروی الأريسيين بوزن العظيميين» وروى: بإبدال ا همزة ياء 
مفتوحة البخاري. 

أما معناها فقد قال أبو عبيد: هم الخدم والخول. 

وقال ابن الأعرابي: آرس» يأرس» إرسّاء فهو أريس» وأرس» یورس؛ 
تأريسَاء فهو أريس. وجمعها: آریسون» وآریسیون وأدارسة وهم الأكارون. 

قال بعضهم: (إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية فجاء على النسب 
إل ا 

ومن هذه المعاني التي آوردها الإمام ابن حجر والامام ابن الأثير هذه اللفظة 
نستطيع القول بأن علماء الحديث لم يتفقوا على ضبطها ولا على معناها. وقصر 
معناها على (الأكارين) لم يثبت عن الرسول له إلا بروايات مرسلة أو ضعيفة. 

ونحن نرجح أن كلمة (الأريسيين) التي وردت في هذا الحديث نا تدل 
على الفرقة الأريوسية وأن الرسول تيه قد أبلغ هرقل بأنه إن لم يسلم فإنم| عليه 
إثم هذه الفئة التي كانت تشكل غالبية قومه وكانوا يؤمنون ببشرية المسبح 
وينكرون ألوهيته وكانوا یکرهون على القول بالتثليث من قبل دولة الروم. 

ويؤيد هذا المعنى ما نقل عن ابن فارس أن الكلمة غير عربية وما نقله ابن 


الأثير عن بعضهم: (أن الكلمة تعني أن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية 


7 النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثيرء تحقيق ظاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي 
0 دار إحياء الكتب العربية الحلبى ۱۳۸۳ھ. 
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فجاء على النسب إليهم) ”'. 

وفي ختام هذا الموضوع الطويل نقول: (إن الحركة الأريوسية رغم كل 
الاضطهادات إلا أُنہا كانت تظهر بين الفينة والأخرى بأساء متعددة لكنها 
تحمل تفس الفكرة فكرة إنكار ألوهية المسيح). 

وينقل لنا الأستاذ العقاد: (أن دعاة الإصلاح قد أعادوا البحث فيها خلال 
القرن السادس عشر فوقف الأكثر منهم عند التعبيرات القديمة وخالفهم 
سوسنس (008آ 50) في مسألة الطبيعة الإلهية فنفى عن المسيح كل إطية 
وتفرع على مذهب الموحدين (1[21]858185]) الذي نشأ في (بولونية) وقرر أن 
الاله لا يحل في البشر وأن السيد المسيح عيسى ابن مریم ال إنسان کسائر 
ال 


FF‏ بد 


٦‏ إلى هذا المعنى ذهب الدكتور معروف الدواليبي في مقال له نشرته جلة الإصلاح التي تصدر 
في دولة الامارات العربية العدد الحادي عشر ربیع الأول ۱۳۹۹ ه. 
۳ الله؛ العقاد ص ۰۱۷۵ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ہ٠‏ وش و ققة ۸+ 
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مشتبة الممتدين الإ 


الہ الا 


اس 
اف ۳ ل اهراب 


3 13 
بر 


یقول كتابكم: [قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثرواء سيخرجونكم من 
المضاجع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله] 
(يوحنا: ۱۲ :۱ -۲) 
ویقول آیضا: [اذکروا الکلام الذي قلته لکم» ليس عبدًا أعظم من 
سیده» إن کانوا قد اضطهدوني فسیضطهدونکم ] ۱ 
(یوحنا: ۲۰-۱۵) 
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الفصل الخامس 
أثر الاضطهاد 

ظلت النصرانية دعوة خاصة ببني إسرائيل طوال حياة المسيح اق على 
الأرض» وذلك لتصحيح ما طرأ على اليهودية بعد موسى ال 

ولكن الموقف العدائي من اليهود هٰذہ الدعوة والذي كانت خاقته 
المؤامرات التي دبروها للخلاص من المسيح اكك جعلت حوارييه المخلصين 
بهربون للنجاة بعيدًا عن ظلم اليهود ووحشیتهم» ومثل هؤلاء اليهود الجبهة 
الأولى للعداء والاضطهاد. 

وعندما خرجت الدعوة إلى التعاليم النصرانیة عن نطاقهم وجدت إقبالّا 
من الشعوب الوثنية» وانتشر الدين الجديد في المناطق الخاضعة للحكم 
الروماني» ما عرض أتباعه الجدد لاضطهاد حكام الرومان. 

بداية اضطهاد اليهود للجماعة النصرائیۃ الأولى: 

من المهم القول أنه مرت فترة من الزمن قبل أن يبدأ الاضطهاد كحملات 
منظمة لمحاربة النصرانية» وذلك أن عدد النصارى في هذه الفترة لم يكن بتلك ٠‏ 
الكثرة التي بخشی منهاء فالسلطات الرومانية لم تنظر إلى ال حماعة الأولى وأتباعها 
على أنها طائفة منفصلة عن الیھود وكذلك السلطات اليهودية نفسها لأا 
اعتادت على تعدد الطوائف اليهودية. 

وظل رؤساء اليهود فترة من الزمن لا يعارضون قيام هذه الشعبة لصغرهاء 
فلا تضاعف عددهم في بضع سنین قلائل» حتی زاد من ۰ إلى ۵۰۰۰ 
شخص كا يذكر سفر الأعمال (* استولى الرعب على قلوب الکهنة ومن ثم 
قبض على بطرس وغیره من الرسل ۳ وجيء بهم آمام حکمة السنهدرین 


() راجع أعمال الرسل .٤ -٤‏ 
0 عال ٤-۱/۱۲۰۹ - ۱/۹۰۳ ۱:۸ ۰۱۸-۱۲ /٥ ۰۱۸-۱ / ٤‏ ۰ وانظر رسالة 


وب ۴۳۲۳۰۱۸/۹ 


مکتبة الممندین لا سلاهية 


۲۰۲۳ 
لمحاكمتهم؛ فحکموا بجلدهم ثم أطلق سراحهم. 

وبعد ذلك بزمن قليل استدعي أحد الذين عینوا للإشراف على جماعة 
المهتدين الجدد في دعوة المسيح ال واسمه: استفانوس» للمثول آمام 
السنهدرین» وكان متها بأنه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى اللہ وحكم 
عليه بالقتل (۳0- 5" م)ء وعزم الفريسيون على استئصال الجاعة الأولى 
بالقوة. ۱ 

واضطر جیع آتباع المسيح ايل باستثناء رؤساء الحواريين إلى ا روب من 
بيت المقدس إلى المناطق المحاورة ‏ . 

والملاحظ أنه خلال هذه الفترة كان الاضطهاد يتم نتيجة اجتهاد السلطات 
المحلية أكثر من كونه سياسة عامة للدولة + لأن قادة اليهود ظنوا أنهم 
انتصروا على التلاميذ» ولكن تبين لهم أنهم لا زالوا يصرون على الدعوة لدينهم 
فعادوا لاضطهادهم اضطهادًا شديدًا بعد موت استفانوس ”. 

وقد نقلت كتب النصارى أن كهنة اليهود هم الذين حملوا راية التصدي 
لدعوة المسيح» ويروي لنا (كتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة) بعض ما 
فعله الكهنة في ذلك» فيقول: 

[أما رؤساء الكهنة فأینما سمعوا بوجود المؤمنين اقتفوا آثارهم 
ليضطهدوهم؛ فأرسلوا إلى دمشق شابًا اسمه: شاول. 

ومن ا حقائق القطوع بصحتها أن أنصار شاول الطرسوسي» أو (بولس) 
وخصومه» وإن كانوا مختلفين فإنهم يتفقون على أمر واحد ذي أهمية بالغة وهو 


یل المفقود سے 


)0 راجع قصة الحضارة ۱۱/ ۰۲۳ تاريخ یوسیبیوس ص ۰۷۲ وختصر تاريخ الکنيسة 
۱ و أعمال ۱/۸ . 

7 الفكر الإسلامي ص ۵۵. 

9 راجع أعمال الرسل ص ۸ء و ختصر تاريخ الكنيسة ۱/ ۰40 
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= أثركلاضطهاد في عریف النصرانیة ۳“ 
خطورة شخصية بولس» وعلى كبر دوره في تشكيل النصرانية الراهنة التي 
يعرفها الناس اليوم» فالواقع أن بولس يعد أبرز شخصية في الديانة النصرانية 
بعد المسيح اتل وذلك لما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت إليه. 

کا اشتهر بكرهه للنصارى وبيده رسائل إلى اليهود يأمرونهم أن يسوموا 
الؤمنین الأذى وينكلون بہم ^ 

۲ تزاید حملات الاضطهاد وفرارالمضطهدين وظهورهم كطائفي مستقلن: 

بدأ الاضطهاد يأتي من السلطة الحاكمة في البلاد. 

ففي عهد أغريباس الأول - حفيد هيرودوس الكبير - والذي حكم اليهود 
من ٤ - 5١(‏ واشتهر بتكهنه أثناء إقامته في روما فلا صار واليّا على بلاد 
فلسطين أراد أن يتودد إلى رجال الدين من اليهود ويسترضيهم فأثار اضطهادًا 
على النصارى وقبض على قوم منهم من بينهم يعقوب ”" الزبدي وقتله بحد 
السيف سنة 4 6م . 

وتزعم أغريباس حملة القضاء على النصرانية وملاحقة آتباع المسيح الا 
مهما كانت صفتهم وأين| كانوا يوجدون كانت الاضطهادات والسجون وإلقاء 
التهم الكاذبة عليهم بہدف إيجاد المبرر للقضاء عليهم”©. 


۷٦‏ راجع نصرانية عیسی ص ۱۳۹ -۱۰ وانظر اضطهاد بولس: أعمال الرسل ۸/ ۰۳ أرض 
الاسراءع ۰۱۱ رجب ۱۹۸۸-۱8۰۸ مستقبل الحوار الاسلامي السيحي. 

( يعقوب الأكبر آحد رسل السیح الائنی عشر بن زبدی وأخو یوحنا الانجلي لحق بالسیح 
الكل وشهد آهم المعجزات التي قام بها. معجم احضارات ص ۰۹۱۲ 

7 یذکر صاحب کتاب الاسونية أن هیرودوس قرر هو والیهود إقامة جمعية عرفت باسم 
القوی الخفية لواجهة السيحية والقضاء علیها في الرابع والعشرین من شهر حزیران سنة 
و3 ب.م وکان یتزعم هذه الجماعة زعيمان بهودیان: جیروم أبيود» ومو آب لاوي» وني اول 
اجتماع بهم خاطبهم هیرودوس قائلا: (إن الغاية من جمعیتنا هي إرجاع العالم إلى البهودية 
وسحق تعالیم يسوع)» الاسونية ص ۱۱۰۵ بتصرف. 

(؟» راجع: أعمال الرسل ٤‏ : ۰۱ ۰۵ ۱۷. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۹٤ 


الإخیل اطفقوہ سے 

وإزاء تصاعد حملات الاضطهاد انتشرت الدعوة في المدن اليهودية 
والسامرة وغيرها على أيدي النصارى المضطهدين أنفسهم ”©. وكذلك 
انتشرت في فينيقية وقبرص وإنطاكية ”'. 

وتذكر مصادر النصارى أن أول من قصد تبليغ دعوة المسيح إلى غير اليهود 
هو فيلبس حيث قصد مدينة السامرة وأخذ يبشر أهلها بالسیح الك وأصغت 
الجموع إلى كلامه وأن بطرس ويوحنا تابعوا دعوة فيلبس في الدينة السامرية 
FEN;‏ 

وإنطاكية كانت أول مدينة تنصرت وهناك دعى التلاميذ بالمسيحيين لأول 
مرة سنة ٤٤م‏ حيث برزت المجموعة المسيحية بمظهر الفرقة المسيحية كطائفة 
مستقلة . 

وعلى مدى ثلاثائة عام امتدت يد التعذيب والاضطهاد للنصارى حتى 
استطاعت النصرانية بعد ذلك أن تحقق نصرًا جزئيًا في مطلع القرن الرابع 
باعتناق قسطنطين النصرانية ثم كانت الاضطهادات فيا بعد بين أتباع المذاهب 


النصرانية المختلفة بعضهم لبعض. 

وهكذا واجه النصارى أنواعا عدة من الاضطهاد على أيدي اليهود 
فالرومان فالنصارى أنفسهم. 

وقد كان لهذه الاضطهادات الأثر الأكبر في تحريف دين المسيح اك وضياع 
نصوصه المقدسة. 


وقبل أن نعرض تأثيرات هذا الاضطهاد تجدر الإشارة إلى تساؤلات عدة 
۷٦‏ راجع: أعمال الرسل 8/ 5. 
٥‏ أكثر المفسرين على أنها الدينة التي بعث إليها المرسلون المذكرون في سورة يس. 
۳ راجع: أعمال الرسل ۲۱/۱۱ 
(*) راجع: الفكر الإسلامي ص ۰4۸ سيرة رسول الجهاد ص ١‏ 4» وأديان العال م ص ۳۹. 
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٭ أثر )ل اضطهاد في عریف النصرانیة 
طرحھا د. شلبي في هذا المقام ت تعتبر مقدمة لما سنثبته من نتائج. 

حيث قال بعد حديثه عن الاضطهادات: هل يمكن إثبات سند متصل 
لشیء كتب في هذه العصور؟ وهل وجدت ملة عيسى اما نصيبًا من الوجود 
حين حياته أو في حين آخر غير حياته؟ وهل الرسائل والأناجيل التي دونت في 
عهد الاضطهاد تحمل صفة الكتاب المقدس المنزل من عند الله؟ 

ثم هل يمكن لكاتبي الإنجيل وني ظل ذلك الاضطهاد الديني أن يتحلوا 
بصفة ا حیاد العلمي؟ وأخيرًا ما مدى الثقة التي يعطيها التاريخ لما کتب في تلك 
العهود من الأناجيل في جو تتعسر فيه النظرة المحايدة ۹6۲ 

وفيا يلي عرض هذه التأثیرات ونبد بالنزاع الذي حصل بین ما یسمی 
النصرانية البولسية والنصرانية اليهودية - جماعة التلاميذ التي انفصلت عن 
بولس وتصادمت معه في مجمع أورشليم حول قضية ا ختان - هذا النزاع كان 
له أثره في توجيه بولس وأتباعه إلى دعوة غير اليهود. 

والنصوص التي بين أيدينا اليوم بدأت بعد كثير من التعديلات بكتابات 
النصارى الأولى حوالي سنة ۷۰م في العصر الذي كانت فيه الخصومة بين 
الطائفتين المتنافستين على أشدها. ولا كان النصارى من أصل ودي هم 
السیطرون تقريبًا حتى سنة ۷۰م ثم ضعفوا بعد ذلك فهذا يفسر لنا كيفية 
ظهور الأناجيل فیا بين هذا العام وقبيل عام ۱۱۰م. 

ويرى بعض الباحثين أن هذا يعد نوعًا من الاضطهاد حيث إنه لو لم يكن 

جو ا خصومة الثار من انقسام 909-2 إلينا هذه الكتابات 
التي بين آیدینا. 

ويؤكد هذا بها ذكره د. شلبي: (إن حركة الاضطهاد والتي كانت موجهة 


=° 


() راجع: أضواء على المسيحية ص ۲۷ء كتاب يا أهل الكتاب تعالوا ص 4 ۱۳ 


مكتبة الممندین الإملامیة 


۳۱" 


یل اطفقود س 
ضد المسيحيين الأصليين خرجت من هذا ظافرة مسيحية بولس ومسيحية 
الفلسفة الاغريقية. ولا كانت هذه السيحية قد ابتدعت آشیاء لا يرضى ہا 
السیحیون الأصلیون كألوهية عیسی والقول ببنوته وتجسده ففقدت النص انية 
طابعها البسیط السهل لا سي) بعد أن فقدت مرکزها بعد تدمير ا ھیکل سنة 
اام E‏ تسوه 
الشعوب التي دخلت في النصرانية) ". 

هذا عن الوضع والانقسام في بداية النصرانية وما تعرضت له من اضطهاد 
فكري إن صح التعبير. 

آما عن الاضطهاد الفعلي على يد الرومان فقد نتج عنه الکثیر من النتائج فقد 

كانت الأساليب القضائية لدى الرومان تتصف بالقسوة» وكان للاضطهاد 
| آثاره التي تجلت في كثرة القتلى والذي نتجت عنه أحيانًا ضروب من الردة 
المؤقتة ک| حدث في عهد ديسيوس. 

ونقل بلليني عام 7١1١م‏ أن بعض النصارى نبذوا دينهم من عشرين سنة 
مضت وكان هذا الاضطهاد ينتهي أحيانًا إلى حماس ديني ينتشر بين الناس مع 
الغالاة فيه 9) 

وقد مرت على النصرانية في تاريخها المبكر هذه الاضطهادات والتى جعلت 
هذه الديانة تعيش مرحلة التذبذب في العقائد لا سيا بعد أن ققدت التلاميذ 
المخلصين ورجال الدين الأصليين - الجيل الأول الذي عاصر المسيح اكلا 
ونزول تعاليمه - فأصبحت في مهب الريح تذهب بها الأفكار والفلسفات من 
نقيض إلى نقیض آخر "۲ 
اا n‏ ۷-۰ ۰ واظهار لق 


۲ ۱۳ وقصة الحضارة ۰/۱۱ ۳۸۰ 
0 تاريخ السيحية 41/۱ الأسفار القدسة طعيمة ص ۲۳ - 55 ۰۲ العقائد السيحية بين 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانیة 


۷ سمس 

بل إن الاضطهاد نتج عنه دخول عدد من النصارى في الوثنیة وهو ما أدى 
إلى ضعف عام في التدين ٩۳‏ فكان أن تشربت النصرانية بعض التيارات التي 
عاصرتہا كالمانوية وغيرها نتيجة المخاطر الحقيقية الناتجة عن اضطهاد 
السلطات الإمبراطورية ". 

وتميز النصف الثاني من القرن الثالث بفوضى عقدية سائدة في الأوساط 
المثقفة إلى جانب بساطة الایمان في الأوساط الشعبية وعمت الفوضى بسبب 
التأويلات التي نشرها المفكرون النصارى منذ أواسط القرن الثاني بحثا عن 
تعبير يلائم بين ما في أیدیہم من نصوص مقدسة وبين الثقافات الموجودة في 
البلاد التي هم فيها ودانت البلاد المضطهدة ہما يراد فرضه عليها من المذاهب 
والتصورات ”'. 

وني فترة الاضطهادات أبيح ما حرم في التشريع النصراني مجاراة للرومان 
ا حاکمین ولاست‌التهم للدخول في الدين الجديد “. 

وهذه الاضطهادات جعلت کل ما يقومون به في شئونہم الدينية وخاصة ما 
كان متصلا ببيان الشريعة يقومون به سرّا لا جهرّاء وني خفیة عن الأعداء 
المترقبين. والسرية بحدث في ظلمتها ما يجعل النفس لا تطمئن إلى ما يحكى عما 
حدث فيهاء ولا مانع من أن يدس على اجتاعاتها ما لم يجر فيها ويتسامع 
الجمهور أمورًا ما حدثت في تلك الاجتماعات “^ 

ورافق هذه السرية صور كثيرة من الانحراف السلوكي والأخلاقي 
بالإضافة إلى الرهبنة التي ظهرت مع تزايد انتشار النصرانية في اليونان وبلاد 


( النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص .١١5‏ 

)( الفکر ال سلامي ص ۸۰ 

۰ ٦ الفکر الإسلامي ص ۸۰ التعصب والتسامح ص‎ ٥ 
۰۱۲۱ ص‎ The Rise Of Christianity ٠۶ 

) © محاضرات في النصر انية أ بو زهرة ۳۲ - ۳۲. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


س۲ 


الیل اطفقود س 
الشرق ما آدی إلى انحطاط الستوی الديني والأخلاقي فکانت الرهبنة بمثابة 
رد فعل على هذا الانحطاط حيث كان الرهبان - وبتأثیر الاضطهاد - یفرون 
بدينهم إلى حيث لا تناهم يد البطش فیبالغون في هذه الرهبنة وما تتسم به من 
اه 

وقد حاول بعض الکتاب أن يرد حياة الرهبنة إلى حياة السیح الث ولکن 
هذا رده غالبية الکتاب حيث قالوا: إن السیح الق آشار إلى الرهبنة إلا أنه ل 
یفرضها ولکن الاضطهادات كانت هي السبب في الانعزال ثم تطورت إلى 
الرهبنة إلى أن أصبحت مدارس منظمة ”" تؤكد هذا التأثیر البيئي ”". 

ول يبدأ القرن الرابع إلا وقد تباينت عقائد الطوائف النصرانية واختلفوا في 
. ذلك اختلافا شديدّاء وحدثت صدامات بین تلك الطوائف؛ حيث تنازعوا في 
حقیقة المسيح» وتوسعوا في ذلك وظهرت آقوال كثيرة مبتدعة ”“. 

وهذه البدع التي ظهرت بین النصارى كانت سببًا في انعقاد المجامع للفصل 
في هذه الأقوال» وكذلك كانت السبب في انقسام الكنائس والتي مثلت 
المذاهب النصرانية في بعد. 

ولا يستبعد أن يكون الاضطهاد أثر على ما ثبت من أحداث تاريخية عند 
النصارى مثل ولادة عيسى الخارقة التي آمنوا ہا فكانت مثارًا لانطلاق 
الأخيلة في ظلمات الاضطهاد المنتشر في كل مكان ”“۔ ولا يستبعد أن يكون 
قبوهم لما ظهر من عقائد الصلب والفداء والقيامة والحساب من هذه 
التأثيرات 
) الفكر الإسلامي ص ۸۱ء ۰۸۲ ۸۵ء قصة الديانات ص ١‏ 44. 
٢‏ أسد رستم في كتابه الروم نقلا عن دعوة التوحيد ص ۳۲۵. 
۳( راجع: دعوة التوحيد ص ۳۲۵. 


() راجع: المسيحية نشأتها وتطورها ص ۰ ما هی النصرانية ص ۱۰۲۱ ۰۱۶۰ 
() التعصب والتسامح ص ۰۹۱ 
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وكان من نتائج الاضطهادات الدينية سواء تلك التي وقعت من الرومان أو 
من اليهود على النصارى أو من بعض الطوائف النصرانية على الطوائف 
الأخرى كانت سببًا في انقطاع السند وضياع الأناجيل» فقد أعدمت كتبهم 
بالإحراق حتى انعدمت أو كادت تنعدم الصلة بالمسيح ات وما جاء به. 

وقد اعترف علاء النصرانية في الناظرات التي كانت بينهم وبين مخالفيهم 
بأن تلك الاضطهادات والكوارث كانت سببًا في فقد سندها المتصل بصاحب 
الشريعة إذ ضاع الإنجيل الأصلي وتعددت الأناجيل التي دونت على الظن 
ولتت( 

وحتی الأناجيل عندما فکر کاتبوها في کتابتها کتبوها في الظلام © حیث 
تحولت الدعوة النصرانية إلى دعوة سرية» بل إن الأناجیل کتبت تحت 
الاضطهاد کتبها کاتبوها بلغاتهم الخاصة وظلوا یتناقلون نسخها سرّاء وکان 
الداخل الجديد في النصرانية يأخذ عنهم التعالیم مشافهة بعد ترجمتها إلى لخته 
الدارجة ثم يبثها في بني قومه سرّاء ولم يكن الدعاة یسمحون للأتباع بتلك 
النسخ أو يطلعونهم علیها خشية على آنفسهم وعل الکتب أيضًا. 

كل ذلك أدى إلى انحصار المصادر الدينية للنصرانية في أيدي فئة قليلة من 
الناس واقتصار شرحها وتأويلها عليهم وحدهم ”۴, _ 

ورسالتا يوحنا الثانية والثالثة القصيرتان تشير إلى احتراز الأوساط 
النصرانية الآسيوية في التبشير وخشيتها من ردود الفعل الوثنية في هذه المقاطعة 
التي انتشرت فيها عبادة الإمبراطور. 


۲ راجع: إظهار ا حق ۲ دعوة التوحيد ص ۰۳۲۱ عقيدتا التثليث والصلب؛ موقف 
الإسلام منھماء يونس ثوري ۱6۰۲ ه ماجستير» جامعة أم القرى. 

۹ راجع: نصرانية عیسی ص ۱۳۹. 

۴ راجع: العلمانية ص ۱۲۵ .۱۲٦-‏ 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۲۲ ۰ 


الإفجيل اطفقود سے 

بل إن هذه الاضطهادات ساعدت على صرف الطائفة النصرانية الحديدة 
عن الاھتمام بالكتابة والتدوين فاكتفت بمعتقداتها في عودة المسيح وانتظار 
الخلاص الوشيك على يديه . 

إن بعض الأساقفة لجأوا - تحت نيران الاضطهاد - إلى تسليم الكتب 
القدسة إلى السلطات الرومانية کا حدث في قرطاج. 

وهكذا يكاد يجمع الجميع أن الفترات العصيبة التي مرت بها النصرانية 
كانت من أهم الأسباب في فقدان الإنجيل. 

يقول «شارل جينيبير»: (وأول الصعاب التي تعترضها - أي المسيحية - 
نجدها في النصوص نفسها التي تمتاز عن سائر النصوص الأخرى بضعف 
. السند والاضطراب وعسر التحقيق وأقدم هذه النصوص وأهمها هي تلك التي 
احتواها العهد امحدید ". 

ونقل صاحب الفاروق بين الخلوق والخالق عن علاء النصارى بأن 
الاضطهادات هي سبب ضياع الإنجيل الصحيح وصرحوا في كتبهم أن فساد 
النصرانية من جراء تلك الاضطهادات التي ظهرت سنة 54م وتكرر وقوعها 
في سنة 10 م› ۹۵مء ۸۱۰۷ ۱۱۸م ۲۱۲م ٢۲۲م‏ ٢٥۲م‏ ۷٥۲م‏ ٣۲۷۰م‏ 
۳ إلى سنة ۳۱۱م حتى استقر ا حال على هذه الأناجيل الوجودة حاليًا لدى 
النصاری 0 

ويتحدث القاضي عبد الجبار عن ذلك فيقول: (إن دين السیح وديانات 
الرسل لم تتغير وتتبدل جملة واحدة ولكن على مر الأيام تدريجيًا حتى يتكامل 


7 جذور البلاء 4 ا مسیح في مصادر العقائد السیحیة ص ۱. 

.77 المسيحية نشأتها وتطورها جینیبیر ص‎ ١ 

7 الفارق بين المخلوق والخالق ص ۱۵ بتصرف يسير وممن نقل عنهم المعلم مروان بولدن» 
والحكيم کوسون» والعلم قبویس لادوك والعلم لادوك والمعلم ستروس» والمعلم 


جالوليون» والمعلم بيار. http://www.al-maktabeh.com‏ 


= أثرالاضطهاد في تعريف النصرانیة 

هذا التغير وما زال أهل الحق يقلون وأهل الباطل يكثرون حتى غلبوا ومات 
92۳ 

بهم الحق (. 


4 سس 


عد عإد باد 


( تثبيت دلائل النبوة /١‏ ۱۵۲. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


YY 


نیل اطفقود سے 
الفرق والمذاهب والانشقاق الكبيرين للكنيستين 

خلافات الفرق المسيحيي: 
ظهرت هذه الخلافات كنتيجة للاضطهاد والتعذيب الذي نزل بالمسيحيين 
أيام حکم دقلدیانوس. وكان أول هذه الخلافات في النصف الغربي من 
الإمبراطورية في أفريقيا إذ أعلن کایکیلیانوس أسقف قرطاجة ا معین من قبل 
بابا روما عفوه عن جميع الكهنة الذين رضخوا لاضطهاد دقلديانوس وم 
يتحملوا ما نزل بهم من تعذيب فسلموا الأناجيل لسلطانه لكي تحرق وبعضهم 

تراجع عن اعترافه وایمانه بالسیح. 
فاعترض دوناتوس وهو آحد رجال الكنيسة التطرفین على هذا العفو 
وأعلن انشقاقه عن كنيسة آفریقیا. وتجمع حوله بعض مویدیه وانتخبوه آسقفا 
بدیلا للأسقف العین من قبل بابا روما نظرًا للالام التي تحملها دوناتوس في 
سبیل دفاعه عن عقیدته أيام عهد دقلدیانوس. واختار الامبراطور قسطنطین 
ثلاثة أساقفة من بلاد الغال (فرنسا) للحکم بين الفريقين وضم إليهم بابا روما 
٥‏ أسقفًا إيطاليًًا من أتباعه وصدر ا حکم بإدانة دوناتوس ول يرض آتباع 
دوناتوس بهذا الحكم فاستأنفوه. ودعا الامبراطور آساقفة یمثلون جمیع 
ولایات الامبراطورية. وجاء قرارهم مؤيدًا للحکم السابق ضد دوناتوس. 
وللمرة الثانية رفض آتباع دوناتوس ا حکم وطلبوا من الامبراطور الحكم 
بنفسه في الخلاف. 

وأدرك قسطنطين عدم جدوى اضطهاد دوناتوس وأتباعه فأصدر قرارًا 
بعدم إنزال عقاب ما بالمنشقين [وترك الحكم لله لينتقم بنفسه من دوناتوس 
وأتباعه]. وخرج قسطنطين من هذه القضية وقد أصبح له حق التحكيم فيا 
ينشأ من منازعات لاهوتية وأصبح يتمتع بحق دعوة مجالس الكنائس إلى 
الانعقاد. 7 ذلك أضفى عليه مكانة مقدسة إذ أصبح (خادم الكنيسة المختار 
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عند الله والشبيه بالرسل). 

وظهر خلاف ماثل في الشرق - في مصر هذه المرة - إذ أعلن أسقف كنيسة 
الإسكندرية العفو عن المسيحيين الذين کفروا بان اضطهاد دقلديانوس ثم 
تابوا وعادوا إلى السیحیة فاعترض میلیتوس أسقف أسيوط على هذا التسامح 
وانشق معه عدد من مؤيديه على كنيسة الإسكندرية. 

الفرق النصرانیح وأثرها في تحريف النصرانيم: 

لقد بدأت العوامل المؤثرة في ظهور الفرق النصرانية منذ النصف الثاني من 
القرن الأول اليلادي وگُل منها يرى في العقيدة رايا خالف الأخرى وكانت 
شخصية المسيح نفسها هي موضوع الخلاف ومحوره. 

فقد ظل الكثيرون بعد رفع عيسى ال على إیمانہم بطبيعة السیح کما عرفوه 
من قبل بشرًا رسولا لم يرفعوه عن هذا المقام وكان من هؤلاء (الجماعة الأولى) 
التي تحدثنا عنها وأتباع آريوس وغيره من الداعين إلى التوحيد. 

ويذكر بعض الباحثين أنه قد وجد فی حياة السیح من حاول أن يرفعه عن 
هذا المقام - مقام الرسالة البشرية - بالنظر إلى ا خوارق والمعجزات التي جاء 
ہہ 


وكأن المسيح اكت ساوره الشك في بعض الأتباع من غير الحواريين في 
فهمهم لحقيقته وحقيقة دعوته فقال لهم یومًا: [وأنتم من تعرفون آني هو؟ 
أجاب بطرس: أنت السیح] ”". 

وقد ورد في أعمال الرسل ما يؤكد وجود هذه النزعة الغالية من تأليه الأفراد 
ما يجري على أيديهم من خوارق المعجزات [فالجموع لما رأوا ما صنع بولس 
رفعوا أصواتهم قائلين: إن الآلمة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فلا سمع 
الرسولان برنابا وبولس مزقا ثياب) ووثبا نحو الجمع صارخين وقائلین: أيها 


( متى ۰۲۹/۸ طبعة الأرثوذكس. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۲٢۲٢س‎ 


نیل اطفقود سے 
الرجال اذا تصنعون هذا نحن بشر نقبل الالام مثلکم ونحن نبشرکم بأن 
ترتدوا عن هذه الاباطیل إلى الله الحي الذي صنع السماء والأرض والبحر وکل 
تا 

وهکذا ذهب بعض الکتاب إلى أنه قد شاعت بعد رفع السیح الل فكرة 
تأليهه عند بعض الفرق ووضعت البذور الأولى لهذه الفكرة في حياة المسيح 
وإذا كانت قد وجدت البذور في حياة المسيح الا وواجهها فإنها - وبعد رفعه 
- وجدت ما ينميها ويبرزها ۳ فظهرت إلى الوجود بدءًا با نادى به بولس من 
ألوهية المسيح وبنوته لله وما تبع ذلك من العقائد الختلطة بالوثنیة في البلاد 
التي دعا فيها إلى النصرانية ما يتواءم مع ديانتها. 

ومهما يكن فان ديورانت يقرر أن النصرانية مضی عليها نصف قرن من 
الزمان لاح فما أا ستؤمن بالته حد و تتخا, عر عقدة ألوهمة المسح (. 
يقصد بذلك أيام آریوس ودعوته. 

وكان لتمسك هؤلاء الموحدين الأثر الأكبر في شدة الاختلاف بين طوائف 
النصرانية الأولى حيث تباعدت شقة الاختلاف بينهم وبين غيرهم من غير 
الموحدين تباعدًا شديدًا. 

وكان الخلاف يدور حول هوية المسيح: أهو رسول من عند الله فقط من غير 
أن تكون له منزلة أكبر من شرف السفارة بين الله وخلقه؟ أم له باللہ صلة 
خاصة يكون فيها أكبر من جرد رسول بحيث يكون فيها من الله بمنزلة الابن 
لأنه خلق من غير آب؟ أو يكون ابنا لله له صفة القدم ىا لله تلك الصفة؟ وكل 
يزعم أن نحلته هي النصرانية الصحيحة التي جاء بها المسيح ال ودعا إليها 
() أعمال الرسل. 


( راجع: إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية ص ۸۹ء دعوة التوحید ص ۳۳۸. ۲ 
۳٦‏ راجع: قصة الحضارة ۱۲/ ٣۰‏ 
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اسه م ا 

ونتيجة هذه الاختلافات وتباين تلك العقائد والمذاهب التي استمدها کل 
مذهب من بیئته انتشر الشقاق بین النصارى وتشعبت وجهات نظرهم منذ 
العصور الأول (. 

وقد سبق ذکر ما كان من أمر الخلاف بين بولس وا حماعة الأولى بعد جمع 
آورشلیم واستمرت الخلافات وتطورت وان كانت بقیت في آکثر الفترات 
کامنة لا تظهر الا في حالات فردية في فترات الاضطرابات والکوارث التي 
نزلت بهم ولا ننسی في هذا القام ما كان من بولس وأتباعه فیما بعد من ٍعراض 
عن الجاعة الأولى ومبادئها وبالتالي إعراض عن النصوص التي بين أیدیہم 
شفوية كانت أم مكتوبة. 

وما لاح القرن الثاني حتی. كانت قد فشت في النصرانية آراء ملتوية 
ومذاهب شاذة حادت عن الرسالة المسيحية الأولى وجوهر الإنجيل ”". 

ولم توجد الكتب التي تعين على تقويم هذه القالات وكل نحلة تروج بين 
الناس بقوة الداعي وحجته لا سيا أنه كان قد رسخ في أذهان الناس تعظيم 
المسيح الف ثم انتقلوا من التعظيم المعقول إلى الغلو الرذول . 

وهكذا كثرت الفرق والمذاهب في القرون الثلاثة الأولى بعد رفع السیح 
اا فتكونت نتيجة لهذه الاختلافات والفرق المجامع المسكونية - التي بدأها 
قسطنطين بمجمع نيقية سنة ٢۳۲م‏ وما تلاه - وأصبحت تمثل رکنا من أركان 


التنظيم الکنسی ”. 


(') راجع محاضرات في النصرانية» أبو زهرة ص ۰۱۲۲ باختصار دعوة التوحيد ص شه 
۹۷ راجع الاضطهاد الديني ص ٤٦ء‏ دعوة التوحيد ص ۳۳۲. 

(7 في موكب التاريخ عشرون قرنًا حبيب سعيد ص ۱۹. 

(؛) راجع محاضرات النصرانية» أبو زهرة ص ٠١١ 2١1554‏ . 

() راجع دعوة التوحيد ص 54 ۳۲. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۲۲٣< 


جيل اطفقود س 

وإن کان د. رژوف شلبي يرى أن المجامع وما نتج عنها کان سببّا في تأصيل 
ظهور الفرق المسيحية وتبلورها “. 

أما القضايا العقدية التي دارت حوها اختلافات الفرق - وكانت من أهم 
العوامل في تكوين تلك الفرق والتي لعبت بها الأهواء والفلسفات المختلفة 
دورًا كبيرًا - فتترکز فيا يأتي: 

۱- ظهور فكرة الاله المثلث الأقانيم وحاولة تأصيل مفردات الثالوث 
الأقنومي عند بعض الفرق. 

۲- النزاع حول هوية السیح من حيث ولادته ووفاته. 

۳- النزاع حول آلوهية الروح القدس. 

6 - النزاع في طبيعة السیح اقلا ودعوی الناسوت واللاهوت. 

۵- النزاع حول انبثاق الروح القدس. 

7- قضية الصلیب وأنہا من صميم العقيدة النصرانية. 


عصور ظهور الفرق في النصرانیہ: 
ونشو‌ها: 
١‏ عصرالتوحید: 


والدعوة إلى التوحيد ظاهرة في بدء دعوة السیح الا إلى رفعه ثم بدأ ظهور 
الخلاف والانحراف بعد رفعه ام ابتداءً من دخول بولس في النصرانية حتی 
انعقاد جمع نيقية سنة ٣۳۲م.‏ وقد كان للتوحيد في هذه الرحلة ظهور واضح 
كما أن بذور الفرق والانحرافات قد انغرست في ذلك العصر . 

۲ عصرالتئلیث: 

وبدایته من إقرار مجمع نيقية لألوهية السیح الا ثم ما تلا ذلك بفترة 


۷ راجم آضواء على السيحية ص ۰۱۲۱ 
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وجيزة من إقرار ألوهية الروح القدس في جمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م وما 
تلاه من المجامع التي أقرت وثبتت ت التثلیث في قراراتها. 

العصرالأخير: 

عصر الانقسام ويبدأ بانعقاد الجمع الثامن: 

- الجمع الثامن الغربي اللاتيني النعقد سنة ۹٦۸م.‏ 

واللذان تولد عنهیا انقسام الکنائس إلى كنيسة شرقية وأخرى غربية ° 
وأصبح لكل كنيسة طائفة تابعة ها تنادي بآراء معينة تخالف بها الطائفة 
الأخری كا سنوضح في هذا الفصل. 

اولا: عصرالتوحید: 

لقد نش الصراع في هذا العصر حول قضية آلوهية السیح وانقسم التصاری 
بی معارض مله الفكرة وعم ال حدم" 3 وين مؤيك ۳۹ دی ا احرفوٴٴ 1 6 

الموحدون: 

كان التوحيد هو الطابع العام للنصرانیة في أول آمرها ىا ذكرنا آنا فقد كان 
هو عقيدة الجماعة النصرانية الأولى. وتشير الصادر النصرانية إلى أسماء 
أشخاص موحدين عرفوا بإنكارهم لألوهية المسيح كن وقوهم بالتوحيد وان 
ورد في معتقداتہم بعض الأقوال المختلفة لکن يجمعهم إنكار ألوهية السیح؛ 
ومنهم: کورنٹوس؛ أمونيوس السقاص؛ کربوکراتس» بلاجيوس. حيث 
۷٦‏ راجع أضواء على السيحية ص ۰۱۲۱ ومحاضرات في النصرانية آبو زهرة ص ٠٤۹‏ . 
('» راجع دائرة معارف القرن العشرین ص ۲۰۳/۱۰ النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص 

٦ء‏ الدين والدولة لابن ربن الطبري ص ۱۹۹ - ۲٠٢‏ الرد على النصارى للجعفري 

ص ۷۱ - ۰۷۲ الفكر الإسلامي منابعه آثاره ص ۳۹ - ٤٦ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 

AFA /Y‏ الغني ۵ - ۰۸۵ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ۰ البدء والتاريخ 

.45- ٤ 


مكتبة المهتدين الا سلاهية 


س۲۸٢۲‏ 
وردت أساؤهم في الرسائل 0 

أما بالنسبة للفرق الموحدة فقد ظهرت في العقود الأولى بعض الفرق القائلة 
بالتوحيد المجرد وان لم يبلغوا حد الشهرة وقوة النفوذ ونقاء المعتقد فعندها 
جانب من الانحرافات التي شاعت أو كانت شائعة بالنسبة لقصورهم عن فهم 
دعوة السیح اكلا ولكنهم رغم ذلك يجمعهم القول بالتوحید ونفي تأليه 
السیح . 

و سکھوھس چو | 

ومن أهم هذه الفرق: 

١‏ الأبيونيون: 
وقد عرفوا بهذه التسمية العبرانية الأصل (أبيونيم) والتي ربما تعني الأغمار 
لا +۲ a‏ إن هذا الاسم هم الذين أطلقوه على 

آنفسهم بمعنی أنهم الفقراء إلى الله ”". 

سو مس سس 
في المسيح اعتقادات فقيرة فهذا الاسم يعبر عن فقرهم في التفكير “ وليس 
(آبیون) اسم زعيم هذه الفرقة فتنسب إليه كا ذهب د. وافی . فان زعيمها 
يدعى (سيرنيش الفريسي) . 

ورث الأبيونيون الجماعة الأولى في الشام والعرق وهناك تشابه كبير بين هذه 
الجماعة وجماعة وادي قمران كا تدل عليه مخطوطات البحر الميت وقد استدل 


لبیل اطفقود سے 


۷ راجع تفصيل أقوا مم في دعوة التوحيد ص 178 - ٤٣٣٦ء‏ تاريخ الكنيسة يوسيبيوس 
۳ تاریخ الأقباط ۰۱6۳/۱ 

١‏ يجب ملاحظة أن العتمد في الحديث عن هذه الفرق من حکایة خصومهم عنهم واحتمال 
الكذب والافتراء واردهنا. 

.٤ راجع الموسوعة النقدية ص‎ ٥١ 

۶ تاريخ الكنيسة يوسيبيوس ص .۱٥١‏ 

(۶) الأسفار المقدسة وافي ص 5؟7١.‏ 

(7) الموسوعة النقدیة ص 57. 
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ار 


= أثركلاضطهاد في #عریف النصرانية 
بهذا كثير من الباحثين على أن جماعة الفقراء هذه قد مثلت ا حق وهي البقية 
الصا حة ما كان عليه النصارى في أول آمرهم “. 

وقد ظهرت هذه الفرقة بعد خراب أورشليم سنة ۷۰م وقيل ظهرت في 
أواخر القرن الثاني الميلادي ''. وقد رفضوا القول بألوهية المسيح وقالوا: إن 
السیح ليس سوى نبي . 

وأطلق على هذه الجماعة أتباع كنيسة الختان لرأیہم في وجوبه وقد أخذت 
هذه الفرقة على عاتقها محاربة بولس وقد أقروا جميع شرائع موسى واعتبروا 
السیح النتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم. 

وقد انتشرت أفكارهم في فلسطين والأقطار المجاورة ومراكز الشتات بل 
وبلغت روما ثم انقرضت في أواخر القرن الرابع ا میلادي - أي بعد مجمع نيقية 
- بقوة الحكم والسلطان. 

وتعتمد هذه الجماعة انجیلا غير الأناجيل الأربعة التي اعتمدت في هذا 
الجمع يقال له: (إنجيل العبرانيين) أو (إنجيل الأبيونيين) ”". 

٢۔جماعت‏ رالوحدین لله): 

وهم جماعة موحدة» والفرق بينهم وبين الجماعة السابقة أنهم كانوا 
يستخدمون اليونانية وكانوا يواجهون النصارى المبتدعين الذين تأثروا بالديانة 
والثقافة اليونانية» ولذلك كانت هذه ال جمماعة أكثر انتشارًا في بلاد الشام وما 
جاورها. 

ظهرت هذه الجماعة في أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث وقالوا بأن 


() مذكرات الأديان. 

(" الكنيسة السيحية في عصر الرسل ص ۲٦٢‏ نقلا عن رسائل الرسل. 

9 راجع محمد في التوراة الطهطاوي ص ٦۸ء‏ اليهودية والمسيحية الأعظمي ص ۳۹۷ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث ص ۸٦‏ - ۸۷ء الأسفار القدسة وافي ص ۱۰۸ - ۰۱۲ 
السیح في مصادر العقائد المسيحية ص ۳۷. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۳۰ me 


لبيل اطفقود س 
الملك لله تعالى الواحد ولیس معه ثان. وقد سیاهم خالفوهم برافضی الكلمة 
لأہم رفضوا أن یکون الكلمة - أي السیح الف - إلا لکنهم آقروا بأنه ال 
كلمة من الله ولدته البتول» ورفضوا دعوی الوفین بأن الكلمة والروح القدس 
ھان وأكدوا وحدانية الخالق. 

وآهم مثلیها آرتیمون (ت ۲۳۰م) في روماء وئیودوتس (ت ۲۲۰ع). وقد 
ذکر آرتیمون أن عقيدة النصرانیة الأصلية: الاقرار بعقيدة التوحید الذي أنكره 
البتدعون وذکر أن جميع الاساقفة کانوا على القول بالوحدانية إلى أيام فکتور 
(۱۸۹ - ۱۹۹م). 

أما أهم الفرق الموحدة والتي کان لما الأثر الكبير فی تاريخ النصرانية منهم: 

۲ الشمشاطیون: 

وهم أتباع بولس الشمشاطي كان أسقمًا لانطاكية سنة ٢٦۲م‏ ۳ من آتباع 
آرتیمون وکانت عقيدتهم التوحید ا خالص؛ وآن عیسی عبد الله ورسوله وأنه 
إنسان لا إهية آلبته ”'. ویضیف النشار في عقيدة بولس الشمشاطي أنه كان 
يرى أن الله کرمه وسیاه ابنه على التبني لا على الولادة والاتحاد ”“. وأن الله 
جوهر واحد وهو وأتباعه لا يؤمنون بألوهية الکلمة ولا بألوهية الروح 
القدس. 

ویسمون عند بعض المؤرخين بالبولیقانیین. وابن البطریق عندما یشرح 
مذهب بولس الشمشاطي یژول کلامه با یوحی أنه من المثلثين . وإن كان 


() اختلافات في تراجم الکتاب القدس ص ۰۱۰ 

0 راجع محمد في التوراة الطهطاوي ص ۸٦‏ اليهودية والسيحية الاعظمي ص ۳۹۸ الملة 
والنحلة ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ الأسفار القدسة وافی ص 4 ۰۱۲ 

( محاضرات في النصرانية آبو زهرة ص ۰۱۵۱ الفصل ص ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 

.4۲ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام النشار ص ۹۷ء نشأة الطوائف السيحية ص‎ )٩( 

(*) حاضرات في النصرانية آبو زهرة ص ۱ ۱۵. 
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= أثر )ضط هاد في تعريف النصرانیة 
كلام الشمشاطي لا يوافق عقيدة المثلثين حالء وقد تعرض في تاريخ الكنيسة 
للاتہام بأنه من أكبر هراطقة الكنيسة في العصور الأولى . 

وقد عقد في إنطاكية ثلاث مجامع في الفترة من سنة ٢٦۲م‏ إلى سنة ۹٢٦۲م‏ 
للنظر في أمره وقررت هذه المجامع حرمانه وطرده لكن بقي مذهبه وأتباعه 
حتى انقرضوا في القرن السابع الميلادي ''. بعد أن أصبحت عقيدة التثليث 


شمہے 


عقيدة النصارى بصفة عامة. کم سنری فے| بعد. 

ع الأریوسیون: ۱ 

وهم آتباع آریوس (۲۵۰م - ۳۳۲م) الشهور بالوحد كان قسيسًا في 
الاسكندرية في بداية القرن الرابع اليلادي وعرف بنشاطه الديني واعترف به 
الأسقف الجديد ((سکندر) الذي تولى - رئاسة كنيسة الاسكندرية - عام 
7۱۳ 

وكان اعتقاده بأن السیح مجرد بشر ولیس إها وابنا لله . ونقل أحمد عبد 
الوهاب: أن آریوس قد حاول أن یثبت أن السیح هو الكلمة - كلمة الله - 
وبناء عليه فإنه لا يشارك الله في وجوده ا حقیقي؛ إنه من جوهر مختلف عن 
جوهر اللہ الأب فهو ليس أزليًا مع الأب» وهو خلوق رغم أنه أول المخلوقات 
وأرقاها وقد كان هناك زمن لم يكن الابن فيه موجودًا. 

وينقل عنهم مخالفوهم أن الأريوسية ترى أن المسيح أرقى المخلوقات به 
خلق كل شيء وله علاقة خاصة مع الله فهو خلوق رباني» ولكن العلاقة بينه 
وبين المخلوقات تتوقف على العطاء الإلمي والروح يقف بجانب الابن كجوهر 


() تاريخ الكنيسة ص ۳۷۹. 

0 راجع محمد في التوراة ص .۸٦‏ 

٥‏ راجع مختصر تاريخ الكنيسة ۲۷۹/۱ - 218١‏ فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية 
۷/۲ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


س۲۳۳۲ 
ان مستقل ”". 

وقد خلف (اثناسیوس) (اسکندر) في رئاسة كنيسة الاسکندرية وقد 
خالف آریوس في عقيدته حيث ذهب إلى أن السیح إله غير خلوق يشارك الله 
في أزليته وكذلك الروح القدسء فالأب إله والابن إله والروح القدس إله فمن 
آراة أن ذافن يات جب زعمة - فعليه أن يعتقد بالثالوث 0 

وقد تشيع لأریوس الکثیرون في الإسكندرية وفلسطين ومقدونية 
والقسطنطینیة وحصلت افتراقات عدة داخل كنيسة الإسكندرية في تلك 
الفترة» وی سنة ٣۳۲م‏ حكم مجمع نيقية بطرد أريوس من الكنيسة وكفره» 
وأصدر قراره بألوهية المسيح فبدأت فرقته في الانقراض , _ 

ولم يكن أريوس أول من دعا إلى هذه العقيدة فبعض المصادر النصرانية 
تذكر أن مرقس كان ینکر ألوهية المسيح . 

وبعد أريوس كان ملتوس قسيس كنيسة أسيوط قد ذهب مذهب أريوس 


في عقيدة التوحيد وقد انقرضت الفرقة الأريوسية ومن تبعها بعد مجمع 
ده (م) 
ديقية ۱ 


ثانيًا: امنحرفون: 
تکاس سر می سس ھا مس 
بقايا وثنیة ففهموا النصرانية على ضوء ما عرفوه وما استقر في نفوسهم من آراء 


۷٦‏ راجع طائفة الموحدين ص ٠١‏ - ۱۱ - ١٠ء‏ فلسفة الفكر الديني ۲/ ۲۸۷ تاريخ الأقباط 
ص ۱۵۰ بتصرف. المسيحية بین التوحيد والتثليث ص ۸۸ء رسائل الرسل ص ۱۰۲ - 
بی ۱ 

۹ راجع نشأة الطوائف المسيحية ص ٦٤‏ - 4۳. 

ی مرو سل وراد ھا ید کس لوس 
۲ طائفة الموحدين ص ۱۲ - ۱۳. 

() نشأة الطوائف السيحية ص ۲۹ - ۳۰. 

۹ محمد في التوراة والانجیل والقرآن الطهطاوي ص ۸۷. 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانیة = 
ومعتقدات سابقة وهذه الفرق هي: 

١‏ البولسین: 

نسبة إلى بولس (شاؤول اليهودي) ويعتبر هو وأتباعه أول طائفة ظهرت في 
مقابل الجماعة الموحدة الأولى. 


کا سبق وقد عقدنا فصلا وتحدثنا عن انحرافات بولس رفا اق" 
أدخلها على عقيدة التوحيد في النصرانية وأشاعها بين أتباعه. . وتعتبر الفرق 
الخارجة عن التوحيد في هذا العصر من ذیول جماعة بولس الأولى. 

ا الغنوصية الباطنين: 

ظهرت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي ويذكر الباحثون 
آنها مهدت السبيل للنصرانية الهللينية وكان ظهورها في الإسكندرية ويرجع 
الباحثون أصلها إلى يهود حادوا عن الطريق الصحیح. وتنسب إلى سيمون 
الساحر السامري الذي واجيه يقرب وبطرس وقد زادت فتنتهم بعد سنة 
۵ وكانت تهدف إلى فصل النصرانية عن اليهودية وإلباسها ثوبًا هللينيًا 
فأدخلوا الفلسفة افللينية عليها واشتهروا بطقوس الإباحة والفحشاء ورفض 
التشریع. 

وقد قالوا بإھین: إله اس ويقابله إله الشر خالق المادة والشر. وتدعى 
العالمية وترفض حصر الدعوة في بني إسرائيل وقد اندثرت هذه الطائفة ومن 
ينتسب إليها ولكنها مهدت قبل اندثارها لتحريف النصرانية الحقة وظهور 
النصرانية المثلثة . 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المذهب الغنوصي ظهر أو يعود إلى 
(ساتورينيوس) الذي كان يعلم في إنطاكية زمن تراجان وقد ذهب إلى أن العلم 


۰4۰ ص ۳۱۱ - ۳۱۷ء نشأة الطوائف ص‎ Astudy of early Christianity راجع‎ ١ 
. 4۵ ص‎ and hought of the early Church History 


مكتبة الممندین الإسلامية 


۲۳ یل اطفقود س 
نشأ بواسطة سبعة ملائكة آحدهم كان إله البهود وهذا العام بحتوي على شعلة 
الحياة من الأب ولقد نزل الخلص الذي لم تكن له ولادة بشرية ولا جسً) 
بشريًا لمساعدة الطيبين الذين ۸ یکونوا یملکون هذه الشعلة ویکون اخلاص 
من خلال الزهد والتنسك ونجحت هذه التعالیم بصورة محلية في سوریا ثم 
انتقلت إلى أبعد من ذلك. 

ومن الغنوصيين في ال سکندرية (باسیلیدس) وکان یدرس في ال سکندرية 
۰ اعتمد على مذهب الرواقية فعنده أن الله الأعلى هو عدم الوجود وأسفل 
منه توجد ۳۱۵ سماء والتی نشأت منه والتی لا نری منها إلا آدنی سماء وآخرها 
وهذا هو موطن الملائكة الخالقة التي منها یعتبر إله الیهود هو الرئیسی وهذا 
' افبوط من عدم الوجود إلى العالم المادي لم يكتمل دون عوائق ودخلت 
الفوضى. 1 

والهدف إعادة الانسجام ومع هذا الهدف نزل الإنجيل المتطابق مع الأعلى 

71 ۰ 0-00 اھ ۰ ¢ 
وحل في يسوع ابن مريم وهكذا ثم أخذ یسوع الذي أوحى إليه دون معاناة 
لأنه عند الصليب كان سيمون السرياني هو الذي مات في الحقيقة. 

وقد ألف باسيليديس أربعة كتب من التفاسير حول الكتاب المقدس وكان 
أول نصراني يسجل اسًا في شرح فلسفة الدین المرتكز على النصرانية والستمد 

> سج مس (۱) 

من مصادر یہودیة وثنية . 
أثناء حكم أنطونيو أي زمن كتابه راعي هيرمس ”'. 

كان فالنتينوس أكثر تأثيرًا من باسيليديس (ت ١٦۱م)‏ وكان یری مثل 
باسيليديس أن الله كائن فردي متعال لا يمكن معرفته لكنه لم ينشأ من العدم 


۰۲۰۰ ص‎ The rise of Christianity €) 
. 64 - 58 ص‎ History and thought of the early church ¢" 
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= أثرالاضطهاد في عریف النصرانية 
التام وقد احتفظ هو وأتباعه باطار یہودي إلى حد كبير في آسطورتهم في 
الخلق . 

۲ المرقيونيم: 

وتنسب إلى مرقيون )١11١ - ۸٥(‏ وكان من أهم زعماء الغنوصية الباطنية 
التي تحدثنا عنها آنفا وكان مرقيون قسيسًا من رجال القرن الثاني الميلادي اعتقد 
بوجود إلمين: أحدهما عادل اتخذ من بني إسرائيل شعبًا مختارًا له وأنزل عليهم 
التوراة» والإله الآخر إله الخير ظهر متمثلا في السیح وخلص الإنسان من 
الخطايا وأبطل أعمأل الإله الأولء وذهب د. أحمد شلبي والشيخ آبو زهرة إلى 
أنه كان يقول: إن الآلهة ثلاثة صالح وطالح وعدل بیٹھ ”". 

وبناء على هذا فإن هذه الطائفة لم تكن ترى قدسية لكتب العهد القديم بل 
ترفضها جميعًا ولا تعتمد إلا على إنجيل خاص بها وهو إنجيل (مرقیون) وقد 
اقتربت هذه الطائفة من ديانة ذرادشت بقوها بوجود مین وانقرضت في القرن 
العاشر الميلادي 7". 

وذكر صاحب كتاب نشأة الطوائف المسيحية أن مارسيون أو مرقيون صنف 
أول قائمة بالكتب وأعطاها لقبها الرسمي قائمة رسمية للأسفار المقدسة 
(3820) التي اعتبرت بأن ها سلطان الرسل وني نہایة القرن الثاني ظهرت 
قائمة (03202) تتضمن معظم كتب العهد الجديد كما هي الیوم ”“. 


= 6 


.۲۰۸- ۲۰۷ ص‎ The rise of Christianity €) 

.۱۵۳ - ۱۵۲ أضواء على المسيحية ص ۰۱۲۳ محاضرات في النصرانية أبو زهرة ص‎ ١ 

7 الیزان في مقارنة الأديان ص 4 ۰۱۰ الفهرست ص ۰4۸4 اليهودية والمسيحية الأعظمي ص 
۱۹ء نشأة الفكر الفلسفى ص ۰۱۸۹ وافي ص ۰۱۲۲ وقد ذكر أنها انقرضت في القرن 
العشرين. 

(*) نشأة الطوائف المسيحية ص 4۰ - 4۱ وانظر المسيحية بين التوحيد والتثليث ص 85. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۳۰ m- 

ک البریرانین: 

وهي فرقة كانت تعتقد أن السیح وأمه إ مین من دون الله» آطلقوا على 
أنفسهم الریمیین» وقد ظلت حتی القرن السابع اليلادي 7. 

۵ فرقۃ إلیان: 

ذهبت إلى القول بأن المسيح إله وأنه ابن إله مر في البطن کم يمر الماء في 
الميزان لأن الكلمة الابن دخلت من إذنها وخرجت لتوها من حيث يخرج الولد 
وإن ما ظهر في شخص المسيح وقتله وصلبه في أعين الناس هو خيال شبيه 
بالصورة التى تظهر في المرآة» وقد انقرضت هذه الفرقة بعد القرن الثالث عشر 
اليلادي وكان ھا أتباع في اليمن والشام. 

تلك كانت آهم الفرق التي حادت عن طريق التوحيد - وان ظهرت في 
عصره - وخرجت بالنصرانية عن طابعها الأصيل فجاءت في صورة فكر 
مشتت لا پستقر عل مدا 

والناظر في تاريخ ذلك العصر يجد أنه آفرز فرقا كثيرة وخطيرة جدًا على 
ديانة المسيح الكل حيث غيرت دیانته وظهرت المذاهب والأقوال العديدة في 
المسيح وتعاليمه”". 

وفي هذا يقول سلسس ساخرا: إن المسيحيين تفرقوا شيعًا حتى أصبح هم 
كل فرد منهم أن يكون لنفسه حزبًا ”". 

واستطاع إيرينيوس أن بحصی عام ۷ء( عشرين شيعة مختلفة من 
النصارى. وأحصى إيفانيوس في عام ۳۸۰م ثیانین . 


۳بیل اطفقود سے 


() اليهودية والمسيحية الأعظمى ص ۳۹۲ الميزان في مقارنة الأديان ص ۱۰۶ أضواء على 
المسيحية ص ۰۱۲۳ والمسيحية بين التوحيد والتثليث ص ۸۳ - .۸٤‏ 

- ۱۰۲ /۱/۱۲۰/۱ راجع تاريخ الفكر المسيحي ۳۹۱/۱ تاريخ الكنيسة جون لوديمر‎ ٥ 
. 1۲۰-۲ ۰ءء‎ / ۳ 

() قصة احضارة .۳۱٣/۱۱‏ 

."١5/1١١ قصة ا حضارة‎ )٤( 
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س أثرالاضخطهاد في عریف النصرانية ۷ سس 

وقد كان ظهور الفرق المنحرفة في أواخر هذا العصر إرهاصًا لظهور الفرق 
ف عضر التثلیث. 

ثالثا: عصر التثلیث: 

بعد جمع نيقية أبعد التوحيد رسميًا من الديانة النصرانية إلا أن ا حکومة 
الرومانية لم تستطع أن تقضي على التوحيد بذلك المجمع ولكنها أخذت تبعد 
الموحدين عن مكان الرئاسة في الكنائس وبكل الوسائل حتى حيل بین العامة 
وبين صوت التوحيد وعندئذ كانت الفرق التي تظهر بعد ذلك كما يقول الشیخ 
أبو زهرة في ظل ألوهية السیح في الجملة إن استثنينا مقدونيوس وفرقته . 

ومن أهم هذه الفرق: 

١‏ الأبولیناریون: 


وهم أتباع مقدونيوس وكانوا أول فرقة ظهرت في ذلك العصر أنکرت أن 
يكون روح القدس ها وقامت فرض الألوهية ويذكر ابن حزم عن مقدونيوس 
أنه كان يقول بالتوحيد المجرد وأن عيسى ال عبد خلوق إنسان نبي 
رسول الله كسائر الأنبياء عليهم السلام» وأن عيسى هو روح القدس وكلمة 
الله وأن روح القدس والكلمة خلوقان والله خلق كل ذلك. 

يقول الشيخ (أبو زهرة): ولعل مقدونیوس كان من الموحدين فهاله أن يبدأ 
الأساقفة بتأليه السیح ويثنون بتأليه روح القدس فجاهر بإنكار الثاني. 

قال (واند): ارتبط اسمه بمذهب خاص بالروح القدس على الرغم من أنه 
لا علاقة له بذلك وكان الرأي الذي نسب إليه امتداد للعقيدة الأريوسية فيا 
يتعلق بالكلمة لكي يجعله يشمل قضية الروح ووفقًا لذلك لا يمكن الاعتقاد 
بأن الروح من نفس الجوهر مع الإله الأعلى لأنه خلوق وأفضل شيء اعتقده 
المقدونيون عن الروح أنه ملك أعلى وغذا فان كثيرًا ما يطلق عليهم اسم 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۳۸۳ 
مقاتلون ضد الروح ”° 

وني الوقت الذي آنکر فيه مقدونیوس آلوهية روح القدس لم تكن عقيدة 
التثلیث قد أعلنت في مجمع عام ولعله كان موضع حدیث البطاركة کون روح 
القدس إها فتصدى لإنكار ذلك وتلقى الناس كلامه بالقبول ولذا لم ينعقد 
الجمع للرد عليه إلا بعد أن مات بعدة سنوات ”. 

۲ النسطوريي: 

نسبة إلى نسطور الذي كان بطريرك القسطنطینیة سنة ۸٢٦م‏ ”". أي أنه ما 
بين القرن الرابع والخامس كا ذهب إليه أكثر المؤرخين خلاقًا لا ذهب إليه 
الشهرستاني أنه ظهر في أيام المأمون 7 وما ذهب إليه النشار أنه ظهر في أوائل 
القرن الثاني الميلادي . 

ویصور الشیخ ےت بأنه ذهب إلى القول بأن عيسى ۸ 
يكن ها في حد ذاته بل هو إنسان ملوء من البركة والنعمة أو هو ملهم من اللہ 
وأنه فوق الناس. 

وعنده أن الأقنوم الثاني وهو الابن لم يكن إها تجسد ولدته مریم - كما يرى 
ذلك من يراه من المثلثين - بل كان يرى أن مریم ولدت الإنسان ثم اتحد 
الأقنوم الثاني به بعد ولادته» وليس ذلك الاتحاد اتحاد مزج وجعلها شيئًا 
واحدًاء فليس اتحادًا حقيقيًا بل اتحادًا جاذبّا؛ لأن الاله منحه المحبة فصار بمنزلة 
الابن ومعنى ذلك أن المسيح لم يكن فيه عنصر إلهي قطء فليس إها ولا ابن ٍله» 
وهذا ما تقررہ صاحبة كتاب (تاريخ الأمة القبطية) وهو أن كلام نسطور يلزم 


ال(خبیل ادلفقود سے 


History and thought of the early church ۱‏ ص ۱۸۷ء وذکر واند أن البولينارية 
هم أتباع أبوليناريوس والذي رکز على الطبيعة البشرية للابن ص ۱۸۸ - .۳٦٣‏ 

(") أضواء على المسيحية ص ١77‏ . 

7 النجد في الإعلام ص ۷۰۸. 

۵ الملل والنحل ۲۲۶/۱. 

©» نشأة الفكر الفلسفي .۹٦/۱‏ 
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= أن ۷ صضطماد في تعریف النصرانیة 
منه إنكار ألوهية المسيح . وهو ما يؤكده أحمد شلبي أيضًا حیث أكد أن 
مذهب نسطور کان محاولة للعودة إلى التوحید ”". 

ويصور النشار مذهبه أنه ناقش فكرة الجوهر والأقائیم نقاشا عقلیّا وانتھی 
إلى أن المسيح إنسان وولد إنسانًا ثم حدثت النعمة الاهية التي نزلت على 
الرسل من قبل فاتصل اللاهوت بهذا الإنسان ولكن صلته بالمسيح أكثر دوامًا 
واستقرارًا فيه ولذلك سمى الابن الوحيد. 

وقد تم هذا الاتحاد كإشراق الشمس في الكوة أو على بلورء أو كظهور 
النقش في الخاتم وإشراق الشمس في الكوة لم يجعل الكوة شمسًا ولا ظهور 
النقش في الخاتم جعل الخاتم نقشًا. انا هو اتصال معنوي فحسب ولكن ما 
صدر عن المسيح بعد اتصاله باللاهوت إنم| هو صدور عن ا مشیئة الإلهية وهو 
يرى أن القتل في) يزعمه النصارى وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته ". 

ونقل في فلسفة الفكر الديني أنه كان يقول بأقنومين لا باقنوم واحد وأن 
السیح يقوم بها وينسب إليه القول جهرًا بالإثنينية الأقنومية في السیح وتبادل 
العمل بين طبيعتي اللاهوت والناسوت وكأنه يقول بالاتحاد بين الطبیعتین (. 

ولعل لويس جرديه يصور مذهب نسطور با آل إليه آمر النساطرة من 
بعده. 


=۹ 


۷ محاضرات في النصرانية» أبو زهرة ص ١70‏ - ۷٥۱ء‏ وراجع أضواء على المسيحية ص 
۳ء النصرانية من التوحيد ص ۲۰۲ تاريخ الأقباط ۱/ ۱۷۷ء مختصر تاريخ الكنيسة 
۱ - ۰۳۳۹ فلسفة الفكر الدينى ۲۹۰/۲ - ۰۳۰۲ نشأة الطوائف المسيحية ص ٤١‏ 
-۸. : 

۹ المسيحية شلبى ص ۱۸۹. 

() نشأة الفكر الفلسفى ص ۹۲/۱. 

.۳۰۵ - ۳٣٣/٢ راجع فلسفة الفكر الديني‎ ٥ 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


الإخبيل اطفقود 5 

والقضاء على مذهب نسطور ”" لأنه كان يقوم بأقنومين لا بثلاثة عقد مجمع 
لأجل محاكمته في أفسس سنة ١‏ 57م فقرروا فيه إبعاد نسطور عن منصبه ونفيه 
إلى مصرء واتفقوا على لعنه ولعن أتباعه. ويرى د. عمر الفاروق أستاذ الأديان 
أن هذا كان أول افتراق بين الثالوثيين والكنيسة النسطورية» لکن النسطورینن 
الذین جاءوا من بعدہ انحرفوا عن مبادئه وقالوا بامتزاج اللاهوت بالناسوت 
امتزاجًا حقیقیًا لا مجازيًا . 


۲ الیعقوبیون واليعاقبم: 
نسبة إلى يعقوب البراذعي الذي انتحل مذهب القائلين بأن السیح طبيعة 


واحدة وهى التقاء اللاهوت والناسوت في المسيح وتكون من الاتحاد طبيعة 
واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. 
ونسبة هذه الفرقة إلى يعقوب البراذعى لأنه أنشط الدعاة إلى هذا المذهب لا 


بت ۰ ؟ 


لأنه مبتدعه ومنشوه فإن هذا المذهب آسبق من یعقوب وآول من آعلنه بطريرك 
الاسکندرية في منتصف القرن الخامس اليلادي آما یعقوب وجد في القرن 
السابع اليلادي. 

وکان أن عقد التصاری مجمعا في آفسس سنة ١5م‏ وقرروا فيه القول 
بالطبيعة الواحدة ثم رفض ذلك القرار في جمع خلقدونية سنة ۱ وتسبب 
ذلك في تمسك الكنيسة الصرية برأي بطریرکها والانفصال عن الکنيسة 
الرومانية ”© وهو مذهب الأقباط في مصر. 


۰۱۳۳ الأسفار القدسة وافي ص‎ ۷٦ 

.٠١٤ الأسفار القدسة» وافي ص‎ ۱٥۹- ۱۵۷ محاضرات في النصرانیة أبو زهرة ص‎ ٢١ 

7 راجع أضواء على المسيحية ص ۰۱۲۳ نشأة الفكر الفلسفي ۹۷/۱ - ۹۸ء حاضرات في 
النصرانية أبو زهرة ص ۹٥۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۵ النصرانية من التوحيد ص ۰۲۰۳ نشأة 
الطوائف ص ٦۹‏ حيث أشار إلى طوائف أخرى ذهبت إلى هذا القول بالاتحاد بين 
الطبيعتين. 
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= أثر )اض طهاد في تعریف النصرانية : AK‏ 
ع الملكانيون: 
نسبة إلى الملك والملك بالآرامية (ملكًا) أي قيصر الروم ”“ لا على أنه نسبة 
إلى شخص اسمه ملكا الذي ظهر بأرض الروم كما ذكر الشھرستانی ”". 
وناسوتية وأن الله عبارة عن ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس ”© وهم 


كل النصارى وقد انقسموا إلى طوائف منهم: 
١‏ امارونیم: 


آتباع یوحنا مارون الذي قال بالمشيئة الواحدة لله مع القول بالطبيعتين وكان 
ولعنه وإقرار مشيئتين لله . ولكنه استمر على قوله والتزم قوله أتباعه وكونوا 


بذلك الکنیسة المارونية. 
۲ الکاثولیك: 


وكنيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربیة أو اللاتينية أو البطرسية أو 
الرسولية» ومعنى الكاثوليكية: أي العامة» وسميت غربية أو لاتينية لامتداد 
نفوذها إلى الغرب اللاتين خاصة وان كان ها أتباع فيما عدا ذلك من البلدان 
وسميت الكنيسة البطرسية أو الرسولية لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها الأول 
هو بطرس كبير ا حواریین والبابوات في روما خلفاؤہ. 


( ذکر ابن كثير أن الملكية نسبة إلى دين الملك وهو قسطنطين. انظر البداية والنهاية» ۲/ ٠١٤‏ . 

( الملل والنحل /١‏ ۲۲۲. 

۰۲۰۲ - ۲۰۱ راجع نشأة الفكر الفلسفي ۱(ء النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص‎ ٥ 
۱۰۵ - ٠٠١ الیزان ص‎ 

١‏ الأسفار اللقدسة وافي ص ۰۱4۳ أضواء على المسيحية ص ۰۱۲۳ حاضرات في النصرانية 
أبو زهرة ص ٠٠١‏ . 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


بت ۲۲ 


یل اطفقود سے 

والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والکرادلة وهم 
أصحاب الحق الأول في تنظیم الكنيسة “. 

وأهم ما يتميزون يه: 

۲- يبيحون أكل الدم والمخنوق. 

۳- أن البابا في الفاتيكان هو الرئيس العام على جميع الکنائس الكاثوليكية. 

4 - تحريم الطلاق بتانًا حتى في حالة الزنا”". 

٢‏ الأرٹوڈ کس: 

وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية 
لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية على العمود كروسيا 
. والبلقان واليونان. كان مقرها الأصلى القسطنطينية وقد انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية عام 4 ١م‏ وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة. 

وأهم ما يتميزون به: 

-١‏ أن الروح القدس انبثق من الأب فقط. 

۲- تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا فإنه يجوز عندهم. 

۳- لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد بل كل کنیسة مستقلة بنفسها ". 

٤‏ - البروتستانت: 

وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر فی أوائل القرن السادس عشر الميلادي في 
ألمانيا وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة طا. 

وأهم ما يتميزبه أتباع هذه الطائفم: 

۱- أن صكوك الغفران دجل وكذب وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا 


( المسيحية شلبى ص ۲۳۹. 


.1۵ راجع المسيحية شلبي ص ۰۲۰ وحاضرات في النصرانية» أبو زهرة ص‎ ٥ 
.۲۳۸ دراسات في الأديان» الخلف ص‎ )( 
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= أثركلاضطهاد في تحريف النصرانية -٣‏ 
بالندم والتوبة. 

۲- أن لكل واحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته وليس وقفًا على الكنيسة. 

۳- تحريم الصور والتمائیل في الكنائس باعتبارها مظهرًا من مظاهر الوثنية. 

5 - منع الرهبنة. 

-٥‏ أن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسيح من الصلب في زعمهم وأنكروا 
أن يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح الو 

-٦‏ لیس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. 

وقد انتشرت هذه الطائفة في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا وأمريكا 
الشمالیة ”. 

تلك كانت أهم الفرق التي ظهرت في تاریخ النصرانیة والتي كان لما دور 
بارز في تحريف عقائدها. 

ويمكن ابراز آهم نتائج ظهور الفرق فيما يأتي: 

أولا: لقد أدى ظهور الفرق إلى تحريف النصرانية وعقائدها وذلك بترك 
عقيدة التوحيد التي بنيت عليها النصرانية والتي بقيت عدة قرون يدعو إليها 
المخلصون من النصارى ويدافعون عنها سواء كانوا أفرادًا أو جماعات. 

ويتضح تحريف هذه الفرق لعقيدة التوحيد فيا تبنته من عقائد وثنية أو 
مثلثة وما اختلفت فيه من الآراء في شأن طبيعة السیح ومشيئته حيث ذهب 
بعضها إلى القول بوحدة هذه الطبيعة أو المشيئة أو بتعددها وحيث اختلفوا في 
طبيعة العلاقة بينه وبين الله على نحو ما ذكرنا عن أصحاب وأتباع الفرق 
السابقة متأثرين في تحريفهم للعقيدة النصرانية بالوثنيات والثقافات التي كانوا 
عليها قبل تنصرهم والتي كانت لا تزال حیطة بهم في مواطن النصرانية. 

انیا: قام أرباب هذه الفرق بتحريف الأناجيل الكثيرة التي كانت شائعة في 


۰۲۳۹ ۱۸۰ء دراسات في الأديان ص‎ - ١55-171١ محاضرات في النصرانية ص‎ ١ 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


س٤٢٤۲‏ 
ذلك العصر بحیث تتفق نصوصها مع عقيدة تلك الفرق. 

ثالثا: أدى ظهور الفرق النصرانية إلى انعقاد المجامع حسم الخلاف الناتج 
عن تعدد العقائد المحرفة فیم| بينها ما نتج عنه أحيانًا انفصال بعض الکنائس 
عن بعضها وإقرار العقائد المنحرفة واستبعاد النزعات التوحيدية. 

رابعًا: لقد أدى افتراق الطوائف النصرانية في عقائدها كا رأينا وما تبعه من 
الصراع الطائفي فيه بينها - لقد أدى كل ذلك إلى ظهور اضطهاد الطوائف 
النصرانية بعضها لبعض سواء كان ذلك الاضطهاد بين الأفراد أو الجماعات. 

وهكذا كان ظهور الفرق النصرانية والاختلاف فی| بينها عاملا مهيا من 
عوامل تحريف العقيدة بكل ما ترتب على هذا التحريف من نتائج. 


ہیل اطفقود س 


He‏ عد 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانية ۵ سے 
الانشقاق السيحي الكبير إلى الكنيستين 
اليونانية الشرقية الأرثوذكسية 
والرومانية الغربية الكاثوليكية 

جذور الانفصال وخلقيته التاريخية والأسباب التي هيأت له : 

كانت الإمبراطورية الرومانية في دور ما قبل المسيح ال وفي زمن المسيحية 
مقسمة - تماما - إلى قسمين: شرقي» وغربي. 

وكان سبب هذا الانقسام اختلاف قبائل سكان كل من الشطرين ففي 
الشطر الشرقي وكان غالبية السكان اليونان» وفي الشطر الغربي لاتين وكان 
لكل قسم طبيعة خاصة وميول حياة وفعالية خاصة. 

يمثل الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول نقطة تحول هامة في تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية» وفي تاريخ المسيحية على حد سواء فقد كان أول 
إمبراطور روماني یعتنق المسيحية» وباعتناقه للمسيحية انتهى عهد الشهداء 
والاضطهاد للرعايا السیحیین حيث أصدر في عام ۳۱۳م إعلان براءة ميلانو 
Edict of Milan‏ الذي منح فيه حرية العبادة لجميع الأقليات الدينية في 
الإمبراطورية الرومانية ومن جملتهم السیحیون وبعد أن انفرد قسطنطين الأول 
بحكم الإمبراطورية الرومانية بشقيها قرر في عام ٣۳۲م‏ نقل عاصمتها من 
روما في إيطاليا إلى ضفاف البوسفور. 

وفی موقع مدینة يونانية قديمة كان اسمها بيزنطة شید قسطنطين الأول 
عاصمته الجديدة التي أطلق عليها اسم القسطنطينية نسبة لاسمه والتي دشنت 
رسمیّا عام ۳۳۰م لتكون عاصمة الإمبراطورية الرومانية بشقيها الشرقي 
والغربي. 
۷٦‏ راجع تاريخ الكنيسة المسيحية: العرب عن اللغة الروسية والذي نقله من اللغة الروسية إلى 


العربية مطران مص وتوابعها: ألكستدروس 1554م ثم الموسوعات البريطانية 
والأمريكية والموسوعة العربية (السورية). 


مكتبة المهتدين الا سلاهية 


۲ 


نميل اطفقود سے 

نشأت القسطنطينية مدینة مسيحية الطابع تقاطر إليها السیحیون من کل 
صوب. 

وكان نقل العاصمة إليها من روما إيذانًا بتحول الامبراطورية الرومانية 
الوثنية إلى إمبراطورية مسيحية ونقطة تحول مهمة في تاريخ الكنيسة. 

فقد أصبحت الكنيسة تعايش الإمبراطورية وکأنہما كيان واحد من دون أن 
تذوب الواحدة في الاخری. ۱ 

ورأت الكنيسة في القیصر الابن الروحي الأعلى ها فأعطته امتیازات في 
داخلها تسلی] بأنه یسوس الإمبراطورية باسم السید المسيح. 

واقتضی ذلك أن تقبل الدولة الإنجيل وتتخذه دستورًا وأن ينفذ القيصر 
۱ قرارات مجامع الكنيسة. 

ومنذ عهد قسطنطین الأول (القرن الرابع الميلادي) سادت بيزنطة نظرية 
تفترض وجود مجتمع مسيحي عالي واحد تقوده الكنيسة والامبراطورية معا. 

فکانت سلطة بطريرك القسطنطينية مستمدة - اسميًا - من واقع کونه 
آسقف روما الجديدة وکان حمل لقب البطريرك السکوني الذي يشير إلى شأنه 
السياسئ-في الإمبراطورية إلا أنه - من الناحية الوظيفية - كان يحتل المرتبة 
لا بعد اف روما في الا ارت تکبار الا ساقفة ا التي تضم - 
کذلك - بطاركة کل من الاسکندرية وإنطاكية والقدس. 

بيد أن سلطة الثلاثة الأخيرين تقلصت بعد الفتح العربي الاسلامي في 
القرن السابع وم يبق من منافس لكنيسة القسطنطينية سوى الکنائس السلافية 
التي نشأت فيا بعد والتي كانت تحاول - من حين لآخر - الاعتراض على 
مكانة القسطنطینیة مركا وحیذا للعالم السيحي الشرقي. 

وكانت الكنيسة المسيحية التي انتشرت في كل الإمبراطورية تتميز - منذ 
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= أثر كلاضطهاد في تعریف النصرانیة ۷= 
البدايات - إلى جناحين جناح شرقي وآخر غربي» وذلك بسبب اختلاف 
السكان واختلاف أخلاق الشعوب واداہہا وميوها وآرائها وما أشبه ومنذ 
أزمنة المسيحية الأولى كنا نرى في الكنائس الشرقية والغربية بعض الخصائص 
التي تميز الواحدة عن الأخرى وكان أبرز هذه الخصائص ظهورًا: اختلاف 
الثقافة الكنسية. 

فالكنائس الشرقية سمحت باشتراك العقل في قضية الایمان فأوضحت 
وفسرت أسس تعليم الإيهان السيحي بالطريقة العلمية. 

وعلى العكس من ذلك رفضت الكنيسة الغربية اشتراك العقل في قضية 
الایمان وابتعدت - غالب الأحيان - عن الدرس العلمي في عقائد الإيهان 
وبالإجمال ۸ تہتم بالسائل اللاهوتية النظرية ولكنها وجهت انتباهًا عظيًا إلى 
جهة المسيحية الخارجية أي إلى الطقوس والنظام والإدارة وعلاقة الكنيسة 
بالمملكة وبالجاعة وما أشبه. 

ظهرت الكنائس الشرقية - عند حل المعضلات اللاهوتية - آراء لاهوتية 
وعقائدية متعددة وختلفة كانت الكنيسة الرسمية تسميها هرطقات في حين أنه . 
في الغرب لم تظهر تقریبًا - في بدايات تاريخ الكنيسة - هرطقات لأنهم لم یہتموا 
- في الغرب - بالمسائل اللاهوتية. 

وحيث إنه لم تكن هناك محاولات لفهم المسيحية عقلیّا لذا ظهرت هناك 
انقسامات فقط. ۱ 

الرئاسة الشرقية اجتهدت في دحض کل ما اعتبرته هرطقات ووضع تعلیم 
یمان أرثوذكسي على مبادی ثابتة» في حين اجتهدت الرثاسة الغربية - بکل 
الوسائل الممكنة - لاجل الحافظة على الترتیبات الكنسية وآن تضع نفسها في 
حالة غير متعلقة بالسلطة العلمانية وأن تقوي تأثيرها على الجماعة وعلى الملكة 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


= الإجيل اطفقود‎ fA 
وبالاختصار كان في الكنيسة الشرقية مصا لھا ورغباتہاء وفي الكنيسة الغربية‎ 
مثلها.‎ 

وهذا الاختلاف في مصالح ومقاصد كنيستي القسمين الشرقي والغربي من 
الامبراطوریة قسمها فيا بينهما لکن لیس لدرجة تحسبان معها غريبتين الواحدة 
عن الأخرى فوحدة الإیمان والأسرار وکل الترتيب الكدي ربطتھما مع 
بعضها زمنّا طویلا في وحدة تامة. 

وم يكن من الممكن أن يحصل انقطاع لكل اتصال بين الكنيستين الشرقية 
والغربية إلا إذا قامت إحداهما بہدم وحدة الایمان والأسرار والترتيب الكنسي. 

ولسوء حظ كل العام السيحي قد هدمت الكنيسة الغربية هذه الوحدة ما 
. أدى إلى وقوع الانفصال عن الكنيسة الشرقية 

ذلك أن الکنیسة الغربية - وعلى مدى عدة قرون - أخذت تدخل - 
بالتدريج - أمورًا جديدة وزيادات اعتبرتها الكنيسة الشرقية ة تحریفا في الحقل 
العقيدي والطقسي والقانوني. 

ومن آهم تلك الاضافات كان التغيير الذي بدأته الكنيسة الغربية منذ القرن 
السادس حتى الحادي عشر حين ہثت في كل الکنائس الغربية التعليم عن انبثاق 
الروح القدس من الأب والابن معًا مع أن دستور الایمان الذي نصت عليه 
المجامع القديمة كان يقتصر على انبثاق روح القدس من الأب فقط. 

ومثل هذا التحريف في العقائد المسيحية الأساسية كانت المسكونية الشرقية 
ومعها الغربية تعتبره هرطوقيًا وكانت تفرز التمسکین بأمثاله من جمعيتها ثم إن 
الكنيسة الغربية انفردت بكثير من الأمور الطقسية كالصوم في السبت وإتمهام 
الأفخاريستيا (أي العشاء السري) على الفطيرة ۳" وإتمام سر مسحة زيت 


( أي خبز الفطير (أي الذي لم يُعالج بخميرة) وليس على الخبز العادي ى) هو العمل لدى 
الكنيسة الشرقية. 
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= أخرالاضطهاد في عریف النصرانية ۹= 
الميرون ” بواسطة الأساقفة فقط وعدم زواج الإكليروس 7 الأساقفة 
ورجال الدين) وما أشبه. 

وأخيرًا في الحقل القانوني أدخلت الكنيسة الغربية أمورًا جديدة اعتبرتها 
الكنيسة الشرقية بدعة غريبة. 

فقد جعلت البابا رأسًا وحاكمًا أعلى لكل الكنيسة ا مسکونیةء ورأت 
الكنائس الشرقية أن هذا التعليم عن رئاسة البابا - الذي جعله أعلى من 
الجامع المسكونية - يخفض كل الترتيبات الكنسية التي وضعها الرسل والآباء 
ورأت أن تطبيق ذلك المبدأ - علميًا - أمر خطير للغاية إذ يمكن أن يقود وقد 
قاد - في نظرهم - الكنيسة الغربية إلى تحريف كل تعليم الإيهان وكل المسيحية 
لأن شخصًا واحدًا يمكنه دائًا أن يضل وبحسب سلطته الطلقة غير حاسب 
حسابًا لأحد يمكنه أن يدخل تعليً) جديدًا وطقوسًا جديدة وترتيبًا كنسيًا 
جدیداء وعلى هذه الصورة ب يمكنه أن يعطي الكنيسة ليس ذاك الشكل الذي 
أعطاها إياه مؤسسها السيد يسوع المسيح والرسل 

فهذه الإضافات أو التغييرات التي استبدت بها الكنيسة الغربية - والتي 
اعتيرتها الكنيسة الشرقية ضلالات وانحرافات عن الأنظمة الكنسية العامة - 
بالإضافة إلى الاختلاف الموجود من القديم في طبيعة واتجاه الحياة والفعالية بين 


۷٦‏ زیت الميرون: هو زیت زیتون ممزوج بعدد من العطورء ولفظة ميرون تعود إلى اليونانية 
وتعني العطر السائل والزيت المطيب. وقد استعمل الزيت منذ العهد القديم لمسح الملوك 
مثل شاول وسلیمان والكهنة وعظاء الكهنة وما زال يستعمل اليوم حين یرسم الإنسان 
كاهئًا أو أسقفًاء ويستعمل - أيضًا - في ممارسة سر العماده وسر التثبیت وفي مسح المرضى 
لمنحهم شفاء النفس وإذا شاء الله شفاء الجسد. 

ویکرس الأسقف الزيت يوم الأربعاء في أسبوع الآلام وليلة خيس الفصح الذي أسس الرب 
فيه سر القربان المقدس» واختيار يوم الأربعاء يرتبط با فعلته مریم أخت إلعازر حين 
دهنت رأس يسوع بالطيب فامتلا البيت. (نقلا عن موسوعة الأديان الميسرة : مادة زيت 
الميرون حررها الخوري جان بول أبو غزالة» كاهن في أبرشية بيروت المارونية). 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲٢س‎ 


جيل اطفقود سے 
الكنيسة الشر قية والغربية هيأت للانفصال الکبیر والتاريخي بين الکنیستین. 

بدء الانفصال: ۱ 

توفرت أسباب الانقسام - للأسباب التي سبق ذكرها - قبيل نصف القرن 
التاسع الميلادي وكانت تنتظر سببًا مباشرًا - فقط - لكي يبدأ الانقسام الفعلي. 

وسرعان ما توفر هذا السبب. ففي سنة ١٤۸م‏ وبسبب صغر سن 
الإمبراطور الروماني (البيزنطي) ميخائيل الثالث تولى إدارة المملكة البيزنطية 
والدته ثيوذورة المعروفة بإعادة احترام الأيقونات وعمه القيصر فاردا. 

وكان فاردا عبًا للمجد يسعى إلى الاستقلال بالحكم فعزم على تنحية 
ثيوذورة عن أعمال الإدارة فاستخدم تأثيره على الإمبراطور الحدث الذي رباه 
٠‏ واستطاع إقناعه ليحبس ثيوذورة في الدير. 

قام ضد ذلك الأمر البطريرك المعاصر أغناطيوس الذي كان قد رفع إلى 
العرش البطريركي سنة ١٤۸م‏ بإدارة ثيوذورة وذلك لأجل تقواه وغيرته على 
الأرثوذكسية في زمن اضطراب حرب الأيقونات. 

وكان فاردا اختلف مع البطريرك أغناطيوس لأن البطريرك وبخه على سوء 
آدابه فصار - الآن - عدوه اللدود. 

ولا بلغ فاردا إربه بحبس ثيوذوره في الدير» تمكن من إنزال البطريرك 
أغناطيوس ونفيه (سنة ۸۵۷م) ونصب مكانه فوتيوس ذا المؤهلات التامة 
للمقام البطريركي. 

ولكن إنزال أغناطيوس وتنصيب فوتيوس أغضب الكثيرين الذين كانوا 
يحبون أغناطيوس لأجل تقواه وحياته التقشفية. 

وأصبح محبو أغناطيوس ينظرون إلى فوتيوس نظرة عدائية خاصة أنه حتى 
فترة قريبة من ارتقائه عرش البطريركية كان علمانیًا (أي غير إكليركي) وقبل 
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٭ أخركلاضٍطهاد في تعریف النصرانية م 
خمسة أيام فقط من ترقيته على البطريركية مر بكل الدرجات الکنسیة.. فابتداً 
فاردا باستخدام الوسائل القاسية لإجبار أغناطوس على الاستقالة من السيادة 
البطريركية والاعتراف بفوتيوس بطريركا شرعیا. 

فلم يوافق أغناطيوس ما أسخط بالأكثر حزب أغناطيوس الذين ازداد 
عدده أكثر فأكثر حتى إن البطريركية القسطنطينية انقسم إلى قسمين: قسم 
اعترف بأغناطيوس بطريركا شرعيّاء والقسم الآخر اعترف بفوتيوس وقد 
بلغت العداوة بين الحزبين شدتها حتى صارا يتراشقان باللعنات. 

ولأجل إنہاء هذه القلاقل الكنيسية قرر الإمبراطور البيزنطي صغير السن 
ميخائيل الثالث أن ينصح فاردا أن يدعو مجمعًا كبيرًا ویدعو إليه البابا نيقولا 
الأول. 

فتعین الجمع في الة لقسطنطینیة في سنة ٦٦۸م‏ وأرسلت إلى البابا رسائل دعوة 
من الإمبراطور ومن البطريرك وان كان الإمبراطور أخفى في تحاريره إلى البابا 
الغاية الحقيقية من المجمع لکن البابا نيقولا الأول عرف أن سببه الاختلاف 
على الرئاسة في القسطنطينية» وبا أن البابا كان يسعى لتحقيق فكرة القوانين 
الإيسيدورية التي تنص على سلطة بابا روما العامة على كل الكنائس المسيحية 
في العالم لذلك أسرع البابا إلى الاستفادة من هذه المناسبة لكل يجعل نفسه حاکن 
على الكنيسة الشرقية. " 

فوجه إلى المجمع في القسطنطينية قاصدين رسوليين ومعھم| تحارير 
للؤمبراطور ميخائيل الثالث ولفوتيوس. 

وكتب البابا معھم| إلى الإمبراطور بكبرياء فیم| كتب متهمًا إياه أنه عمل ضد 
القوانين الكنسية مقصيًا بطريركًا ومقيًا سواه بدون معرفة البابا ىا خطأ 
فوتيوس لقبوله وظيفة بطريرك بطريقة غير شرعية لأن القوانين الكنسية تمنع 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


Yo =»‏ 
رفع العلمانيين فجأة في كل درجات الكنيسة. 

وأضاف إلى ذلك بأنه لا يعترف به بطریرگا إلى أن يدرس قصاده كل 
القضية. 


وفي سنة ٦٦۸م‏ عقد المجمع - فعلا - في القسطنطينية بحضور القصاد 


ایل اطفقود ل 


البابویین. 

وهنا عمل الآباء الشرقيون خلاقا لا توقعه البابا متحررین من تأثيره فاعتبر 
أغناطيوس معزولا وفوتيوس بطريرك القسطنطینیة الشرعي. 

وأرسلت قرارات هذا المجمع إلى البابا مع قصاده للعلم بها. 

وأضاف فوتيوس إلى هذا جوابه على كتاب البابا مفسرًا له بوقار أنه نا قبل 
. الوظيفة البطريركية ليس حبًا للعظمة التي لم بطلبها بل إنہم أجبروه ليصير 
بطريركا. 

أما بشأن إعلان البابا عن أن البطريرك فوتيوس خرق القوانين الكنسية عند 
إقامته بطريركا فقد كتب إليه فوتيوس فيا کتب يقول: إن القوانين ا مانعة لترقية 
العلمانیین رأسًا إلى الوظيفة الأسقفية هي قوانین كنائس محلية ولیست واجبة 
الاتباع على كنيسة القسطنطينية وإن عادة الكنيسة الشرقية - وحتى الغربية - 
قد سمحت بمثل هذه الترقية. 

وفضلا عن ذلك يُلاحظ فوتيوس في كتابه للبابا بأنه وهو يقيم ذاته مهتا 
بسلام الكنيسة یہدمہ هو (أي البابا) حيث إنه يقبل في شركته الإكليريكيين 
ا هاريين من بطريركية القسطنطينية بدون أن يكون بيدهم كتب توصية. 

بالطبع لم يكن البابا نيقولا راضيًا عن نتيجة أعمال المجمع القسطنطيني وعن 
كتاب فوتيوس. وربا كان قبل بفوتيوس بطريركا لو لم بر فيه خصً) عنيدًا 
لإدعائه الرئاسة العامة على الكنيسة. ٠‏ 
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لذلك قرر بدء الخصام مع الكنيسة الشرقية ة آملا إنزال فوتيوس ثم إخضاع 
الكنائس الشرقية لتأثيره کما خضعت الكنائس الغربية. 

بهذه النوايا كتب إلى الإمبراطور ميخائيل كتابًا بلهجة حاكم يقول فيه بأنه لا 
يعترف بقرارات المجمع القسطنطيني بشأن أغناطوس وفوتيوس وأنه فوض 
قصاده في المجمع أن يدرسوا القضية ولیس أن يقررواء وأنه - الآن - يعلن نزع 
الوظيفة البطريركية عن فوتيوس ويأمر بإعادة أغناطيوس إلى السدة البطريركية 
بدون أي محاكمة وما أشبه. 

وبرهن البابا في كتابه إلى فوتيوس - أيضًا - على عدم قانونية رفعه إلى 
البطريركية. 

ويلاحظ بأنه إذا لم تكن توجد في كنيسة القسطنطينية قوانين تمنع دفع 
العلمانیین رأسًا إلى الدرجة الأسقفية فهي موجودة في كنيسة روماء وبا أن روما 
هي رأس الكل فيجب أن يقبل الجميع قوانينها ويعلموا بها. 

ثم عقد البابا مجمعًا في روما سنة ٦٦۸م‏ من أساقفته ولعن فيه فوتيوس 
وأرجع أغناطيوس ولم يقف عند هذا الحد بل أرسل رسالة عامة إلى جميع 
أساقفة الشرق يأمرهم بأن يقطعوا علاقتهم مع فوتيوس ويتصلوا بأغناطيوس. 
فلم يسمعوا للبابا في القسطنطينية. وكتب إليه الامبراطور کتابّا حادًا لم يخجل 
أن يفصح فيه عن حقيقة مرة بأنه - أي البابا - يتدخل بط لا يعنيه. وأن كنيسة 
القسطنطینیة لا تعترف له بأن يكون رئيسًا وحاكمًا على الكنيسة المسكونية. 
فأجاب البابا بكتاب حاد أيضًاء وبدأ الانفصال بين الكنيستين. وزادت مسألة 
إدارة الكنيسة البلغارية من حدة التوتر بين الكنيستين. 

ففي سنة ۸٦۸م‏ قبل بوريس ملك البلغار المعمودية (أي اعتنق المسيحية) 
ثم اقتدی الشعب البلغاري بملكه وقبل المعمودية. وكان المبشرون اليونان أول 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


س 6 ۲۵ یل المطفقود = 
من بشر بالسيحية في بلغاریا. وکانت أول راسة دينية هناك يونانية أيضًا سواء 
من الأساقفة أو الکهنة. ولکن تفاديًا من الوقوع في الارتباط السيامي 
بالقسطنطينية بسبب الارتباط الديني سعی بوريس للبحث عن ارتباط كنسي 
مع روما؛ وأيضًا وهو السبب الاهم لأن البشرین الرومانیین کانوا قد تسربوا 
إلى بلغاریا؛ فأرسل اللك بوريس سنة ٦٦۸م‏ وفدًا إلى البابا نیقولا الأول يطلب 
إليه إرسال كهنة لاتين إلى بلغاريا. فسر نیقولا الأول لهذا العرض وأرسل إلى 
بلغاریا أساقفة وكهنة لاتينيين. وطردت بعد هذا الرئاسة اليونانية من بلغاريا 
ودخلت مكانها الرئاسة اللاتينية. 

فشرع الأساقفة والكهنة اللاتين يدخلون الطقوس اللاتينية إلى الكنيسة 
. التي تنتظم حديثًا. وشرعوا يمسحون بالميرون البلغاریین المعمدين على أساس 
أن مسحة الميرون التي تممھا عليهم كهنة اليونان غير حقيقية ورتبوا الصوم في 
السبت بدل الاربعاء» وسمحوا بأكل البياض في الأسبوع الأول من الصوم 
الكبير وسموا الكهنة اليونان المتزوجين غير شرعيين ونشروا التعليم عن انبٹاق 
الروح القدس من الابن أيضًا وما أشبه. 

فكان لمثل هذا الثأر من قبل البابا وسلوك الإكليروس اللاتین التابعين له في 
بلغاريا التأثير السیئ في القسطنطينيه. فجمع البطريرك فوتيوس مجمعًا علي 
وحكم فيه على ما أسماه الضلالات الرومانية وأخبر بذلك جميع بطاركة الشرق 
برسالة عامة داعي إياهم لاجتماع جديد في القسطنطينية لأجل درس الموضوع 
ذاته بشأن ضلالات الكنيسة الرومانية. 

وفي سنة ۷٦۸م‏ افتتح المجمع المنتظر في القسطنطينية وحضره نواب عن 
بطارقة الشرق وكثيرون من الأساقفة وحتى الإمبراطور ميخائيل ذاته مع 
القيصر الجديد باسيليوس المكدوني. فعرض فوتيوس أمام الجمع - حسب 
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الأصول - کل ما أسماہ ضلالات الكنيسة الرومانية وكذلك ادعاء البابا نيقو لا 
الرئاسة ومكائده في الشرق. 

ونتيجة لهذا حكم المجمع على كل ضلالات الكنيسة الرومانية وحكم 
بإنزال البابا نيقولا عن العرش وتقرر تنفيذ هذا من قبل إمبراطور الغرب 
ليودفيك. وتحول الجدال بين الکنائس سريعا إلى اتجاه آخر إذ قتل الإمبراطور 
میخائیل الثالث بدسائس باسيليوس المكدوني وصار هذا إمبراطورًا. 

وبا أن قطع الاتصال مع البابا الذي كان سببه فوتيوس لم يدخل في نواياه 
السياسية فقد قرر - لأجل إعادة العلاقات مع كنيسة روما إنزال فوتيوس 

وإعادة إغناطيوس. فأرسل وفدا إلى روما مصحوبًا بكتاب إلى البابا من 

الإمبراطور یل من قدر الكنيسة الشرقية؛ حيث قام الإمبراطور باسيليوس 
المكدوني نفسه بإخضاع الكنيسة الشرقية للباباء وسلم فوتیوس للمحاكمة 
راجيا تثبیت أغناطیوس. ولكن البابا نيقولا لم يبق حيًا إلى مثل هذا الانتصار بل 
مات قبل وصول الوفد؛ فأسرع خليفته البابا أدريان الثاني للاستفادة من هذه 
الأحوال التي تنظمت جيدًا لأجل العرش الباباوي. 

فعقد مجمعًا في روما سنة ۸٦۸م‏ لعن فيه فوتيوس ومؤيديه وحرق - علنا - 
قرارات مجمع القسطنطينية سنة ۷٦۸م‏ ضد البابا نيقولا التي كان قد أرسلها 
إليه الإمبراطور باسيليوس المكدوني ثم أرسل إلى القسطنطينية قصاده لكي 
يقرروا - نهائيًا - قضية فوتيوس وآغناطیوس» ويبرهن هناك عن سلطته. . 


- ٥ 


وني سنة ۹٦۸م‏ عقد في القسطنطينية مجمع رابع يعتبره الغرب مجمعًا 
مسكونيًا ثامئًا. وكان سبب انعقاده الباشر التأكيد على تضليل بطريرك 
القسطنطینیة فوتيوس في دعواه أن الروح القدس منبثق من الأب وحده 
وتثبیت موقف الكنيسة الغربية الذي يثبته بابا روما والقائل بأن روح القدس 


مكتبة المهتدين الا سلاهية 


لبیل اطفقود 5 
منبثق من الأب والابن معّاء وإعلان عزل بطريرك القسطنطينية فوتیوسء 
ويسمي المؤرخون هذا المجمع القسطنطيني سنة ۹٦۸م‏ بالمجمع الغربي 
اللاتيني للنظر في قضية انبثاق الروح القدس من الأب والابن وكان من أهم 
قراراته: 

۱- انبثاق الروح القدس من الأب والابن معا 

5 0 "و" 

۳- كل المسيحيين في العام يخضعون لكل ا مراسیم والطقوس التي يقول بها 
رئيس كنيسة روما. 

٤‏ - لعن وطرد البطريرك فوتيوس وحرمانه هو وأتباعه. 

ومع ذلك بقيت قضية الكنيسة البلغارية بلا حل؛ فرغ عن كل إلحا 
قصاد البابا الرسوليين الذي أبدوه بعد ذلك المجمع في اجتماع خاص مع 
أغناطيوس ووکلاء البطاركة الشرقيين ورغًا عن تہدیدھم أغناطیوس بقي 
وكلاء البطارقة على موقفهم الثابت في أنه من الحق في النظام إخضاع كنيسة 
بلغاريا لكنيسة القسطنطينية. وبعد سفر القصاد أرسل أغناطيوس - في الواقع 
- إلى بلغاريا رئيس أساقفة يونانيًا فقبلوه هناك بتأثير الإمبراطور باسيليوس 
المكدوني. 

وفي الوقت ذاته أبعد من بلغاريا الكهنة اللاتين. ولما عرف البابا أدريان بهذا 
منع أغناطيوس من المداخلة في إدارة الكنيسة البلغارية ولكن لم يكترث أحد في 
القسطنطينية بمنعه فعاد الجدال الذي هدأ بين الكنيستين إلى الاشتعال من 
جديد» واشتد عندما رجع فوتیوس ثانية إلى العرش البطريركي سنة ۸۷۹م. 

وقصة ذلك أنه بعد عزل البطريرك فوتيوس سنة ۸۹م أرسل إلى المنفى 
فاحتمل ضیقتهِ بثبات فائق العادة وبقي مصرًّا على الوقوف ضد إخضاع , 


سكة؟ 
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الكنيسة الشرقية لروما. ولقد تمكن من استمالة حزب أغناطيوس والإمبراطور 
باسيليوس المكدوني إلى مشاركته. فاستدعاه باسيليوس من منفاه إلى بلاطه 
وسلمه تہذیب أبنائه. 

وفي الوقت ذاته تصالح فوتيوس مع أغناطيوس. وبموت أغناطيوس 
عرض باسيليوس المكدوني على فوتيوس إشغال الكرسي البطريركي لان 
باسيليوس ل يعد یہتم - الآن - بالعلاقات السلامية مع البابا وبالأكثر لان 
البابا المعاصر يوحنا الثامن نفسه كان في أحوال صعبة بسبب هجوم العرب على 
إيطاليا وغذا لم يتقيد باسيليوس برأي البابا فأرجع فوتیوس (إلى البطريركية) 
ولأجل رفع الحكم عن فوتيوس تألف في القسطنطينية مجمع سنة ۸۷۹م 
وبطلب الإمبراطور أرسل البابا يوحنا الثامن قصاده. 

لقد وافق على الاعتراف بفوتيوس بطریرگا وان كان وضع - في رسالته 
المرسلة مع القصاد - شروطا لدلك وهي ان يعترف فوتيوس ان إعادته إلى 
البطريركية هو نتيجة رحمة البابا وأن يرفض إدارة الكنيسة البلغارية. 

وم يظهر القصاد في المجمع الشرط الأول لأنهم أدركوا - منذ بداية 
وصوهم القسطنطينية - بأن فوتيوس - الذي اعترفت كنيسة القسطنطينية بأنه 
يستحق البطريركية - عنه محتاج لتثبيت البابا. 

أما بشأن الكنيسة البلغاریة فقد أوضح المجمع بأن تحديد الأبرشيات بختص 
بالإمبراطور. وهکذا لم تنفذ الشروط الباباوية. 

فوجب على القصاد أن يوافقوا على إزالة حکم الرومان والطرد عن 
البطريرك فوتيوس وإعادة شركته مع الکنیسة الرومانية وحتى إنهم لم يعترضوا 
عندما تلي في المجمع الدستور النيقاوي بدون زيادة عبارة (ومن الابن) (بعد 
عبارة انبثاق روح القدس من الأب) وقد تثبت عدم تغييره تحت التهديد 


ا ماق 
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ولا أخذ البابا يوحنا الثامن أعمال الجمع وعرف أن مطالبة لم تتم طلب - 
ولأجل تفسيرات مارين الوقحة في القسطنطينية وضعوه في السجن. فرأى 
البابا - عندئذ بوضوح - بأن فوتیوس لا يتنازل له عن شيء ولا بخضع لتأثيره 
لذلك وجه إليه حرمانًا جديدًا. فابتدأ الجدال من جديد بین القسطنطينية 
وروماء وابتدأ - أيضًا - الخصام. والباباوات خلفاء يوحنا عرضوا فوتيوس 
للحرمان حتى بلغ عدد ا حرمانات الموجهة إليه اثني عشر حرمانًا. 

لكن البطريرك فوتيوس - الذي استطاع أن يعود إلى مركزه - لم يأبه لكل 
ذلك بل عمد على ما كان قرره مجمع القسطنطينية الرابع عام ٦٦۸م‏ ليبطله 
وليقرر مذهبه هو في مجمع معاكس دعي من قبل المؤرخين بالمجمع الشرقي 
اليوناني وبالمجمع الثام: للمرة الثانية أن حمع قسطنطينية الخامس ۸۷۹م 
وكان أهم قراراته: 

.م۸٦۹ رفض كل ما قرره المجمع القسطنطيني الرابع المنعقد عام‎ -١ 

۲- انبثاق الروح القدس عن الأب فقط. 

وهنا يلاحظ الباحث أن الصراع الفكري والقومي في الكنيسة قد ظهرء فلم 

فکما انفصلت كنيسة الأقباط المصرية بالإسكندرية على أثر المجمع الرابع 
المنعقد في خلقيدونية انتصارًا لبطريركها وانتصارًا لشعورها الوطني الذي تراه 
قد أهين ہما نسب إلى بطريركها وما حكم عليه به من الحرمان فتعصبت لمذهبه 
ورأته أنه هو الصحيح وان خالفه كل بطاركة العالم» كذلك انفصلت الكنيسة 
اليونانية الشرقية على أثر هذين المجمعين المنعقدين في مدينة القسطنطينية - أي 
الشرقى اليوناني عام ىم وقبله: الغربي اللاتيني عام ۸۹م انفصلت 
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الكنيسة اليونانية عن كنيسة روما وصارتا كنيستين: 

إحداهما: تسمى الكنيسة الغربية البطرسية أو الكنيسة الکاثولیکیة التي 
تقول إن مؤسسها هو بطرس الرسول كبير الحواريين» وأن الباباوات خلفاء 
عنه» كما ترى أنها صاحبة السلطان الديني على كل كنائس العالم وكان سلطانہا 
يمتد إلى بلجيكا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال. 

والأخرى: تسمى الکنیسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية وهي لا تعترف 
إلا بالمجامع السبعة التي سبقت مجامع القسطنطينية التي حدث فيها الخلاف 
والافتراق» كا لا تعترف لبابا روما بالسيادة أو الرياسة (وإن كان موقفها - 
الآن - قد تغير لعوامل الزمن ومحاولة التقرب فترى له الأسبقية بالتقدم لا 
بالسلطان وترى أن بطريرك القسطنطينية هو الذي يليه في الرتبة مباشرة). 

ويمتد سلطانها في بلاد روسيا واليونان والصرب وجانب من جزر البحر 
الأبيض المتوسط. 

الانفصال التام بين الحنیستین في نصف القرن الحادي عشر: ۱ 

بعد فوتیوس وحتی نصف القرن الحادي عشر كانت العلاقات بین 
الکنیستین الشرقیة والغربية ضعيفة ونادرة» فکان الأباطرة البیزنطیون یتصلون 
بالباباوات لأسباب خاصة. 

وأخيرًاء في نصف القرن الحادي عشر بدأت الاتصالات الفعالة التي انتهت 
بانفصال الكنيستين التام. 

كان البابا في ذلك الوقت لاون التاسع وكان يسعى - بكل الوسائل - 
لإعادة نفوذ وسلطان المقام الباباوي الذي تزعزع في الغرب كما في الشرق. 
وكانت - في ذلك الوقت - بعض الكنائس في إيطاليا الجنوبية لا تزال تابعة 
للبطريركية القسطنطينية. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۹۰ لبیل اطفقود س 

فاجتهد البابا لاون التاسع - قبل کل شيء - أن یثبت سلطته على هذه 
الکنائس فصارت تنتشر في هذه الکنائس آراء لاتينية وحصوصّا عادة الكنيسة 
اللاتينية بإتَام سر السکر (أي العشاء السري) على الفطير. 

ثم اجتهد البابا لاون أن يقيم بطريرك إنطاكية ضد ميخائيل كيرولاي 
5ع Michae1‏ بطريرك القسطنطينية. فقرر البطريرك كيرولاري أن 
يضع حدًا لدسائس البابا فأقفل في القسطنطينية الأديار اللاتينية والکنائس 
لأجل منع انخداع الأرثوذكس بالخدمة الاطية اللاتينية وفوض سنة ۳٥۱۰م‏ 
رئيس أساقفة بلغاريا أن يكتب رسالة يدحض فيها الأمور الجديدة التي أدخلها 
اللاتین مجددا. 

فبلغت رسالته البابا وأحدثت اضطرابًا شديدًا في روما. وكتب البابا 
لیخائیل كيرولاي جوابًا على رسالة رئيس الأساقفة البلغاري يقول: إنه لا 
يمكن لأحد من البشر المعرضين للموت أن يحكم على العرش الرسولي ويجب 
على البطريرك القسطنطيني أن تكون علاقته معه (العرش) باحترام لأجل 
الامتيازات المعطاة له من الباباوات وما أشبه. 

وحيث إن الإمبراطور البيزنطي المعاصر قسطنطين مونوماج (۱۰۶۲ - 
4« ) ولأغراض سياسية أيضًا أراد أن يكون في علاقات سلامية مع البابا 
لذلك قبل جواب البابا برضا في القسطنطينية. 

والأكثر لأن الإمبراطور والبابا أرادا أن يثبتا السلام بين الكنيستين لأجل 
ذلك أرسل البابا قصاده إلى القسطنطينية. 

وكان في عدادهم الكردينال غومبرت الرجل ا حاد والمتكبر فكان في تصرفه 
وتعامله وعلاقة رفاقه مع البطريرك ميخائيل كيرولاري عدم احترام ظاهر. 

لذلك رفض بطريرك القسطنطينية ميخائيل كيرولاري أن تجري بينهم وبينه 
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مفاوضات فلم يكترث القصاد لهذا متكئين على حماية الإمبراطور وتحت شكل 
مصالحة الكنائس شرعوا يعملون في القسطنطينية لأجل صالح العرش البابوي 
وأصدر غومبرت دحضًا على رسالة رئيس أساقفة بلغاريا فوزعه الإمبراطور 
على الشعب. وبإلحاح القصاد أجبر الإمبراطور الراهب نيكتيا ستيفات أن 
يحرق الذي ألفه ضد اللاتين. 

وأخيرًا لما فقد القصاد الأمل بإخضاع بطريرك القسطنطينية لنفوذهم كتبوا 
قرارًا يحرم كل الكنيسة اليونانية ناسبين إليها كل ما يمكن من الحرطقات 
ووضعوه بطريقة احتفالية - إبّان الخدمة الإلهية - على مائدة كنيسة الحكمة 
وغادروا القسطنطينية. 

فأزهق عمل القصاد هذا الجرئ العادي عن العدالة صبر بطريرك 
القسطنطينية وجمع الإكليروس اليونان وكان افیاج عظيًا حتى أمسى القصاد 
في خطر الموت من الشعب لولم يحافظ الإمبراطور عليهم. 

فجمع البطريرك ميخائيل كيرولاري مجمعا (سنة ١٥۱۰م)‏ في القسطنطينية 
حرم فيه القصاد البابويين. ثم أرسل رسالة عامة إلى جميع بطاركة الشرق 
يخبرهم فيها بكل ما جرى في القسطنطينية وكذلك عن ادعاءات وكفران 
الكنيسة الرومانية وحذرهم من الشركة معها. 

في هذا الوقت توقفوا عن ذكر البابا - في أثناء الخدمة الإلهية - في كل 
الکنائس الشرقية ومن هذا الوقت استمرت الكئيسة الغربية - باصرار - في 
مواقفها العقيدية والطقسية والقانونية وانفصلت - انیا - عن الاتحاد مع 
الكنيسة الشرقية 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۲۰٢۶ع‎ 

النتائج والآثار: 

منذ الانفصال التام بینها أصبحت الكنيستان الشرقية والغربية تعيشان 
وتعملان منفردتين وليس لأحدهما أي علاقة مع الأخرى. وصارت كل كنيسة 
منه| توجه فعاليتها لبلوغ منافعها ومقاصدها الخاصة. وم يعد - هناك - 
وجود للمصالح الدينية المتبادلة. 

وكانت الكنيسة الشرقية ترى نفسها حامية الایمان المسيحي والتنظيم 
الكنسي الأصيل المستقيم بكامله والقائمة على إيضاحه وتحديده وأنها وضعت 
لذاتها هدفا أساسيًا ألا وهو المحافظة الثابتة وغير المتغيرة على هذا التعليم 
والتنظيم بکل سلامته ونقائه. 

وانتهى - بهذا الانفصال - عهد المجامع المسكونية ومع أن الكنيسة الغربية 
اللاتينية أي الكاثوليكية استمرت في عقد المجامع بدعوة من الباباوات 
ورئاستهم والخروج بعقائد وتعاليم جديدة إلا أن كل تلك المجامع لم يعد ها 
صفة المسكونية لأن أكثر من شطر العالم المسيحي أي العالم الأرثوذكسي 
الشرقي بكامله سواء منه الكنائس الأرثوذكسية اليونانية الخلقيدونية حديثة 
الانقسام» أو الكنائس الشرقية الأرثوذكسية اللاخلقيدونية التي انفصلت منذ 
قرون (كالكنيسة القبطية والحبشية» وكنيسة السريان» اليعاقبة وكنيسة 


یل اطفقود سے 


الااشوریین والکلدان وقسم من الأرمن وغیرهم). 

لم تعد حاضرة ولا مشاركة فيه لذلك لم تكن لتلك الجامع آکثر من صفة 
محلية لا تمثل إلا رأي جزء - فقط - من العالم السيحي. 

أما الكنيسة الغربية فانہا عندما استقلت عن الكنيسة الشرقية رکزت على 
مقاصد أخرى في حياتها وأعیاها. فقد وضعت - في المقام الأول - العمل على 
تقویة سلطة رئيس الكنيسة الغربية - البابا - وجعله مستقلا عن السلطة 
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العلمانية» وسعت - أخيرًا - لأن تخضع له كل العام السيحي في القضايا 
الروحية والعلانية. 

ولقد وجه خلفاء افجاني الرابع قبل الإصلاح كل اجتهادهم لتثبيت هذه 
السلطة. فأرادوا أن يجعلوا دائرة سلطتهم الكنيسة مملكة حقيقية على مثال بقية 
امالك ویجعلوا من ذواتہم ملوكا. 

ونتيجة لاتجاه السياسة الباباوية هذا صار للباباوية صفة علمانیة أكثر من أي 


وقت مضى. 

وهكذا تحول رؤساء الكهنة الأعلون ونواب المسيح إلى سياسيين بمعنى 
الكلمةء ولا كانت السياسة - كا يقال - لا أب ها ولا أم لذلك اضطر أولئك 
- دون أن يشعروا - أن يخوضوا في ألاعيب السياسيين ہما تستوجبه السياسة 
والسلطة - في كثير من الأحيان - من خداع ودسائس وحروب واستبداد... 
إلخ. 

وهكذا أصبح البابا لاون العاشر (سنة ۱٥١١‏ - ١٥٥۱م)‏ الذي بدأت 
حركة الإصلاح في عهده أشبه بملك علمانی حب للذات والجاه والفخفخة وما 
الفن والعلم اللذان كان نصيرهما إلا نتيجة لهذا الاهتام المفرط في الجاه 
والفخفخة الدنيوية. أما روح الديانة والكنيسة فقد ضعفتا -تمامًا- في عهد هذا 
البابا. ۱ 

واستمر النزاع بين الكنيستين الرومانية الغربية واليونانية الشرقية مع وجود 
الجهود التي بذلت لحاولة التوفیق زادت کثرة اخلافات حتی توجهت 
بالتسلط العسكري في الحروب الصلييية التي شنتها الكنيسة الغربية اللاتينية 
البطرسية على بلاد الشرق الإسلامي فاستخدم البابا (إنوسنت الثالث) سلطانه 
وحث زعماء الحرب الصليبية على انتزاع المملكة الشرقية من بلاد اليونان. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


= یل اطفكود‎ YN f mm 

يقول الأستاذ نوفل بن نعمة الله بن جرجس في كتابه (سوسنة سليان): 
[حرك البابا (إنوسنت الثالث) قواد الصليبيين لنزع المملكة الشرقية من يد 
اليونان؛ فاقتحموا القسطنطينية سنة ١۱۲۰م‏ وظلوا متسلطين عليها إلى سنة 
١0م‏ فاستعملوا ما أمكنهم من (الهمجية) في الأرض التي امتلکوها من 
بلاد سورية وفلسطين ليخضعوا بطاركة أورشليم وجميع الإكليروس اليوناني 
بواسطة ا حبس وإقفال الكنائس حتى أحوجوهم إلى أن يفضلوا موادة العرب 
حکام البلاد الأصليين على موادتهم ويختاروا حكم شعب يتقاضى منهم جزية 
على أن يتسلط عليهم ملك روحي طمعه وطمع قواده لا يشبعان]. 

وحيث وصل لامر إل إلى هنا فقد آن الأوان ان نقوم شر كاف لام 
مع إيجار المسيرة در منھماء ۰ 7 توزعها في ال و وعدد 
آتباعها. 

الکنیس الشرقية الیونانیۃ الأرٹوڈکسیح: (طەسطء (Eastern orthodox‏ 

العنی اللغوی والخلفية التاريخية: كلمة الأرثوذكسية 010000 ”2 كلمة 
يونانية الأصل مركبة من لفظين يونانيين (آرئوس): وهي صفة لما هو قويم 
وسليم و (ذكسا): وهي اسم يدل على الرأي والمعتقد والفكر فيكون معنى 
الكلمة الیونانیة (أرثوذكسا): العتقد القويم والرأي القويم. 

وتطلق كلمة أرثوذكسية - لغة - على ما يوافق کل تراث دينيا كان أم غير 


۷ رجعت في موضوع الأرثوذكسية - بشكل قليل ومختصر - على مادة الأرثوذكسية في 
الوسوعة العربية (السورية) مع إضافة معلومات أخرى من حلقات تاريخ الكنيسة 
للشماس القبطي الأكليركي عهدي سامي منشورة في جلة قبطية. 
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ديني» وتطلق - اصطلاخا - على جماعة كبيرة من المسيحيين الذين يقولون ام 
مؤثمر يدعى إليه أساقفة قفة العام كله للتداول في : شؤون الكنيسة) تمييرًا هم من 

وني معظم الأحيان يطلق الأرثوذكسيون على كنيستهم أسماء (الكنيسة 
الأرثوذكسية الكاثوليكية الشرقية) أو (الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية في 
الشرق) أو (الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة) ذلك أن كلمة الكاثوليكية تعنی 
(الجامعة) أو العامة على أنه من الضروري أن لا تؤدي هذه التسميات إلى 
اللبس. 

میس یو ا سور ہہ ا 
الكاثوليكية الرومانية ومع آنها تسمی شرقية فهي لا تقتصر على العالم الشرقي 
ويطلق عليها إِيجارًا (الكنيسة الأرثوذكسية). 

ہے الكنائس الشرقية غير الخلقيدونية: (التی رفضت قرارات م 
خلقيدونية الذي انعقد في العام ١55م)‏ وتضم الكنيسة الأرمينية والكنيسة 
السريانية (كنيسة اليعاقبة) في سورية والهند» والكنيسة القبطية في مصر وإثيوبية 


وأريتريا. 

- الكنائس الشرقية الخلقيدونية: وتضم الکنائس الأربع القديمة في 
القسطنيطينية والإسكندرية وإنطاكية والقدس» والكنائس الحديثة في روسية 
ورومانية وبلغارية وصربية وجورجية فضلا عن الكنائس في قبرص واليونان 
وألبانية وبولندة وتشيكوسلوفاكية وأمريكا. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۲٢٦٢س‎ 

تنظیم الكنيسة الشرقية الیونانین الأرثوذكسية وبنيتها: 

الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أسرة من الکنائس التي تحكم يسا 
كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية (دستور الایمان). 

وهي تستمد وحدتها من الوحدة في العقيدة والمشاركة في الأسرار فنظامها 
(جمعي) لا مركزي يتمتع بقدر فائق من المرونة والتكيف مع الظروف إذ يتيح 
ل ا ا و وفي 
هذا النظام المجمعي تشغل الكنيسة المحلية موقعا ذا أهمية بالغة. 

فكل كنيسة أرثوذكسية محلية هي كنيسة الله برعیتھاء وکل راع فيها هو راع 
في كنيسة الله الواحدة. 

والشعب المؤمن في رقعة جغرافية معينة (الرعیة أصلا والأبرشية فيا بعد) 
يجب أن يؤلف وحدة تتجلى في عشاء الرب الواحد. 

ويؤم هذا الاجتماع الشيخ المسمى كاهتا وهو حارس یمان ا جماعة ومركز 
وحدتها وحياتها المقدسة من دون أن يؤثر ذلك في وحدة الكنيسة الجامعة أو 
يتعارض معها. ولذلك يجب ألا يوجد أكثر من أسقف واحد في كل مدينة أو 
أبرشية» وللأسقف المنصب الأسمى بين المناصب الكهنوتية» ولا تعلو سلطته 
سلطة أخرى في أبرشيته أو جماعته» ولا يجوز رسم أسقف أو توليته مالم يكن 
عضوا في جمع رسولي أو مجمع کسی (سنودس). 

ولكل كنيسة أرثوذكسية سنودس خاص بها يضم المطارنة والأساقفة كافة 


الإجيل اطفقود س 


ویرسم الأساقفة الجدد ويرأسه البطريرك الذي هو رئيس رؤساء الاساقفة 
وپتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور الدينية والدنيوية ضمن حدود التقليد 
الرسولي والقوانین الكنسية. 

والكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة الجامع. 
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وكانت المجامع المحلية التي يحضرها أساقفة مقاطعة ما من مقاطعات 
الإمبراطورية تعقد - عمومًا - في عاصمة تلك المقاطعة برئاسة أسقفها الذي 
يحمل رتبة مطران (متروبولیت) لعالجة القضايا الحلية ووضع الأنظمة 
بحسب مقتضى الحال. 
ولما اتسع مدى المجامع في القرن الثالث الميلادي ازدادت أهمية أساقفة المدن 


الكبرى (العواصم) ونشأت فيها (كرامي أسقفية) تميز من بينها ثلاثة هي: 


کراسی إنطاكية وروما والإسكندرية. 
وعندما تأسست مدينة القسطنطينية وغدت عاصمة إمبراطورية جعل 
مركزها السقفي كرسيًا رابعًا. 


وكان لكل من هذه الكراسي سلطته على أقطار معلومة وتسودها جميعها 
عقيدة واحدة تعالج قضاياها الكبرى التي تخص العقيدة أو تہم جميع الكنائس 
مجامع يحضرها أساقفة الكرامي أو مثلوهم. 

وقد منح الجمع السکوني الرابع ۳ خلقيدونية) أساقفة هذه الكراسي 
لقب بطريرك الذي كان قد اختص به بطريرك إنطاكية قبل غيره» وأحدث 
أسقفية القدس» وجعل أسقفها بطريركا فسمي البطريرك الخامس وبذلك نشأ 
نظام الرئاسة الحماسیة في الكنيسة الأرثوذكسية. 

ومنذ النصف الأول من القرن الثالث أطلق على أسقف الكرمي 
الإسكندري لقب البابا وسمي أسقف الكرسي الروماني بابا في الربع الأول من 
القرن السادس» وفي الربع الأخير من القرن نفسه أطلق أساقفة اليونان على 
أسقف كرسي القسطنطينية لقب البطريرك المسكوني. 

وفيها بعد صار لقب البطريرك يطلق على رؤساء الكنائس المستقلة الكبرى 
لأسباب دینیة واجتماعیة وسياسية دولية. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


"A= 

عقيدة الكنيسة الشرقية الیونانین الأرثوذذكسيم: 

تؤكد الكنيسة الشرقية الیونانیة الأرثوذكسية محافظتها على إیمان الكنيسة 
الأولى كا حددته وفسرته المجامع المسكونية وكتابات آباء الكنيسة وبقاءها 
أمينة الماضي باستمراریة تقوم على مبدأ تسلم الإیمان ونقله. 

والمرجع الرئيسي في إيانها هو الكتاب القدس مع أنه جزء من (التقليد 
الشريف) يعني أسفار الكتاب القدس ودستور الإیمان وکتابات آباء الكنيسة 
وقرارات المجامع المسكونية فضلا عن القوانين الکنسیة وكتب الليترجيا 
(الطقوس والعبادات) والأيقونات وكل ما عبرت عنه الكنيسة الأرثوذكسية - 
عبر تاريخها - من عقيدة وتنظيم كنسي وعبادة وفهم وهي تعد نفسها حارسة 
لهذا الارث الكبير ومن واجبها نقله إلى الأجيال القادمة. 

ومع أن الموروث الديني يبقى - دومًا - موضوع الاحترام إلا أن عناصر 
(التقليد الشريف) غير متساوية القيمة فثمة عناصر تعد مطلقة مسلم بها لا 
يجوز تغييرها أو إعادة النظر فيها وفي مقدمتها الكتاب المقدس الذي يشغل 
المركز الرتيسي في التقليد ودستور الويان والتحديدات العقدیة الصادرة عن 
الجامع المسكونية. 

أما العناصر الأخرى فلا تتمتع بالقيمة ذاتہا مع الأخذ بالحسبان الفروق بين 
ما يدخل في (التقليد الشريف) وما يعد من التقاليد المتوارثة التي تتغير وتتبدل 
بتغير الزمان والمكان. 

الكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة المجامع وان كان (دستور الإیمان) الذي 
وضعه المجمعان الأولان (نيقية ٢۳۲م‏ - القسطنطينية ۳۸۱م) هو الدستور 
الذي تلتزمه نصا وروحًا. 


ابید اطلفقود - 
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= أثرالاضطهاد في عریف النصرانیة 

العبادة والأسرارالمقدست: 

إن العبادة في الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية تمثل واحدًا من أهم 
العوامل في استمرارية هذه الكنيسة والمحافظة على هويتها. 

والمفهوم القائل بأن الكنيسة قوية بجاهيرها المؤمنة حين تجتمع متحدة في 
العبادة هو الصيغة الأساسية للتجربة المسيحية الشرقية ومن دون هذا المفهوم 
لا يمكن إدراك الأسس الرئيسة لبنية الكنيسة في الأرثوذكسية ولا عمل 
الأسقف معدًا وكاهئًا أعلى في الطقوس الدينية. 

وتعد الطقوس الدینیة الشرقية تجربة كاملة تستثير ملكات الإنسان العاطفية 
مادية وفنونًا مرئية يقصد منها نقل الإیمان المسيحي للمتعلمين وغير المتعلمين 
على حد سواء. 

وتؤكد جيع التعاليم الأرثوذكسية الشفوية والكتابية المعاصرة أن الكنيسة 
تعترف بسبعة أسرار مقدسة هى: [العماد - والميرون - والقربان المقدس - 
ورسم الكهنة - والتكفير - ومسحة المرض - والزواج]. 

بيد أنها لم تحدد عدد الأسرار رسميًا لا في (كتاب الصلاة) الذي يتضمن 
نصوص هذه الأسرارء ولا نی تعالیم آباء الكنيسة. 

وفي الواقع لم يعمل أي مجمع كنسي اعترفت به الكنيسة الأرثوذكسية على 
تحديد عدد الأسرار» وقد قبل العدد سبعة فقط في (الاعترافات الأرثوذكسية) 
التي صدرت في القرن السابع عشر ردا على حركة الإصلاح. 

ولاهوت الأسرار الأساسي للكنيسة الأرثوذكسية يرتكز على الفكرة القائلة 
بالجماعة الإكليريكية سرّا وحيدًا تؤلف الأسرار الأخرى تعبيرًا طبيعيًا عنه. 

العلاق بين الدولت والكنيستة الأرثوذ دكسيت في بيزنطم: 

أما العلاقات بين الدولة والكنيسة في بيزنطة فقد وصفت مرارًا بأنها 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۲۷۰ الاخبیل اطفقود س 
(قيصرية - بابویة) وهذا يدل - ضمنا - على أن الامبراطور كان یشغل - 
عمليًا - منصب رئيس الکهنة. 

بيد أن التصوص الرسمية تصف الامبراطور والبطریرك با حومة الثنائية 
وتقارن وظیفتها بوظيفة کل من الروح والجسد في الجسم الواحد. وکان 
للامبراطور - عمليًا - اليد العلیا في كثير من شؤون الكنيسة الادارية كا 
استطاع بعض البطاركة المنفذين القیام بأدوار سیاسیة بالغة الاهمية. 

ولم تكن فكرة القيصرية - البابوية توائم البيزنطيين ولا سيا في میدان 
الديانة والعقيدة إذ لم يستطع الاباطرة البیزنطیین فرض ارادتبم حين كانت 
تتناقض وضمیر الكنيسة» وقد ظهرت هذه الحقيقة جلية في المحاولات الكثيرة 
للاتحاد مع روما في أواخر القرون الوسطى. 

الحرکات الرهبانيت في الكنيس: الیونائیۃ الأرثوذكسيم: 

استمر تطور الحركات الرهبانية في عاصمة بيزنطية وغيرها من المراكز على 
النحو الذي اتخذته في العصور المسيحية الأولى. 

وكان دير ستوديون 5000108 في القسطنطينية يضم نحو ألف راهب وقفوا 
أنفسهم على الصلاة والطاعة والنسك. 

واتصف هؤلاء الرهبان بمعارضتهم للحكومة وللرسميات الكنسية 
(الإكليريكية) مدافعين عن المبادئ المسيحية الأساسية في مواجهة التسويات 
السا ۱ 

وقد تبنت أديرة البنات قوانين دير ستوديون (مناهج حياة الأديرة) ولا سيا 
دير کافس ٣3۷8‏ الشهير في مدينة كييف. 

وني عام ۳٦۹م‏ منح الإمبراطور البيزنطي نقفور الثاني فوكاس حمايته 
للقديس إناسيوس الأتومي الذي لا يزال ديره مركز جمهورية أديرة جبل أتوس 
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= أثر )لاض طهاد في عریف النصرانية ۹~ 


المستقلة ( تحت حماية اليونان). 


وكتابات القديس سيمون (۹4۹ - ۱۰۲۲م) رئيس دير القديس ماماس 
في القسطنطينية أبرز مثال على تصوف المسيحية الشرقية وكان ها تأثير فعال في 
التطورات اللاحقة للكنيسة الأرثوذكسية. 

البعثات التبشيريي: 

انتشرت البعثات التبشيرية المسيحية في شرقي أوروبا فأصبحت بلغارية في 
القرن التاسع أرثوذكسية» وأسست بطريركيتها المستقلة إداريًا في عهد القيصر 
سيمون (۸۹۳ - ۹۲۷م) وهكذا فان كنيسة جديدة وليدة الكنيسة البيزنطية 
تتكلم اللغة السلاقية بسطت نفوذها على شبه جزيرة البلقان» بيد آنها سرعان ما 
فقدت استقلاها السياسي والكنسي بعد استيلاء الإمبراطور البيزنطي باسیل 
الثاني عليها؛ إلا أن بذرة الأرئوذكسية السلافية كانت قد زرعت وتأصلت 

وفي عام ۹۸۸م اعتنق أمير كييف فلاديمير الأرثوذكسية البيزنطية 
وأصبحت روسية - بعد هذا التاريخ - مقاطعة كنسية يرأسها مطران يوناني 


تعينه القسطنطينية. 
وقد تبنت روسية - في تلك المرحلة - تراث الحضارة البيزنطية الديني 
والفني والاجتماعي وطورته. 


العلاقات مع الغرب والانشقاق الکبیر: ۱ 

كانت العلاقات مع الغرب اللاتيني في تلك الاونة تزداد غموضاء فمن 
جهة عد البیزنطیون العالم الغربي بکامله جزءًا من إمبراطوريتهم التي يرأسها 
إمبراطور بيزنطة ويشغل الأسقف الروماني منصب الشرف فيهاء ومن جهة 
ثانية اعترض أباطرة الفرنجة والألمان على هذه التسمية وتحدوها. 

واتسعت افوة بين الشرق والغرب بسبب المنافسات السياسية في إيطالية 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


یل اطفقود سے 
بين البیزنطیین والألمان» وبسبب التغیرات المبدئية التي فرضتها الحركة 
الاصلاحية التي بدأها رهبان لكوني في فرنسة ولم تسفر الجهود التوفيقية التي 
بذلت عن شيء» وتبادل الطرفان الاهت‌امات حول نقاط الذهب والطقوس 
الدينية وسرعان ما أصدر كل منهما صك الحرمان الكنسي بحق الآخر في عام 
۶ - کیا سبق بیان تفاصیله - ویعد هذا العام تاریخ الانشقاق (مع آن 
الانشقاق حصل تدريجيًا بعد عملية طويلة ومعقدة بدأت قبل ذلك بکثیر 
وأسهمت فیها التباعدات الثقافية والسياسية والدينية کا سبق شرحه). 

وکان ثمة آمل - في البدء - لرآب الصدع وإصلاح ذات البین الا أن 
الانفصال تم منذ ذلك التاریخ وفقدت جسور الاتصال ولا سيا في زمن 
الحروب الصليبية إذ عمل الصلیبیون على إقامة إمارات لاتينية على الأراضى 
التي كانت تعد ضمن دائرة نفوذ كنيسة القسطنطينية» ووضعوا أساقفة من 
اللاتيين مكان الأساقفة الشرقيين في إنطاكية والقدس بعد احتلالهم هاتين 
المدينتين القديمتين (۱۰۹۸ - ۱۰۹۹م) وبلغت الأزمة ذروتها حين استولى 
الصليبيون على القسطنطينية ونهبوها في عام ١۱۲۰م‏ وأقاموا إمبراطورًا من 
اللاتين على العرش فيها ونصبوا بطريركا من اللاتين على كرسيها الرسولي. 

وهكذا اجتمع الجدل اللاهوي والكراهية الوطنية معًا ليزيدا في هوة 
الانشقاق أكثر فأكثر. 

وفي غمرة تلك الأحداث سعت الكنيستان البلغارية والصربية نحو 
استقلاطیا الكنسي وإقامة بطريركيتها ثانية في ترنوفو (1775م) وأسس 
الصرب كنيستهم المحلية ونصبوا أسقمًا مستقلا ھا في عام ۱۲۱۹ء. 

- أما الكنيسة الروسية فحافظت - على الرغم من الغزو المغولي لروسية 
(۱۲۳۷ - ١۸٤٤٣۱م)‏ - على بقائها منظمة اجتماعیة متحدة وحية في البلاد مر 
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= أثركلاضطهاد في تعریف النصرانية ۳ سے 
جهت وحاملة لواء التراث البيزنطي من جهة ثانية» وظل رئيس الكنيسة 
الروسية (مطران كييف الذي عينه مجمع نيقية) يحظى باحترام الخانات المغول 
وخول سلطة الاتصال برئيسه الأعلى (البطريرك المسكوني) واکتسب مكانة 
رفیعةً واحتفظ بسلطة كنسية على مناطق واسعة تمتد من جبال الكربات حتى 
نہر الفولغا. 

وبعد ذلك استعادت أسرة باليولوغس البيزنطية القسطنطینیة من اللاتين 
وحكمتها بين عامي ١٦۱۲م‏ و۱6۵۳م بيد أا ما استطاعت إعادة 
الإمبراطورية إلى ما كانت عليه من قوة ونفوذ؛ إذ كانت المعارك تجري على 
امتداد حدودهاء وا حروب الأهلية تمزقهاء ورقعة أراضيها تتقلص حتى وقف 
عند ضواحي العاصمة نفسها. 

ومع ذلك حافظت بط ب کة القسطنطشة - في تلك الآونة - عا , نفو ذها 
القديم فیارست سلطاتها الشرعية على رقعة أوسع ضمنت روسية والقفقاس 
وأجزاء من الأراضي البلقانية إلا أنها لم تتمکن - من دون الدعم العسكري 
للومبراطورية القوية - من إعادة فرض نفوذها على كنائس بلغارية وصربية. 

وفي عام ١٣۱۳م‏ أعلنت الکنیسة الصربية نفسها بطريركية واحتجت 
القسطنطينية على ذلك بيد آنا عادت واعترفت بها في عام ۷٣٥۱۳ء.‏ 

أما في روسيا فتورطت الدبلوماسية والإكليريكية البيزنطية في نزاع أهلي 
عنيف بين كبار أمراء موسكو ولیتوانیة للظفر بقيادة الدولة الروسية الحررة 
من الغول» وكان لتأييد السلك الإكليريكي آثر بارز في انتصار آمراء موسكو مما 
ترك أثرًا واضحًا في تاريخ روسية اللاحق. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


Vf‏ یل اطفقود سے 

الكنيسة الشرقية الیونانیۃ الأرثوذكسية بين عامي 1507م و۱۸۲۱م: 

فتح العثمانیون القسطنطينية عام 507١م‏ وتركوا للمسيحيين حرية العبادة 
وقد سمح السلطان العشاني في عام 504١م‏ بانتخاب بطريرك جديد 
للقسطنطينية سمي (ملة باشی) رئيسًا للمسيحيين جميعاء يحق له الاضطلاع 
بالادارق وجباية الرسوم» وممارسة السلطة القضائية على المسيحيين في 
الإمبراطورية العثمانیة. وهكذا استعاد بطريرك القسطنطينية - في ظل الحكم 
الجديد - حقوقه السابقة» وامتدت سلطته الشرعية واتسعت أكثر فأكثر حتى 
بات بوسعه - بعد أن منحه السلطان العثماني امتيازات كثيرة - أن يبسط نفوذه 
على نظرائه من الأساقفة الأرثوذكس الاخرین» کما اتسعت سلطاته السياسية 
. إلى جانب السلطات الكنسية والروحية. 

وكان للنظام العثاني الجديد آثار ملحوظة في الكنائس القديمة في حوض 
البحر المتوسط والبلقان» فالدعم الذي منحه العشانیون لأسقف القسطنطينية 
الشخصية الادارية الرسمية (لملة الروم) زاد من سيطرة اليونان على هيئة 
الكهنوت فشغل الأساقفة اليونانيون مراتبها المتسلسلة كافة وأصبحت 
البطريركيات القديمة في الشرق الأوسط تخضع لسلطة الفنار (حتى في 
إسطنبول أقيمت فيه البطريركية الأرثوذكسية) کما أن الكنيستين البلغارية 
والصربية انتهتا إلى المصير نفسه إذ فقدتا - رسمیّا - آخر مزايا استقلاهما على 
يد بطريرك القسطنطینیة صموئیل هانتشرلي. 

وعلى النقيض من ذلك فقد بدأت روسية تنهض بعزم حتى غدت - في 
خاتمة المطاف - من الدول العظمى وحملت لقب (روما الجديدة) وغدت 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية - تبعًا لذلك - بطريركية جديدة في عام 
۹ بموافقة القسطنطینیة واعتراف البطريركيات الشرقية الأخرى 
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= أثر ]اض طهاد في حریف النصرانية 
فحصلت على المرتبة الخامسة ضمن الترتيب الفخري لكراسي الأسقفيات 
الشرقية بعد بطريركيات القسطنطينية والإسكندرية وإنطاكية والقدس. 

وكان القياصرة الروس - بعد القرن السادس عشر - يعدون أنفسهم خلفاء 
الأباطرة البيزنطيين والحاة السياسيين والممولين للأرثوذكسية في البلقان 
والشرق الأوسط. 

بيد أن روسية القيصرية كانت تختلف - تماما - عن الإمبراطورية البيزنطية 
في نظامها السيامي والمعرفة الثقافية الذاتية» فالوفاق البيزنطي بین القيصر 
والبطريرك لم يحصل - أبدًا - في روسية والأهداف الدنيوية لدولة روسية كانت 
تحل - على الدوام - محل المصالح الكنسية والدينية» وم يستطيع أساقفة 
موسكو مجاراة أسلافهم الأقوياء من البيزنطيين فلم يكن لهم حول ولا طول 
إزاء تجاوز القياصرة للعقائد والتشريعات الكنسية. 

وقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر سلسلة من الأزمات الحادة بين 
الكنيسة والقيصرية انتهت إلى انتصار الأخيرة حين أطاع بطرس الأكبر 
(۸۲ - ۱۷۲۵م) نهائيًا بالبطريركية في عام ۱۷۱۲م وحول إدارة الكنيسة 
إلى دائرة حكومية عرفت باسم المجمع الحاكم اللقدس؛ وأصدر قانونًا روحيًا 
حدد النظم الداخلية لكل النشاطات الدينية في روسية وبدأت الكنيسة - بذلك 
- عهدًا جديدًا في تاريخها استمر حتى عام ۱۹۱۷م. 

الکنیست الشرقيةٌّ اليونانية الأرثوذ سین في القرن التاسع عشر: 

بعد تحرر البلقان من السيطرة التركية ظهرت فيه دول قومية ها كنائس 
مستقلة تحكم نفسها بنفسها إذ رافق ضعف الحكم العثاني تقلص السلطة 
الفعلية التي كانت تمارسها بطريركية القسطنطينية فاليونانيون - الذين كانوا 
يرون في البطريركية أمل المستقبل - كانوا أول من أقاموا كنيسة قومية لهم في 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ء٢۲۷‏ یل اطفقود سے 
دولتهم الجديدة (۱۸۳۳م) وصاغوا نظامًا كنسيًا على غرار النظام الروسي 
يتألف من مجمع كنسي مقدس يحكم الكنيسة بإشراف حكومي وقد اعترفت 
البطريركية القسطنطینیة بالاستقلال الذاتي للكنيسة الجديدة في اليونان عام 
۰۶۰ 

وی صربية نال رجال السلك الكهنوتي الصربية استقلالهم الذاتي بعد 
استقلال صربية عام ۱۸۳۲م وني عام ۱۸۷۹م اعترفت القسطنطینیة بالكنيسة 
الصربية كنيسة تحكم نفسها بنفسهاء وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ظهرت في الإمبراطورية النمساوية المجرية كنيستان تمارسان السلطات الشرعية 
على صربية ورومانية والبلاد السلافية الأخرى هما بطريركية كارلوفتز 
" ومطرانية زرنوفتز (شرنوفستي اليوم). 

آما الأبرشيات الصربية في البوسنة وامرسك التي كانت تحت الإشراف 
النمساوي عام ۱۸۷۸م فحافظت على استقلاها الذاتي إلا أنها لم تتمكن - 
مطلقًا - من الاستقلال الكامل عن القسطنطينية. 

وقيام رومانية دولة مستقلة بعد قرون من الاحتلال الأجنبي ها حفز 
الكنيسة الرومانية - في عام 1876م - على التصريح بأنها كنيسة تحكم نفسها 
بنفسها یی أن القسطنطينية لم تعترف بها إلا في عام ۱۸۸٩‏ م. 

أما في بلغارية فلم تخل عملية إعادة تأسيس الکنیسة البلغارية من المأسي 
والانقسامات إذ آنها جاءت في الوقت الذي كان يعيش فيه البلغار واليونانيون 
جنبًا إلى جنب في كل من مقدونية وتراقية والقسطنطينية التي كانت ما تزال 
خاضعة للحكم العثماني الداعم لليونانيين على حساب البلغار. 

وفي القرن التاسع عشر تفاقم الخلاف بين الطرفين فكان فرمان السلطان 
العثاني عام ۱۸۷۰م الذي قضى بإقامة كنيسة بلغارية وطنية يرأسها نائب 
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بطريرك بلغاري يقيم في القسطنطينية ويحكم جميع البلغار الذين يعترفون به. 

وفي روسية استمر القانون الروحي الذي وضعه بطرس الأكبر ساري 
الفعول حتی قیام الثورة البلشفية وسقوط القيصرية الروسية عام ۱۷۱۹م بيد 
أن كثيرًا من رجال الكنيسة عارضوا خضوع الكنيسة للدولة من دون أن 

ومع أن بطرس الأكبر وخلفاءه من بعده نزعوا إلى معالجة شؤون الكنيسة 
مباشرة فقد فوض القياصرة في القرن التاسع عشر السلطة إلى ممثلین عنهم في 
الكنيسة اختاروهم من بين المتنفذين فيها بعد منحهم مناصب وزارية في 
الحكومة. 

وكانت الكنيسة الروسية أكثر غنى واتساعا من شقيقاتها في البلقان 
والشرق؛ فأسست العاهد اللاهوتية وا حلقات الدراسية ومدت يد المساعدة 
إلى آلاف المدارس والبعثات التبشيرية. 

الكنيست بعد الحرب العالمينّ الأولى: 

كان لانحسار المسيحية من آسيا الوسطى ولإعادة تجمع الكنائس 
الأرثوذكسية في البلقان ولأساة الكنيسة على يد الثورة البلشفية وللشتات 
الأرثوذكسي في الغرب آثارها البالغة في إحداث تغيرات جذرية في بنیة العام 
الأرثوذكسي. 

الکنائس الشرفية اليونانيم الأرثوذ كسيت في المشرق: 

إثر الحرب اليونانية التركية رحل جميع السكان المتحدرين من أصل يوناني 
من تركية إلى اليونان واقتصرت سلطة بطريركية القسطنطينية المسكونية على ما 
تبقى من الأرثوذكس في إسطنبول وضواحيها إلا أنها بقيت تمسك بالزعامة 
الفخرية بين الكنائس الأرثوذكسية الأخرى وتمارس سلطاتہا على عدد من 
أبرشيات المهاجرين الأرثوذكسية وعلى الجزر اليونانية بموافقة حكوماتها. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


VA‏ یل اطفقود سے 

وتؤلف بطريركيات إنطاكية والإسكندرية والقدس إلى جانب البطريركية 
المسكونية بقايا الإمبراطورية البيزنطية الغابرة بيد أنها ما تزال تمتلك في 
أوضاعها الراهنة فرصًا للتطور: 

فبطريركية الإسكندرية مركز للطوائف الإفريقية ا تنامیةء وبطريركية 
إنطاكية - ومقرها دمشق - تؤلف أكبر مركز للتجمع المسيحي العربي 
بأبرشياتها في سورية ولبنان والعراق وبطريركية القدس خير حارس للأماكن 
القدسة في مدينة القدس. 

والكنيستان القديمتان كنيسة قبرص وكنيسة جورجية ما تزالان ذات شأن 
بين شقيقاته|: فالكنيسة القبرصية - التي استقلت منذ عام ١‏ 47م حافظت على 
بقائها واستطاع أساقفتها ممارسة حرياتهم الدينية ولا سيا في زمن سيطرة 
المسلمين على الجزيرة والكنيسة الجورجية شاهد على تقاليد الكنيسة القدیمت 
وقد أستقلت عن أمها كنيسة إنطاكية في مطلع القرن السادس الميلادي 
وطورت حضارة أدبية وفنیة بلغتها الخاصة. 

الکنیست الروسین: 

عانت الکنیسة سلسلة من الأزمات وتعرضت لکثبر من امزات بعد سقوط 
القيصرية ولا سے بعد عام ۲ إذ صادرت الحكومة السوفيتية ممتلكات 
الكنيسة ووضعت البطريرك تحت الإقامة الجبرية وأسهمت في تفتيت وحدة 
الكنيسة وأضعفت مقاومتها. 

وفي عهد جوزيف ستالين في العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين 
تعرضت الكنيسة لاضطهادات ذهب ضحيتها الا لاف من رجال الدين. 

ومن عهد البطريرك ألكسيس ۱۹٢٤۵(‏ - ۱۹۷۰م) استعادت الكنيسة 
بعض حيويتها وتمكنت من افتتاح عدد كبير من الکنائس بيد أن الحكومة شنت 
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حملة جديدة عليها وخفضت عدد الكنائس المفتوحة. 

ومع مرور عشرات الأعوام على الدعاية المناهضة للدين فقد ظل ملايين 
الأتباع يحتفظون بولائهم للكنيسة كا وجب على زعماء الكنيسة - في الوقت 
ذاته - إظهار ولائهم المطلق للحكومة السوفيتية للحفاظ على الكنيسة من 


الضياع. 
البلقان وشرقي أوروبا: 


بعد أن سقطت الدولة العثانية والإمبراطورتان النمساوية والروسية في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى طرأت تغيرات مهمة على بني الكنيسة 
الأرثوذكسية. 

ففي الجمهوريات المستقلة حديثًا (فنلندة ولاتفية وإستونية وليتوانية) 
أعلنت الأقليات الأرثوذكسية استقلال كنائسها كما قامت في بولونية كنيسة 

أما التغيرات في البلقان فكانت ذات أهمية خاصة فقد اتحدت المجموعات 
الخمس لأبرشيات صربية تحت لواء بطريرك واحد مقره بلغراد عاصمة الاتحاد 
الیوغسلافي (سابقا) كما أن أبرشيات رومانية ألفت بطريركية رومانية الجديدة 
في عام 975١م‏ وهي أكبر الکنائس البلقانية التي تحكم نفسها بنفسها. 

وني عام ۱۹۳۷م اعترفت كنيسة القسطنطينية باستقلال كنيسة ألبانية. 

أما الكنيسة اليونانية فحافظت على مكانتها الشرقية التي اكتسبتها منذ القرن 
التاسع عشر وحظيت بتأييد جميع الأنظمة التي توالت على اليونان. 

الأرنوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكيم: 

ظهرت الکنیسة الأرثوذكسية أول الأمر في القارة الأمريكية في صورة بعثة 
تبشيرية لواطني الأسكة وجزر أليوت التي كانت أراضي روسية حتى عام 
۱۷. 


مکتبة الممندین الا سلاهية 


۲۸۰ = 


بل اطفقود سے 
ووصل أول المبشرين هناك في أواخر القرن الثامن عشر وأحدثت أبرشية 
مستقلة على جرر أليوت وألاسكة ف عام ۸۷۱ م ثم انتقل كرسى هذه 
الأبرشية إلى سان فرانسيسكو وسميت (آبرشية جزر ألیوت وشمالی أمريكا) 
۱۰۷ھ 
وأخذت هذه الكنيسة تطبق تشريعاتها في معظم الجزء الشمالي من القارة 
الأمريكية» وكانت تقوم بخدمة المهاجرين من اليونان وصربية وسورية وألبانية 


وغيرها. 
إلا أن بعض الطوائف اليونانية والرومانية استدعت قساوسة من بلادها 
الأصلية. 


وفي عام ۱۹۲۱م أقامت كل جماعة قومية كنيسة خاصة بها ترتبط بالکنائس 
التي تنتمي إليها تلك القوميات في العالم القديم: أسقفية يونانية» وأسقفية 
سورية» ومطرانية صربية» ومطرانية رومانية وغيرها. ۱ 

الشتات الأرثوذكسي والبعثات التبشيريم: 

منذ ا حرب العالية الأولى توزع الملايين من سکان آوروبا الشرقية في مناطق 
ختلفة لم یسکنها الأرثوذكس من قبل. 

فالثورة الشيوعية تسببت مهجرات واسعة إلى آوروبا الغربية ولا سيا 
فرنساء وحاولت بطريركية موسکو أن تفرض وصایتها على الکنائس 
الأرثوذكسية في الشتات (۱۹۲م) بيد آنها لاقت معارضة كبيرة من الاساقفة 
الذین غادروا آبرشياتهم وفروا من روسية وحلوا ضیوفا على الكنيسة الصربية 
فحولوا مركز قيادتهم إلى نيويورك باسم (الكنيسة الروسية والارئوذکسية 
والکنائس الأرثوذكسية كا وجدت (الكنيسة الارئوذكسية الأوكرانية في 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانية 
الشتات) نفسها في الوضع الكنسي ذاته وانضمت مجموعات أرثوذكسية أخرى 
في الشتات إلى البطريركية المسكونية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية هاجر كثير من اليونانيين إلى أوروبا الغربية 
واستراليا ونیوزلندا وإفريقيا. 

وفي إفريقيا استطاع المهاجرون اليونان اجتذاب عدد لا بأس به من الأفارقة 
إلى الأرثوذكسية وتنتشر - اليوم - الطوائف الأرثوذكسية في أوغندة وكينيا 
وتنزانيا. 

الحركات المسكونية الأرثوذكسيم: 

في الرحلة الفاصلة بين الحربين العالميتين شارك كثير من رجال الكنيسة 
التابعين للبطريركية المسكونية في القسطنطينية» ولكنائس اليونان والبلقان ومن 
الهاجرین الروس في حركات مسکونیة أرثوذكسية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية لم توافق الكنائس الأرثوذكسية في البلدان 
الشيوعية بالانضمام إلى المجلس العا مي للکنائس في عام /55١م.‏ 

وني عام ١۱۹م‏ تغير الوضع فجأة حيت تقدمت بطريركية موسكو بطلب 
العضوية وتبعتها کنائس أخرى. 
. وأعلن الأرثوذوكسيون - نحو عام ١٦۱۹م‏ - أنهم عازمون على البحث 
في أفضل السبل لإعادة الوحدة المسيحية وعلى دراسة مسائل العمل یا 
المشترك في العام العاصر. 

وحين نشطت الكنيسة الرومانية في الحركة المسكونية بادرت الكنيسة 
الأرثوذكسية - بعد تردد - إلى المشاركة بجهودها في الجو الجديد. ۱ 

وكانت الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين البطريرك والبابا في إسطنبول 
وروما ورفع الحرم الكنسية القديمة وغير ذلك مؤشرات تدل على التقارب بين 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


YAY = 


جيل اطفقوہ سے 
الكنيستين وتفسر - في بعض الأحيان - كما لو أنبت الانشقاق نفسه. 

الكنائس الأرثوذكسين اليوم: 

الكنائس الخلقيد وني راليونانية أوالبيزنطيت: 

وتضم البطريركيات الأربع القديمة ونحو مس عشرة كنيسة يتمتع أكثرها 
باستقلال ذاتي: 

۱ بطری رکین القسطنطينيت السکونین:‎ ١ 

ومقرها (سطنبول وتتمتع بالسيادة الفخرية على الکنائس الأرثوذكسية 
ويحمل بطریرکها لقب البطريرك المسكوني ومع أنه من اليونانيين بسبب سيطرة 
هؤلاء على الكنيسة في العهد العثاني فان الحكومة التركية تفرض على من 
ينتخب لهذا أنه يحمل الجنسية التركية. 

وقد تقلصت رفعة نفوذ هذه البطريركية بعد فتح القسطنطينية ويتبع لها - 
اليوم - تركية وبعض جزر بحر إيجة وبعض أبرشيات اليونانيين والأوكرانيين 


والبولونيين والألبان في المهجر وجبل أتوس (عشرون ديرًا رهبانيًا منها سبعة 
عشر دیرّا يونائيًا ودير للصرب وآخر للبلغار وثالث للروس) ويبلغ عدد 
رعاياها مجتمعة نحو ثلاثة ملايين. 

ال بطريركية الإسكندرية وساثر افریقیا: 

ويحمل بطريركها لقب بابا وبطريرك وهو من الیونانیین وتتبع لها كل إفريقيا 
ويقدر عدد رعيتها بنحو ثلاثائة ألف 

٢‏ بطریرکین إنطاكيي وسائر المشرق: 

ومقرها دمشق وتشمل ست عشرة أبراشية وثاني معتمدیات بطريركية 
ويتوزع رعاياها (نحو ۱۲ مليون) في سوريا ولبنان والعراق وأوروبا الغربية 
زآئریکا راسڑایا: ۱ 
کبطریرکیۃ 0 یت 

وهي الرابع في ترتيب الکنائس الأرثوذكسية. وتشغل مركرًا بارا لكونها 
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من أقدم الكنائس في أقدس المدن المسيحية وتتولى حایة الأماكن المقدسة. 

وبطريركها وجمعھا من اليونانيين مع کون رعيتها في فلسطين والأردن عربًا 
بسبب سيطرة اليونانيين على الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية في العهد العثاني. 
وعدد رعية هذه البطريركية قليل لا يتجاوز ثلاثین ألمًا. 
أبرشيات اثنتان منها في القسم التركي من الجزيرة. 

1 كنيسن سيناء: 

وتتكون من دير واحد هو دير القديسة كاترينا عند سفح طور سیناء يرأسها 
رئيس أساقفة ينتخبه الرهبان (۱۰۰ راهب) ويقيمه بطريرك القدس. 


۷ بطریرکین موسحكو وكل روسیم: ۱ 

ومقرها موسكو وقد أقيمت فيها البطريركية بعد فتح القسطنطينية وعدد 
رعيتها نحو مئة وخسین ملیونا. 

۸ بطریرکین صرییم: 


ومقرها بلغراد» وکانت تشمل یوغسلافية السابقة عدا جمهورية ا بل 
الاسود التي فصلها النظام الشيوعي السابق عن البطريركية وعدد رعيتها نحو 
عشرة ملایین. 

۹ بطریرکین بلغاریا: 
وهي أقدم الکنائس السلافیة (القرن العاشر للمیلاد) وتبلغ رعيتها ثمانية 
ملایین. ۱ 

٠‏ بطریرکیہ رومانیا: 

ومركزها بوخارست وعدد رعيتها اثنا عشر مليونًا. 

وشمہح إحدى عشرة کنیس مستقلہ: 

کنیس الیونان: ۱ 

ویرآسها رئيس أساقفة وعدد رعیتها نحو عشر ملایین. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


١84 

بطریرکیہ جورجييّ والبلاد الكرجيي: 

انتشرت المسيحية في جورجية منذ القرن الرابع وارتبطت ببطريركية إنطاكية 
حتى القرن الثامن ثم تبعت الكنيسة الروسية إلى أن استقلت في عام ۱۹۱۷م 
وعدد رعيتها نحو أربعة ملايين. 

کنیست آلبانیم: 

وکانت ترتبط بالقسطنطینیة حتی عام ۷ءء مقرها تيرانة وفيها رئاسة 
أساقفة» وعدد رعيتها نحو ثلاث ائة ألف. 


جيل المفقود س 


حکنیسہ بولونيم: 

وهي رئاسة أساقفة ومقرها وارسو. 
کنیس تشیکوسلوفاکیت سابقا): 
ومقرها براغ وفیها رئاسة أساقفة . 
كنيسي هنغاریم: 


ومقرها بودابست وفیها دير بيزنطي. 

ثلاث کنائس مستقلت ذاتیا في فلندة والیابان والصین: 

لم تحصل على استقلالها التام إلى الیوم. فضلا عن عدد من الابرشیات 
الأرثوذكسية في آوروبا الغربية والامریکتین» وني آسیا واسترالیا وإفريقيا وتتبع 
کل آبرشية منها لكنيسة أو لأخرى ویتمتع بعضها باستقلال ذاتي. 

الکنائس الأرثوذكسيت اللا خلقید ونيم: 

وتضم ست بطریر کیات و کنیستین مستقلتون: 

ا بطریرکیت الإسكندرية وسائر الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذ كس: 

ومقرها القاهرة تقدر رعيتها نحو ثانية ملايين (والكرازة تعني الوعظ 
بالحقائق المسيحية). 

۲ بطريركية |نطا کین وسائرالمشرق للسريان الأرئوذکس: 

ومقرها دمشق وتقدر رعیتها بنحو مليوني سرياني في سوریا ولبنان والدول ' 
الاسكندنافية فضلا عن وجود ملیون سرياني في الهند. لذلك یدعی بطریرکها 
الرئیس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العام. 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانیة 6 = 
؟ بطریرکیتان أرمنيتان للأرمن الأرثوذكس: 
ولا تسميان - في الواقع - بطريركية بل تسميا كاثوريغوس 08241011205 
إحداهما: وهي الأهم في دير اتشمبازين 80215نصتطء5 الواقع قرب یرفن 
0 عاصمة أرمينيا ویسمی بطريركها: كاثوريغوس کل الأرمن 
الأرثوذكس. والثانية: في أنطلياس (لبنان) وتسمى كاثوريغوس بيت كيليكيا 


الكبير وتتبع لها أبرشيات سوريا ولبنان وقبرص وكريت وإيران والولايات 
المتحدة. 

۶ بطريرڪكيم القدس: 

وهي تاريخية وتشمل فلسطين والأردن وها ربع كنيسة القيامة ونصف 
كنيسة مبلاد السیح وبطريركية القسطنطينية وهى مركز تاريخى كذلك» وعدد 
رعیتها قلیل» وتشمل ترکیا وأجزاء من آوروبا. 

د کنیس الحیشی: 

وکانت مرتبطة ببطريركية الاقباط الأرئوذکس في القاهرة ثم استقلت 
ورعیتها نحو ثلائین ملیونا. 

٦‏ الكنيسة الآشورية الارئوذکسین: 

ومقرها بغداد ولرعيتها وجود في الولايات المتحدة (الکنیسة الرسولية 
الآشورية الأمريكية 5 شیکاغو) وفي سوريا ولبنان والهند وإيرات واستراليا 

وإيطاليا ويصل عدد أفراد رعيتها إلى نحو نصف مليون. 

الفرق الرئيسيت بین الأرثوذكسية والكانوليكيت ٩‏ 1۱ 

يمكن تقسيم هذه الاختلافات إلى الأقسام التالية: 

١‏ الاختلافات العقیدین: 

حول طبيعة السيد السیح 7[ ترى الكنائس الأرثوذكسية 
اللاخلقيدونية (القبطية والحبشية والسريانية والأرمنية): [أن الأقنوم الثاني 


(() مستفاد من مقالة عن تاريخ الكنيسة للشماس القبطي الإكيلركي عهدي سامي منشورة في 
نجل فة مع إعادة ترتيب وإضافة شروع وتوضیحات من مصادر اضافية. 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


YA" =»‏ یل اطفقود سس 


أقنوم الابن تجسد من روح القدس ومن مریم العذراء مصيرًا هذا ا سد معه 
واحدًا وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة 
من الانفصال بهذا صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة 
واحدة] في حين ترى العقيدة الكاثوليكية أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين 
لاهوتية وناسوتية. 

حول الأقنوم الثالث روح القدس: حيث ترى جميع الكنائس الأرثوذكسية- 
سواء الخلقيدونية منها أو غير الخلقيدونية - انبثاق الروح القدس من الأب 
فقط في حين ترى الكنيسة الكاثوليكية انبثاق روح القدس من الاب والابن 
معا وتسمی هذه العقيدة بالفيليوق 111100106. 

۲ الاختلافات الطفسيي: 

في القدس: (أوشية الاباء/ قانون الایران/ جمع القديسين). 

في التناول: عند الارئوذکس يتم مناولة الومنین في القربان القدس 
(الأفخاريستيا) كلا من الخبز العادي (ذي الخميرة) والخمر في حين تقتصر 
الكنيسة الكاثوليكية على تقديم خبز القطبر فقط أو ال رشان (شریجة صغيرة) 
دون الخمر وأحيانًا یقدموتہا بعد غمسها بالخمرة. _ 

یاخذ الأرثوذكس على الكائوليك الامور الطقسی التاليي: 

- عدم الالتزام بالاحتراس 4 ساعات قبل التناول. 

- إقامة أكثر من قداس على نفس المذبح في يوم واحد. 

- يمكن للكاهن أن يصلي ويتناول في أكثر من قداس في اليوم الواحد. 

- عدم مناولة الأطفال وإجراء طقس الناولة الأول من سن ۸ سنوات في 
حين يناول الأرثوذكس الطفل في وقت أبكر أي مع أول تعميد له وهو لا يزال 
في السنة الأولى أو الثانية من عمره. 

- مناوله غير المؤمنين (یمارسھا الأساقفة الكاثوليك - خاصة في الغرب - 
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- أثرالاضطهاد في عریف النصرانية AY‏ = 


بدون قرار واضح رسمي من الفاتيكان). 

۲ الاختلافات في الأحوال الشخصيم: 

يسمح الأرثوذكس بالطلاق في بعض ا حالات في حين لا يسمح الكاثوليك 
بالطلاق على الإطلاق ويستند الأرثوذكس في موقفهم إلى نصوص صريحة تبيح 
الطلاق في بعض الحالات مثل ما ورد في: 

[متى ۵ :۳۲ - متى ۹:۱۹ - مرقس ۱۱:۱۰ - لوقا5١:18].‏ 

آما الكاثوليك فیتمسکون - فقط - بنص [متى ۰:۱٩‏ - 9] الذي يقول 
فيه المسيح: [فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان]. فسألوه: (فلاذا أوصى موسی أن 
يعطي كتاب طلاق فتطلق). قال لهم: [إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن 
لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن من 
طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني]. 

وبسبب منعهم الطلاق تمامًا اضطر الكاثوليك إلى التوسع كثيرًا في أسباب 
بطلان الزواج أي أغهم عندما يوقعون الانفصال بين الزوجين يوقعونه تحت 
عنوان أن العقد بينهم| كان باطلا من الأساس لعدم تحقق بعض شروطه وبالتالي 
لا يسمونه تطليقًا ون فسخًا للعقد الذي كانت شروطه من البداية غير تامة. 

يسمح الكاثوليك - أحيانًا - بالزواج بغير المؤمنين في حين يرفض ذلك 
الأرثوذكس. 

[(التفسيح البولس) اکو۷]. إشارة إلى ما جاء في الإصحاح السابع من 
رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل کورنٹوس: 

[وأما الباقون فأقول هم أنا لا الرب إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي 
ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التي ھا رجل غير مؤمن وهو يرتضي 
أن يسكن معها لا تتركه؛ لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة» والمرأة غير 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۲۸۸ 


یل اطفقود سم 
المؤمنة مقدسة في الرجلء والا فأولادکم نجسون. وأما الآن فهم مقدسون] 
اکونٹوش ۷/ ۱٤-۱۲‏ . 

ع الا ختلافات من جهن القدیس العذراء مریم: 

لا یمن الأرثوذكس بعقيدة الحبل بلا دنس Immaculate Conception‏ 
(أي العقيدة القائلة أن السيدة العذراء ولدت من حنة ویواقیم وهي لا تحمل 
الأصلية) وهي عقيدة أقرها البابا بيوس التاسع عام 6 ۱۸۵م. 

كا ينفي الارئوذکس صحة عقيدة الكنيسة الكائوليكية القائلة إن مریم 
العذراء شريكة في عمل الفداء ولا يؤمنون بقول الكائوليك إنه لا تأتي نعمة إلى 
البشر الا عن طریق العذراء ویسمونها سيدة الطهر ویرفضون قوطم بعصمة 
العذراء الکاملة عن الخطأء ویرون كل ذلك عقائد تمت ضافتها - بلا إجماع - 
إلى قانون الويان السيحي. 

۵ الاختلافات في موضوع الخلاص والغضران: 

لا يؤمن الارئوذکس بانطهر 20183027 الذي قالت به الكنيسة 
الكاثوليكية وهو مرحلة بين الجنة والنار يعذب فيها بعض ا مستحقین للعذاب 
لفترة محدودة ثم يصيرون إلى الحنة. 

- يأخذ الارئوذکس على الكاثوليك آنهم یؤمنون أن الانسان یمکن أن یتال 
الغفرانات لعدد من السنین أو الأيام عن طریق تلاوة صلوات معينة أو زيارة 
آماکن مقدسة معينة بأوامر من بابا الکائوليك ویأخذون علیهم إیمانہم بزوائد 
القدیسین أي أن بعض القدیسین هم زوائد من الغفرانات یمکن منحها أو 
توریثها لغیرهم. 

- يرفض الأرئوذكس خلاص أحد الا عن طريق السیح والایمان بفدائه في 
حين يؤمن الکائوليك بإمكانية خلاص غير المؤمنين بالسیح من أتباع الدیانات 
الأخرى إذا ما أخلصوا في إيانهم وعملهم الصالح وأن رحمة الله الواسعة 
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و عبته الفائقة تشمل الجميع. 

1 اختلافات بخصوص الرئاسة الكنسيم: 

لا يؤمن الأرئوذكس برئاسة بطرس الرسول ۳66۲ ۵۶ 1018:7 على 
سائر الرسل وبالتالي لا يؤمنون بأن لبابا روما رئاسة دینیة مميزة وخاصة على 
كنائس العالم كلها باعتبارها خليفة بطرس الرسول. 

- يرى الكاثوليك عصمة البابا في كل ما يقوله من إرشاد وتعلیم ديني في 
حين لا يرى الأرثوذكس عصمته ولا عصمة بطاركتها أو باباواتهم بل الكل 
معرض لأن بخطئ حتى في المسائل العقائدية. 

۷ خلافات أخرى: 

يأخذ الأرثوذكس على الكنيسة الکاثولیکیة موقفها الأخير (فی أواخر القرن 
العشرين) في تبرئة اليهود من دم المسيح (المجمع الفاتيكاني الثاني سنة 


۵ م). 
- ویآخذون علیها إلغاءها غالبية الأصوام وتأجیل مسح الاطفال بالیرون 
إلى سن ۸ سنوات. 


- يسمح الأرثوذكس للكهنة بالزواج بخلاف الكائوليك الذین لا 
یسمحون بزواج الكهنة (ملاحظة: هذا التعلیم مطبق خاصة لدی اللاتین 
الكاثوليكء آما الكاثوليك من الاقوام ال خرین کالسریان الكائوليك والاقباط 
الکائوليك فقد تساهلت معهم الكنيسة الكائوليكية فصارت تسمح 
للإكليروس منهم بالزواج). ۱ 

يقول الشیاس القبطي الاكليركي عهدي سلمي في ختام عرضه لتلك 
الفروقات بين الكائوليك والارئوذکس: [وقد آمکن - بنعمة الله - توقیع 
اتفاق كريستولوجي مع الاخوة الكاثوليك فیا يختص بطبيعة السیح وکان 
ذلك في عام ۱۹۸۸م وفيا يلي نص هذا الاتفاق: نؤمن کلنا أن ربنا وإهتا 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۲۹۰۳ 


یل اطفقود س 
وغلصنا یسوع السیح الكلمة (اللوغوس) التجسد هو کامل في لاهوته وکامل 
في ناسوته وآنه جعل ناسوته واحذا مع لاهوته بغیر اختلاط ولا امتزاج ولا 
تغیبر ولا تشويش وان لاهوته لم ینفصل عن ناسوته حتی إلى حظة أو طرفه 
عين. وفي نفس الوقت نحرم كلا من تعالیم نسطور وأوطاخي]. 

الأرثوذكسية واتحاد السیحیین: 

المبدأ الأسامي الذي يأخذ به الأرثوذكسيون في جميع علاقاتہم المسكونية هو 
وحدة الإيان ولیس وحدة التنظيم. 

فالكنيسة الأرثوذكسية أسرة من الكنائس الشقيقة الأمر الذي يسمح 
للمسيحيين الآخرين بالانضمام إلى الأرثوذكسية من دون أن يؤثر ذلك في 
استقلاطم الذاتي. 

الأرثوذكسية تطالب الطوائف السيحية الأخرى بتقبل التقلید الشریف 
بمجمله والتقلید الشریف یتمیز من التقالید (العادات) إذ أن كثيرًا من الأمور 
التي یمن بها الأرثوذكسيون لا تولف جزءًا من التقلید الشریف بل هي آراء 
لاهوتية لا يجوز فرضها على الآخرين. 

فمن الممكن أن يكون الناس على وحدة كاملة في الإیمان وفي الوقت نفسه 
تختلف آراؤهم اللاهوتية في بعض الميادين. 

والمبدأ الأساسي القائل إنه ما من لقاء من دون وحدة في الإیمان يفضي إلى أنه 
لا يمكن أن يكون ثمة مشاركة في الأسرار بين المسيحيين المنتمين إلى طوائف 
ختلفة مالم تصبح وحدة الإيان أمرًا محققًا. 

ثانیا: الكنيسة الرومانيخ الكائوليكيت: 0000 :Roman Catholic‏ 

أصل كلمة كاثوليكي هو اللفظة اليونانية © 1621013105 کائولیکوس 


( مراجع هذا الوضوع هو المعلومات الغزيرة النشورة بعد لغات على مواقع عديدة للكنيسة 
الكاثوليكية على شبكة الإنترنت ثم الموسوعتين البريطانية والأمريكية ثم الوسوعة العربية 
العالية والوسوعة الفلسفية العربية. 
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= أذر )ضط هاد في كريف النصرانية ۱= 
وتعني: العالي 15219765531 حيث تمثل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أكبر 
ہے مہ از افو عاب میا نا مجع ہمان 
مس سكان العام وينتشرون في جميع بقاع المعمورة فلا يكاد يوجد بلد على 
وجه الارض لا برجد فیه للکتيسة كاو اا 


وقد استخدمت هذه الکلمة - أي الكائوليكية - لأول مرة من قبل 
القديس أغناطيوس الأنطاكي في رسالته إلى السميرانيي 01005226825 سنة 
۰ ثم استخدمها اللاهوتي الإغريقي كليمنت الإسكندراني (۱۵۰ - 
065 الذي يعد أحد الآباء العظام اليونانيين للكنيسة الكاثوليكية لکن 
الاستخدام الرسمي ها في التعبير عن الكنيسة المسيحية - التي كانت الوحيدة 
في ذلك الوقت - لم بحدث قبل القرن الثالث الميلادي. 

وقد عبر اللاهوتي الفرنسي فينسان الليريسي 5صلء1 ۵۶ غمعمء1؟ عن 
المبدأ الأساسي والأسمى للكنيسة الكاثوليكية كالتالي: [کل ما تم الاعتقاد به 
أينم) كان داقّا ومن قبل الكل فهذا هو الكاثوليكي حقيقة وبالعنی الدقيق 
للكلمة]. 

ويقود الکنیسة الكاثوليكية قداسة البابا - الحبر الأعظم - وهو أسقف 
روما من مقره بمدينة الفاتيكان التي تعد دويلة صغيرة مستقلة داخل مدينة 
روما عاصمة إيطاليا. 

ويساعده في تصريف شؤون الكنيسة وإداراتها في العام بعض الإدارات 
وامیثات القضائية والإدارية يطلق عليها اسم كوريا رومانا 3000808 Curia‏ 
والتي تضم بعض المحاكم والسفارات أو القنصليات البابوية التي تصدر 
بيانات البابا الرسمية وبعض الوظائف الوزارية مثل وزارة الخارجية 
الكاردينالية للفاتيكان وجمع الكرادلة المقدس College of Cardinals‏ 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۲ ٩۲ - 


جيل اطفقود سے 
الذي يعين البابا أعضاءه الذين يعتبرون مستشاريه الرئيسيين ومعاونيه المقدمين 
في إدارة شؤون الكنيسة الكاثوليكية. 

وأبرز مهمات هذا المجمع انتخاب البابا الجديد كلا خلا كرسي الرسولي. 

وإنا يتم هذا الانتخاب في خلوة تعقد وراء أبواب مغلقة وبالاقتراع 
السري. 

وكثيرًا ما يتطاول أمد انتخاب البابا الجديد فيستغرق أيامًا متعددة يكرر فيها 
الانتخاب الرة تلو المرة حتى يفوز أحد المرشحين بأكثرية الثلثين مضافا إليها 
صوت واحد. 

ومن تقاليد انتخاب البابا أن تحرق أوراق الاقتراع بعد خلطها بالتبن 
الرطب إثر کل جولة وهكذا يتصاعد من مدخنة الخلوة دخان أسود يشعر 
الناس أل الكئيسه لا تزال بلا بابا يرأسها. 

حتى إذا تم اختیار البابا امحدید أحرقت أوراق الاقتراع الأخير كا هي 
فيكون في الدخان الأبيض المتصاعد من المدخنة ما يفيد أن رأسًا جديدا 
للكنيسة قد انتخب وعندئذ - فقط - ينفرط عقد الخلوة» ويرقى تاريخ جمع 
الكرادلة المقدس إلى القرن الثامن للميلاد. 

وتوجد - أيضًا - للكرادلة لجان ومجالس لكل منها عمل خاص بها. 

وتشاهد على اليسار كاتدرائية القديس بطرس فی حاضرة الفاتيكان في 
روما/ إيطاليا وتعد من أقدس الأماكن في العالم بالنسبة للكاثوليك. 

وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية نفسها الوريث الشرعي الوحيد - عبر سلسلة 
أسقفية متواصلة تبدأ من بطرس الرسول تلميذ ووصي وخليفة السيد المسبح 
وتستمر عبر خلفائه من الآباء (الباباوات) بلا انقطاع إلى يومنا هذا - للتقويض 
والسلطان اللذين منحها يسوع المسيح للرسل الاثنى عشر حين قال: [ثم دعا 
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تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانًا على أرواح نجسة حتى بخرجونہا 
ويشفوا كل مرض وكل ضعف]. 

هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: [... اكرزوا قائلين إنه 

قترب ملكوت السیاوات اشفوا مرضي. طهروا برصًا. أقيموا موتى. 
أخرجوا شياطين. مجانًا أخذتم جانا أعطوا..] 

[ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حکماء کا حیات وبسطاء 
کا حمام. ولكن احذروا من الناس لأنہم سیسلمونکم إلى جالس وفي مجامعھم 
يجلدونكم. وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة هم وللأمم فمتى 
أسلموكم فلا : تہتموا كيف أو با تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما 
تتکلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم]. 
(إنجيل لوقا: ۲۰-۱/۱۰). 

يعيش معظم الكاثوليك - اليوم - في أوروبا والأمريكتين الشمالیة 
والجنوبية وفي فرنسا وجمهورية أيرلندا وإيطاليا وأسبانيا وينتمي معظم السكان 
في معظم أقطار أمريكا اللاتينية إلى الكنيسة الكاثوليكية. 

وتقوم الكنيسة بإدارة المدارس والجامعات والمستشفيات والملاجئ ودور 
العجزة في تلك البلدان. 

وكون الكاثوليك في بعض الأقطار التي تسكنها غالبية كاثوليكية أثر كبير 
في تاريخ أوروبا السياسي والثقانی والأدبي والفني. 

معتقدات الرومان الکائوليك: 

تثبتت عقائد الكنيسة الكاثوليكية بناءً على المجامع الكنسية المسكونية (كلمة 
اھ لت ني العالمية) المتتالية بدءًا من مجمع نيقية المسكوني في مطلع القرن 
الميلادي الرابع وحتى المجمع الفاتيكان الثاني في القرن الماضي وفي حين تأخذ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳ س- 


۲۹٢ص‎ 


ہیل اطفقود س 
الكنيسة الكاثوليكية بقرارات جميع الجامع المسكونية التالية لا تقبل الكنيسة 
الأرثوذكسية سوى المجامع المسكونية السبعة الأولى منها فقطء ول یقبل مارتن 
لوثر مؤسس البروتستانتية سوى قرارات المجامع المسكونية الأربعة الأولى 
فقطء وظهرت من الشيع والنحل المسيحية الجديدة في القرنين الماضيين من ۸ 
يلتزم بقرارات أي من المجامع تلك بل اعتمد - في أخذ العقيدة والإيهان - على 


فهمه الباشر من الكتاب المقدس فقط لا غير. 

وفيا يلي قائمة المجامع الكنسية التي تعتبرها الكنيسة الكاثوليكية مجامع 
مسکونیة وتأخذ بقراراتها جميعًا: 

المجامع المسكونية تاريخ الانعقاد 

Yo مجمع نيقية الأول‎ -١ 

۲- مجمع القسطنطينية الأول ۳۸۱ 

۳- مجمع آفسس ۳۱ 

5 - جمع خلقيدونية 32 

o0 مجمع القسطنطينية الثاني‎ -٥ 

۸١ -۸۰ جمع القسطنطینیة الثالث‎ -٦ 

۷- مجمع نيقية الثاني ۷۸۷ 

۸- مجمع القسطنطينية الرابع ۸۷۰-۹ 

۹- مجمع لاتبران الأول ۱۱۳۳ 

۰- مجمع لاتیران الثاني ۱۳۹ 

۱- مجمع لاتبران الثالث ۱۷۹ 

۲- جمع لاتبران الرابع ۱۳۱۰ 

۳- مجمع ليون الأول ۱۳:۵ 
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۲۷٤ مجمع ليون الثاني‎ -٤ 

6- مجمع فیینا ۱ - ۱۳۱۲ 

۱۶۱۸ - ۶ مجمع کونستانس‎ -٦ 

۷- مجمع لاتبران الخامس ۲ - ۱۵۱۷ 

۸- مجمع - فیرارا - فلورانس ۱ - ۱۱۸ 

۹- مجمع ترینت ٥‏ - ۱۵۲۱۳ 

۰- جم الفاتیکان الأول ۹ - ۱۸۷۰ 

۱۹۲۵ - ۲ مجمع الفاتيكان الثاني‎ -١ 

وتتلخص أركان العقيدة السیحیح الکاثولیکیۃ بالنقاط الرئيسيت الأريع 
التاليت: 

-١‏ الثالوث والخلق. ۲- الخطيئة والخلاص. 

۳- طبيعة الكنيسة. -٤‏ البعث أو الحياة بعد الوت 

الثالوث والخلق: 


يعتقد الكاثوليك بالثالوث فيقولون بإله واحد فيه ثلائة أشخاص: الآب 
والابن (السیح) وروح القدس وهو ما یعرف بالأقانيم الثلاثة» ويعتقدون أن 
کل واحد من الثلاثة متميز وأنه إله حقيقي. ويقولون: إن الله خلق العالم 
باختياره ونه یستمر وفقا لعنايته. 

وفيا يلي تفصیل ذلك: 

هو الكائن واحد كامل.. ليس بجسم ولا مادة بل هو روح مجرد مطلق إنه 
الأبدي السرمدي اللا متغير ا مائل في كل مكان.. خلق العام الروحاني ثم العالم 
المادي ثم الإنسان. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۲۹ 
المسیح: 

هو كلمة الله التي تجسدت المنبثقة عن الله منذ الأزلء الابن الوحید لله هو 

الله وذو شخص (أقنوم) واحد هو الشخص الإلهي له مشيئتان: بشرية واهیق 

وله طبيعتان متحدتان: الطبيعة البشرية والطبيعة الاطی وعند اعتراض العقل 


نميل المفقود س 


هنا يرد الڑیمان قاثلا: هذا سر من أسرار الربوبية هو سر التجسد الذي هو فوق 
الطبيعة وخارج نطاق العقل وخارج عن التفسير السببي والنظر التحليلي 
الوضعي وتقريبه من الذهني فرض هنا تكرارًا مفاده أن الله اتخذ جسدًا أو حل 
في جسد بشري فيسوع هو الإله التجسد أو هو ابن الله التجسد وهكذا. 

فهو بطبيعتين متحدتين في شخص واحد: إنه إله تام حقيقي وإنسان تام 
جسده لم بیبط من علو وليس مركبًا من عناصر سماوية بل هو جسد مأخوذ من 
مريم بولادة فعلية حقيقية. 

هذا وقد عرفنا كيف أنه قد برز - حول الطبيعة والمشيئة للمسيح - الكثير 
من الانشقاقات التاريخية داخل المسيحية: الاريوسية اليعقوبية» النسطوریة.. 
وإذا تساءل العقل والنظر هنا؛ فان الإیمان عند السيحي يرد بالاحالة ال سر 
إهي آخر هو سر الفداء. 

فالسیح مات من أجل البشر لقد تألم وصلب وقبر محبة بالإنسان الذي أخطأ 
بحق الإله ومن أجل خلاص الجميع وسوف يأتي مرة ثانية عند نہایة العالم 
ويحاكم الجميع وسيلقى كل إنسان الثواب أو العقاب بحسب عمله في هذه 
الدنيا. 

الروح القدس: 

هو الشخص (الأقنوم) الثالث في السر المسيحي» الأساسي في السر الإهي 
سر التثليث» والأقانيم الثلاثة متمايزة عن بعضهاء الآب: عنه يكون الصدور أو 
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الانبثاق والانجاب. الابن: وهو المولود النبثق. الروح القدس: وهو المرسل 
من الآب والابن والمنبثق عنه| معًا ذلك هو التثليث: تتحد الأشخاص الثلاثة 
فیما بينها ومع الطبيعة الإلهية وتتساوى فيا بينهاء والأشخاص الثلاثة من طبيعة 
واحدة» ومن تلك الطبيعة الواحدة عينها: فالأب هو الله والابن هو الله 
والروح القدس هو الله (بحسب تعريف الكنيسة للألوهية في جمع لاتران 
الرابع Lateran‏ 1۲° م(. 

مریم: 

هي مریم العذراء بريئة من الشهوة ومن ا خطیئة الأصلیة (الخطیئة المميتة) 
ومن كل خطیئة وقد أعلن مجمع الثلائین (54 ١5‏ - ١١٥۱ء)‏ براءتها الكاملة 
وطهارتها التامة ووضعها فوق كل القديسين وكرس حقها في نوع من التعبد 
الخاص (عبادة العذراء/ هيبردوليا) وقد أدخلت عقيدة الحبل بلا دنس التي 
تبرئ مریم من الخطيئة الأصلية في العام ٤‏ ۱۸۵م. 

الملائكة: 

خلقوا قبل البشر وهم كائنات روحانية» ینتظم الملائكة في مرتبات: 

أولاها: السيرافين (السیرافیون) ثم القروبيون» ثم العروش» وهناك 
مرتبات أخرى تذكر بالإقطاع وتتوازى مع تقسیمات الأرض والسلطة في 
أوروبا إبان بعض العصور. 

الخطیئہ والخلاص: 

يعتقد الكاثوليك - وفقا لا ورد في الإنجيل - أن آدم ارتکب الخطيئة 
وعصی اللہ وأن خطيئته سرت في كل مولود في هذا العالم» وأن الله قد رسل 
ابنه (الشخص الثاني في الثالوث) لإنقاذ البشر من كل الخطايا سواء كانت 
الخطيئة الأصلية التي ورثها الأفراد أم الخطايا التي ارتكبوها في حیاتہم عن 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


س۲۹ 
طريق خرق القانون الرفي. 

الحياة بعد الموت: 

إن الحياة في مفهوم الكاثوليك لا تنتهي بموت الجسد بل النفس تترك 
الجسد وتصعد إلى السماء أو الطهر وهو مكان بين الجنة والنار تتصل فيه 
النفوس التي لم تصل إلى درجة النقاء الكامل فتعذب فيه مدة حتى تطهر 
وعندئذ يسم ح فا بدخول الملكوت. 

وعقيدة وجود المطهر - التي هي من خصائص الكنيسة الكاثوليكية 
فحسب - إنما تم المصير إليها انطلاقًا من إيمان الكنيسة العميق برحمة الله البالغة 
وشفقته الشاملة بالخلق فكان المطهر حتى ینقی الكثيرون من استحقوا العذاب 
في العذاب الأبدي إلى ما لا نهاية. 

ويقول الكاثوليك - أيضًا - بوجود ما يسمى باللاتينية: اللمبوس 
1اط وهو مسكن أرواح الصالحين قبل مجيء السیح ومسكن الأطفال 
الذين ماتوا قبل أن يتعمدوا وهو مكان يشعرون فيه بالغبطة والنعيم ولكنه 
دون نعيم الجنة الفائق الوصف والخاص بالذين آمنوا واعتمدوا ونالوا نعمة 
الخلاص بفداء المسيح. 

العبادة والطقوس أو الأسرارالالهین: 

يعبد الكاثوليك ا واحدًا فيه ثلاثة أشخاص ولكنهم يقدسون - أيضًا - 
بعض الأشخاص كمريم أم السیح» وبعض الأماكن كبيت لحم موطن المسيح» 
وبعض الأشياء كالصليب. وأهم عنصر في الطقوس المسيحية هو ما يعرف 
باسم الأسرار الإلهية التي تكون جوهرًا محوريًا في المسيحية» فالالتجاء إلى ما هو 
سر أي غامض أو كامن ومقدس ظاهرة بارزة في المسيحية فهناك - دائ - 
إحالة إلى الأسرار أو إلى تقديم هذه كمعتقدات فوق العقل وخارجه. 

وقد يقال - أحيانًا - إنہا ليست ضد العقل ولا نقيضًا له بل هی - فقط - 
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من نطاق خاص آوضا منطق خاص بها: أي أننا نحن لا نفقهها ولكنها - في حد 
ذاتها - قابلة لأن تشرح وتكتنه. 

ماهي-_الآن ‏ أسرارالكنيسة إذن؟! 

تقر الكنيسة الکاثولیکیة الرومانية - منذ القرن اليلادي الثاني عشر ومع 
مجمع ترنت 1۲٠١۲‏ - سبعة طقوس أو آسرار كنسية هي: [المعمودية - التثليث 
- القربان - المقدس - التوبة (الاعتراف) - المسحة الأخيرة - الكهنوت - 
الزيجة]. 

هذا والسر البيعي صلاة أو هو نوع من الحياة ينها الكاثوليكي بواسطة 
علامة فيتطهر وتزكو نفسه ويأخذ النعمة (النعمة) يهبها الله وهي مساعدة اطية 
فائقة الطبيعة وهي إما سابقة وإما محركة كافية وفعالة مبررة وحالية. 

۱ العمودين اورالتعمی: 

هي السر الكنسي الذي يعيد - بالاء والکلام - ا حیاۃ التي أماتتها الخطيئة 
وهي تزيل الذنوب والعقوبات التي تترتب على تلك الذنوب تسمى المعمودية 
وهي واحدة لا تتكرر بسر الأموات ويجب أن تتم قبل أي سر آخر. ها حلة 
خاصة» وتعطي المعمد اسّا ویصرف ماژها على الأرض الزراعية النظيفة 
يديرها أسقف أو كاهن مجاز. 

۲ التثبيت: 

يقصد به تعزيز الحياة الروحية في المعمد (المعمود) وأن يقوي النفس على 
إتمام ما بدأ به السر الأول وأن يستنزل مواهب الروح القدس على ذلك المعمد 
ويتم التثبیت للطفل بعد بلوغ العاشرة في حفلة خاصة على يد أسقف المدينة: 
يدهن الجبهة بدهن الميرون (مزيج من البلسم وزيت الزيتون سبقت مباركته في 
يوم الخميس السابق لعيد الفصح). ويرسم صليبًا عليها قائلا: أسمك بوسم 
الصليب وأثبتك بميرون ا خلاص باسم الأب والابن والروح القدس. ثم 


=۹ 


مكتبة الممندین الإسلامية 


ى٣۳‏ لبیل اطفقود ہے 
يضربه على وجهه صفعة لطيفة خفيفة تذكيرًا با قد يعترض الثبت من أجل 
محبة يسوع المسيح ثم يمنح الأسقف تبریگا للعموم. 

۲ القریان المقدس: 

هو سر الأسرار أو سر الأفخار يستيا أو سر العشاء السری: ویمثل القربان 
أو القداس الاحتفاء بعشاء السید السیح. وفي القداس يرمز الخبز إلى جسد 
السیح والنبیذ إلى دمه» وتسمی الناولة القدمة وتنال بذلك الرحمة. 

وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية مثلها مثل الكنيسة الأرثوذكسية - بأن القربان 
القدس يحتوي - جوهريا وفعليًا - روح السیح وآلوهیته داخل الخبز والخمر» 
وأن المسيح يدخل بواسطة تناول هذا القربان ذاته إلى الجسد المتناول تحت 
أعراض الخبز والخمر؛ فالقربان يغذي الروحء كما أن الخبز العادي يغذي 
الجسد» وهو يغفر الخطايا. وواجب على الكاثوليكي تناول القربان - على 
الأقل - مرة في السنة في موسم عید الفصح أو إذا كان في خطر الموت. 

ومن شروطہ: [التوبة - والصوم عن الطعام والكحول - قبل ثلاث 
ساعات - إلا في حالة المرض]. 

وقد أسسه المسيح ذاته» وأوصى به ومادته الخبز اللا خمر (أي الفطير) 
ونبيذ الكرمة دون اشتراط لون معين» والاحتفال به غير مبسط وتحكمه عدة 
حركات أو رسوم ترمز إلى حركات تعاد إلى حياة المسيح أو تدل عليه ويتولاه - 
فقط - الأساقفة والكهنة. 

ع التويي: 

هو سر اعتراف الخاطئ يعترف أمام الكاهن - في خلوة - بالخطايا المرتكبة 
ضد وصایا الله والكنيسة» ويحظى المعترف بالمحلة من مرتكباته تلك وبالغفران 
بعد أن يفي بالمفروض عليه من الكهان بشكل تعويض من مثل الصدقات 
والأمانات الجسدية والأصوام. 
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تعطي الكنيسة الكاثوليكية أهمية كبيرة لسر التوبة؛ فهو والمعمودية يعتبران 
الطريقين الأوحدين للخلاص. وهذا السر تفصيلات وشروط وأوضاع ولحل 
المعترف من خطاياه درجات» والمسيح هو الذي أعطى لتلاميذه سلطة ا حل 
تلك: فقد قال لبطرس ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء وما تحله 
يكون محلولا. والمسيح - أيضًا - يعد قيامته قال لتلاميذه: من غفرتم خطاياهم 
غفرت. . 

۵ السحن الأخيرة رأودهن المرضى والعجزة): 

وسميت بالمسحة الأخيرة لأنها الأخيرة التي يناها التدین وتعطى للمحتضر 
أو عند خطر الوت تعزية للنفس وتعزيرًا للبدن قوامها أن المريض أو هذا 
المسوح - الذي يكون في غرفة نظيفة وعلى سرير مغطى بخوان أبيض 
وبالقرب من طاولة عليها عدة أشياء - يعترف أمام الكاهن الذي سیزود - 
بعدئذ - بالزاد الروحاني (القربان) ويمسح بزيت الزيتون (زيت خالص بلا 
بلسم ولا خمر مبارك من الأسقف في يوم الخميس المقدس) مناطق حواسه 
الخمس مع تلاوة نصوص خاصة ثم يمنحه غفرانًا بابويًا كاملا لا تسمح 
الكنيسة لمن هم في مرتبة سفلى منح هذا السر لأحد. 

1 الكهنوت (أوالدرجات الکهنوتین): 

هو سر به تمنح السلطة الكهنوتية - التي سلمها المسيح إلى تلاميذه - إلى 
البعض كي يقوموا بخدمة روحية للكنيسة» ويستمر ذلك النقل للسلطة إلى 
حين عودة المسيح في آخر الزمان» تتم الرسامة بوضع اليد على رأس المرسوم 
مع تلاوة نصوص مخصصة وشرط أن يكون هذا في حال النعمة مولودًا من 
كاثوليكي غير مرتبط بزواج راشدًا حائرًا على الثقافة المطلوبة ناذرًا النفس 
للتبتل " والفقر والطاعة على مدى العمر. 


E تشترط الكنيسة الكاثوليكية الغربية عزوبة الكاهن وعدم زواجه مدى الحياة‎ ١٦ 


مختبة الممتدین الإسلامية 


oY =» 


۱ الإجيل اطفقود سے 

ولقد قام القطاع الكهنوتي بدور بارز في تطور الوعي الديني والتاريخي 
السيحي وفي تمرتبه التنوع التفاعل - باستمرار - مع الشروط الاجتاعية 
الا قتصادية وفي تنظیم دقیق للشعائر والأزياء ونظم كثيرة کالرهبنات والاعیاد. 

۷ الزواج: 

سر یربط بين معمدین بالغين لدی الحياة بزواج شرعي وینالان به نعمة 
مزاولة الواجبات العائلية ولا تقر الكنيسة الكائوليكية بشرعية الطلاق الا 
ضمن نطاق ضرق جا ولا تعتبره طلاقّا بل فسخٌا. 

ويتم سر الزواج بحضور ال خوري أو الکاهن في احتفال یسمی بالاکلیل - 
ويخضع لبعض الشعاثر ولتنظيهات أو قواعد تحكم تأسیسه وبطلانه وأوقاته 
المناسبة... إلخ. 

طبيعت الكنيسة الكاثوليكية ووظائفھا: 

الكنيسة في النظرة الكاثوليكية جماعة مسيحية تہدف إلى جذب النصارى إلى 
الوحدة والمحافظة على العقيدة والنظام والعبادة التي أرادها السیح. 

ويعتقدون أن ذلك استمرار لعمل عيسى اكا في الخلاص. 


وتكمن وظائف الكنيسي في: 

١‏ - مساعدة المؤمنين (المسيحيين) على التحلي بالفضائل عن طريق الوعظ 
والعبادة. 

۲- معرفة التعاليم المسيحية. 


۳- إرشاد المسيحيين إلى الله. 
يقوم رجال الدين المسيحي بقيادة المؤمنين وخدمتهم في ممارسة الطقوس 


- خاصة للكهنة الذين سيرتفعون للمراتب العالية في الكهنوت خلافا لسائر الفرق سواء 
الأرثوذكسية أو البروتستانتية التي لا تشترط ذلك» ويجدر بالذكر أن الکنائس الكاثوليكية 
الشرقية لا تتقيد بشكل ملزم بهذا الأمر بل يسمح للكهنة فيها بالزواج إن أرادوا وإن كانت 
العزوبية مستحبة أكثر. 
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والقداس والوعظ وإلقاء التعاليم الدينية. 

وینقسم رجال الكنيسة إلى درجات ثلاث: المطارنة» والقس» والشامست 
ويشارك العامة في أداء بعض وظائف الكنيسة من نشر لتعاليمها والقيام 
بالتدريس في مدارسها والعمل في مستشفياتها ومؤسساتها. 


إدارة الکنیسن الكاثوليكية: 
البایا: 


يمثل قداسة البابا - ويدعى ابر الأعظم - قمة للهيكل الإداري في 
الكنيسة الكاثوليكية فهو خليفة القدیس بطرس الرسول الذي قال له المسيح: 
[وأنا أقول لك - أيضًا - أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه 
على الأرض يكون مربوطًا في السموات. وكل ما تحله على الأرض يكون 
محلولا في السموات]. 


066 


.)۱۹ - ۱۸/۱٦ (متی‎ 

فمقام البابا عند الكاثوليك مقام ديني مقدس أرسى أساسه المسيح بنفسه 
ولذلك تسمى الكنيسة الکاثولیکیة بالكنيسة الرسولية والبطرسية أيضًا. 

والبابا مسؤول عن كل ما يتعلق بالكنيسة في العالم من الناحية الإدارية 
والروحية. 

أما الكرادلة فهم مستشارو البابا وهم جماعة یکونون مجمع الكرادلة الذي 
تقع عليه مسؤولية اختيار البابا الجديد وقت الضرورة. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن عصمة البابا - کما عرفها وحددها المجمع 
الفاتيكاني الأول عام ۱۸۷۰ - انا تكون عندما يتكلم البابا بصفته ككاهن 
ومعلم» ويصرح بأن التعلیم الذي يقوله ملزم للكنيسة ککل» ويكون الموضوع 
متعلقا بالإيمان والأخلاق التي تدخل كجزء من الوحي الامي المسلم من 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


س٥٣٤۳‏ 
الرسل إلى خلفائهم (التسلیم الرسولي). 

أما وجهات نظر البابا وآراؤه الشخصية أو الخصوصية أو التي لها علاقة 
بالأمور الدنيوية فلا تدخل في موضوع العصمة ولا يعتبر فيها معصوما أبدًا. 

ولا ينظر الكاثوليك إلى هذه العصمة کشیء معجز أو نوع من الكشف 
الروحي الخارق الخاص بل ينظرون إليها على أنها هدية إلهية» وعطية من الله 
وتستند إلى أساس هوت وكتابي كا جاء في الخطبة الوداعية للسيد المسيح التي 
ينقلها إنجيل يوحنا والتي وعد فيها المسيح تلاميذه بتأييدهم بروح الحق الذي 
سيبقى معهم إلى الأبد فقال: [وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيًا آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه 
ولا یعرفه» وأما أنتم تعرفونه لاه ماكث معكم ويكون فيكم]. (إنجيل يوحنا: 
۵ - ۱۷) 

ثم قال: [وأما متی جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جمیع الحق لأنه لا 
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني 
لأنه يأخذ نمال ويخبركم] (يوحنا .)١5-١7 /١5‏ 

الإدارة البايويي: 

تتكون من أمين سر وعدد من اللجان, جحنة الكرادلة وبها فريق يطلق عليهم 
أمناء السر (السكرتارية) ويشرفون على المسائل الخاصة بالكنيسة لا سيا 
القانون والإدارية واللاهوتية. 

المطارنت (الأساقفم): 

وهم مسؤولون أمام البابا ويتكون مجمع المطارنة من الأساقفة بمن فيهم 
البابا الذي يرأس المجمع» والجمع مسئول عن قيادة الكنيسة. 

الأسقفيات أوالأبرشيات: 

منطقة حدودية من الكنيسة يديرها أسقف يتولى شؤونها الإدارية والدينية 
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= أثرالاضطهاد في تعریف النصرانية 
وتعتبر الأبرشيات الوحدات التنظيمية التي تتكون منها الكنيسة الکاثولیکیة. 
والتسلسل الهرمي للإكليروس (أي لرجال الدين) في الكنيسة الكاثوليكية 
كالتالي: 

١‏ - الشياس المساعد ثم الشماس ثم رئيس الش|مسة. 

۲- القسيس (ويسمى أيضًا القس والكاهن والأب والخوري) وكل هؤلاء 
لقبهم التشريفي هو الحترم ويناديهم الأتباع باسم: آبونا. 

۳- ثم الأسقف أو الطران وأحيانًا يكون المطران أعلى من الأسقف حيث 
يرأس عدة أساقفة ثم رئيس الأساقفة» ولقبهم التشريفي سيادة.. الجزيل 
الاحترام والوقار في حين يخاطبهم الأتباع باسم: سيدنا. 

5- البطريرك (أو البطريارك أو الشيخ الجليل) وهو رئيس الأساقفة ولقبه 
التشريفي: غبطة البطريرك. 

-٥‏ الكاردينال» ولقبه التشريفي: نيافة» ومنهم يتشكل مجمع الكرادلة. 

-٦‏ وأخيرًا البابا ويلقب بقداسة الحبر الأعظم. 

نبذة عن تاریط الکنیس الکاثولیکین: 

الحکنیست الکاثولیکیۃ في العصور الوسطی: 

متد القرون الوسطى من القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر الميلادي. 
شهدت هذه الفترة اهيار الإمبراطورية الرومانية الغربیة» وظهور مالك 
صغيرة. وقد أدى هذا إلى ظهور الكنيسة وسلطتها البابوية مركرًا للسلطة 
وطريقا لوحدة أوروبا الغربية بدلا من الإمبراطورية الرومانیة. وقوي نفوذ 
الكنيسة وانتشرت المسيحية في العديد من الدول الأوروبية. 

کما شهدت هذه الفترة الانفصال الرسمي بين الكنيسة الغربية والکنائس 
الشرقية والذي بدأ منذ فترة مبكرة. وشهدت هذه الفترة - أيضًا - إنشاء محاكم 
التفتیش واستخدامها لقمع حركات افرطقة (البدع) ومنع ظواهر الانشقاق 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


ى٣۳‏ 
عن الكنيسة. 

وظهرت في هذه الفترة الحركة العلمية المعروفة بالسکولاستیة (المدرسية) 
والتي سعت إلى وضع أسس عقلية للعقيدة المسيحية والدفاع عنها وحل 
المشكلات الخلافية في اللاهوت المسيحي. 

وقد انبثقت السكولاستية من المدارس التي أنشئت في عهد شارلان في 
آواخر القرن الثامن للميلاد. وظلت مسيطرة على الفكر المسيحي حتى أوائل 
عصر النهضة. 

بنيت على منطق أرسطو ومفهومه لا وراء الطبيعة. بعد أن تعرف الأوربيون 
إلى كتبه من طريق الفيلسوف العربي ابن رشد واستهدفت - في المقام الأول - 
إضفاء صفة عقلانية على اللاهوت النصراني» وإقامة الدليل على أنه لا تعارض 
بين العقل والدين وكان من أبرز رجاها البرتس ماجنس الألماني وروجر بيكون 
الإنجليزيء والقديس بونافقتوراء والقديس توما الأكويني الإيطاليان. 

وبدأت خلال هذه الفترة بوادر الصراع بين الكنيسة أو البابوية» وبين الملوك 
والأباطرة» وحاول الباباوات إخضاع الأباطرة والملوك لسلطانہم؛ بینما حاول 
الآخرون التمرد على السلطة البابوية. 

وصاحب هذا القرار انشقاق داخل الكنيسة» وتنافس بين رجالها حول 
مركز البابوية» وجدال بين الباباوات؛ وبين النظیات الإدارية والدينية الكنسية. 

وقد كان هذا كله آثار سيئة أضعفت من سلطة الكنيسة وأساءت إلى 
مركزها الديني والأخلاقي. وبدأت حركات تدعو إلى الإصلاح الداخلي 
والعودة بالمؤسسة إلى مركزها الديني ولكن لم تستمر هذه الدعوات آمام 
مقاومة السلطة الكنسية. 


جيل اطفقود سم 
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فترة الانقسام البايوي:- 
بدأ الانقسام البابوي عندما تم انتخاب البابا أوربان السادس [۷ 108.8۸ 


عام ۱۳۷۸ وكان انتخابًا مشوبًا باختلاف وتنازع شديدين بين الکرادلة؛ وفعلا 
أراع وأفزع الكرادلة الذين انتخبوه فسارعوا لسحب طاعتهم له والإعلان إن 
انتخاب أوربان السادس باطل وملغي لأنه تم تحت ضغط وإكراه الشعب 
الذي حصل في روما في حينه» وأعلنوا هم انتخبوا بابا جديدًا هو كليمنت 
السابع 7711 CLEMENT‏ لکن آوربان السادس تمسك بباباویته وانتقم من 
كليمنت السابع بإعلانه الحرم الكنسي بحقه هو وأتباعه من الكرادلة وأوجد 
لنفسه مجموعة من الكرادلة الموالين له. 

ويرى المؤرخون المسيحيون أنه من المستحيل - اليوم - القضاء أو إصدار 
حكم حول أحقية أحد هذين الباباوين لأن كلاهما انتخب بالطريقة المعهودة 
المتداولة في الکنیسة الرومانية. 

وعلى أي حال فإن البابا الجديد كليمنت السابع لجأ إلى مدینة أفينيون في 
جنوب فرنسا وحصل على دعم وولاء ملك فرنسا في حينه وهنا؟ تعمق 
الخلاف وأخذ صبغة سياسية وصار ولاء الملوك والحكام لهذا البابا أو لذاك 
يخضع لمصلحة الحاكم وأولوياته السياسية. 

وقد تم عرض عده حلول لإنهاء هلا النزاع والانقسام البابوي الذي طال 
حوالى نصف قرن كان منها المطالبة باستقالة كلا البابوين وانتخاب بابا جديد 
غيرهماء وقد انعقد لهذا الغرض مجلس للكرادلة والأساقفة في مدینة بيزا 
الإيطالية عام ۱٢٤١‏ ولكن جهودهم لم تفد إلا في إدخال بابا الثالث جديد 
أضيف إلى حلبة المنافسة بين الاثنين السابقين فصار الباباوات ثلاثة! 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


]ص۳ 


یل اطفقود سم 

واستمر الأمر هکذا حتی مجمع کونستانس (۱8۱ - ۱8۱۸) الذي تمكن . 
من إقالة أو تنحية الباباوات ثلائة وانتخاب بابا جدید تمت الوافقة عليه من 
قبل الجميع فأخذ صفة الاجماع العالي وکان هو البابا مارتین الخامس (الذي 
اعتل السدة البابوية من ۱8۱۷ وحتی ۱۶۳۱). 

وقد آعطت فضيحة هذا الانقسام البابوي زحما للمطالبات التي كانت 
موجودة من قبل باصلاح إدارة الكنيسة الرومانية وقوت دعوة الناداة 
بالاصلاح لکن تلك الدعوة مرت بمصاعب ومشاق حتی تُوجت - في النهاية 
- بحصول الانشقاق البروتستانتى الکببر. 

الإصلاح والحرکتخ المضادة: ۱ 

طغى على البابوية الاھتمام بالأمور الدنيوية والفساد الاداري واستحداث ما 
عرف بصكوك الغفران. 

وقد جرت محاولات للإصلاح ولكنها باءت بالفشل ومن ثم جهر مارتن 
لوثر )١1545- ۱٤۸۳(‏ عام ۱۵۱۷ م بأطروحاته التي هاجم فيها معتقدات 
الكنيسة حول الغفران والمفاسد التي تنشأ عنه. 

وكان إعلانه بداية لثورة دینیة أدت إلى ظهور حركة البروتستانت وأدت إلى 
انقسام أوروبا الغربية بین الكاثوليك والبروتستانت مع نہایات القرن السادس 
عشر وبدأ صراعات وحروب بين الطائفتين. 

ففي إنجلترا مثلا أعلن الملك هندي الثامن نفسه رئيسًا للكنيسة وأصدر 
عام ١۴٥۱م‏ مرسوم سيادة أصبحت بموجبه إنجلترا بروتستانتية. 

وتعرض الكاثوليك للاضطهاد وفقدان حقوقهم المدنية وسنت الحكومة - 
فیا بعد - قوانين لقمع الكاثوليك. 

ورغم أن الكاثوليك استطاعوا استرداد حقوقهم الدينية والسياسية في وقت 
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لاحق إلا أن الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا أصبح جزءًا من 
الصراع من أجل القومية الأيرلندية. 

ويوجد - الآن - نحو مسة ملايين ونصف مليون كاثوليكي في بريطانياء 
وأكثر من ثلاثة ملایین في جمهورية أیرلندا. 

حرکت الإصلاح الحكاثوليكي المضادة:- 

ظهرت هذه الحركة كرد فعل لحركة الإصلاح قادتہا طوائف دينية أسست 
بين عامي ۱٥٥١‏ - ۱۵۳۰) - كالبرنابين - والكبوشيين - والسياتيين 
وغيرهم من الذين حاولوا إصلاح الحياة الكاثوليكية. 

ولقد أدت الجمعية اليسوعية (الجزويت) التي أنشأها أعناطيوس لويولا 
عام 1615 م دورًا مها في ذلك الصراع الطائفي إذ استطاعوا إيقاف تقدم 
البروتستانت واکتسبوا مناطق كبيرة كانت تحت سيطرة البروتستانت في بلجيكا 
ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا وشرق أوروبا وسطها. 

کا أسهمت قرارات مجمع ترينت (۱۵4۵ - )١677‏ حول القداس 
وصكوك الغفران وتدريب القسس في تجدید الحياة الكاثوليكية وإحداث بعض 
الاصلاحات في الکنیسة. 

رافق حركة الإصلاح المضادة هذه عدة حروب دینیة شرسة بین الطائفتين 
كان من أشدها الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت الفرنسيين خلال 
الأعوام )۱٥۹۸ - ۱٥١٢١(‏ وحروب الثلاثين عامًا )۱٦٢۸ - 1١51/(‏ التي 
شملت معظم أقطار أوروبا وانتهت باتفاق صلح ويستفاليا الذي نص على أن 
سكان دولة ينبغي أن يتبعوا ديانة حاكمهم. 

ولربها كان أشهر نموذج لتجديد دور الكنيسة خلال القرن السابع عشر 
حدث في فرنسا حيث قامت مؤسسات نصرانية وجمعيات خيرية لخدمة الفقراء 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


10 


لبيل اطفقود س 
ونشر الخير والترکیز على الجانب الروحي والشعور الديني السيحي. 

الحرک الغالیکانیۂ:۔ 

حركة نشأت في فرنسا ودعت إلى استقلال الكنيسة الاداري في البلدان 
الکاثولیکیة عن سيطرة البابا. 

ترجع جذورها إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد عندما كان يحصل 
التنازع بين بعض ملوك فرنسا والسلطان الباباوي حول مارسة السلطة وحول 
جمع الضرائب. 

وللحركة الغالیکانیۃ ثلاث شعب: 

الأولى: الغاليكانية الإكليركية: وتقوم على مبدأ أن قرارات المجامع الكنسية 
المسكونية أسمى سلطة من البابا وأن البابا لیس معصومّاء وأن جميع الأساقفة 
منصبون با حق الامي خلفاء مباشرين للرسل. 

راس تاه نبا اللگیا: رگد عل اسان الق الك 
فرنسا عن سلطة البابا في الأمور الدنيوية ونفس الأمر بالنسبة لكل بلد أوروبي 
يحكمه ملك كاثوليكي 

والشعبة الثالثة: هي الغاليكانية البرلمانية: وهو موقف اتخذه البلاط الملكي 
في فرنسا أو البرلمان وكان موقمًا أكثر جذرية وهجومية على السلطان البابوي 
من الموقفين السابقين حيث أكد لزوم خضوع جميع الكنائس ضمن فرنسا 
لسلطة الدولة الفرنسية وأن الحكومة الفرنسية لحا حق التدخل في الشؤون ا الیة 
والتنظيمية للكنائس ورجال الدين. 

بلغت الحركة أوجهًا خلال القرن السابع عشر في النزاع بین لويس الرابع 
عشر والبابا إينوسينت الحادي عشر حين أعلن المجمع العام الفرنسي برئاسة 
الأسقف ج. ب. بوسووى البنود الغاليكانية الأربعة التي تضمنت مبادئ 
الغاليكانية الإكليركية والملكية المذكورة أعلاه» وبالتالي استقلال الأساقفة 


http://www.al-maktabeh.com 


= أثرالاضطهاد في عریف النصرانية ۱ 
الفرنسيين عن سلطة البابا (عام .)١791‏ 

ولكن البابا سارع - فورًا - إلى رفض كل تلك المبادئ جميعًا ما اضطر الملك 
لويس - فيم بعد - إلى رفضها أيضًا. 

ولكنها بقيت تدرس في الجماعات وتدور في الندوات والأوساط الفكرية 
الفرنسية حتى قيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹م التي أنہت أي سلطة سياسية 
مدنية للبابا على فرنساء ولكن الأسقفية في فرنسا تراوحت في القرن التاسع 
عشر بين الاستقلال والتبعية للسلطان البابوي إلى أن جاء قرار المجمع 
الفاتيكاني الأول سنة (18579 - ۱۸۷۰) الذي أعلن عصمة البابا من جهةء 
وانتصار تيار الألترامونتانية المطالب بتبعية رجال الدين الكاثوليك الفرنسيين 
التامة للكرسي الرسولي وقداسة الحبر الأعظم أي البابا وكان هذا يمثل انتهاء 


الحركة الغاليكانية. 
الحركة أو النزاع الجانسیی:۔ 


تعتبر الجانسينية - في تاريخ الكنيسة الکاثولیکیة الرومانية - نوعًا من 
الحركة الااصلاحية» أو بتعبير أصح حركة خالفة لبعض العقائد الكاثوليكية 
ظهرت في فرنسا وبلغت شأوًا هاما في القرنین السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين. 

ويعود اسم الحركة إلى اللاهوتي الفلمنكي (نسبة لشعب الفلاندر القاطن 
شمال بلجيكا الحالية والذي يتلكم اللغة الفليانكية القريبة من المولاندية) 
وأسقف أييبر: كورنيليس جانسين الذي لخص آفکاره في رسالته المساة 
أوغسطينوس. 

دافع الأسقف جانسين - معتمدًا على تفسيره الضيق جدّا لأحد جوانب 
الفكر الفلسفي للقديس أوغسطينوس - عن عقيدة التقدير السابق المطلق 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


الم ہیل اطفقود سے 


لجميع الأفراد بنحو يكون فيه الأفراد غير قادرين على أن يفعلوا شیثا من الخير 
من دون معونة النعمة والفضل الإلهي الذي يناله الانسان لمجرد الاختيار 
الإلهي السابق له حيث إن الله سبق - ومنذ الأزل - اختار قلة من الناس لنیل 
الخلاص وآخرين (الأكثرين) للهلاك الأبدي. 

وقد قللت هذه الحركة من شأن حرية الإنسان وأنكرت عقيدة أن المسيح 
مات من أجل البشرية جميعًا. 

وكانت عقيدة جانسين - من هذه الناحية - مماثلة - تمامًا - للعقيدة الجبرية 
التزمتة التي نادى بها المصلح البروتستانتي جان كالفن وهذا السبب أتهم 
الأسقف جانسين هو وأتباعه بأنهم بروتستانت كنوع من النبذ بالألقاب مع 
أنهم كانوا يؤكدون التزامهم وتقيدهم التام بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
وإيمانهم بأنه لا خلاص ممكن خارجها. 

ونادت الحركة الجانسينية - كذلك - بضرورة التزام بنوع صارم من التقوى 
والسلوك الأخلاقي الدقيق والتزمت خلافا للتيار السائد ضمن الكاثوليك 
وخاصة اليسوعيين الذي كانوا أكثر تساحا في هذا المجال ولا يانع من 
الحفلات الدينية الثرية والمفخفخة. 

مثل دير بورت رويال دي شامب قرب باريس الذي كان يلجأ إلى العبادة 
فيه عدد وافر من النبلاء والقضاة اللکیین والمثقفين المتعاطفين مع الجانسينية 
مركز تلك الحركة. 

وقد هاجم البابا عقيدة الأسقف جانسين لا فيه من جبرية وتضييق للرحمة 
الافية. كما حار بها اليسوعيون مما أحدث تمزقًا بين الكاثوليك في فرنسا وجعل 
عديدًا من الجانسينيين يتضامنون مع الحركة الغاليكانية ما أدى لاستقلال 
الكثير من أساقفة فرنسا الكاثوليك وانشقاقهم عن روما. 
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= أثر )لاض طهاد في تحریف النصرانية ۳= 
وقد نال الحزب الغاليكاني - ال جانسيني انتصارًا كبيرًا عندما قرّرت الحكومة 
الفرنسية طرد جماعة اليسوعيين من فرنسا عام ٢٦۱۷ء‏ ومن حينها بدأ شأن 


ا لجانسينيين یتضاءل» واستمرت بقية منهم في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


عصرالعقل۔ 
یطلق على الفترة التي تقد ما بين نباية القرن السابع عشر ونباية القرن 
الثامن عشر الیلادیین. 


تميزت هذه الفترة باشجوم على الدين عمومّا وعلی الکائوليك على وجه 
الخصوص. ونادت بأن خضوع رجال الدين لروما يعد خرقا لسيادة فرنسا. 

وقد قاد هذه الحركة کبار فرنسا من آمثال دینس دیدور وجان جاك روسو 
وفولتیر. 

ثورة الملوك الكاثوليك: 

تطلق على الفترة بين حرب الثلاثين عامًا ۸٢٦۱م‏ ونشوب الثورة الفرنسية 
(۱۷۸۹ - ۱۷۹۹) ثورة الملوك الکائوليك. وقد تمیزت بالصراع بین الكنيسة 
والدولة والنزاعات العقدية التي مزقت الكنيسة. 

اضطهاد جمعیم الیسوعیین:۔ 

شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر اضطهاد الیسوعیین وقمع 
حرکتهم في العدید من الدول مثل آسبانیا وفرنسا والبرتخال وغیرها. 

ورغم أن الاضطهاد ‏ يقض على الحركة الا أنه آدی إلى تدهور خطبر في 
نشاط الكاثوليك التعلیمی والتبشيري. 

القومی کنیس 

انتشرت في آوروبا - منذ بداية الثورة الفرنسية وحتی نہایة القرن التاسع 
اليلادي - الدعوة إلى الديمقراطية والقومية مصحوبة بمشاعر العداء القوية 
ضد الكنيسة الکائوليکية. 

وقد كان للثورة الفرنسية أثر خطير على الكنيسة إذ اختفت معظم الاديرة 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


ع ۳۱ 
الكبيرة في آوروبا واختفی معها نفوذ الطوائف الرهبانية. 

وفقدت الکنيسة نصف رجال الدین فیها أثناء الثورة وآودع بعض القسس 
السجن وماتوا فيه وترك آخرون الكنيسة وتخلت الكنيسة عن متلکاتها للدولة 
العلانية الجديدة. 

وبنهاية القرن الثامن عشر انحصرت حدود الباباوية في مدينة الفاتیکان 
وفقدت الكنيسة السيطرة على الحياة العامة وأصبحت معاهدها العلمية 
وجامعاتها خاضعة لنظام التعلیم الذي تموله الدولة. 

حاولت الكنيسة - رغم هذه الانتکاسات - تنشیط الحياة الدينية فأسهمت 
بعض الجمعيات النسائية والنظیات الدينية کالیسوعیین في تطوير القیم 
المسيحية في الحياة الاجتاعية. 

کیا دعا البابا سوس التاسع ۱۸١١(‏ - ۱۸۷۸) ال عقد حمع الفاتيكان 
الأول ۱۸٦۹(‏ - ۱۸۷۰) وفيه أعلنت سيادة البابا على الكنيسة وعصمته 
وحددت فيه - بدقة - مسائل العقيدة والأخلاق» ثم جاء البابا ليو الثالث 
عشر وبدأ عصرًا جدیدًا في تاريخ الكنيسة إذ حاول إقناع الحكومة الليبرالية 
بإمكانية التعايش مع الكنيسة في سلام» ولكن الحكومة الليبرالية قابلت 
اقتراحاته هذه بمشاعر العدائية في كل مكان من فرنسا وألمانيا وإيطاليا لدرجة 
أن الحكومة الفرنسية أجازت عام ۱۸۸۰م قوانین مناهضة للكنيسة طردت 
بموجبها الطوائف الدینیة من فرنسا ومنع التعليم الديني في المدارس وتكررت 
نفس هذه المشاعر العدائية للكنيسة في إيطاليا التي خرجت فيها الظاهرات ضد 
المسيحية والبابوية. 


یل اطفقود سے 
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= أثرالاضطهاد في تعريف النصرانية 0= 


الکنیس الكائوليكيي حول العالم:۔ 

حققت الكنيسة الكاثوليكية نجاحًا كبيرًا في العالم الجديد في الوقت الذي 
تخلت فيه عن أراضيها في أوروبا للبروتستانت وقد ارتبط ذلك النجاح 
بموجب الاستعیار الأسباني والفرنسي والإنجليزي آنذاك. 

وتبععا لذلك انتشرت المسيحية في آسیا وأمريكا اللاتينية. 

في آسيا:- 

استطاع الكاثوليك نشر المسيحية في الفیلیبین واليابان وامند حيث يشكل 
السیحیون - الكاثوليك في معظمهم - 87/ من سكان الفیلیبین البالغ عددهم 
- اليوم ما يربو على الثمانین مليون. 

فی أمريكا اللانينية:- 

ادعت أسبانيا والبرتغال ملکیته| لتلك المناطق منذ أن اكتشفها كريستوفر 
كولمبوس عام 1597١م.‏ 

وصاحبت الكنيسة المكتشفين والمستعمرين فتنصر معظم سكان تلك البلاد 
نتيجة للضغوط الاستعمارية. 

ولذلك تدهورت الكنيسة في أمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر بعد 
أن نالت معظم المستعمرات استقلالها عن أسبانيا والبرتغال. 

وكان للكنيسة علاقات وثيقة بالقوى الاستعارية وعارض معظم رجال 
الدين حركات الاستقلال. 

ونتيجة لذلك أصبح معظم الأمريكيين اللاتينيين أعداء للكنيسة وفقدت 
الكنيسة معظم نفوذها في الحياة الأمريكية اللاتينية. 

وهناك - اليوم - إحياء للكاثوليكية في أمريكا اللاتينية وذلك نتيجة لاهتمام 
الأساقفة بالمشكلات الاجتاعية وإسهامهم في تكوين جمعيات تسعى لسد 


مختبة الممتدين الإسلامية 


سكام 


یل اطفقود = 
حاجات الناس ا مادیة من طعام وماء وکهرباء وصرف صحي. 

ولا كانت تلك الحركات الاجت‌اعية والاصلاحية یقودها آناس عادیون فقد 
اتهم القساوسة بأنهم یدعمون الثورة الاجتاعية العنيفة. 

في الولایات التحدة:- 

تعود أصول الكائوليك في الستعمرات الانجليزية التي كانت تتسم بإتاحة 
الحرية الدينية في الغالب ما أعطاها فرص نجاح آکبر في الولایات التحدة 
الأمريكية. 

نشأت الكنيسة الکاثولیکیة الأمريكية خلال القرن العشرين ونسق 
الأساقفة الأمريكيون أنشطتهم المختلفة عن طريق تكون أنفسهم ومراجعة 
ذلك التكوين من خلال مؤتمرات عقدها في الأعوام (۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ - 
7۲ - ۱۹۹۹). ۱ 

وقد نشطت الكنيسة في التصدي للقضايا الاجتماعیة والمشاركة في حلها 
رغم آنا لم تبدأ بمعالجة قضية التمييز العنصري ضد السود إلا في الأربعينيات 
من القرن العشرين. 

ومما يدل على ازدياد نمو الکنیسة الکاثولیکیة أن عدد الإرساليات 
الأمريكية إلى الدول الأخرى زاد من ١5‏ إرسالية عام 5٠9١م‏ - إلى 1۰.۰۰۰ 
في أواخر الثمانینیات من القرن العشرين كما انتشر التعليم الكاثوليكي وشمل 
جنيع الولايات وأصبح الكاثوليك عاملا سياسيًا قويّا لاسيها في المدن الكبرى. 

وكان جون كيندي الكاثوليكي قد انتخب رئيسًا للولايات التحدة عام 
۰ھ 

الکنیست الکاثولیکین اليوم: 

تعد فترة تولي بيوس العاشر البابوية (۱۹۰۳ - ۱۹۱م) أبرز فترة نشاط 
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= أثر الاضطهاد في عریف النصرانية 
كنسي منذ مجمع تدينت في القرن السادس عشر الميلادي إذ شملت النشاطات 
- التي قام بها - الطقوس الدينية والعشاء السري والتعليم في المعاهد اللاهوتية 
والدراسات الانجيلية وقانون الکنيسة. ۱ 

وإضافة إلى ذلك فقد عارض بیوس - بقوة - حركة الحداثة وهي الحركة 
السيحية التي سعت إلى تأويل تعالیم الكنيسة وتفسیرها في ضوء الفاهیم 
الفلسفية والعلمية السائدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین. ۱ 

وقد عقدت الکنيسة - خلال العشرینیات والثلاثینیات من القرن العشرین 
عدة اتفاقیات مع دول عديدة لضان حریتها وسلطتها الروحية على الكائوليك 
في تلك الدول. 

كا طورت الكنبسة من » سائل نشاط بعثاتيا النصرانية الارسالية غ, آنحاء 
العالم. 

واجهت الكنيسة الحكومات الاستبدادية في ألمانيا وإيطاليا والاتحاد 
السوفيتي (سابقا) ودول شرق أوروبا. 

وعمل البابا بيوس الثاني عشر جاهدًا من أجل الحفاظ على الحرية الدينية 
للكاثوليك الذين كانوا یعیشون في ظل تلك الحكومات. 

حدثت نقطة تحول كبيرة في تاریخ الكنيسة حینا دعا البابا جون الثالث 
والعشرون مجمع الفاتيكان الثاني للانعقاد )١1955 - ۱۹٦١۲(‏ وأصدر المجمع 
7 وثيقة اهتمت بالحركة المسكونية وتوحيد كل النصارى في العالم. 

كا أصدر البابا يوحنا بولس الثاني عام ۱۹۸۳م مجموعة من القوانين 
أظهرت الكثير من التغيرات التي بدأ بمجلس الفاتيكان الثاني ومن ذلك زيارة 
دور العامة في المجالس الاستشارية للأبرشيات والأسقفيات. 


= ۷ 


مكتبة الممندین الإسلامية 
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١‏ الام 


١‏ ا فى( Muy‏ پا 
ای نها اي اللي 


یقول کتابکم: 
[فتشوا في سفر الرب واقرژوا] ۱ 
(سفر إشعياء 5 685:7 || 
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الفصل السادس 
إثبات نبوة سيدنا محمد لن من الكتاب المقدس 

قبل أن أتكلم عن نبوة سيدنا محمد لله التي تكلم عنها العهد الجديد 
[الإنجيل] وقبل أن أثبت أي شيء عنه وعن رسالته فلا بد وأن نعمل بوصية 
الكتاب المقدس القائلة: 

.)۳۹ : 5( [فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية] يوحنا‎ - ١ 

۲- [طوبى للذي يقرأ ... وللذين یسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو 
مکتوب فيها لأن الوقت قريب] رؤيا يوحنا (۱ : ۳). 

۳- [فتشوا في سفر الرب واقرؤوا] أشعياء (۳6 : 5”). 

.)۳۰ : ۸( [العلك تفهم ما نت تقرأ] أعمال الرسل‎ -٤ 

وها نحن نفتش في الأسفار المختلفة بالكتاب المقدس في عهديه القديم 
والجديد... أي التوراة وما أ حق بها من أسفار.. والأناجيل وما ألحق بها من 
رسائل ونقرأ ونسمع بغية المعرفة والفهم والوصول إلى الحقيقة والحق 
والاهتداء إلى الطريق المستقيم. 

وبعد أن فتشنا في الكتاب المقدس وصلنا إلى النتيجة المعروفة التي تكلم 
عنها الإسلام وهي أن الإسلام دين الله وحمدًا لله عبد الله ورسوله» وسأثبت 
لكم صحة ما نقول نحن المسلمين» ولكن آقول لكم: لاذا لا تفعلون ما 
نصحكم به الكتاب المقدس القائل [امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن] 
(تسالونيكي الأولى: :٥‏ ۲۱). 

فلاذا لا تفعلون هذه النصيحة على دين محمد له ورسالته وعلى دينكم. 
وتضعون دينكم ودیننا في مقارنة وتتمسکون بالحسن منهما. وأظن بعدما قرأتم 
الجزء الأول من كتابنا اكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح» وهذا الكتاب الذي 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۳۲۲ نیل اطفقود سے 


بين آیدیکم تأکدتم أيها النصاری أن دینکم باطل ومن الثمار الفاسدة التي 
ولاذا لا تفعلون ما آمرکم به نبینا ونبیکم عیسی اك أو إهكم عیسی ٠‏ 
السیح كا تزعمون وهو تطبیق على كل من يدعي النبوة الاختبار الذي قال عنه 
السیح حیث قال: [احترزوا من الأنبياء الکذبة الذین يأتونكم بثیاب الحملان 
ولکنهم من الداخل ذتاب خاطفة من ثیارهم تعرفونهم. هل جتنون من الشوك 
عنبّا أو من ا حسك تینا. هکذا کل شجرة جيدة تصنع أثمارًا جيدة» وأما الشجرة 


الردية فتصنع أثارًا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثارًا ردية» ولا شجرة 
ردية أن تصنع أثمارًا جيدة» کل شجرة لا تصنع ثمرًا جیذا تقطع وتلقی في النار 
. فإذا من ثارهم تعرفونهم] (متی ۷: ۱۵- ۲۰). لاذا لا تطبقون هذا الاختبار 
على تعاليم محمد عل؟! فهیا بنا إلى الاختبار لتعالیم محمد له لنؤكد لکم أنه نبي 
الله الذي كان منتظرا» ونفعل ما أمرنا به يسوع المسيح الذي قال: [فإذا من 
ثارهم تعرفونہم] (متى ۷: ۲۰). 

فماهي شمارسیدنا محمد بل لنعرف هل هي فاسدة آم هي حسنيّ من عند الله! 

الاجابة: ۱ 

ثهار سیدنا محمد هي آمرنا بالصلاة: لأنها تنهى عن الفحشاء والنکر. وآمرنا 
بالزكاة: حتی لا يوجد فقير أو حتاج. وآمرنا بالصیام: حتی نشعر بالفقراء 
والمساكين ونشعر بحرمانهم فنعطيهم ما أعطانا الله. وآمرنا بالحج لمن استطاع 
إليه سبیلا: حتى نتذکر یوم القيامة ويوم الحشر ونتقي الله. 

وفي تعاليمه أيضًا: نانا عن الشرك بالله» وقتل النفس» والسحرء وترك 
الصلاة» ومنع الزكاة» وإفطار يوم من رمضان بلا عذرء وترك ا حج مع القدرة 
عليهء وعقوق الوالدين وهجر الأقارب. 
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= إثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس = 

ونہانا عن الزنا واللواط» وأكل الربا وأكل مال اليتيم وظلمهء والكذب 
والفرار من الزحف. 

ونہانا عن الكبرياء والتكبر على الناس» والشهادة الزور» وشرب الخمرء 
ونہی الإمام من غش الرعية وظلمه هم ونہی عن القمار وقذف المحصنات» 
والغلول من الغنيمة والسرقة وقطع الطريق» واليمين الغموسء والظلم» 
والمكسء وأكل ارام وتناوله على أي وجه كان. 

ونہانا عن تشبه النساء بالرجال» وتشبه الرجال بالنساء» ومن الكبائر التي 
نہانا عنها: الديوث الستحسن على آهله» والقواد الساعي بین الاثنين ہالفساد 
والمحلل والمحلل له. 

ونہی عن عدم التنزه من البول والریاء والتعلم للدنیاء وکتمان العلم 
والخيانة» والنان» والتكذيب بالقدرء والتسمع على الناس ما يسرونء والنمام: 
واللعانء والغدر وعدم الوفاء بالعهد» وتصديق الكاهن والنجم ونشوز المرأة 
على زوجها. 

وی عن التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيرهاء واللطم والنياحة 
وغيرهماء والبغي والاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة 
والدابة» وعن أذى ا جار والمسلمين وشتمهم» وأذية عباد الله والتطول علیهم 
وإسبال الإزار والثوب واللباس والسراویل تعزرًا وفخرًا وخيلاء. 

ونہی عن لبس الحرير والذهب للرجالء وإباق العبد أي عدم إعطاء العبد 
حريته» وعن الذبح لغير الله عل وفيمن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم» والجدل 
والمراء واللداد ومنع الماء» ونقص الكيل والزرع والميزان وما آشبه ذلك» 
والأمن من مكر اللہ وأذية أولياء الله. 

وهی عن الإضرار في الوصية والمكر وا خدیعة ومن جس عل المسلمين 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۳۲ _ 


جيل الطفقود سے 
ودل على عوراتهم» وسب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وعبادة 
القبور» والنذر لغير الله» وتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل اللہ والاعتقاد في 
تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس» واعتقاد النفع في أشياء لم 
يجعلها الخالق» كذلك والرياء بالعبادات» والطيرة والحلف بغبر الله تعالى» 
والجلوس مع المنافقين أو الفساق استئناسًا بهم أو إيناسًا هم. 

ونبى عن امتناع المرأة من فراش زوجها بغير إذن شرعي؛ وطلب المرأة 
الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي» والظهار» ووطء الزوجة في حيضهاء 
وعدم العدل بين الزوجات: والتزوير في انتساب الولد لأبيه» وجحد الرجل 
ولده» وكتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعهاء وقبول الهدية بسبب الشفاعت 
واستيفاء العمل من الأجير وعدم إيفائه أجره» وعدم العدل في العطية بین 
الأولاد. 

ونہی عن سؤال الناس ا ال من غير حاجة والاستدانة بدين لا يريد وفاءه» 
واستعمال آنية الذهب والفضة والأكل والشرب فيهاء وساع المعازف 
والوسیقی. 

وهی عن شرب الخمر ولو قطرة واحدة. والغيبة والاطلاع على بيوت 
الناس دون إذن» وتناجي اثنين دون الثالث» ووصل الشعر بشعر مستعار 
لادمي أو لغیره للرجال والنساء» وصبغ الشعر بالسواد» والکذب في النام 
واحلوس على الق والوطء علیه» وقضاء الحاجة في المقابر» ولعن الومن 
ولعن من لا یستحق اللعن» وهجر السلم فوق ثلاث أيام دون سبب شرعي. 

فهل ما عرضنا علیکم من النبذات القليلة من الاسلام تظنون آنا ثمار 
فاسدة؟! فأظن بعد اختبارکم في القليل من دين محمد له تأکدتم من مصداقیته 
ومصداقية رسالته. 
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=إثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 

فلاذا لا تكملون باقي الوصية وهي: [تمسكوا بالحسن]. وغير ذلك فإن كل 
العالم يعترف بنجاح تعاليم محمد ُ واستخدامها في الحياة العملية فمنهم 
الفيلسوف البريطاني برنارد شو حيث قال على محمد ٌ: [إني أعتقد أن رجلا 
مثل محمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه لتم له النجاح في حكمه 
ولقاد العام بأسره إلى الخير وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم السلام 
والسعادة المنشودة]. 

وقال الفيلسوف البريطاني برنارد شو تمجيدًا في محمد يله ونی تعاليمه [لن 
يأتي أول القرن ال ۲۱ حتی تدخل أوروبا كلها في دين حمد]. 

وقال الفیلسوف الأيرلندي: [بحثت في الوجود فلم أجد شيئًا يمنع الزنا إلا 
آية جاء بها حمد]. 

وفي کلمات اللورد هيدلي: [إذ يقول (الإسلام والمسيحية کم| علم بها يسوع 
ذاته ديانتان شقيقتان صنوان. تباغدنا المبادئ والعقائد التقنية التي يبرأ منها 


"Yo 


يسوع والتي يرجع الاستغناء عنها لتصبحا ديانتين شقيقتين متوازنتين من 
الله) ]. 

وصرح ويليام موير قائلا: [إنه من الرجح لا يوجد كتاب ظل باقيّا اثنى 
عشر قرئًا بنقاءه وأصليته مثل القرآن]. 

ويقول القس إبراهيم خليل فيلبس: [إن الاسلام دين الحق بلا آساطیر» 
وتعاليمه بسيطة ومعقولة. إن استغاثته بالعقل الإنساني والوجدان. وإن حقيقة 
التوحيد في العقيدة الإسلامية وإحسان الله وإن الله يقنعنا بالتدبر والتفكير في 
الكون حيث نجد العناية الكلية وحدة واحدة من وراء الظواهر المتنوعة ومن 
تعاليم جميع الأنبياء السابقين وبخيرات أولياء الله في كل الشعوب وجميع 
الأديان]. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 
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الاخبیل اطفقود سے 

وتقول المستشرقة الإيطالية المشهورة دكتور لورا بخصوص عقلانية وعالية 
الإسلام في كتابها (شرح الإسلام): [إن النبي العربي في إفصاح يوحى إليه وهو 
مستغرق في مناجاة مع خالقه دعا بالتوحيد الخالص بين عابدي التمائم وأتباع 
اليهودية والمسيحية المحرفة. وضع نفسه في صراع سافر مع أولئك الذين 
يجنحون للنکوص والارتداد من بني البشر الذين يقودون لصلة خلوقات 
آخری بالخالق. 

ومن أجل ترشيد أناس للإيان بالله الواحد الأحد فلم يخدعهم أو یغریہم 
بأحداث انحرفت عن مسارها الطبيعي في الخلق تلك التي يطلق عليها 
المعجزات وأجبرهم أن يظلوا في هدوء باستخدام وعيد سماوي التي وحدها 
تقوض قدرات الإنسان على التفكير بل بالأحرى فإنه بكل بساطة دعاهم دون 
أن يطلب منهم أن يتخلوا عن دائرتهم وواقعهم للتبصر والتفكر في الكون 
ونواميس الطبيعة. وإذ يصبح متیقنا من هذه المحصلة الإیمان بالله الواحد 
الأحد الذي لا غنى عنه إنه بكل بساطة يجعل الناس تقرأ کتاب الحياة. 

إن الإمام محمد عبده والأمير على كلاهما أقررا: بأن محمد له كان مقتنعًا 
لاستئناف الدعوة مناشدًا إخلاص ضمير الإنسان وصدق حدسه بالحساب. 

وبعد اقتباس بعض النصوص القرآنية الناسبة للمقام فإن الكاتبة تستطرد 
قائلة: [شكرًا للإسلام بأنه قهر الوثنیة بأشكاها المتنوعة؛ وبكل ضراوتها إن 
مفهوم الكون والشعائر الدينية والعرف الاجتماعي كل هذه قد تحررت من 
كافة البشاعة التي جردت الإنسان والعقول البشرية من مقامه فتحررت 
العقول البشرية من التحيزء وأدرك أخيرًا الانسان كرامته» فتواضع آمام خالقه 
رب العالمين. 

وتحررت نفس الإنسان من التحزب وتحررت إرادته من الروابط التى تقيده 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس ۷- 
بالآخرين وبإرادتهم أو تربطة بما يطلق عليه القوى الخفية والكهنة الكذبة حماة 
الأسرار والطلاسم وسطاء ا خلاص؛ كل هؤلاء المدعين بأنہم وسطاء بين 
الإنسان وبين الله. وتبعًا لذلك يعتقدون بأن لهم السلطان على إرادة الناس فقد 
سقطوا من على كراسيهم. وأصبح الإنسان عبد الله وحده» ومن جهة الناس 
الآخرين فإنه ملتزم فقط بأنه إنسان فرد حر الارادة بين الناس الآخرين بینا 
كان فيها سلف قد عانى عذاب الظلم في المجتمعات المختلفة. 

إن الإسلام أعلن المساواة بين الجنس البشري. إن كل مسلم يتميز عن 
المسلمين الآخرين ليس بعلة مولده أو أي عامل آخر لا يرتبط بشخصيته ولكن 
بمدى خشيته بالله وأعماله الصالحة وبأخلاقياته ومواهبه وتفكيره السديد. 


إن الإسلام رسالة عالمية» وحدة واحدة» وحدانية اللہ وحدانية الدين كل 
الأديان السابقة دين واحدہ وحدانية الأنبياء من كل الشعوب جيعهم أنبياء الله 
الواحد الأحد. ووحدانیة الجنس البشري]. 

ويقول سير أرنولد [إن ميخائيل الأكبر اليعقوبي كان يرى في فتح العرب 
المسلمين لمصر وفي انتصاراتهم المتلاحقة يد العدالة الإلهية التي بعثت لتثأر ما 
نال الكنيسة المصرية من تعذيب واضطهاد» ولقد أسرع المصريون إلى اعتناق 
الإسلام حبًا وكرامة لتعاليمه الصافية» وإینًا منهم بأن المبادئ السامية التي 
يطبقها العرب المسلمون في سلوكهم معهم جديرة بأن تكون جزءًا من حياتهم 
الاجتاعية]. 

ليس أدل على إنصاف المسلمين وبيان حقيقة الغرض من أقوال قادة الحرب 
القھورین؛ فهذا هو الإمبراطور هرقل يسخط على الحاكم الروماني ويندد 
بانکسارہ أمام جيوش المسلمين فيقول الحاكم مدافعًا عن نفسه: [إنهم أقل منا 
عددًا و لکن عربيًا واحدًا يعادل مائة من رجالناء ذلك أنہم لا يطمعون في شيء 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۳۲۸ _ 


ایل اطفقود سم 
من لذات الدنيا ويكتفون بالقليل من الكساء والغذاء في الوقت الذي يرغبون 
فيه في الاستشهاد لأنه أفضل طريق يوصلهم إلى الجنة على حين نتعلق بأهداب 
الحياة ونخشى الموت يا سيدي الإمبراطور]. 

ويقول بيكر: [يؤكد أن النظرة التي ما زال ب بعض المثقفين في أوروبا حتى 
اليوم يعتقدون صحتهاء أن الإسلام انتشر بحد السيف. بعيدة عن الواقع لأن 
الوثائق المعاصرة كلها تثبت أن العرب لم يفرضوا دينهم على أهالي البلاد 
الفتوحة بل فرضوا اک 

فسيطرة العرب السياسية هي التي انتشرت بقوة السلاح» آما الديانة 
الاسلامية نفسها فقد وجدت سبیلها إلى قلوب عدد كبير من أهالي البلاد 
الفتوحة بدلیل ما اجتمعت عليه الوائق من تسامح العرب الطلق مع 
المسيحيين والیهود على السواء. وهو تسامح لم يخطر على بال انسان وم يحظ به 
السیحیون واليهود في ظل حكامهم السابقين]. 

وفي موسوعة کامبردج: آوروبا العصور الوسطى المجلد الثاني صحيفة ۹۲ء 
۳ لا شك أن روح التسامي والتسامح التي عرف بها العرب والتي لا يوجد 
ھا نظير في الشرق أو الغرب في العصور الوسطى كان ها آکبر الأثر في تفهمهم 
للحضارات الأخرى السابقة تفهًا صحيحًا واضخا» وفي تفهم الأوروبيين 
والإفريقيين حضاراتهم تفه مفيدًا]. 

ولقد دافع آلفونس اتیین دينيه في كتابه [حمد رسول الله] وفي رسالته [أشعة 
خاصة بنور الاسلام] عن مبدأ تعدد الزوجات دفاعا میا فيقول في مسايرة 
الطبيعة: [لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب وإن) هو يساير قوانينها 
ويزاول أزماتها بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها في 
كثير من شؤون الحياة ومثل ذلك الفرض الذي تفرضه على آبنائها الذين 


http://www.al-maktabeh.com 


۹ 


سإئبات نبوة النبي محمد من الکتاب اطقس 
يتخذون الرهبنة فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون غرباء]. 

وتقول دائرة المعارف البريطانية: [قليلون هم الرجال الذين أحدثوا في 
البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد لقد أحدث أثرًا عميقًا منذ دعا 
إليه حتى الآن هو الایمان الحي والشريعة المتبعة لأكثر من سبع سكان العالم على 
أن آثره التاريخي يبدر بأكثر عندما نذكر أنه في أقل من عشرين سنة من بدء 
دعوته قوض دعائم إمبراطوريتين عقيدتين البيزنطية والفارسية مؤسسًا على 
آنقاضه| حضارة جديدة» ولقد أرسى منذ جاء بدعوته التي هي عقيدة وشريعة 
قواعد بناء الجتمع الاجتاعية والسياسية» وقد أعقب موته أن سجل خلفاژه 
الأحاديث التي رويت عنه وأدق التصرفات والأفعال انتي قام بها فاتخذ 
المؤمنون من الأحاديث نبراسًا ومثلا أعلى يحتذون به في حیاتہم اليومية جیلا 
بعد جیل]. 

ويقول ه.ج. ويلز الورخ والفيلسوف الإنجليزي في كتابه (ختصر تاريخ 
الإنسانية) [كان يمكن لأي متنبي تاريخي يستعرض حياة البشر في مستهل 
القرن السابع الميلادي أن يتوقع بحق أنه لن تمضي بضعة قرون حتى تقع كل 
أوروبا وآسيا تحت سيادة الغول والتتارء فلم يكن في آوروبا الغربية أي أشارة 
تدل على إمكان قيام النظام فضلا عن الوحدة» والامبراطوریتان: البيزنطية 
والفارسية كانتا في طریقھم| نحو الانحلال والدمان ولكن هذا التنبی كان 
سيخطئ في تقديره فقد اشتعلت دنيا الصحراء والبدو بوائة عام من المجد عندما 

. بسط العرب سلطانہم ومدوا حكمهم ولغتهم من أسبانيا إلى حدود الصين 

مقدمين للعالم ثقافة جديدة ومنشئین دینا لا يزال حتى اليوم أحد القوى الحيوية 
في العالم» وكان محمد بن عبد الله هو الذي آشعل الجزيرة العربية ودفعها 
لتحقيق ذلك کله]. ` 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳٣٣‏ اليل اطفقود سے 

ويقول ول ديورانت العالم الأمريكي مؤلف ا موسوعة (تاريخ الحضارة 
الإنسانية) بعد أن يستعرض تاريخ سيدنا محمد به [إذا حكمنا على العظمة ہما 
كان للعظيم من أثر في الناس فإن محمدًا يكون من أعظم عظیاء التاريخ» فقد 
أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير 
ال همجية حرارة ا جو وجدب الصحراء» وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاخا 
لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ» كله وقل أن نجد إنسانًا غيره حقق كل 
ما كان يحلم به واستطاع في جيل واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى 
يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم]. 

ويقول لامارتين شاعر فرنسا العظيم: [إن حياة مثل حياة محمد وقوة كقوة 
. تأمله وتفكيره وجهاده ووثبته على خرافات أمته وجاهلية شعبه وشدة بأسه في 
لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان وإيانه بالنصر وإعلاء كلمته ورباطة جأشه 
لتثبيت أركان العقيدة الإسلامية إن كل ذلك أدلة على أنه لم يكن يضمر خداعا 
أو يعيش على باطل» فهو فيلسوف وخطيب ورسول ومشرع وهادي الإنسان 
إلى العقل» وناشر العقائد المعقولة الموافقة للذهن واللب» ومؤسس دين لا فرية 
فيه» فأي رجل أدرك من العظمة الانسانية ما أدرك وأي إنسان بلغ من مراتب 
الکمال مثلما بلغ؟ !]. 

ويقول جيبون وهو واحد من أعظم علاء التاريخ والباحثين: [الشريعة 
الإسلامية عامة في أحكامها بخضع ها أعظم ملك وأقل صعلوك فهي شريعة 
حيكت بأحكم منوال شرعي ولیس ها مثيل فی العالم]. 

ويقول ليودورش: [إن الاسلام دين طبيعي إنساني اقتصادي أدبي ول أذكر 
شيئًا من القوانين الوضعية إلا وجدته مقننا فيه» ولقد وجدت فيه حل المسألتين 
اللتين تشغلان العام طرا: الأولى قوله في القرآن: ْنَا الْمَؤْميونَ نو 
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[بجرات:۱۰] فهذه أجل المبادئ الاشتراكية. والثانية: فرض الزكاة على كل ذي 
مال وتخويل الفقراء حق أخذها غصبًا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعًا وهذا 
هو دواء الفوضویة]. ‏ 

ویقول الستشرق (كارادي فو) في کتابه الحمدیة: [إن محمدًا كان هو النبي 
وا ملھم والمؤسس ول یستطع آحد أن ينازعه المكانة العلیا التي كان علیها ومع 
ذلك فانه لم ینظر إلى نفسه کرجل من عنصر آخر أو من طبقة آخری غير طبقات 
بقية السلمین. إن شعور الساواة والاخاء الذي آسسه بين أعضاء الجاعة 
الاسلامية كان يطبق عمليًا حتى على النبي نفسه]. 

ويتحدث (تولستوي) الأديب الروسي الكبير عن النبي محمد بقوله: [ومما 
لا ريب فيه أن محمذا كان من عظیاء الرجال المصلحين الذين خدموا المجتمع 
الإنساني خدمة جليلة» ويكفيه فخرًا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها 
تجنح إلى السكينة والسلام وتأثر عيشة الزهد ومنعها من سفك الدماء وتقديم 
الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدنية وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا 
شخص يكون نبي وليس أي نبي. ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام]. 

وسجل (السير وليم ميور) الستشرق الانجليزي في كتابه حياة محمد: [امتاز 
محمد بوضوح كلامه ويسر دینه» وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول» وم 
يعهد التاريخ مصاحًا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في 
زمن قصیر کم فعل محمد]. 

ويقول المستشرق الأسترالي (على أسير الدين) عن النبي الكريم: ا 
ذلك الراعي قوي العزم» نقي القلب» طاهر النفس» دعاه قومه بالأمين» أحبه 
جده وأوصى بذلك الصبي الجميل خيرّاء فهو خير ثمرة لخير شجرة نبتت بين 
ربوع قريش» وقريش هذه من أعظم قبائل العرب في ذلك ا حین]. 


۱۔-ے 


مکتبة الممتدین الا سلاهية 


۳٣٣ء‎ 


ایل اطفقوہ سم 

ويذكر المستشرق (يزريه بلانشيه): [أن النبي حمدًا يعد من أبرز وأشهر 
رجال التاريخ فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة دفعة واحدة وهي أنه أحيا شعبّاء 
وأنشأ إمبراطورية» وأسس دیتا]. 

ويقول الكونت هنري دي كاستري في كتابه الإسلام تأثرات ومباحث: 
[لقد شعرت بأن قلبي ینکسر بين أضلعي وارتعشت مني العظام وصرت 
كالنشوان وذلك لما غمرني من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله المقدسة من 
القرآن]. 

ونورد كلامًا لفاضل من علاء القساوسة هو القس (لوزان) الذي يقول: 
[ليس في الاكتشافات العلمية الحديثة» ولا في المسائل التي انتهى حلهاء أو التي 
هي تحت ا حل والاختبار» ما يغاير الحقائق التي جاءت في الشريعة الإسلامية: 
السهلة المأخذء البعيدة الهدف. وان كنا نحن مع التوفيق والتأليف بين الحقائق 
ذلك الأمر الذي نبذل كل جهدنا فيه نحن معاشر الأوروبيين أراه موجودًا على 
صحته وسابقًا لعصرنا في الديانة الإسلامية]. 

ويقول الأستاذ الأوروبي (دراوي) أحد وزراء معارف فرنسا السابقين 
ووصفه الأمة العربية في إبان جدها ومطلع عزها قال: [وبعد أن ظهر النبي 
محمد الذي جمع قبائل العرب المتفرقة المشتتة في أمة واحدة تقصد قصدًا واحدًا 
وعقيدة واحدة وقلبًا واحدًا وهمة متوحدة فظهرت بعد ذلك للعيان كلمة 
عظيمة مدت جناح ملكها من نہر التاج في أسبانيا إلى نہر الكنج في افند» 
ورفعت منار الإسلام وأعلام الرقي والتجديد في أكثر أقطار الأرض أيام 
كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها في القرون الوسطى]. 

ويقول توما كارليك الإنجليزي ردا على بعض السفهاء من قومه واصفًا 
محمدًا: [هل رأيتم قط معشر الإخوان أن رجلا كاذيًا يستطيع أن يوجد ديئًا 
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عجيبًا؟! والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطين» فهو إن لم يكن 
عليًا بخصائص الجير والتراب ف الذي بناه ببيت» وانا هو تل من الأنقاض» 
وما الرسالة التي أداها محمد إلا الحق الصريح» وما كلمته إلا الصوت الصادر 
من العالم المجهول]. 

والذين أقروا بنجاح تعاليم محمد وأنها من الثمار ا حسنة فمنهم: 

١‏ - القمص مرقس عزيز خليل كاهن الكنيسة المعلقة قال في مقال لجريدة 
صوت الأمة الصادرة بتاريخ ۵/ 0/ ۲۰۰۳: [فإذا ما ظهرت بدعة في وقت من 
الأوقات من أشخاص وثنيين كانوا يعبدون الزهرة وحاولوا عند دخوطم 
المسيحية التقريب بين معتقداتهم القديمة (الوثنية) والدين الجديد الذي 
سيدخلونه فحاول استبدال الزهرة بالسيدة العذراء فتصدت لهم المسيحية 


rr 


وحاربتهم وحرمتهم وأعلنت أنهم ليسوا مسيحيين ووقفت مع الإسلام في 
حاربة هذا الفكر المنحرف أو فلنقل إن الاسلام وقف مع المسيحية في محاربة 
هذا الفكر المنحرف] فلو أن الإسلام ليس من عند الله فسيكون من عند 
الشيطان» والشيطان لا يحارب الفكر المنحرف بل يوثق عليه. 

۲- مكرم عبيد والرجل الذي صاغ شعار: [أنا مسلم بالوطن قبطي 
الديانة] لم يتعامل طوال حياته على أنه قبطي كان مصريًا وطنيًا يحفظ القرآن 
ويرتله بصوت رخيم ويستشهد بآياته في مرافعاته البليغة أمام المحاكم. 

۳- البابا شنودة: [بناء على طلب الكنيسة وموافقة الأقباط حلول الشريعة 
الإسلامية لمشكلات العائلات المسيحية وأبرز المشكلات الخلع وسن الحضانة 
والزوج المفقود والمواريث لعدم وجود نص خاص با في الإنجيل] وهذا 
۹-۳ فبراير ٢۲۰۰م‏ فهنا لو كانت تعاليم محمد عله من الثمار الفاسدة لا 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ه٣٤۳۳‏ ۱(بیل اطفقود سے 
استخدمها البابا شنودة بناء على طلب الکنیسة وموافقة الأقباط» وهذا يؤكد أنه 
النبي النتظر لأن المسيح قال الفرق بین النبي الصادق والنبي الكاذب المدعي 
النبوة: [فإذا من ثارهم تعرفونہم]. 

فبعد كل هذا وبعد أن شهد العالم وأعظم العظاء لتعاليم محمد لے حتى 
رجال الدين واللاهوت شهدوا أن تعاليم محمد من الثار الحسنة لأنهم 
يستخدمونها في حياتهم. 

فهل بعد كل هذا تظنون ولو للحظات أن محمدًا تله مدعي للنبوة أو نبي 
كاذب. ومع ذلك سأثبت لكم أن محمدًا تله مدون في الإنجيل عندكم فهيا بنا 
نسبح في كتابكم لنخرج هذه النبوة ونثبت صحة ما نقول نحن المسلمين. 

إثبات بشارة ونبوة لنبي الإسلام من الإنجيل: 

يقول الإنجيل: [إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب 
فیعطیکم معزیا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الذي لا يستطيع العام أن 
يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون 
فيكم.... الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل 
للأب الذي أرسلني بهذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزى الروح القدس الذي 
سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. 

سلامًا أترك لكم سلامي أعطيكم لبس كا يعطي العالم أعطيكم آنا لا 
تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم لو 
کنتم تحبونني لکنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الأب لان أبي أعظم مني 
وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متی كان تؤمنون لا أتكلم أيضًا معكم 
كثيرًا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم أني أحب 
الأب وكا أوصاني الأب هكذا أفعل] (يوحنا 6 ۱: ۳۱-۱۵). 
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[ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من 
عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضًا لأنكم معي من الابتداء] 
(یوحنا 75:16-/77). 

[قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا سيخرجوكم من المجامع بل تأتي ساعة 
فيها يظن کل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم یعرفوا 
الأب ولا عرفوني لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أي 
آنا قلت لكم» ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم وأما الآن فأنا ماض إلى 
الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي لکن لاني قلت لكم هذا قد 
ملأ الحزن قلوبكم لكني أقول لكم ا حق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزى» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذلك يبكت العالم 
على خطية وعلى بر وعلی دينونة» أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر 
فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني آیضاء وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العام قد 


=° 


ذین. 

إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولکن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني] يوحنا :۱٦(‏ 


.)١5-١ 

الشرح والتفسير والبيان: 

أولا: 

قبل الشرح والتحليل لا بد وأن نعرف معنى كلمة معزى فمعناها [الشفيع 
- الحامي - نصير]. 


وی الأصل اليوناني [يعظ أو ينصح] والكلمة التي كانت تأي بعدها روح 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


ام 


جيل اطفقوہ سے 
' الحق أو روح القدس فهم| من أسماء الرسول محمد تل وهذه الأسماء مكتوبة في 
مسجد رسول اللہ عله من الباب إلى المحراب وأساء النبي [مائتان وواحد] 
وهي هذه: اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف أسائه (محمد) - أحمد - حامد 
میں درج سين مھ سح بود يوت واد د 
مطهر - طيب - سيد - رسول - نبي - رسول ال رمة - قيم - جامع - مقتف 
- مقفى - رسول الملاحم - رسول الراحة - كامل - إكليل - مدثر - مزمل - 
عبد الله - حبيب الله - صفي الله - نجي الله - كليم الله - خاتم الأنبياء - 
خاتم الرسل - محبي - منج - مذكر - ناصر - منصور - نبي الرحمة - نبي 
التوبة حريص عليكم - معلوم - شهير - شاهد - شهيد - مشهود - بشير - 
مبشر - نذير - منذر - نور - سراج - مصباح - هدى - مهدي - منیر - داع 
- مدعو - مجيب - مجاب - حفي - عفو - ولي - حق - قوي - أمين - مأمون 
- كريم - مكرم - مكين - متين - مبين - مؤمل - وصول - ذو قوة - ذو 
حرمة - ذو مكانة - ذو عز - ذو فضل - مطاع - مطيع - قدم صدق - رحمة 
- بشرى - غوث - غيث - غياث - نعمة الله - هدية الله - عروة وثقى - 
صراط الله - صراط مستقيم - ذكر الله - سيف الله - حزب الله - النجم - 
الثاقب - مصطفی - مجتبي - منتقي - أمي - مختار - أجير - جبار - أبو قاسم 
- أبو الطاهر - أبو الطيب - أبو إبراهيم - مشفع - شفيع - صالح - مصلح 
- مهيمن - صادق - مصدق - صدق - سيد المرسلين - إمام ا متقین - قائد 
المحجلين - خليل الرحمن - بر - مبر - وجيه - نصيح - ناصح - وكيل - 
متوكل - كفيل - شفيق - مقيم السنة - مقدس - روح القدس - روح الحق - 
روح القسط - كاف - مكتف - بالغ - مبلغ - شاف - واصل - موصل - 
سابق - سائق - هاد - مهد - مقدم - عزيز - فاضل - مفضل - فاتح - 
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عاثبات نبوة النجي محمد من الكتاب اطقرس ۷ كت 
مفتاح - مفتاح الرحمة - مفتاح الجنة - علم الایمان - علم اليقين - دلیل 
الخيرات - مصحح الحسنات - مقيل العثرات - صفوح عن الر لات 
صاحب الشفاعة - صاحب المقام - صاحب القدم - مخصوص بالعز - 
خصوص بالجد - خصوص بالشرف - صاحب الوسيلة - صاحب السیف 
- صاحب الفضيلة - صاحب الدرجة الرفيعة - صاحب التاج - صاحب 
الغفر - صاحب اللواء - صاحب المعراج - صاحب البراق - صاحب الخاتم 
- صاحب العلامة - صاحب البرهان - صاحب البیان - فصیح اللسان - 
مطهر الجنان - رءوف رحیم - آذن خبر- صحیح الاسلام - سيد الکونین - 
عين النعیم - عين العز - سعد الله - سعد الخلق - خطیب الأمم - علم امدی 
- کاشف الکرب - رافع الرتب - عز العرب - صاحب الفرج. 

ثانيًا: الشرح والتحلیل: 

إن السیح يقول للتلامیذ: إنه سیطلب من الله سبحانه وتعالى شفیع آخر أو 
محام آخر أو نبيّا من بعده ليعزي بني إسرائيل على فقدهم لعهد النبوة والکتاب 
واللك وهذا النبي ستظل شریعته إلى الأبد ولا يأتي من بعده نبي ولا شريعة 
ولا کتاب لانه خاتم الأنبياء والرسلین» وهو روح الحق وهذا اسم من أسمائه 
الشريفة وسیستمد قوته من الله» وإذا جاء ذلك النبي ستعرفونه لأني قد بینت 
لکم آوصافه وعلامات مجيئه. 


والذین لا یعرفون الکتاب ویدرسونه والذین لم یعترفوا بالله والرسالات 
السماویة لن یستطیعوا معرفته ولکن أهل الکتاب والرسالات السماویة يعرفونه 
إذا جاء. 

ولست آتکلم عن جيء ذلك النبي وآوصافه وعلامات ظهوره من تلقاء 
نفسي» بل الله هو الذي آمرني أن أتكلم عنه وعن مجيئه وآوصافه وعلامات 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۳۸ الإتجيل اطفکود سس 


مجيئه» والله هو الذي آخبرني أن النبي الذي سيأتي من بعد صعودي إلى الله 
سيعلمكم كل شيء»؛ ولن يترك صغيرة إلا علمها لكم ولا كبيرة إلا شرحها 
لكم» ويذكركم بکل ما قلته لكم لأنكم ستنسون رسالتي وتحرفونها فهو سيأتي 
ويذكركم بيا قلته. 

وقال المسيح لهم: إني سأترككم في سلام وأمان إذا حافظتم على رسالتي كما 
هي أما إذا تم تحريفها وسيتم تحريفها ستكونون في عثرة فلا تخافون ولا تجزع 
قلوبكم» سمعت أنكم حزنتم عندما عرفتم أني سأصعد إلى الله لو كنتم تحبونني 
لكنتم تفرحون لي لأن الله أعظم مني وسأكون في الفردوس ونعيمهاء وقلت 
لكم کل هذه الأمور حتى عندما تحدث تؤمنون لا أتكلم معكم كثيرًا لا 
سأصعد قريبًا وسيأتي ريس هذا العام وهو النبي الآتي إلى العام والذي خلق الله 
الدنيا من آجله» وليس له حق العقاب والصواب ولكن ليس له إلا النصيحة 
وإن يرشدكم إلى الطريق المستقيم وليفهمكم صحة ما حرفتم في الكتب وما 
تسترتم به وراء إنجيلي وسيقول لكم إني رسول الله وعبده وإني أحب الله وم 
أخالف الله ول أقل إني ابنه أو آله ولكن أنتم الذين زعمتم ذلك علي وان برئ 
منكم ومن مزاعمكم. 

وعندما يأتي الرسول روح ا حق الذي سيرسله الأب سيشهدلي ويقول ا حق 
الذي قلته وستشهدون أنتم له لأني قلت لكم عنه قبل أن يأتي فتؤمنون به. 

إن الناس اضطهدوني وأنكروا نبوتي وسوف يضطهدونكم کا اضطهدوني 
وسيشكون في كلامكم کا شكوا في كلامي» ولكن متى جاء النبي الآتي إلى 
العام سيثبت نبوتي ويؤكد للعام أني نبي الله ويبرئ أمي من مزاعم اليهود. 

ولكن اتركوني أنطلق ولا تحزنوا لصعودي لأنة خيرٌ لكم أن أصعد حتى 
يأتيكم النبي المنتظر لأنه رحمة للعالمين» وعندما يأتي سيبكت العالم على الخطيئة 
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۳۳۹ 


ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب امقس 
لأنكم ستزعمون أني الله أو ابن الله فسیبکتکم على هذه الخطيئة وعلى بر لانکم 
تتركون طريق الله والصواب والخير وتفعلون الشر وسيعرفكم كل شيء في 
الدنيا والآخرة حتى لا تقعوا في فخ الشيطان. 

إن لي تعاليم كثيرة أعرفها ولكن لو علمتها لكم لا تستطيعون حمايتها من 
الشيطان والمساس بها من التحريف» ولن تتحملوها أو تستوعبوها ولكن متى 
جاء الرسول والنبي الآتي روح ا حق سيرشدكم إلى جميع الحق ويعلمكم كل 
شيء لأنة لا يتكلم بهذه التعاليم من تلقاء نفسه» ولكن كل ما يتكلم به من عند 
الله عن طريق الوحي الذي يسمع منه ويكلمكم با یسمع وسيخبركم بأمور 
غيبية آتية وسيمجدني ويعظمني ويبرأني من المزاعم التي ستقولونها عني. 

وحتى يشرح لهم المسيح عيسى ابن مريم أنه عبد الله وأن رسالته انتھت 
بالتبشير بالرسول الذي سيأتي من بعده قال: [قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن 
تأي ساعة حين لا أكلمكم أيضًا بأمثال بل أخبركم عن الأب علانية... هو ذا 
تأي ساعة وقد أتت] (يوحنا ۲٥:۱٢‏ - ۳۲). 

فهنا قال المسيح لهم قبل أن يصعد إلى السماء ليفهمهم حقيقة الله وحقيقته 
دون أمثال وليوضح لهم حقيقة الأب هل بنوة حقيقية أم مجازية فقال لهم لينهي 
رسالته ويوضحها قبل الصعود حتى لا يضل فيها أحد ويكون بریثا منكم ومن 
مزاعمكم: [وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ویسوع السیح الذي آرسلته] (یوحنا: ۱۷ : ۱). ۱ 

ثالثا: الأوصاف التي قالها السیح عن النبي: 

۱- إن النبي اسمه روح ا حق وستمکث شریعته إلى الأبد. 

۲- واسمة روح القدس وانه سیعلمکم کل شيء وسیکون في شریعته 
شيء حتی النصوص الناقصة في الانجیل ویذکر کم بصحة رسالتي. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


fm‏ ایل اطفقود سے 

۳- سيكون رئيس هذا العام لأنه خاتم الأنبياء أجمعين وخاتم الرسالات 
السماوية» وسيفهم العام أن المسيح يحب الله ويتكلم في بنوته مجازا وليست 
حرفية ولكن من حب السیح في الله سيلقبه بالأب لنقصه النفسيی وشعوره 
باحرمان من الأب الحقيقي البشري. 

"20 

- إنه رمة للعا مین وخير للعالم فان لم یصعد السیح لم یأتِ ذلك النبي. 

-٦‏ سیأق النبي ليخزي العام ويبكتهم على: الخطايا والبر والدینونة 
وسيتكلم ويعلم الناس ب| يسمع من الوحي السماوي (جبریل) ورسالته لن 
ف 

۷- وسيتكلم عن آمور آتیة أي أمور غيبية. 

/- سيمجد المسيح ويعظمه. 

فهيا بنا نسبح هل تنطبق هذه الأوصاف على نبي الإسلام أم على غيره وهل 
هذه الأوصاف نفس آوصاف نبوءة التوراة [تثنية ١4‏ / ۱۸] أم لا 

نحن نقول إن كل هذه الأوصاف لنبي الإسلام وسنثبت صحة ما نقول 
نحن المسلمين: 

١‏ الوصف الأول: 

ينطبق على الرسول تله لأن کما ذكر سالمًا أن كلمة روح الحق اسم من 
أسماء نے 6یشت والسلام. وأما بالنسبة للشريعة التي ستظل إلى 
الأبد فان النبي محمد له خاتم النبيين والمرسلين وآخر الشرائع والكتب 
السماویة وتظل شريعته إلى يوم القيامة كا هي. فلو كان سيدنا حمد ‏ جرد 
بطل من الأبطال الذين يسعون وراء المجد والسلطان لقنع بها وصل إليه تما لم 
یتحقق لعربي من قبله ولكنة كان صاحب رسالة ومبشرًا بدين سماوي» ومن 
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جسنے 


سائبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطفقس 
هنا فقد رأيناه يبعث برسله وسفرائه إلى ملوك الأرض وأباطرتها يدعوهم إلى 
الدين الجديد دين التوحيد والسلام» فأرسل إلى مبراطور الروم» وال كسرى 
الفرس» وإلى نجاشي الحبشة» ومقوقس مصر وكانوا هم عظم الملوك. وكان 
إرسال هذه الرسائل يعني تحدي هذه القوی» ولكن سيدنا محمد عه لم يكن 
رجل سياسة أو ملك وإنما کان رجل دعوة ورسالة. فلم تألبت عليه هذه القوى 
العالية ۸ بحجم عن مواجهتها بل أسرع لقابلة جيوش الروم وهكذا رسم 
الطريق لخلفائه من بعده الذين ساروا فيه فإن هي إلا نحو عشرين سنة حتى 
كانت كتائب الایمان تقوض سلطان إمبراطوريتي الفرس والروم لتقوم على 
آنقاضه الدولة الاسلامية العالمية» التي لم يشهد ها التاريخ مثيلا من قبل أو 
من بعد» والتي أبدعت الحضارة الإسلامية في رقيها وتقدمهاء واقتلع الدين 
الإسلامي الأديان السابقة عليه في هذه الرقعة من العالم» وحل الاسلام محل 
عبادة النار وعبادة الأوثان وشتى صنوف المعتقدات والعبادات. 

ونحن المسلمين لا نقف مذهولين أو حيارى أمام الذي حققه سيدنا محمد 
له وشريعته الخالدة فا دام أنه رسول من رب العالمين ومادام يفعل الذي 
يفعله بقوة الوحي الامي وتوجيهه فأي غرابة وأي عجب في أن ينتصر هذا 
الانتصار الساحق» وإنم العجب هو ألا يحقق هذا الذي حققه فا دام الله معه 
فاي شيء ينقصه؟! قد يراود بعض العقول أن يعتبروا سيدنا محمدًا لله بطلا 
من أبطال البشرية وأعلامها من أمثال أرسطو وأفلاطون وسقراط هذا النفر 
الذي زود البشرية بتراث من المعرفة والنظر في أمر الوجود كا رسم طريقا 
لسلوك الأفراد والجماعات وما تكون عليه الأخلاق» فلاذا لا نعد سيدنا محمدًا 
لله عظيً) مثل هؤلاء العظماء؟! والحق أننا لو أردنا أن نعده من بين هذه الطائفة 
من البشر فمن الواجب أن نضعه على رأسهم بإجماع الاراء فهؤلاء قد اندرسوا 
واندرست تعاليمهم أما سيدنا محمد له وتعاليمه باقیة خالدة یمارسھا الناس 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۳٣٤٣ 


لبیل اطفقود س 
ویعیشون على أساسهاء وهي تعالیم تضع الحدود وتخطط العام فلو قرأتم 
تعالیم محمد تله بالتفصیل لعرفتم أن محمدًا رسول الله وأعظم موسس لأنه 
أحيا شعبّا وأنشأ إمبراطورية وأسس ديتاء وإنه أعظم نبي ورسول ولم تعرف 
البشرية مصلحًا أو زعيًا أو قائدًا جاء يدعو لمذهب جديد ودين جديد وسلوك 
جديد ثم ترك الناس أحرارًا في اتباع ما يدعو إليه عن طواعية ورضا لا عن 
إكراه وضغط. 

وحرية الإنسان في اختيار أفعاله» فلم تكن الدعوة إلى الإسلام نظرية بل 
هي دعوة تطبيقية عملية» ولذلك فقد عايش الإسلام النصرانية واليهودية 
والزرادشتية في فارس ويصل هذا التعايش ذروته عندما ترى الإسلام يبيح 
للمسلم أن يتزوج بكتابية» فإذا علمنا أن الدين في القديم كان هو کل حياة 
البشر أدركنا مدى ما وصل إليه الإسلام من احترام حرية الإنسان ومعتقداته. 

وإذا وضعنا التشريع المحمدي بين بعض آفراد باعتبارهم عظماء البشر من 
الناحية التشريعية مثل حمورابي في بابل» وصولون في اليونان» وواضع الألواح 
الإثني عشر في روما وجامعو مدونه جستنيان فان سيدنا حمدا تله وما جاء به 
من التشريع يجب أن يوضع على رأس هؤلاء جميعًاء فقد ذهبوا وذهبت 
قوانينهم ول يعد يذكرهم إلا العلیاء والتخصصون. أما محمد وشريعته فباقية 
سائدة وهذا مدى نصاعتها وإنسانيتها وكالها ويكون سيدنا محمد بل أعظم 
المشرعين بعد كونه أعظم ال حکماء والفلاسفة والمصلحين. 

ويقول كارليل في كتابه الأبطال: [لقد أصبح من العار على أي فرد متمدين 
من أبناء العصر أن يصغى إلى ما يقال من أن دين الاسلام كذب وأن محمذا 
خداع مزور» وقد آن لنا أن نحارب ما شاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة؛ فإن الرسالة التي أداها الرسول ما زالت السراج المنير لمثات الملايين 
من الناس أمثالناء خلقهم الذي خلقنا أفيظن أحدكم أن هذه الرسالة التي 
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ساقبات ذبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة ا حصر والإحصاء كذبة وخدعة؟! 
أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا ولو أن الكذب والغش يروجان عند 
خلق الله هذا الرواج ويصدقان مثل هذا التصديق والقبول فا الناس إلا بل 
ومجانین وما ا مكف وعبت وأضلولة کان الاول با آلا تخلق]. 

وکارلیل عندما قال هذا الذي قال كان منطقیا مع نفسه كإنسان متدین 
یؤمن بالله وبأنه يبعث الرسل» ولو قيل إنه لم يبعث سيدنا محمدًا ول يرسله 
وينكر رسالته ومحاولة هدمها هو إنكار للرسالات كلها فلو صح أن سيدنا 
حمدًا قد كذب في دعواه أنه تلقى وحيًا من رب العالمين ومع ذلك فقد صدقه 
الناس وتأثروا به هذا التأثر فا هو الدليل الذي يبقى بعد ذلك على صحة 
دعوى أي نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. 

وكثيرًا ما حاول الدارسون أن يكتشفوا السر الذي مكن المسلمين في نحو 
قرن واحد أن ينتقلوا من قلة متبدیة مستضعفة إلى كثرة متحضرة مرهوبة 
فقوضوا ملك الفرس والروم وانتشروا في بقاع الأرض هداة ومعلمين ودعاة 
إلى ا حق والخير والحرية» ولكن هذه القوة التي حاروا في الکشف عنها ليست 
سرًا محجبًا ولا خفيًا ولا محتاجًا إلى فروض لأنها وليدة العقيدة وما تحمله 
العقيدة من تقوى وأخلاق» فقد كان السلمون شجعانًا أسخياء بأنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله وفي نصرة الحق وفي حماية العقيدة وفي فداء الوطن ولأن 
ما جاء به محمد دين الله احق. ۱ 


۳ 


ویقول برناردشو: [إن آوروبا ابتدأت تحس بحكمة محمد وبدأت تعشق 
دینه كا أنها ستبری العقيدة الاسلامية ما اتبمتها بها من آراجیف آوروبا في 
العصور الوسطى» وسیکون دين محمد هو النظام الذي تسس عليه دعائم 
السلام والسعادة» ویستند على فلسفته في حل العضلات وفك الشکلات 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ے٤٤۳‏ 
وحل العقد]. 
ويقول المستشرق (المستر ویلز) أكبر مؤرخي الإنجليز وأكثرهم شهرة بین 
قومه فقد كتب مقالا عن الاسلام ومبادئه الحكيمة أعلن فيه بصراحة نادرة 
إعجابه ببطولة محمد له وبتعاليم القرآن النبيلة» وإلى القراء ختصر ما جاء في 
هذا المقال الصريح: [إن كل دين لا يسير مع الدنية في كل طور من أطوارها 
فاضرب به عرض الحائط ولا تبال به لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنبًا 
إلى جنب نیا هو شر مستطير بجر أصحابه إلى الحلاك» وأن الديانة الحقة التي 
وجدتها تسیر مع المدينة كيفها سارت واتجهت في نظري هو الدين الاسلامي 
ومن أراد أن يحقق ذلك بنفسه فليتصفح القرآن وما فيه من نظريات علمية 
" وقوانين تشريعية ومدنية وأنظمة لترابط المجتمع الإنساني فهو والحق يقال 
كتاب دبي علمي احتاعي بذيي خلقي تار ضحي وأكث نظمه » قوانینه 


3 


نستعملها نحن الآن في وقتنا ا حاضر وسيستعملها غيرنا من هم بعدنا حتى 
فناء الدنیاء ولو طلب مني أحد القراء تحديد تعريف للإسلام في عبارة واحدة 
أحدده له في العبارة الآتية : (الإسلام هو المدنية المرتقبة)]. 

ويقول العالم الأوروبي برناردشو: [إن العام اليوم أحوج ما يكون إلى رجل 
في تفكيره مثل محمد هذا النبي الذي وضع دينه داتعا موضع الاحترام 
والإجلال لأنه أقوى دين على هضم جميع الدنیات وإنه خالد خلود الأبد 
وإني أرى كثيرًا من بني قومي العلماء قد دخلوا هذا الدين على بينة من أمرهم 
ومستقبلا سيجد هذا الدين مجاله الفسيح في سائر القارة]. 

والعالم يرى فيها كل ما يحتاجه وليس للعالم حوجه لنبي آخر يأتي بشرع أو 
رسالة لأن رسالة محمد لا صغيرة ولا كبيرة إلا مدونه فيها فبهذا أخاطب العالم 
أن محمد هو نبي الله للعالم والذي كان ينتظره الجميع. 


نیل اطفقود سے 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس مس 

فبآراء الجميع وبالأدلة والبراهين آثبتنا أن الوصف الأول ينطبق على النبي 
محمد يله وستظل شريعة محمد إلى الأبد وستکون ملائمة ومتماشیة لکل 
العصور والشعوب إلى يوم القيامة ولن يأتي رسول من بعده ولا شريعة لأنه 


خاتم الأنبياء والمرسلين. 
۲ الوصف الثاني: 


اسمه روح القدس وسیعلمنا کل شيء ولا شيء یکون ناقص في شریعته 
وهذا الوصف ینطبق على محمد له فمن آساثه روح القدس؛ وشریعته فیها کل 
شيء فلم يحتاج الانسان شيئًا من الدنیا أو الاخرة إلا وجده في الشريعة 
المحمدية» وهذه بشهادة اليهود والنصارى عندما قالوا: محمدًا لم ینش شيء من 
الدنيا إلا كان ملا به وأمر به أمته» وم تفعل أمته شيئًا إلا بذكر الله حتی دخول 
الحمام والخروج منه] فسیدنا محمد لم يترك شيئًا إلا علمه لأمته وأي شيء ناقص 
عند أهل الكتاب يكون مدون في دين محمد وهذا ما أقر به البابا شنودة في جلة 
روز اليوسف بناء على طلب الكنيسة وموافقة الأقباط العدد ۳۸۵۰ تاريخ ۲۳ 
۹ م الموافق ۱٥-۹‏ الحرم ۱۶۲۳ ه. حيث ينص هذا الإقرار على 
[بناء على طلب الكئيسة وموافقة الأقباط حلول الشريعة الإسلامية لمشكلات 
العائلات المسيحية: 

خطاب من البابا شنودة إلى المحكمة الدستورية من أجل تطبيق قواعد 
الإسلام في أبرز المشكلات: [الخلع وسن ا حضانة والزوج المفقود والمواريث] 
على الأقباط لعدم وجود نص خاص با في الإنجيل فهنا ما لا يوجد في 
الإنجيل والشريعة الإلهية يوجد في دين محمد فلو محمد لم يكن نبي إذن هو 
كاذب كما تزعمون فشريعته ستكون من عند الشيطان فهل يصح أن يكون 
الشيطان له شريعة فيها كل شيء وحلول كل الأزمات الدنيوية والحلول التي ۸ 
تكن لها نصوص ني الشريعة الإهية؟! 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۳۶ ۲ 


الإجيل اطفقود سے 

فهنا لو كانت تعاليم محمد گل من الثمار الفاسدة ما استخدمها البابا شنودة 
بناء على طلب الكنيسة والأقباط» فهذا يؤكد أن النبي الاتي إلى العالم الذي 
يعلمكم كل شيء ففي شريعة الإسلام كل شیء وم يترك نقطة لم تدون فيه. 
فالذي لا يوجد في كتابكم يوجد عندنا وفي تعاليم محمد لأنها من الله والله لا 
يترك نقطة يحتاجها الإنسان إلا علم بها. 

وهذا ما أقر به العام جميعًا فمنهم قول جيبون وهو واحد من أعظم علماء 
تاریخ والباحثين: لحرت الإسلامية عامة ی يخضع لا TE‏ ملك 
العام]. 

ويقول ليودورش: [إن ل 
شيئًا من القوانين الوضعية إلا وجدته مقنتا فيه ولقد وجدت فيه حل المسألتين 
اللتين تشغلان العالم: الأولى في قول القرآن: ۱ تما ألْمُؤْممُونَ لخد [احجرات:۱۰] 
فهذه أجمل المبادئ الاشتراكية. والثانية فرض الزكاة على كل ذي مال وتخويل 
الفقراء حق أخذها غصبًا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعا وهذا هو دواء 


الفوضوية]. 
وقال الفیلسوف الأيرلندي: [بحثت في الوجود فلم أجد شيئًا يمنع الزنا إلا 
آية جاء مها حمد]. 


ويقول القس لوزان: [ليس في الاكتشافات العلمية الحديثة ولا في المسائل 
التي انتهى حلها أو التي تحت الحل والاختبار ما يغاير الحقائق التي جاءت في 
الشريعة الإسلامية السهلة بعيدة الهدف» وان كنا نحن مع التوفيق والتأليف 
بين الحقائق ذلك الأمر الذي نبذل كل جهدنا فيه نحن معاشر الأوربيين أراه 
موجودًا على صحته وسابقّا لعصرنا في الديانة الإسلامية]. 
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ساثبات ذبوة النبي محمد من الكتاب ادس ۷ = 

ويقول الكونت دوزي العالم وأحد وزراء فرنسا السابقين: [بين) نحن أهل 
أوروبا تائهون في بيداء الجهالة لا نرى الضوء إلا من سم الخياط إذ سطع نور 
قوي ما جاءت به الأمة الإسلامية تراث فيه علوم وآداب وفلسفة وصناعات 
وأعمال يدوية وذلك وقت ما كانت مدينة بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق 
والقيروان ومصر وتونس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف العامة 
ومنها ينتشر النور فيا حوها وما بعد عنها من أمم وكان يغترف منه أهل 
أوروبا في القرون الوسطى مكتشفات وصناعات وفئون عدة مما أقاموا عليه 
أساس حضارتنا الحاضرة التي أصلها اقتباس من شرائع الإسلام وحضارة 
المسلمين]. 

وأما عن إقرار الكتاب القدس عن الوصف الثاني وهو إن الذي يعلمنا كل 
شيء هو النبي الآتي إلى العام وسیکون رسول ولیس إله حيث يقول كتابكم: 

١‏ - [أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه 
وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر] متى (۱۱: ۳-۲) فهنا كان يوحنا ينتظر 
شيء معلوم أنه سيأتي. 

۲- [وإذا كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله 
المسيح] لوقا (۳: )٠١‏ فهنا كان الشعب والجميع یظنون أن يوحنا هو الاي إلى 
العالم. ۱ 

۳- (فأخبر يوحنا تلامیذہ بهذا كله فدعا يوحنا اثنین من تلاميذه وأرسل إلى 
يسوع قائلا آنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟! فلا جاء إليه الرجلان قالا يوحنا 
المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر) لوقا (۷: ۱۸ - 
۳۰ 


-٤‏ [کان |ندراوس أخو سمعان بطرس واحدّا من الاثنين اللذین سمعا 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۳ 


یل اطفقود س 
بوا راہ هذا وحن آر لا أخاء سععات قال له قد وعدن مسا | بوعها ( ۱ 
4۱-۰) ومعنى مسيا هي كلمة أرمية معناها رسول. 

-٥‏ [قالت له المرأة آنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتی جاء 
ذاك يخبرنا بكل شيء] يوحنا .)۲٢ :٤(‏ 

إذن المسيا الذي يأتي فهو عندما يأتي يعلمنا ويخبرنا بكل شيء فمن هو المسيا 
نبي أم إله؟! 

٦-[فلما‏ رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي 
الآتي إلى العالم] يوحنا (5: .)١5‏ 

إذن كان بني إسرائيل ينتظرون نبا يأتي إلى العالم ليخبرهم ويعلمهم کل 


شيء ول ینتظروا إ. 
إذن كل هذا ينطبق على الرسول محمد له ولم ينطبق على السیح لأن المسيح 


وينطبق أيضًا على محمد لأن محمدًا علمنا كل شيء والنصوص الناقصة في 
الإنجيل والتوراة تنص عندنا في الشريعة المحمدية کم آقر البابا شنودة والعلماء 
وكا أقر المسيح أنه له أشياء كثيرة يعرفها ولكن لو قلناها لا تحتملوها ولا 
تستوعبوها وقال إن الذي يعلمها لكم النبي روح الحق فهو يعلمنا كل شيء. 

ولو كان المسيح هو الذي يعلمنا كل شيء ما كان يكون شيء ناقص وما كان 
قال إن الذي يأتي بعدي يعلمكم كل شيء حيث قال: [إن لي أمورًا كثيرة أيضًا 
لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح 
للحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق] يوحنا :٦(‏ ۱۳-۱۲). 

والدليل على أن الذي يعلمنا كل شيء يخبرنا بأمور آتية أنه نبي إلى العالم 
وليس ها ما يقوله الكتاب المقدس: [لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة 


۱۱۱۱۱۰۳/۵ 1 


٩‏ ۳ مس 


سراژبات ذبوة النبي محمد من الکتاب اطقرس 
هو النبي» آخرون قالوا هذا هو السیح» وآخرون قالوا العل السیح من الجليل 
يأتي ألم يقل الکتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود منها 
يأتي المسيح] (يوحنا ۷: 4۲-40). 

فهنا المسيح غير النبي حيث إن المسيح من نسل بني إسرائيل أما النبي ليس 
من نسل بني إسرائيل والنبي هو الذي يعلمنا کل شيء كما ذكرنا سالمًاء ولیس 
السیح ويقول الكتاب على النبي: [إنه لم يقم نبي من الجليل فمضى كل واحد 
إلى بیته ] (يوحنا ۷: 6۳-۵۲). 

۷- [فاعترف ولم ینکر (یوحنا) وأقر أني لست آنا السیح فسألوه إِذَا ماذا 
ایلیا آنت فقال لست آنا النبي آنت فأجاب لا] (یوحنا ۱: ۲۱-۲۰). 

فهنا الیهود ینتظرون السیح وجاء وهو عیسی ابن مریم وهو آخر نبي من 
بني [سرائیل. 

وینتظرون ایلیا لأنه سيأتي قبل مجيء الرب أي قبل يوم القيامة. 

وینتظرون نبا وهو الذي يعلمهم کل شيء وهو الذي سيأت إلى العالم ولیس 
إلى شعب كا قال المسيح إلى أمم لا ضوا وال أرض سامریة لا تعلموا وقال 

جئت إلى خراف بني إسرائيل الضالة وليس للعالم أجمع إذن الذي تكلم عنه 
السیح هو محمد تل وهو الذي یعلمنا ويخبرنا بكل شيء. وبأمور آتية وكل هذا 
الوصف لا يصح أن يكون في قلب تلاميذ بل لابد أن يأتي في شيء ملموس 
معروف حدد» ویتکلم ويرشد ویعلم ويخبر بکل ما یسمع ۱ 

۲ الوصف الثالت: 

فان محمدًا عله رئيس هذا العالم لأنه النبي الآتي إلى العالم ليعلمنا ویخبرنا عن 
أمور آتية وهو الذي أرشدنا إلى جميع الحق وهو الذي فهمنا وفهم العالم كله أن 
السیح رسول الله وكان يحب الله ولم يحرف رسالته ولكن هم بني إسرائيل 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۳۵۰ 


یبیل اطفقود س 
الذين حرفوا هذه الرسالة والمسيح بريء منهم يوم القیامة ھ۶" 
القرآن الكريم عن لسان المسيح حيث يقول الله للمسيح يوم القيامة: ود ق 


7 ہے 


الله یلمیسی أن مھ ان اترگ زه شو 1 س 1 


Gs:‏ ےا 


24“ ر 2 e‏ سے سم ص کور ےم ۴ وس >ے سا مره 
و ما لنش لی بحي مان کٹ فش کا کم تلم ما قنقیی ولا أَعَلَرُ ما رت وڈ ی4 
NO‏ چس ات ىہ : 9 ماف 1 1 لا ما ان يد أن 
آعبدوا الله رق ورد کم دحلم کیا امت فوم ا وتک e‏ ب عنم وأت لکل 
ہے کے 2 مه ی موی کہ ضر کے گے 

شیو شهید 5 09 إن تعذبهم ا فإنهم ن ال وان تفر آهم فانک أنت مر كيم 40 [المائدة: ۱۱۷- 
84 1]. 


وبشهادة المستشرقين والفلاسفة والزعماء والعظاء والباحثين أن سيدنا 
محمدًا تله من أعظم الزعماء والقواد والمشرعين واهادین في العالم. ومن أجله 
خلق الله الدنيا. 

ك الوصف الرابع: 

لابد أن يشهد هذا النبي بالمسيح ويشهد له وهذا الوصف ينطبق على محمد 
لله لأن الرسول محمد اعترف بنبوة المسيح وأنه كلمة من الله وروح منه وعظمه 
وعظم أمه من التهم وببت بني إسرائيل على أمه أنها زانية واعترف أنه لم يقتل 
وعظمه من البصق والضرب والصفح ورفع عنه كل هذه الشبهات وشهد له 
أنه رفع إلى السماء واعترف بآياته ومعجزاته أنه فعلها ولكن ليس لأنه له بل 
لأنه نبي الله وعبده ورسوله. 

ومذا ما قاله القرآن الكريم: 

١‏ - وان رم گ9 ا ديه 

۴= رس بن سيل اَن َد جنشکم بیقر من يڪم ا كدق کم ترك الین 


ب2 ہد فیوقیکرد ی بان م وأ الأكمه والأبرص وَأ اوق و 
0 ا تخو ن تلع لك لبك کر سر قود منرت (4)8 اک 


عمران:9؟]. 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 


۲- ا مک بنا وك ینت ازفا ایت مع میت 11400 


؛ - «اوَمَحكرُوا وککر ال وله لمكن © إذ کل ال کسی ا ویک 
اک وموك یرک ال كوا یل ا اغرود ات کنر رل َم ايد کُر 
21 مرج ڪم حم بتکم فيا کُشرفید تلوت ( [آل عمران:4ه- 6۵]. 

4- ا الت اٹ مریم لا رشو مد کلت ین تسه سل واه يك حك 
اڈلان اسم أنظز کی بيت لهم الات شم أنظز أن ينكرت 40 
[الائدة:۷۰]. 


1 - وله 6ل سی ین مر تب اضر یل ای رسول إل مص لب من ره رما رس یی 
ون بتری ان عد ناش ینتب تا یی © (الصف:٦].‏ 

۷- « اذ کات المکیکة مریم ان له برد یکمن اسم لسري عيسى ا مریم جا فى 
ی ریزو مرن يڪم ناس في مر هلا وین تيوت )قات رن أذ 


رر € 2 مم ےس مر ار 


ل2 غٰ 
مق میم و ر مک لی ا ییا ا ما ا کہ ایا واگ یا لی . کے OF‏ 
يون لى ولد ولم يمسن دشر قال کذالك لله يخلق ما شاه إذا فضوع مرا فَإِنَما یقول له کن فیکوں 
[آل عمران:4۵ .]٥۷-‏ 


مرو و و ہرم ہے 


مر و ہوے ہےر یھ ۶7ء ۶ 74 4ت 4 مره مس کے 
س ہے سی سے مر مرن ےے مھ سس کر عا عه ووس وب و سے عر ةساس جح > و 
را سوبو ومنت ام نيا (هت) فاشارت یه الوا یف کلم کات نامه صا )قال إن عبد 


ہے ال ل ال ے مرح 5 00 مودت لمان رس س برسم رم 
اتن اف ای ا لق ا أن اکٹ وآزمن راک تسكن ما کا 


02 1 
32 يم سے ہے ےھر 


وا وم وم عل جا سا ل ولسم عبرم ولدت ووم آمومگ ويوم م 
حي 460 1مریم:۳۳-۲۷]. ۱ 

وهذه هي جزء من شهادة سيد الخلق وا مرسلین محمد لله وهذا السیح اقا 
في القرآن الکریم والصادر الاسلامية ویذکر القرآن الکریم حقيقة عیسی الا 
وأمه مریم وحقيقة دعوته با يتفق مع ما تذکره الأناجيل في بعض نقاطها كا 
آبطل آیضا بکل وضوح وقوة ما ورد فیها من الأمور التي لا تصح نسبها 
لعیسی الق 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳٣٣٥ 


۵ الوصف الخامس: 

لا بد وأن يصعد المسيح حتى ينزل ذلك النبي لانه لا يأتي نبيان في وقت 
واحد وعلى قوم واحد فمثلا يوحنا كان یکرز بالرسالة وعندما سجن كرز 
بالرسالة المسيح ولا يصح أن يكرز يوحنا والمسيح في وقت واحد وعلى قوم 
واحد وهذا ما يقوله كتابكم حيث يقول: [سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف 
إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر من تخوم 
زبولون ونغتالي... ومن ذلك الزمان ابتدأ یسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد 
اقترب ملكوت السموات] متى (5: ۱۷-۱۲). 

فهذا الملكوت هو مجيء سيدنا محمد عله ولذلك قال المسيح للتلاميذ يجب 
أن أذهب حتى يأتي المسيح لأن المسيح إذا لم يصعد لم يأ محمد. 

فلا بد أن تفرحون إني سأصعد لأن أبي أعظم مني محمد الذي يأتي سيكون 
خيرًا لكم ورحمة للعالمين ويؤكد ذلك القول القرآن الكريم القائل: 

ورا مک رکا یی © فز رازن رای امار تمس رکه ومد ته 
اش سمو € [الأنبیاء:۱۰۷- ۱۰۸]. 

وهذا ينطبق وقول السیح: [لكني أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن 
م أنطلق لا يأتيكم المعزى... فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه 
بل كل ما يسمع يتكلم به] (يوحنا ۱۲: ۱۳-۷). 

لقد كانت بعثة محمد یل رحمة عامة لأنہا أهدت إلى البشر جملة ا حقائق التي 
يفتقرون إلى معرفتها واستصحابها فوفرت عليهم عناء التيه في دروب من 
الباطل لا حصر ھا... ألم تجعل الحق في متناول اليد؟ والنفع المنشود ميسورًا في 
العاجلة مضموئًا في الآجلة؟. 

والحقائق التي تضمنتها الرسالة الإسلامية تمتاز بالشمول والوعي فهي ۸ 
تدع ثغرة لباطل يفسد على الناس عقائدهم وأعماللهم سواء في المجال النفی أو 
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سإثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقدس 
الاجتماعي أو السياسي. 

ثم إن محمدًا عله جاء في أعقاب نبوات أعطب الشيطان ثارها وكانت بعثتہ 
كلمة السماء الأخيرة فلا جرم أنها تمتلئ بالضمانات التي تمنع العوج وتقي 
الانحراف وتستفيد من تجار بالماضي لتصون مستقبل الإنسانية الطويل. ولقد 
جاء في الكتاب الكريم: «ا تلد سلتا لع أُمَم تن يك هرن مین هر 
فهو وم الوم وم عَدَابٌ آي © وم رلا عك الکتب إلا لمي هم ای اختلفوأ مي 
وَهُدَى وه لور بویت 4 [النحل:٣٠-٤٠]‏ نعم هناك ديانات مفتعلة 
ومعتقدات نسبت إلى الله ما لا يليق وقولته ما لم يقل. وبلغ من رسوخ هذه 
وتلك أنا قاومت الحق لما جاءها أشد مقاومة فماذا كسب العام من هذه المذاهب 
الجائرة وماذا كسب أصحابها؟ لا شيء إلا الشقاء. لذلك قال تعالى: ط* سن 
لم ین دب له کب لودج لیس فى هکم موی [لکفریت (5) الى 
جه ادق وَصَدَّقٌ بود لك هم الْمتّقوت © هم نا یوت عند زیم كلك جرا 
الین )4 [الزتر:۳۹-۳۲]. 


= ٣ 


إن بعثة محمد له كانت ميلادًا للحق في آببی صوره وأزهى أشعته وكان 
شروق هذا ا حق إيذانًا بزوال الحيرة السائدة والشقاء المخيم» كانت هذه البعثة 
رحمة عامة. 

ونظرة سريعة على ما قدمه الإسلام للعالم ترينا أبعاد هذه الرحمة والمدى 

كان الناس - ولا يزالون - بين كافر ينكر الألوهية بتة أو مؤمن معتل الفكر 
في تصوره للألوهية وفي علاقته بالله الکبیر وما أغرب الطرفين المتناقضين. هذا 
مادي لا يعترف بأثارة من روحانية في الأرض ولا في السماء وهذا يوغل فییا 
وراء المادة حتى ليضفي القداسة على الأوهام فيرى الألوهية حالة في نوع من 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۶ ۳۵ 
الدواب أو في لقم من الخبز. 
مسر ا م 


سے عا 22 کے سے عار ر ر 


سے وَالارضٍ جَعَل کک د ین اشک دوجا ومن الانعار ربا یڈرؤتم 
2 7 0 هو سیم یی © له مَمَإِِيدُ الوت ولگ“ یبط رز 5 ٠‏ 
و لم يكل ىء عم © [الشوری:۱۲-۱۱]. والتوحيد المطلق هو ا حق الذي 
نادى به الاسلام وبسط آياته 5 كل أفق. والعلاقة الوحيدة الصحيحة بين 
الناس ورب الناس هى إسلام الوجه له وإحسان الاستمداد منه والاعتماد عليه 
واعتبار الدنيا مهادا للآخرة وجهادا لكسبها. 

لوضف سوب 

و 77 0 


لله لأنه هو الذي وضع حدًا وعقوبات دنيوية مثال: (من يزني وهو متزوج 
يرجم وان کان غير متزوج يجلد مائة جلدة وان سرق أحد تقطع يدة) ووضع 
أيضًا تشريعات وهو الذي أرشد الناس إلى البر والخير وعلمهم كل شيء وهو 
الذي علمنا الأمور الخاصة بالدنيا والآخرة. 

وهذا الوصف ينطبق لقول القرآن الكريم لفظًا وحرفا فالمسيح حدد أن 
النبي تله روح الحق سيقول للعالم إنہم على خطيئة لأنہم لا یؤمنون بالسیح 
النبي بل يؤمنون بيهوذا المصلوب وبرسالتي التي سيتم تحريفها ولكن رسالة 
هذا الرسول لن تحرف وهذا ما يقر به القرآن الكريم حيث يقول: اند بای 


سے 
9 


ين انید 


الاخبیل ادلفقود س 


ود و + مر ھت 


اَل عل عبد و الککب ور حمل لَه عو )تیا مزر بسا سيدا من دنه ویر لموم 


سر سرع 


بقارت لصحت لدم رحس © کیب ہے ابد © شیر اليك تالا اڈ 
ا ولد ولد )کا شم بو ین عر ولا بای گت کَیمة رح نارهم ! ےت 
ا تملك بجع سک ل ءاگرهم | ن لر ثرا بدا ألْحَدِيثِ اسا © إِنََاجَمَْنَا ماع 
ال زین ها باورا بهم خسن سن عملا [الکهف:۷-۱]. 
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فهذه الآيات الكريمة من سورة الكهف تنطق لفظًا وحرفا وتفسيرًا ما قاله 
المسيح في إنجيل يوحنا حيث قال: [ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية 
وعلى بر وعلى دينونة» آما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي» وأما على بر فلأني 
ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضًاء وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم دين] 
يو حنا (۱: ۱۱-۸). 

وآما بالنسبة أن كتابةٌ ليس حرفًا ولن يحرف فلا بد وأن نتطرّق إلى موضع 
استحالة تحريف كتاب الله القرآن الكريم: 

أولا: لا یمکن أن يكون القرآن من تأليف محمد: 

قال الأستاذ مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديقي الملحد: لا يمكن أن 
يكون القرآن من تأليف محمد لأن القرآن بشكله وعباراته وحروفه وما احتوى 
عليه من علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة لغوية هو ما لا يدخل في 
قدرة بشر أن يؤلفه.. فإذا أضفنا إلى ذلك أن محمدًا گے كان میا لا يقرأ ولا 
يكتب ولم يتعلم في مدرسة ول يختلط بحضارة ول يبرح شبه الجزيرة العربية فان 
احتمال الشك واحتمال إلقاء هذا السؤال يغدو مستحيلا.. والله يتحدى 
المنكرين والطاعنين أن القرآن مؤلف بقوله تعالى: فآ یود فل انا پشورز 
تلو روا من استطفشم ئن شون ات إِنَكُمٌ موم © (یونس:۳۸] استعینوا با جن 
والملائكة وعباقرة الإنس وأتوا بسورة من مثله. 

وما زال التحدي قاتا ولم يأت أحد بشيء. وإذا نظرنا إلى القرآن في حياد 
وو شوق هة ا أن ركو مه عله هوهو لتقن آرت گار 


= oo 


كان مولفه لبث فيه همومه وأشجانه ونحن نراه في عام واحد يفقد زوجته 
خديجة ننه وعمه أبا طالب ولا سند له في الحياة غبر ما وفجيعته فيها لا تقدر 
ومع ذلك لا يأتي لما ذكر في القرآن ولا كلمة» وكذلك يموت ابنه إبراهيم 
ويبكيه ولا يأي لذلك خبر في القرآن.. القرآن معزول تمامًا عن الذات 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۳٣ 


یل اطفقود سے 
المحمدية. بل إن الاية لتأتي مناقضة لما يفعله محمد وما يفكر فيه وأحيانًا تنزل 
الآية معاتبة له كا حدث بصدد الأعمى الذي انصرف عنه النبي عله إلى 
آشراف قريش: لاعس رل ا أن بلقت ا رما برک لله ڑگ رع از بل مته 
ری( [عبس:١-4].‏ 

وأحيانًا تنزل الآية فتنقض عملا من أعمال النبي :ما کرک نی أن کرد 
نع عضت ف الگی' ریدو عرش الا وال ید اليد وال ریز جۂ ©4 
[الأنفال: ۲۱۷ 

وأحيانًا يأمر القرآن محمدا له بأن يقول لأتباعه ما لا يمكن أن يقوله لو أنه 
كان يؤلف الكلام تألیفا: مت یمان اسل ما آذری مایفعل یی ولا یک ان نم َم 
بحت ال وما تالا )€ [الأحقاف:4]. لا يوجد نبي يتطوع من تلقاء نفسه 
ليقول لأتباعه لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعًا.. 
ولا آملك لكم ضرا ولا نفعًا. فان هذا يؤدي إلى أن ينفض عنه أتباعه وهذا ما 
حدث فقد اتخذ اليهود هذه الآية عذرًا ليقولوا ما نفع هذا النبي الذي لا يدري 
ماذا يفعل به ولا بنا.. هذا رجل لا جدوى فيه. فمثل هذه الآيات ما كان يمكن 
أن يؤلفها النبي لو كان يضع القرآن من عند نفسه. 

لو نظرنا بعد ذلك في العبارة القرآنية لوجدنا آنها جديدة منفردة في رصفها 
وبنائها ومعیارها ليس فا شبيه فیا سبق من أدب العرب ولا شبيه فیا أتى 
لاحمًا بعد ذلك.. حتى لتكاد اللغة تنقسم إلى شعر ونثر وقرآن.. فنحن آمام 
كلام هو نسیج وحدہ لا هو بالنثر ولا بالشعر. فموسيقى الشعر تأتي من الوزن 
ومن القافية فنسمع الشاعر ابن الأبرص الأسدي ينشد: 

أقفر من أهله بعيد 2 فليس بيدي ولا يعيد 
هنا الوسیقی تخرج من التشطير ومن التقفية على الدال المدودة فهي 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس ۷۔- 


موسيقى خارجية؛ أما موسيقى القرآن فهي موسيقى داخلية: لالض َالِ 
إا سکن دا مادک ربك وما کی (2) ولاکخرۂ حر َك من الأول ©4 [الشحی:4-۱] لا تشطير 
ولا تفقيه في هذه العبارة البسيطة» ولكن الموسيقى تقطر منها... من أين؟! لها 
موسيقى داخلية» اسمع هذه الآیات: دَالَ رَبِ ا ولمم واضتعل اراس يبا 
وم آکن رذ ایك زیت َا €2 [مريم:؛] و ططہ (رن) مرا عك لمرد تش © له 
لذحكرء لمن يس ایندلا ومن َلَقَالأرْصَ اموت الل € [طه 4-١‏ ]. 
فإذا تناولت الآيات تہدیدا تحول بناء العبارة ونحتها إلى جلاميد صخر 
وأصبح للایقاع صلصلة نحاسية تصخ السمع: فإ إلا لاي را مرن بر تين 
تور با تذل تقر © [التمر:۲۰-۱۹] كلمات مثل مس و 
م رٍ4.. کل كلمة کآنها جلمود صخر. 


اس 
۰۰ 0 هه مر بت سل سااة * 6 مه 44 ؟ ole‏ مدا tu‏ 


توت کات ام يد نر يري خیر سار تم ي ہایہ تسيو تان بت سمرت انعبارات 
وكأنها اشارات موريس التلغرافية وأصبحت الاية كلها كأنها تلغراف مقتضب 

له وقع هائل: « وقي بارش ابلیی ماءله وا يلي وی الما وی الات سوت عل 
وی ووي بعد لمر امن )4 (مود:٤٤]‏ هذا التلون في نحت الألفاظ وفي بناء 
العبارة وفي إيقاع الکلمات مع المعاني والمشاعر.. يبلغ في القرآن ذروة.. ويأتي 
دائًا منسابًا لا تكلف فيه ولا تعمل. 

إذا مضینا في التحليل أكثر فإنا سنکتشف الدقة البالغة والأحكام المذهلة.. 
كل حرف في مكانه لا تقديم ولا تأخير.. لا تستطيع أن تضع كلمة مكان كلمة 
ولا حرفا مكان حرف كل لفظة تم اختيارها من مليون لفظة بميزان دقيق 
وسنری أن هذه الدقة البالغة لا مثيل لها في التأليف انظر إلى هذه الكلمة 
طلوْقِمَ 4 في الآية: ۵ وأرستتا ریم لوح مازلا من التمار ماه أسیت كوه وم شم له 
رن ا 04ا یجر:٢٢]‏ وکانوا يفسرونها في الاضي على العنی الجازي بمعنی أن 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۵۸ ہیل اطفقود س 


الریاح تثیر السحب فتسقط الطر فیلقح الأرض بمعنی (یخصبها) ثم عرفنا 
الیوم أن الرياح تسوق السحب إيجابية التکهرب وتلقي بها في أحضان السحب 
سالبة التکهرب فیحدث البرق والرعد والطر.. وهي بهذا سالية العنی 
(لواقح). آیضا ونعرف الآن أيضًا أن الریاح تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى 
زهرة فتلقحها بالعنی ا حرفي. 

فها نحن آمام کلمة صادقة حرفيًا ومجازيًا وعلميًا. ثم هي بعد ذلك جميلة 
فنّا وأدبيًا وذات إيقاع حلو. وهنا نرى منتھی الدقة في انتقاء الألفاظ ونحتها 
وفي آية آخری: وَكامَأْعُوا امول بينم بالبتيال ود لوا َال الا لِتَأْكُلُوا یمان 
مول الاس با لاش واس تَمْلَمُونَ ا [البقرة:۱۸۸] كلمة لود لوا 4 مع أن الحاكم الذي 
٠‏ تلقی إليه الأموال في الأعلى وليس في الأسفل.. لا .. إن القرآن يصحح 
الوضع.. فاليد التي تأخذ الرشوة هي اليد السفل ولو كانت يد الحاكم» ومن 
هنا جاءت كلمة دلوا بها ال للا 4 لتعبر في بلاغة لا مثيل ها عن دناءة 
المرتشي وسفله. 

وني آية الجهاد: یائ الس منوا ما لک لا يل لک آنیزوا فى سل الہ 
ار إل الانض أرضية 


اريشم الیو لیا یرے اجه مَمَا مک اليو لیا فى 
الخو الا يل () 46 [اتویة:۳۸] القرآن یستعمل كلمة لالد > بدلا من تثاقلتم 
فهنا يدمج ا حروف إدماجًا ویلصقها إلصاقًا لیعبر عن جبن الجبناء الذين 
يلتصقون بالأرض (ویتربسون) فيها من ا خوف إذا دعوا إلى القتال فجاءت 
حروف الكلمة بالمثل (متربسة) وفي آیة قتل الأولاد من الفقر نراها جاءت على 
صورتين: © 9 ہ کےا زا ان ما کرم کم مک الا رواب تا لولدین سنا 


بب 2-21 A Ame»‏ چ2 کا ے٭ ہ۔ 24 2 ۳ 

ول شلوا ددم من رمي خن ترزفکم ورکاهم ولا ترا الْفوكحِعَرَمَا طهر منهاوها 
7 ہیی >ےے ورم ریم 2 رهس مه کی میسے گے 2 ةمع ہہ 3 
سے ولا ۳ آللفش ال حرم الله الا يلح لک ہنی ہو۔ الک اون KY‏ 


ےہ صحووہہ, کے ہے سے سے ےم 1 ووو ر رص ے مسوم اس یئ 
[الأنعام:161] و ۵ ولا تا دم حَنْيدَ ملق من رهم کار لد تلم کان خا 
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ساثیات نبو2 النبي محمد من الكتاب اللقدس ۹ م 
کر (405 الإسراء:5"1 والفرق بین الآيتين ۸ يأت اعتباطًا وإنما جاء لأسباب 
محسوبة.. فحینا يكون القتل من إملاق فان معناه أن الأهل فقراء في الحاضر 
فيقول: ن تشم وَإِيَاهْمَ4. فهو يقدم الأهل على الأبناء. وحینما يكون 
قتل الأولاد خشية إملاق فان معناه أن الفقر هو احتمال في المستقبل وغذا تقدم 
الآية الأبناء فتقول: فحن رم ور 4. 

مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على بال مؤلف. في حالات التقديم 
والتأخير نجد دائ أنه لحكمة. نجد أن السارق مقدم على السارقة في آية السرقة 
بینما الزانية مقدمة على الزاني في آية الزنا.. وذلك لسبب واضح أن الرجل أكثر 
إيجابية في السرقة أما في الزنا فالمرأة هي التي تأخذ المبادرة من لحظة وقوفها أمام 
المرآة لتضع البارفان ولمسات التواليت وتختار الفستان أعلى الركبة فإنها تتصب 
الفخاخ للر جا , المو عو د رم يد تا مان لبلب رن ده 
دک م أل وب لته مه زیت © [النور:؟] و لوکار 
ساره قط وا یه ما جرا یما کہا تكلا من اکر واه ره کید( ک4[الائد۳۸]. 

وبالمثل تقدیم السمع على البصر في آکثر من ۱۲ مكانًا رل رسک ین بون 
هیک لا نوی سیا رل لکم نع لأر لانیک للخ کنکزرت (ع)4 


- لدي مله چم مدوم 


[لسحل:۷۸] و قد مھم فیا إن تکتکم يد لتا لَه سما وک وده تما اَی عم 
ممعم ولا أبِصدرَهُم ولا آفیدتبم ين یو إذ نا وت ات اک وحَافَ مهم ما كانوأ پو 
زارت © [لاحفاف:۷] و فا بم یمین لیکن یوت وم في صَكلٍ 
سو ۸۱412+ و وم اکر گنهن ينهد عیخ سکول سک رمک وک 
نش من له لایع د کی یت مساو )4 (شلت:٢٢]‏ و اط ر الوت والگزض جع کین 
لئے ازع ار اروا وک نی نیگن کی ريغ الیو 403 
[لشوری:۱۱] دات السمع آولا ولا شك آن السمع آکثر إرهافا وكالا من البصر. 
إننا نسمع الجن ولا نراه. والأنبياء سمعوا الله وکلموه وم يره آحد وقد تلقی 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۹۰ 


جيل اطفقود سے 
محمد له القرآن سمعًا.. والام تميز بکاء ابنها في الزحام ولا تستطیع أن تميز 
وجهه.. والسمع یصاحب الانسان أثناء النوم فیظل صاحبًا. بين تنام عیناه 
ومن حاول تشریح جهاز السمع یعلم أنه أعظم دقة وإرهافا من جهاز البصر. 
وبالمثل تقديم ا مال على الولد: فی لایع مال لبون انچ (السعراء:۸۸] و ن یت 


د 


کون ی عنقم تل رک" آزکڈ ھم یی اھر كينا وكيك ات اکر هن نها کیفرڈ (4)5 
مرو ر و شش کس سسےسے ل رس ےد الس 
[آل عمران:5١١]‏ و لا بون نما یذهر يه من تال وَين 0 [الؤمنون:٥٥]‏ و فلا مك 
کے الوح ل کیہ کر کم ےہ لخدمو ےہ ۔ مج رس مرش سے ہے ۳ ۳ 3 
مور ول دهم ِا یڈ َو باق الحَيَزۃ لديا وتزهق اَشْهُمَ وشم کینوت )4 
و موه کے ےر وم وص د مکی ےرہ تم وص سر سے مم عم روه > ر 
[التوبة:٥٤٥]‏ و ف اعلموا ایلیا لیب وتو وزینة وتفاحر ینک کال فی الامول وادور 
7 ی 1ے 00 م - 72 e‏ کم وا" م2 : PT‏ عي مس سم 4 
ملحي أب الکفار بالك 2 مهيح فرب مضهرًا تم بون حطلما وف ارو داب کیید مره 


2 


کر رک الل یلام مرو © [الحديد:١؟].‏ 
۱ والأمثلة على هذا التقديم كثيرة والسر أن ا مال عند أكثر الناس أعز من 
الولد. 

ثم الدقة والخفاء واللطف في الإعراب؛ انظر إلى هذه الآية: ون یمان ین 


2 


ات قالخا ہا باعل واقیطوا إن له ْبُ المقیطیت ©6 [افُجُرات:۹] مرة عوملت 
الطائفتان على أن جع نکر ومرة على أنهما مثنى سیر تا 4 والسر 
لطیف.. فالطائفتان في القتال تلتحمان وتصبحان (جمعًا) من الأذرع التضاربة 
بيدا في الصلح تتفصلان إلى (اثنين) وترسل كل واحدة عنها مندوبًا ومن هنا 
قال: هن تان نمؤن افتلرا الحو با کن بت امه عل لشي متيو ی 
تی سی يحل آتر أنه کان فت اسلو ییا یال وأمیطوا إن اه ب المقسيليت ©) 
[ا حُجُرات:۹]. 

حتی حروف الجر والوصل والعطف تأتي وتمتنع في القرآن لأسباب عميقة 
وبحساب دقيق حکم مثلا تأت كلمة يلوك 4 في أماكن عديدة من القرآن: 

0 د 


}$ ویک کر الكمر والمیسر فل فیهعا انم کا ومع لاس إا ١‏ حي من 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطفقس 


و رتاک ما 27 کم" سس 7 
[لبقره:۲۱۹] و 98 ویکلوللک من الروج فل آلرو 
[الإسراء:86] و # یناک عن ال لد e‏ ا 
وت یں لورکا ولک ل تق" وا اموک ین ایکا وم لله نکسم 
نيحورت )4 [لبتره:۱۸۹] دائ] الجواب بكلمة 4 ولکنها حين تأي عن 
الجبال: رلوک عن انیا رق تسا © [طه:ه١٠]‏ هنا لأول مرة جاعت 
فمل 4 [طه:ه١٠]‏ بدلا من قُلَ4. والسبب أن کل الاسئلة السابقة كانت قد 
سئلت بالفعل أما سؤال الجبال فلم يكن قد سئل بعد لأنه من أسرار القيامة 
وکآنا يقول الله غللا فإذا سألوك عن الحبال لقَثل 4 فجاءت الفاء زائدة لسبب 


= 


le‏ م 


أما ف الآية ودا سالک عبتاوى عق قان رب و کی دعو لداع 


لأن السوال عن ذات اف وا ولى بالإجابة عن نفسه. 

كذلك الضمير 4 و لإتَحَنٌ4.. يتكلم الله بضمير الجمع حیٹما كان التعبير 
عن (فعل) إِلهي تشترك فيه مجموع الصفات الاهية كالخلق وإنزال القرآن 
وحفظه ا لاصو نرا لو کرو نطو 14057 ا جر :4] و إا أله فى لا القَدْرِ 4)2 
[القذر:١]‏ و اشر رهز تخل اون (4)5 [الواقعة:09] و ان حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدَ 

سرهم وا شتا بدلا تلهم یلد (4)6 7الانسان:۷۸]. 

و تن هنا تعبر عن جمعية الصفات الإلهية وهي تعمل في ابداع عظیم 
مثل عملية الخلق. آما إذا جاءت الاية في مقام حاطب بين الله وعیده کي 
موقف المكالمة مع موسی.. تأتي الاية بضمير الفرد.. له نان 
وق اوه زكرت ( [طه:۱6] الله یقول: ظآا 4 لأن احضرة هنا حضرة ذات 
وتنبيها منه سبحانه على مسألة التوحید والوحدانية في العبادة. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳٣٣. 


الیل اطفقود سے 

ونجد مثل هذه الدقة ة الشديدة في آيتين متشاہہتین عن الصبر تفترق الواحدة 
عن الأخرى في حرف اللام. 

يقول لقمان لولدہ: يش أت له وم یالمتروف وانه عن الشکر مَاصیز مَل مآ 
صَابَكَ إن لکن نشور © (لقمان ۷۰ وف آية أخرى عن الصبر نقر أ: ونر 
سر رد ذلك تین عز الور (4)5 [الشوری:4۳] الصبر في الأولى من عزم الأمور وفي 
الثانية لمن عزم الأمور» وسر التوکید باللام في الثانية إنه صبر مضاعف لأنه 
صبر على عدوان بشري لك فيه غریم وأنت مطالب فيه بالصبر والغفرة وهو 
آمر آشد على النفس من الصبر على القضاء الإلهي الذي لا حيلة فیه. 

ونفس هذه اللاحظة عن (اللام) نجدها مرة آخری في آيتين عن إنزال الطر 
وإنبات الزرع: فلز اء لته عنما فلن كوه )) [الواقعة:٠٠]‏ وفي آية انية 
الما لته ابا دكت( (الوانمة:۰ ۷] . 

في الآية الثانية ئة ما وفي الآية الأولى كملع حا واللام 
جاءت في الثانية لضرورة التوكيد لأن هناك من سوف يدعي بأنه يستطيع أن 
يتلف الزرع كما يتلفه الخالق ويجعله حطامًا بينا لن يستطيع أحد من البشر أن 
يدعي أن في إمكانه أن ينزل من سحب السماء مطرًا ما حا فلا حاجة إلى توكيد 
باللام. 

ونفس هذه الدقة نجدها في وصف إبراهيم لربه في القرآن بأنه: « وی 
تن شک تین لن م4 [الشعراء:۸۱] و 2۵ وزی هو يطعم ود ہی 49 [الشعراء:۷۹] فجاء 
بكلمة رین تكلم عن (الإطعام) ليؤكد الفعل الامي لأن أي إنسان قد 
يدعي آنه يطعمة ويسقيه» سوف يدعي الكل أنهم يطعمونه ويسقونه بینما لن 
يدعي أحد بأنه يميته ويحييه کما يميته الله ويحييه. 

ونجد هذه الدقة أيضًا حینا يخاطب القرآن المسلمين قائلا: 4946 کر 
واوا لى ود ترون 4 [البقرة:۲٠٠]‏ ويخاطب اليهود قائلا: «َبَ یل اذگُوا 
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سإثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
عمق الی أت عكر رازفا بیع أو يتيك مرن تازمبو ( [البقرة:60] فاليهود 
ماديون لا يذكرون الله إلا في النعمة والفائدة والمصلحة وطذا جاء التعبير 
دوا نمی 4 [البقرة:40] وم يقل: اذكروني. والمسلمون أكثر شفافية ويفهمون 
معنى أن يذكر الله لذاته لا لمصلحة. 

وبنفس المعنى يقول الله للخاصة من أولي الألباب: «الْحَجُ شه مومت کمن 
یق هرك ل م رت ولا شوک ولاچ کال ين الح وَمَاکنعاوا ین کیت کنه له وککرَودُوا 
یک حَيرَ لاد ال واقودریتآزلی ال لب 400 (ابتر:۱۹۷] ويقول للعوام: بای 
این مرا هرأ انف سک وآهلیک تارا وفودھا لاس وا جارة علیہ ملیکہ غلاظ بد اه لایعصو ال مآ 
امرض روت ماسرو )4 (التحریم:٦]‏ لأن العوام لا يردعهم إلا النار ولهذا قال: 
فاتقوا النار أما الخاصة فهم يعلمون أن الله أقوى من كل نار وأنه يستطيع أن 
يجعل النار بردًا وسلامًا إن شاء. 

ونجد مثل هذه الدقة البالغة في اختیار اللفظ في كلام إبليس حینم| أقسم على 
ربه قاثلا: « عفر ی )4 (ص:۸۲] أقسم إبليس بالعزة الإلهية وم 
يقسم بغيرها فأثبت بذلك علمه وذكاءه لأن هذه العزة الإلهية هي التي اقتضت 
استغناء الله عن خلقه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولن يضروا الله شيئًا 
فهو العزيز عن خلقه الغني عن العالمين» ويقول الله في حديثه القدمی: (ھؤلاء 
في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي) وهذا مقتضى العزة الإلهية وهي 
الثغرة الوحيدة التي يدخل منها إبليس فهو بها يستطيع أن يضل ويوسوس لأن 
الله لن يقهر أحدًا اختار الكفر على الایمان وغذا قال: لخر لت (4)2 
[ص: :1۸۲‏ ابتك يبوم زین وم ون نوع علوم وکا آ کرم کر 40 
[الاعراف:۱۷] ذکر احهات الاربع ول يذكر من فوقهم ولا من تحتهم لأن (فوق) 
الربوبية و (تحت) تواضع العبودية ومن لزم مکانه الأدنى من ربه الأعلى لم 
یستطع الشیطان أن يدخل علیه. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


ى٣۳‏ الیل اطفقود س 


قال تعالى: قل مما وی لد ملک الْمسمَقِمَ © [الأعراف:11] ثم ذکر 
إبليس أن مقعده المفضل للإغواء سوف يكون الصراط المستقيم.. على طريق 
الخير وعلى سجادة الصلاة لأن تارك الصلاة والسكير والعربيد ليس في حاجة 
إلى إبليس ليضله فقد تكفلت نفسه بإضلاله.. إنه إنسان خرب وإبليس لص 
ذكي لا يحب أن يضيع وقته بأن بجوم حول البيوت الخربة. . 

مثل آخر من أمثلة الدقة القرآنية نجده في سبق المغفرة على العذابء وال رحمة 
على الغضب في القرآن فالله في الفاتحة هو الرحمن الرحيم قبل أن يكون مالك 
يوم الدين» وهو دات يوصف بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تأتي المغفرة 
أولّا قبل العذاب عدا في مكانين: في آية قطع اليد: أل لم نله له ملق 
الوت والکرض عرب من کا ونر لمن 5 واه عق ڪل کنو ريد ©) 
[للائدة:٠٤]‏ لأن العقوبة بقطع اليد عذاب دنيوي تليه مغفرة أخروية وفي كلام 
عيسى يوم القيامة عن المشركين الذين عبدوه من دون الله فيقول لربه: إن 


عد 


نع کم بادك وان قور لہ نك أت لمر كير ن4 [المائدة:118] فلا يقول فانك 
أنت الغفور الرحيم تأدبًا.. ويذكر لهم العذاب قبل المغفرة لعظم الإثم الذي 
وقعوا فيه. 

ونجد هذه الدقة القرآنية مرة أخرى في تناول القرآن للزمن فالستقبل يأتي 
ذكره على لسان الخالق على أنه ماض فأحداث يوم القيامة ترد كلها على أنها 
ماض : 899 و رکا بعصم بویا موم فی عض نيع في الشور متهم جنا )4 [الكهف:44] و 
ورام لاه فهى بوذ اهب 7© [الحاقة:1] و ا وبروت لِم لوين € [الشعراء:۹۱] 
و وَعْرِسُ وك ریک صما قد نٹو کما عفر رک مرب کشر أل ل لک ر تیدا ©4 
[الکھف:۸:] والسر في ذلك أن کل الأحداث حاضرها ومستقبلها قد حدثت في 
علم الله وليس عند الله زمن يحجب عنه المستقبل فهو سبحانه فوق الزمان 
والکان» وطذا نقرأ العبارة القرآنية أحيانًا فنجد أنها تتحدث عن زمانين ختلفین 
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سائبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 5م سه 


عت 4 رر هل 


وتبدو في ظاهرها متناقضة مثل: ای أََرُ اه لا یاوه سبح رت عَنَا 
کرت )46 النحل:۱] الأمر قد أتى وحدث و لاضي. نکن ال مخاطب الناس 
بأن لا یستعجلوه کا لو كان مستقبلا لم يحدث بعد.. والسر کہا شرحنا أنه 
حدث في علم الله لکنه لم بحدث بعد في علم الناس» فهو بالنسبة لهم مستقبل؛ 
لان الزمن يجري عليهم» ولكن لا يجري على الخالق عز وجل. فكل ما سوف 
يحدث لنا في علم الله قد حدث. ولا تناقض وإنا دقة واحکام وخفاء 
واستسرار وصدق في المعاني العميقة. هذه بعض الأمثلة للدقة البالغة والنحت 
المحكم في بناء العبارة القرآنية وني اختيار الألفاظ واستخدام الحروف لا زيادة 
ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير إلا بحساب وميزان ولا نعرف لذلك مثیلا في 
تأليف أو كتاب مؤلف ولا نجد هذا إلا في القرآن. 

ابعا:- أما لمحات العلم ؤ, الق آن وعحائب الآنات الكه نة التر. تت 
بالأسرار والخفايا التي لم تكتشف إلا في عصرنا والتي لم يعرفها محمد لله ولا 
عصره.. فا كان الفلك الحديث ولا علوم الذرة ولا علوم البيولوجيا 
والتشريح معروفة حینما نزلت الآيات الكونية في القرآن منذ أكثر من ألف 
وثلاثائة سنة لتتكلم عن السماوات والأرض والنجوم والكواكب وخلق 
الجنين وتكوين الإنسان با يتفق مع أحدث العلوم التي جاء بها عصرنا. وم 
يتعرض القرآن لهذه الوضوعات بتفصيل الكتاب العلمي المتخصص لأنه جاء 
في المقام الأول كتاب عقيدة ومنهج وتشريع ولو أنه تعرض لتلك الموضوعات 
بتفصيل ووضوح لصدم العرب با لا يفهمونه وغذا لجأ إلى سلوب الإشارة 
واللمحة والومضة لتفسرها علوم المستقبل وكشوفه بعد ذلك بمئات السنين 
وتظهر للناس جیلا بعد جيل كآيات ومعجزات على صدق نزول القرآن من 
الله الحق: ۵ سیم انی مان وق آنشمم حى یل هم أ هی اون يَكْف بر 
أنه عق گی سیو سيد © (فشلت:٥٥]‏ لأنهم لم يكتفوا بشهادة الله على كتابه.. 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


ص٣۳‏ یل اطفقود س 
فأصبح من الضروري أن نریہم ذلك بالآيات الكاشفة. هكذا يقول الله في 
كتابه. وما زال القرآن يكشف لنا يومًا بعد یوم مزيدًا من تلك الآيات العجيبة. 

- حول كروية الأرض جاءت هذه الآيات الصريحة التي تستخدم لفظ 
التكوير لتصف انزلاق الليل والنهار كنصفي كرة: کی الصمنوب وَالارْص يالحق 
گرد الیک مل الہار وکود انار عک بل وسک ر الس رال کل ری لکل 
تی ألا مُوَالسَرِِزالنقر © (الزمر:٠]‏ ثم الآية التي تصف دحو الارض: «إوالارض 
بعد لک دحا )4 [النازعات: ٠‏ *] ودحا هي الكلمة الوحيدة في القاموس التي تعني 
البسط والتكوير معًاء والأرض كا هو معلوم مبسوطة في الظاهر ومكورة في 
الحقيقة بل هي أشبه بالدحية (البيضة) في تكويرها. 

ثم نقرأ إشارة أخرى صريحة عن أن الجبال تسبح في الفضاء وبالتالي 


۹ر سے بص 


فالأرض كلها تسبح بجبالها حيث هي وابال كتلة واحدة: یری یلصا 


جاده وهی تمرم لتاب" نع أله اى نن کل یو لت خر بنا نعلو ()) [النمل:۸۸] 
فالجبال التي تبدو جامدة ساكنة هي في الواقع سابحة في الفضاء.. وتشبیه 
الجبال بالسحب فيه لمحة أخرى عن التكوين افش للمادة والتي نعرف الآن أنها 
مؤلفة من ذرات كما أن السحب مؤلفة من قطيرات. 

- ثم الکلام عن تواقت الليل والنهار دون أن يسبق أحدهما الآخر من مبدأ 
الخلق إلى نهایته: لا ااشنش یی مآ آن بر ولا ال سین الا رل في هك 
خی )4 یس:4۰] إشارة آخری إلى كروية الأرض حیث بدأ اللیل والنهار 
معا في وقت واحد منذ بدء الخليقة كنصفي كرة ولو كانت الارض مسطحة 
لتعاقب النهار واللیل الواحد بعد الا خر بالضرورة. 

ثم تأي القيامة والأرض في ليل ونبار في وقت واحد كما كانت یوم البدء: 
تما مکل الْحَیوٰو الا کا اراک من صمل فاط پو تباث الْارضٍ مایا کل اس وَالْأنْعمٌ حي 


إا لاش مھا وات ورب آهلها امم کیژورت علیہ انلها اسنا لا أو ار 
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ےم خرس ہر 


فَجَعَلَھَا حَصِيدًا کان ل تقر بالاتس کدلك نفصل الت لَِوو رون )4 (یونس:٢٢]‏ 
وني قوله: یلا أو ارا © تأكيد لهذا التواقت الذي لا تفسیر له إلا أن نصف 
الأرض محجوب عن الشمس ومظلم» والآخر مواجه للشمس ومضيء بحكم 
کونہا كروية ولو كانت مسطحة لكان ما في كل وقت وجه واحد ولا صح أن 
نقول: لا نش بی مآ ر ولا الل سای نار ل فی کاو بترت ©4 
[بس:40] ثم تعدد المشارق والمغارب في القرآن فالله يوصف بأنه: 09 یم َبَلق 
لب ما لق )پچ [المعارج:٠4]‏ و فرب لتقي ورب لین © [الرحمن:17] ولو كانت 
الأرض مسطحة لكان هناك مشرق واحد ومغرب واحد. 

يقول الانسان لشيطانه يوم القيامة: « حى کا جَآءَنَا کال يليت بن ویک مد 
لْمَتْرِِينِ ی الْمَرِينَ 4 [الرُخرْف:8] ولا تكون المسافة على الارض أبعد ما 
تكون بين مشرقين إلا إذا كانت الأرض كروية ثم الكلام عن السماء بأن فيها 
مسارات ومجالات وطرق رسا داب للك )4 1الذاريات:7] والحبك هي: 
المسارات» مشر تیم )4 [الطارق:١1]‏ أي أنها ترجع كل ما يرتفع فيها إلى 
الأرض.. ترجع بَخار الماء مطرًا وترجع الأجسام بالجاذبية» الأرضية وترجع 
الأمواج اللاسلكية بانعكاسها من طبقة الأيون وسفیر کما ترجع الأشعة 
ا حراریة تحت الحمراء معكوسة إلى الأرض بنفس الطريقة فتدفٹھا في الليل. 

وكا تعكس السماء ما يقذف إليها من الأرض كذلك تمتص وتعكس 
وتشتت ما یقذف إليها من العالم الخارجي وبذلك تحمي الأرض من قذائف 
الأشعة الكونية المميتة والأشعة فوق البنفسجية القاتلة فهي تتصرف كأنها 
سقف: وملا اک قفا را وم من ءانا متسد یا 4 [الأنبياء:09] و 
السا بیکھا بير نا اشخب )4 [الذاریات:4۷] وهو ما يعرف الآن باسم تمدد 
الكون المطرد» وكان مثقال الذرة يعرف في تلك الأيام بأنه أصغر مثقال وكانت 
الذرة توصف بأنها جوهر فرد لا ينقسم فجاء القرآن ليقول بمثاقيل أصغر 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


س۳ یل اطفقود س 


تتقسم إليها 0 سی كتاب يذكر شیا أصغر من 007 ری 


رسیم 


نکی لك لك تا اس e‏ مات 
كاشفة قاطعة عن حقائق مذهلة مثل كروية الأرض وطبيعة السماء والذرة 
وهي.حقائق لم تكن تخطر على بال عاقل أو مجنون في هذا العصر البائد الذي 
نزل فيه القرآن. 

ثم يصيره القرآن في تكوين الإنسان وكلامه عن النطفة المنوية أو إنفرادها 
بتحديد جنس الولود: لون علق اون الذکر الاق (40 [النجم:40] وهي حقيقة 
بيولوجية لم تعرف إلا هذا الزمان ونحن نقول الآن: إن رأس الحيوان المنوي 
ال خاص بالرجل هو وحده الذي يحتوي على عوامل تحديد ا جنس؛ وتسوية 
البنان بها فيه من رسوم البصمات التي أوردها الله في محال التحدي عن البعث 
والتجسيد: 

طاسب الان آل َم عام © بک مدرب عل أن وی بان © [القيامة:*] بل سوف 
نجسد حتی ذلك البنان ونسويه كما کان وی ذلك لفتة إلى الإعجاز الملحوظ 
في تسوية البنان بحيث لا يتشابه فيه اثنان. 

وأوهن البيوت في القرآن هو بيت العنكبوت ل يقل الله خيط العنكبوت بل 
قال بيت العنكبوت لأن خيوط العنكبوت کا هو معلوم أقوى من مثيله من 
الصلب أربع مرات إنما الوهن في البيت لا في الخيط حيث يكون البيت أسوا 
ملجأ لمن يحتمي فيه فهو مصيدة لمن يقع فيه من الزوار الغرباء.. وهو مقتل 
حتى لأهله فالعنكبوت الأنثى تأكل زوجها بعد التلقيح وتأكل أولادها عند 
الفقس والأولاد يأكل بعضهم بعضا. إن بيت العنكبوت هو أبلغ مثال یضرب 
عن سوء الملجأ وسوء المصير وهكذا حال من يلجأ لغير الله وهنا بلاغة الآية: 


ر 


مکل الي ادوا من دوين اہ أؤليآء کنل القن ڪوب ادت يك ون ات 


(۰ وت‎ maktabeh.com 


=۹ 


سائبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
يو لے الْمَحكبوب لکانوا يعَلَمُوست 4)۵ [العنکبوت:4۱] وجاءت خاتمة الآية 
عبارة فلَزَ کا يلمت (©)) إشارة إلى إنه علم لن يظهر إلا متأخرًا ومعلوم 
أن هذه الأسرار البيولوجية لم تظهر إلا متأخرة. 

كذلك نجد في سورة الکهف: وكشا في كَهَنْهمْ كت یائو ديت وأزدَادوأ 
نَا © [لکیف:۲۰] ونعرف الآن أن ثلاثمائة سنة بالتقويم الشمسي تساوي 
ثلاثمائة وتسعا بالتقويم القمري باليوم والدقيقة والثانية. 

وی سورة (مريم) يحكي الله تبارك وتعالى عن (مريم) وكيف جاءها 
المخاض فآوت إلى جذع النخلة وهي تتمنى الموت فناداها المنادي أن تہز بجذع 
النخلة وتأكل ما يتساقط من رطب جني: 2۵ فلجاءها مشق جنع لتقت نی 
مت ل دا و ڪنٿ نيا ميا ا فادها من يا آلا رن قد جل ریب ساب سرا ك 


هری لك جع انح سقط علیك را نكا لی 4 [مریم:۲۰-۲۳] ولاذا الرطب؟ إن 
أحدث بحث علمي عن الرطب يقول إن فيه مادة قابضة للرحم تساعد على 
الولادة وتساعد على منع النزيف بعد الولادة مثل (07<9/106182) وان فيه مادة 
ملينة.. ومعلوم طبيًا أن الملينات النباتية تفيد في تسهيل وتأمين عملية الولادة 
بتنظيفها للقولون وإن الحكمة العلمية لوصف الرطب وتوقيت تناول الرطب 
مع مخاض الولادة فيه دقة علمية واضحة. 

هذه الأمثلة من الصدق العلمي والصدق المجازي والصدق ا حرنی هو ما 
آشار إليه الله سبحانه واصفا القرآن بأنه: لااو الل ين بن ده ولامن هه ريژ 
ن عكر ید 4 [نْصلت:14 و « اک ییوت لقن وک من عند عب َه باه 
نیما کنر ©4 [الساء:۸۲] اختلافا بین الآيات وبين بعضها بمعنی تناقضها 
واختلافا عن الحقائق الثابتة التي سوف تکشفها العلوم وکلا الا ختلافین نجده 
دائ في الکتب المؤلفة وغذا يحرص الولف على أن یضیف أو حذف أو یعدل 
كلما أصدر طبعة جديدة من کتبه» ونری النظریات تتلو بعضها البعض مكذبة 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


لام جيل اطفقود س 
بعضها البعض ونرى المؤلف مها راعى الدقة يقع في التناقض» وهي عيوب لا 
نجدها في القرآن. 

وهو بعد ذلك معجزة لأنه يخبرك عن ماض ۸ يؤرخ» ويتنبأ بمستقبل ۸ 
يأت. وقد صدقت نبوءات القرآن المتعددة. 

تنیؤالقرآن الكريم بالستقبل:۔ 


کے ۶ 


هر موه 9۶ ۰ ہے" ی ار یو موم 
مورک )4 [الروم:؟- - 14 و (بضع) في اللغة أي پیسسی و 
انتصار الروم بعد سبع سنين. . وعن انتصار بدر: و ميرم تم وت ال ©4 
[القمر:ه4] وعن رژیا دخول مكة: للقد صتقے انه ر اه دحا مد 
من شاه مه منوت لین روسك وممّّریت تاک تلم مام کنلٹرا جر نَمل ین دون 
لاک هنا قرسا ©4 [الفتح:77] وقد كان وما زالت في القرآن ات نراها 
تتحقق أمام أعيئنا.. 

فهذا إبراهيم يدعو ربه: فان آسکت من ريق بوادٍ عَيْرِ زی زرع عند بيك المحم 
ریا لمم الوه لبم فده يت الاس تہوعە الم وأددقهم من الَّعرت تلم 
حون © [إبراهيم:/م] لقد دعا بالرزق لهذا الوادي ا حدیث: ثم جاء وعد الله 
لأهل مكة بالرخاء والغنى حینا أمرهم بمنع المشركين من زيارة البيت؟ فخافوا 
البوار الاقتصادي والکساد» وكان أهل مكة يعتمدون في رواجهم على حج 
البيت فقال ليطمئنهم: ل( یی ابا أل ءَامَنْوًا کم سس بت ی يقرا امد 
الرام بَمَد عَامهِمْ هدا تیان قمع له سی فسوف یفیک الله من مصلوء إدكة ارک الله 
یم حصي © [لتوبة:۲۸] وهو وعد نراه الآن یت د 
الذي يتدفق من الصحراء بلا حساب وترتفع أسعاره في جنون يومًا بعد يوم ثم 
في كنوز اليورانيوم التي تخفيها تلك الصحاري با يضمن ا الرخاء إلى نہایة 
الزمان. 
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۳۷۹ 


سراثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 

ثم نرى القرآن يحدثنا عن الغيب المطلسم من أسرار الجن والملائكة مما لم 
يكشف إلا لقلة من المخصوصين من أهل التصوف فإذا رأى هؤلاء فهم لا 
یرون إلا ما یوافق كلمة القرآن وإذا طالعوا لا يطالعون إلا ما يطابق أسراره. 

ثم يقدم لنا الكلمة الأخيرة في السياسة والأخلاق ونظم الحكم والحرب 
والسلم والاقتصاد والمجتمع والزواج والمعاشرة ويشرع لنا من محكم الشرائع 
ما يسبق به میثاق حقوق الإنسان كل ذلك في أسلوب متفرد وعبارة شاخة 
وبنیان جمالی وبلاغي هو نسيج وحدہ في تاريخ اللغة. 

سألوا ابن عربي عن سر إعجاز القرآن فأجاب بكلمة واحدة هي: (الصدق 
المطلق) فكلات القرآن صادقة صدقًا مطلقًا بینا أقصى ما يستطيعه مؤلف هو 
أن يصل إلى صدق نسبي» وأقصى ما يطمع فيه كاتب هو أن يكون صادقًا 
حسب رؤيته» ومساحة الرؤية دائ حدودة ومتغيرة من عصر إلى »عصر وكل 
واحد منا بحیط بجانب من الحقيقة وتفوته جوانب» ينظر من زاوية وتفوته 
زواياء وما يصل إليه من صدق دات صدق نسبي» أما صاحب العلم المحيط 
والبصر الشامل فهو الله وحده وهو وحده القادر على الصدق المطلق وهذا 
نقول على القرآن إنه من عند الله لأنه أصاب الصدق الطلق في كل شيء. 

الحروف المقطعي في سورة القرآن الكريم: 

دعونا نسبح في الحروف المقطعة التي في أوائل السور التي في القرآن مثل 
سورة (ق) ونجري على هذه السورة ونعد ما فيها من قافات وسنجد أن فيها 
(۷) قافاء ثم نأخذ السورة التالیة وهي سورة (الشورى) وهي ضعفها في 
الطول وفي فواتحها حرف (ق) أيضًا ومع ذلك نجد أن فيها هي الأخرى (۵۷) 
هل هي صدفة فلنجمع ۵۷ + ۵۷ ۱١٤2‏ وهذا الرقم )١١5(‏ عدد سور 
القرآن هل نذكر كيف تبدأ سورة (ق) وكيف تختتم ففي بدايتها: ف والثءان 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۳۷٥٦س‎ 


انیل اطفقود سے 

ید © 74ذ:١]‏ وفي ختامها لزان من یاف تعبد (1420ق:45] وکانما هي 
إشارات بأن (ق) ترمز للقرآن (وجموع القافات ١١5‏ وهي مجموع سور ۱ 
القرآن). 

هيا بنا نضع سور القرآن في العقل الإلكتروني ونسأله أن يقدم لنا (حصائية 
بمعدلات توارد حرف القاف في - جميع السور فكانت النتيجة في العقل 
الالکتروني أن أعلى التوسطات والعدلات موجودة في سورة (ق) وإن هذه 
السورة قد تفوقت حسابيًا على كل المصحف في هذا ا حرف هل هي صدفة 
أخرى. 

وسورة (الرعد) تبدأ با حرف (ال م ر) قدم لنا العقل الإلكتروني إحصائية 
بتوارد هذه ا حروف في داخل السور كالآتي: 

(أ) ترد ۱۲۵ مرة. ۱ (ل) ترد ٦۷۹‏ مرة. 

(م) ترد ۲٦٢‏ مرة. (ر) ترد ۱۳۷ مرة. 

هکذا وفي ترتیب تنازلي أ ثم ل ثم م ثم ر بنفس الترتیب الذي کتبت به ال م 
و ثم قام العقل الإلكترونيٍ بإحصاء معدلات توارد هذه الحروف في 
المصحف كله وألقى إلينا بالقنبلة الثانية وهي أن أعلى المعدلات والمتوسطات 
هذه الحروف هي في سورة (الرعد) وإن هذه السورة تفوقت حسابيًا في هذه 
الحروف على جميع الصحف 

ونفس ا حکایة في أل م سورة (البقرة): 

(أ) وردت ٦٥۹٤‏ مرة. (ل) وردت ۳۲۰ مرة. 

(م) وردت ۲۱۹۵ مرة. 

بنفس الترتیب التنازلي (أ ل م) ثم یقول لنا العقل الالكتروني إن هذه 

الحروف الثلائة ها تفوق حسابي على باقي الحروف في داخل سورة (البقرة). 
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۷۳ ۔-ے 


سائبات نبوة النبي محمد من الکتاب امقس 

ولذلك قال الله تعالى: ت )کت يتب لب یه [البقرة:1-؟] فالذي لا 
يدرس أو يفهم الدراسة الحسابية للكلمات المقطعة التي تبداً في بعض سور 
القرآن يسأل ويقول ما هذه الحروف (أل م) التي جعلت كتاب القرآن لا کذب 
فيه وأظن بعد ذلك الحسابات والإحصائيات تأكدنا أن الكتاب لا ریب فيه أي 
لا کذب فيه. 

ونفس ال حکایة في (أل م) سورة (آل عمران): 

(أ) وردت ۲۵۷۸ مرة. (ل) وردت ۱۸۸۵ مرة. 

(م) وردت ۱۲۵۱ مرة. ۱ 
بنفس الترتیب التنازلي (أ ل م) وهي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى من 


باقي اخروف. 
ونفس الحكاية (أل م) سورة (العنکبوت): 
(أ) وردت ۷۸۶ مرة. (ل) وردت 4 ۵۵ مرة. 


(م) وردت 6 4 ۳ مرة. 
بنفس الترتیب التنازلي (آ ل م) وهي تتوارد في السورة بمعدلات آعلی من 
باقي ا حروف. 
ونفس الحكاية (أل م) سورة (الروم): 
(أ) وردت ۵۷ مرة. (ل) وردت ۳۹٦‏ مرة. 
(م) وردت ۳۱۸ مرة. ۱ 
بنفس الترتیب التنازلی (أل م) ثم هي تتوارد في السورة بمعدلات أعلى من 
باقي الحروف. 
ومن جميع السور التي ابتدأت با حروف (أ ل م) نجد أن السورة المكية 
تتفوق حسابيًا فی معدلاتها على باقي السور المكية والمدنية تتفوق حسابيًا في 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۷ f تس‎ 


کیل اطفقود س 
معدلاتها من هذه ا حروف على باقي السور الدنية وبالثل في (أل م ص) سورة 
(الاعراف) يقول العقل الالکتروني إن معدلات هذه الحروف هي أعلى ما 
تکون في سورة (الاعراف) وإنها تتفوق حسابيًا على كل السور المكية في 
المصحف. 

وفي سورة طه نجد أن الحرف (ط) والحرف (ه) يتواردان فيها بمعدلات 
تتفوق على كل السور المكية وكذلك في (كهيعص) سورة (مريم) ترتفع 
معدلات هذه الحروف على كل السور المكية في المصحف. 

كما نجد أن جمیع السور التي افتتحت بالحروف (حم) إذا ضمت إلى بعضها 
فان معدلات توارد ا حرف (ح) وا حرف (م) تتفوق على كل السور المكية في 
المصحف وبا ئل السورتان اللتان افتتحتا بحرف (ص) وهما سورة (ص) 
و(الاعراف) (أ ل م ص) ويلاحظ أن نزلتا متتابعتین في الوحي وإذا ضمتا 
معًا تفوقتا حسابيًا في هذه ا حروف على باقي الصحف؛ وكذلك السور التي 
افتتحت بالحروف (أل ر) وهي سورة (إبراهيم - ويونس- وهود - ويوسف 
- والحجر) وأربع منها جاءت منتابعة في تواریخ الوحي فإذا ضمت لبعضها 
أعطانا العقل الإلكتروني أعلى معدلات في نسبة توارد حروفها (أل ر) على كل 
السور المكية في الصحف. 

أما في سورة (يس) فإننا نلاحظ أن الدلالة موجودة ولکنها انعكست لأن 
ترتیب الحروف انعكس فالياء في الأول (يس) بعكس الترتيب الأبجدي وطذا 
نرى أن توارد ا حرف (ى) وا حرف (س) في السورة هو أقل من توارده في جميع 
الصحف مدنيًا ومكيًا. فالدلالة الإحصائية هنا موجودة ولكنها انعکست: أنا 
لا أقول هذا الكلام من عند نفسي وإنما عن دراسة» فلم تعد المسألة صدفة وإنما 
نحن أمام قوانين حکمة وحروف محسوبة كل حرف وضع بميزان: « أنه ای 
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سائبات نبوة النبي محمد من الکتاب اطقرس ۳0 = 
رل الکتب یل ومين وما يذريك لمل ألتَاعَدَ کیٹ ل4 [الشورى:17] وأي ميزان 
فنحن هنا أمام ميزان دقيق يزن الشعرة وا حرف فأظن أن فكرة النبي الذي 
يؤلف القرآن ويقول لنفسه سوف أؤلف سورة (الرعد) من حروف (أل م ر) 
وآورد بها أعلى معدلات من هذه ا حروف على باقي الكتاب فهذا الظن لم يعد 
جائرًا وأين هذا الذي يحصي له هذه المعدلات وهي مهمة لا يستطيع أن يقوم 
بها أحد وأن بحسب هذا الحساب وبهذه الدقة فنحن هنا أمام استحالة. 

فإذا عرفنا أن القرآن نزل مفرقّا ومقطعًا على ۲۳ سنة فإنا سوف نعرف أن 
وضع معدلات إحصائية مسبقة بحروفه هي استحالة أخرى وأمر لا يمكن أن 
يعرفه إلا العليم الذي يعلم كل شيء قبل حدوثه» والذي يحصي بأسرع وأدق 
من كل العقول الإلكترونية فالله الذي أحاط بكل شيء علّاء وما هذه الحروف 
المقطعة في فواتح السور إلا رموز علمه بها في تضاعيف كتابه لنکتشفھا نحن 
على مدى الزمان: رما ها لا ان صب وما ها ولا دوع علي )4 
(ْشت:۳۰] ولا أقول إن هذه كل آسرار ا حروف بل هي جرد بداية لا أحد 
يدري إلى أي آفاق سوف توصلناء وهذه ا حروف بهذه الدلالة الجديدة تنفي 
نفیا بائا شبهة التألیف. 


ثم هي تضعنا آمام موازین دقيقة ودلالات عميقة لكل حرف فلا يجرؤ أحد 
أن یقول إنه آمام کلام مؤلف» ولکن يقول إنه آمام کلام إهي» فهل يصح أن 
یکون القرآن من تألیف محمد کے ىا تزعمون» ویکون القرآن من (۳۰) جزء 
و (۱۱8) سورة» وعدد آیاته (1۰۰۰) تقريباء وعدد صفحاته ست‌ائة صفحة 
تقريبًا ونزل على ۲۳ عامًا ومع ذلك یکون في هذا العدد ا مائل من الآيات 
إعجاز عددي یعجز الکمبیوتر أن یفعل مثل هذا الإعجاز» فمثالا على ذلك 
بعض الکلات الاتية: 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۷۳ 


اليل اطفقود سے 


كلمة (الدنیا) تكررت (۱۱۵) في القرآن كله. وكلمة (الآخرة) تكررت 
)١١5(‏ في القرآن كله. فهنا الكلمة ونقيضها جاءت بنفس العدد لا زيادة ولا 
نقص فا هذا الإعجاز العددي الذي يذكر كلمة واحدة في كتاب يتكون من 
۰ جزء و١١۱‏ سورة وعدد من الآيات يتكون من ۱۰۰۰ آية وعدد هائل من 
الکلیات ومع ذلك تتكرر هذه الكلمة في كل هذا الكم اٰائل بنفس العدد 
تكرار كلمة ونقضيها؟! ومن أمثلة ذلك: 


والصلاة تكررت (خس مرات بعدد الصلوات المفروضة على كل مسلم في 
اليوم. وتكررت كلمة الشهر (۱۲) مرة بعدد آشهر السنة. 

وتكررت كلمة اليوم بعدد أيام السنة )۳٦٣(‏ مرة هل كل هذه التكرارات 
المحسوبة بهذه الدقة وليدة الصدفة هي الأخرى؟! 

ويوجد الكثير من هذه الإعجاز. 

وذكرت كلمة البحار (أي الياه) في القرآن الكريم ۳۲ مرة وذكرت كلمة 
ابر (أي اليابسة) في القرآن الكريم ۱۳ مرة فإذا جمعنا عدد کلمات البحار 
المذكورة في القرآن الكريم وعدد کلمات البر (۱۳+۳۲) فسنحصل على 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب المقدس 
الجموع ٤٦ء‏ وإذا قمنا بصنع معادلة بسيطة كالآتي: جموع کلمات البحر تقسم 
على مجموع کلمات البر والبحر وضرب ۱۰۰م هکذا (۳۲ + ۵ × ۰ ۱۰ = 
۱ ۱( ۷. 

وجموع كلمات البر تقسم على جموع کلمات البر والبحر وضرب ۱۰۰ 
هکذا (۱۳ + 1۵ ۸۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹۶۱۰۰ ۰/۲ 

وهكذا بعد هذه العادلة البسيطة نحصل على هذا الناتج العجز الذي 
توصل له القرآن من ١5‏ قرنًا فالعلم الحديث توصل إلى أن: نسبة المياه على 
الكرة الأرضية = ۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۰/۷ ونسبة اليابسة على الكرة الأرضية 
= ۸۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹ ۰/۲ وإذا جمعنا العدد الأول مع العدد الثاني فإننا نحصل 
على الناتج ۱۰۰ وهو جموع نسبة الكرة الأرضية بالفعل فا قولك بهذا 
الإعجاز هل هذه صدفة أم هي من علم الأمي الذي لا يقرأ ولا یکتب» ولكن 
صدق القرآن الكريم وصدقة نبؤة السیح عن النبي الآتي بأنه [لا يتكلم من 
نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به] فهذا يدل على أنه يسمع من الوحي ويقول 
للناس وهذا ما أقر به القرآن الكريم بصورة واضحة وجلية حيث يقول: وم 
یط عن امو رتا إن ہو الا و يوك یا شید ال €2 [النجم:۵-۳] فاسجد لله رب 
العالمين» واشكر له أنك من المسلمين من حملة ذلك الكتاب العظيم. 

وأنا أقول: هذا بعض الإعجاز العددي في القرآن الكريم وليس الإعجاز 
كله فهناك مجلدات وكتب تتكلم عن الإعجاز العددي والفلكي والكوني 
والعلمي والجيولوجي والهندسي والعقلي والطبي.. إلخ. 

ثانیا: ثبوت صحمٌ القرآن الکریم: ۱ 

يقول الشیخ إبراهيم خلیل في کتابه الإسلام والسیحیة: ومن الجهة الأخرى 
فلا يوجد أدنى شك حول القرآن الكريم إنه لا يحتوي إلا على الوحي الذي 
نزل على محمد لے لقد تنزل الوحي عليه من وقت لآخرہ وني لحظات تنزيل 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


= ۷ 


_ رش 


ااخبیل اطافقود سے 
الوحي عليه فسرعان ما يبلغه لصحابته ولا يكلفهم بأن يحفظوه عن ظهر قلب 
فحسب بل أن يكتبوه وفي کل مرة وكل مناسبة يعين موضع التنزیل في مكانه 
المناسب وهکذا فالقرآن بتمامہ عهد بكتابته وحفظه في الصدور إلى صحابة 
رسول الله يله الذين بلغوا الثات في عهده. 

جمع المصحف الأول في عهد أبي بكر الصديق نله 

وعلى إثر وفاة النبي عله عهد أبو بكر الخليفة الأول إلى زيد بن ثابت تك 
مهمة تجميع القرآن في مصحف موثوق به. وان صحابة رسول الله عله ة 
دونوا الوحي الذي تنزل على النبي به على رقاق أو قطع من ا جلد فجمع زيد 
بن ثابت نله كل هذه وبعد مقابلتها ومراجعتها مع ما حفظه الصحابة في 
صدورهم قام بتنسيقها وجمعها في مصحف (أوراق مجلدة) ولا ارتياب إطلاقًا 
حول صحته وأصليته. 

جمع المصحف في عهد عثمان بن عفان تلله: 

أمر عثمان بن عفان تك الخليفة الثالث بتدوين سبع نسخ من المصحف وتم 
التثبيت منها بها حفظه القرآن الكريم وأصبحت على آهبة التوزيع على الأمصار 
المختلفة في أرجاء العالم الإسلامي وما زال وجود إحدى النسخ السبع في 
طشقند وقامت الحكومة الروسية القيصرية بنشرها في نسخ طبق الأصل وعاثلة 
للنسخة الأصلية تمامًا. 

ونحن نجد مطابقة تامة بين هذه النسخ والنص الأصلي وإلا ما كانت 
تستخدم في جميع أرجاء الوطن الإسلامي» وان نفس الشيء ينطبق على النسخ 
الخطية من القرآن الكريم سواء أكان القرآن بتعامه أم أجزاء منه في القرن الأول 
للعصر اي 

ومن عهد رسول الله عله إلى يومنا هذا لا زال المسلمون ییارسون تحفيظ 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقدس ۹= 
القرآن عن ظهر قلب في تواصل دائم بين الصغار والكبار على السواء وفقا 
لأصول علم القراءات ويبلغ أعداد حفظة القرآن الكريم في أرجاء العام 
الاسلامی بمئات الآلاف الذين مجودون قراءة القرآن وتلاوته. والله حتى 
المسيحيين واليهود والملل المختلفة ملمة بالقرآن وتحفظ منه بعض الآيات. 

والنتيجة لا تقدم أنك لن تجد عانًا من المشرق أو من المغرب مسلم أو غير 
ويليام مويز: [إنه من المرجح لا يوجد كتاب ظل باقيًا اثنى عشر قرنًا بنقائه 
وأصليته مثل القرآن]. 

۷ الوصف السایع: ۔ 

إن النبي الاي يتكلم عن أمور آتية ويتحدث أي يتكلم عن الغيب وهذا 
ينطبق على النبي محمد له لأنه يتكلم عن الغيب» وتكلم عن علوم كثيرة وم 
يتأكد منها العلم إلا الآن وهذه الأشياء كثيرة منها: - يقول الشعراوي في كتاب 
الغيب: - الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الكريم إعجادًا لا ينتهي إلى يوم 
القيامة ففي كل جيل للقرآن الكريم عطاءء ويمضي الزمن وتتغیر الدنيا ويظل 
القرآن الكريم معجزة وإعجارًا فإن القرآن قد نزل معجزة لغوية للعرب لأن 
العرب نبغوا في البلاغة وفن الكلام ولذلك جاء القرآن الكريم يتحداهم فيا 
نبغوا فيه. 

والعجزة من الله لا بد أن تتحدى البشر فيا نبغوا فيه لأنها لو تحدتہم فی لا 
يعرفون أو لا يتقنون لقالوا لو أننا تعلمنا أو أتقناه لاستطعنا أن نفعل أكثر مما 
جاءت به المعجزة» ولكن الله سبحانه يأتيهم بما عرفوه وأتقنوه ووصلوا فيه إلى 
قمة الحضارة في وقتهم ثم يتحداهم فيه بمعجزة لا يقدرون عليها ليظهر 
عجزهم وضعفهم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى علهم يؤمنون. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۳۸۰ یل اطفقود س 


فان قوم فرعون اشتهروا بالسحر وأتقنوا فنونه فجاء‌تهم العجزة فيا آنقنوه 
وقوم عیسی نبغوا في الطب فجاءت معجزة عیسی من نفس نوع نبوغهم؛ 
والعرب کانوا قوم بلاغة وفصاحة وکانوا یتبارون بالشعر ویتفاخرون 
بالشعراء ویقیمون الأسواق التي يجتمع فیها الناس لیتباری الشعراء بأشعارهم 
ولذلك جاء القرآن یتحداهم فيا نبغوا فيه وتصاعد التحدي أن يأتوا بمثل 
القرآن ثم أن یأتوا بعشر آیات أو أن يأتوا باية ولکن عجزوا وفي ذلك یقول 
ا حق سبحانه وتعالی: آم قولوت اقرب ل مانا پشو ومو دموا من سط تن دون م 
إِدَكُمٌ سیون (4)5 [بونس:۳۸] لکن لو كان القرآن الکریم إعجارًا لغويًا فقط لجمد 
وذلك لأن رسالة محمد تله هي خاتم الرسالات وهي للدنيا كلها [ للعالم 
' أجمع] وليست للعرب وحدهم والمعجزة اللغوية تكون تحديًا للعرب لأنه نزل 
بلغتهم» أما بالنسبة للمسلمين من غير العرب فان هذا التحدي يكون غير 
موجود لو أن القرآن اقتصر فقط على الأعجاز اللغوي إذن: كان لا بد أن يكون 
التحدي ليس للعرب وحدهم ولكن للدنيا كلها ومن هنا جاء القرآن الكريم 
ليمزق حجاب الغيب إلى يوم القيامة ليعطي لكل جيل معجزة» ومزق القرآن 
حجاب الزمن الماضي ومزق حجاب الزمن المستقبل ومزق حجاب المكان 
وهكذا مزق القرآن الكريم كل حجب الغيب ليعطينا معجزات لا زالت باقية 


حتى الآن وستبقى إلى يوم القيامة. 

فروى لنا القرآن الكريم كيف مزق حجاب الستقبل حيث أخبر أن هناك 
من سيأتون لیقولوا: إن الإنسان قرد وان أصل الحياة كذا وكذا وأنہم سيأتون 
بنظريات كاذبة فلا تستمعوا إليهم لأن هؤلاء مضلون ويريدون لكم الضلال 
وني هذا يقول الحق تبارك تعا ی: ۵ # ما اَنْمّدفہُمْ عَلیَ التکوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلقَ آشم 
وما کت مد مین عدا )€ [الکهف:۵۱]. 
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=إثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
وتحققت نبؤة الستقبل وجاء من يضل ويقول إن أصل الخلق كذا ويفترون 
على الله الكذب ونقول إن هؤلاء جميعًا جاءوا ليثبتوا صدق القرآن الكريم 
لأآنہم لو م يأتوا بنظرياتهم المضلة لقلنا إن القرآن الكريم قد أخبرنا أن مضلين 
سيأتون وأ: نهم سیجادلون في خلق السموات والأرض وخلق الإنسان ولكنهم 
وہک a‏ 
هؤلاء الضلون الذین آخبرنا عنهم القرآن الکریم؟ 

لکنهم جاءوا وکونهم قالوا ما قالوه جعلنا نقول سبحان ربنا العظیم آخبرنا 
بالضلین فجاژا وقال لنا إنہم سیجادلون في خلق السماوات والأرض وخلق 
الانسان فجادلوا فيهماء وهکذا استخدام الله سبحانه وتعالى الکفار والضلین في 
خدمة قضية الإيمان وإثبات صدق القرآن الکریم. 


۱ س 


حخلدذهأئن ۱ 
کتابه العزیز: .مق سوب وما فال دض امامت الڑیٰ )4 [طه:ة]. 

وکان لابد أن يلتفت الناس إلى قول الحق سبحانه وتعالى: مات ی 4 
لأننا عرفنا الآن أن في باطن الأرض ثروات آکثر من تلك التي فوق سطحها. 

ومکذا آنباً الله تبارك وتعالى رسوله في القرآن الكريم الذي لا یتبدل ولا 
يتغير إلى يوم القيامة عما في باطن الارض وکان هذا غيبًا عن الدنیا كلها [غيب 
الکان] فلم يكن أحد وقت نزول القرآن يعرف أو حتى يتخيل أن في باطن 
الأرض ثروات هائلة فجاء القرآن الكريم ومزق غيب المكان وأخبرنا عما في 
باطن الأرض. 

وأعطى الله سبحانه وتعالى غيبًا آخر من غيب المكان لرسوله في قوله تعالى: 
ار )غلبت الروع یا ف از الگ وهم ین بعد مہم سیغیٹورک 7 4 [الروم:١-م]‏ 


0 


وقت نزول القرآن الكريم فسرت أدنى على أنها قريبة من أرض العرب ثم 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


= ۳۸۲ پیل اطفقود سس 
جاءت الخرائط الجيولوجيا التي صورت أخيرًا بالأقمار الصناعية لتثبت أن 
النطقة التي جرت فیها العركة الفاصلة قرب بين القدس هي آکثر الأماكن 
انخفاضًا على سطح الأرض» وكلمة آدنی تعني الکان النخفض هکذا کشف 
القرآن الکریم غيب الکان مرة آخری بأن ذکر أن النطقة التي جرت فیها 
المعركة بين الروم والفرس هي آکثر الأماکن انخفاضا على سطح الأرض وهذا 
لم نعرفه إلا في السنوات الأخيرة. 

والله سبحانه وتعالى مزق حجب غيب المستقبل بالنسبة للجسد البشري 
فالقرآن الكريم ذكر لنا تطور الجنين في بطن أمه بدقة هائلة عجز عنها العلم 
الحديث فقد كان الطب الحديث يصور مراحل الخلق على أنها ثلاثة مراحل إلا 
إن (كيث مور) أثبت أنها مس مراحل حسب الوصف القرآني حيث قال الله 
لاء اکر بارهس اک )€ [المؤمنون:؟4-1١].‏ 

فلقد حدد القرآن تفصیلا قضية ال خلق فذکر أولا أنه خلق الإنسان من طین 
ومعنى ذلك أنه حدد الادة التي خلق منها الإنسان وهي: الطين» والطين 
موجود في كل مكان في الأرض والعلماء أخذوه وحللوه فوجدوا أنه يتكون من 
ثانية عشر عنصرًا منها: الحديد والبوتاسيوم والغنسیوم والصوديوم 
والكالسيوم وغير ذلك من ا مواد ووجدوا أن جسم الإنسان من نفس العناصر 
التي يتكون منها الطين ثم راقبوا وصوروا بعد اكتشاف الأجهزة العلمية 
الحديثة التي تستطيع أن تصور ما في رحم الأم فوجدوا أن تطور الجنين مطابق 
تمامًا وبمنتهی الدقة للأطوار التي ذكرت في القرآن الكريم. 

إن الله سبحانه وتعالى كشف لنا غیبًا في مراحل الخلق داخل رحم الام م 
يكن أحد يعرفه ولا يستطيع أن يصل إليه وقت نزول القرآن الكريم لأن هذا 
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نيد 


ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
تاج إلى أجهزة علمية مكبرة ودقيقة لم يكن العالم يعرفها منذ أربعة عشر قرنًا. 

كذلك من معجزات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حين أخبرنا عن 
أهل الكهف ورقادهم الطويل في الكهف قال : « وسيم قاط وهم رود 
وم کات اليم رات الما وهم کیظ درامو ایب کو انت عم تلبت ونه 
فرار 271 نچ [الکہف:۱۸]. 

ثم جاء الطب الحديث لیثبت أن الریض إذا أصب بمرض أفقده قدرة 
الحركة وآلزمه الفراش لفترة طويلة فإنه لابد أن يقلب یمینا ويسارًا حتی لا 
یصاب جسده بقروح تسمی تقرحات الفراش وتسبب له مشاکل صحية 
خطيرة والله سبحانه وتعالى أنبأنا أيضًا عن غيب الجسد البشري أن الأعصاب 
موجودة تحت الجلد مباشرة وأنه إذا احترق جلد الإنسان فإنه لا يجس بالام 
فقال عز وجل عن أهل النار وهم يعذبون فيها: 

لن ال کنو اتا سوک تلہم 16 کا تحت جُلودُھم یم جلودا را یدرد 
لاب ارگ له کان را حَكيمًا ن [النساء:”0]. 

ولقد توصل العلم إلى دراسات دقيقة عن الأعصاب وأثبت أن أطراف 
الإحساس موجودة تحت الجلد مباشرة فإذا احترق الجلد لا يحس الإنسان 
بالألم. 

لقد سأل اليهود رسول الله عن الروح وعن ذي القرنین وكان جوابٔهُ عليه 
الصلاة والسلام مطابقا لا عندهم في التوراة إلا في نقطة واحدة هي قصة أهل 
الكهف في قوله تعالى: 

پا و عو فی که فهر لت ماز زوت وازدادو تع © [الکیف:۲۰]. 

فقال اليهود نحن نعرف الثلاثة مائة سنين ولكن التسع الزيادة لا نعرف 
عنها شيئًا. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


PA f س‎ 


نميل اطفقود سم 

ثم جاء العلم الحديث ليكشف لنا ما هي التسع الزيادة وهي أن الله تبارك 
وتعالى يؤرخ لكونه بالحساب القمري وهو أدق الحسابات وأن الله سبحانه قد 
شاء للحساب القمري أن يولد ويكون هو حساب أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام والسنة القمرية تقل عن السنة الشمسية بأحد عشر یومًا وثلث یوم 
والثلاث مائة سنة شمسية تساوي مائة وتسع سنوات قمرية فسبحان الذي 
آنزل الكتاب مپذه الدقة والحساب. 

وهناك استفاضات تشريحية كثيرة في أحاديث الرسول الكريم فمنها حديث 
يوضح [أن الإنسان يجمع في بطن أمه أربعين یومّا نطفة ثم يكون مثل ذلك 
علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه 
الروح ويكتب يوم مولده ويوم وفاته ورزقه وشقي هو أم سعيد] ويقصد 
بالشقاء والسعادة هل سيكون هذا الشخص من الموحدين أم من الكافرين؟! 
فالشقاء أو السعادة لا تكتب على أحد ولكن علم الله القديم في خلقه سبق كل 
فعل. 

ولقد وجد العلماء أن مراحل الخلق هذه قد تتداخل بسبب سرعة التطور 
خصوصّا في الأطفال الذين يولدون أبناء سبعة أشهر وتوقف عالم الأجنة 
الكندي (كيت مور) كان الجنين حيًا قبل ال (۱۲۰) يومًا الأولى ولكنه كان 
یعتمد في حياته على روح أمه ثم تجی إليه الروح فیدرك وأول ما يعيه صوت 
آمه فيبكي لبكائها ويفرح لفرحها. 

وإن الحديث القدسي يقول: [يا ابن آدم جعلت لك قرارًا في بطن أمك 
وغشيت وجهك إلى ظهر أمك لثلا تؤذيك رائحة الطعام وجعلت متكنًا عن 
يمينك ومتکتا عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فالكبد» وأما الذي عن 
شہالك فالطحال» وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك 
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٥‏ مس 


ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
أحد غيري؟ فلما تمت مدة حملك أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك 
فأخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن يقطع ولايد تبطش ولا قدم تسعى 
بها وانبعث لك عرقان رقيقان في صدر أمك يجريان لبتا خالصًا حازًا في الشتاء 
وباردًا في الصيف» وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا 
يرقدان حتى ترقد فلا قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالعاصي واعتمدت 
على المخلوقين وم تعتمد علي وتسترت من يراك وبارزتني بالمعاصي في خلوتك 
ولم تستح مني» ومع كل هذا إن دعوتني أجبتك وان سألتني أعطيتك وان تبت 
ِل قبلتك] ول تكن هذه العلومات معروفة في أي أمة من الأمم الوجودة على 
عهد الرسول لله ولا جالينوس أو غيره ولو كان البعض قد عرفها أو توصل 
إليها قبل ذلك التطور في تاریخ الطب كله في العالم. 

لکن هذه المعلومات الطبية والتشريحية التي ذكرتها السنة النبوية لم يتوصل 
إليها العلم إلا حديثًا وحتى عام ۱۹۹٦‏ كان الطب يؤكد أن المفاصل ۳۶۰ 
مفصلا ولكن حديثًا تم اكتشاف أنه يوجد "٠‏ مفصلا وهذا ما قاله 
ہجو ٹکٹ یئ ای 
حين كان القرآن يؤكد تیر ادن یع خی یبا لق ين مل داف نا يج نب الب 
والرآیی(46)0[الطارق:۷]. 

وصلب الرجل هو: عظام ظهره» والترائب هي: عظام صدر الرأت 
والدافق: أي ماء فيه حركة» وقد أكد الطب الحديث أن الشریان (الامهر) يأخذ 
من ال (۳۱) فقرة ويذهب بها إلى الخصيتين اللتين تقومان بإنتاج الحيوانات 
المنوية من هذا التكوين القادم من عظام ظهر الرجل فأين كان أطباء اليونان 
وغيرهم من هذا الإعجاز القرآني والنبوي؟ أما عن ترائب المرأة فهي عظام 
صدرها فقد آثبت العالم (كيث مور) أن هذه العظام تصل للمبيض الذي تنتج 


مكتبة المهتدين الا سلاهية 


= ربیل اطففود‎ FA" 
فيه البويضات وهنا خر العالم الكندي ساجذا لله الذي خاطب البشر في‎ 
الوضوعات منذ أكثر من ۱۶۲۰ سنة لتكون معجزات شاهدة على مصداقیة‎ 
ونبوة رسولنا الكريم له ويقول عبد الرازق نوفل في كتابه: صدق الله‎ 
العظيم: قد يسأل الإنسان أيمكن أن يتحول الإنسان أي إنسان إلى قرد أو إلى‎ 
خنزير فيمسي الانسان إنسانًا ليصبح قردًا أو خنزيرًا أو يصبح الإنسان إنسانًا‎ 
ويمسي غير ذلك أو يتحول فجأة وهو يأكل ويشرب وهو يعمل أو يلعب إلى‎ 
قرد أو خنزير؟! إن الإجابة التي لا حلاف عليها ولا شك فيها لا وألف لا.‎ 

أما إذا قال القرآن الكريم بذلك وقد قاله فإن الإجابة التي لا تردد فيها ولا 
شبهة عليها هي نعم وألف نعم» إن الانسان يتحول إلى قرد أو إلى خنزیر بأمر 
الله فلقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: 


ocd‏ 5 0 پر بش ار ری قوس 2 ی تک مس 
گر a ue 15 Ta (ASAT CEL“ ê E UL E‏ ف۔ اہ بعك 
ر رک ردم اريت کر وش ی ہے ۲ ۳ کے کہ تب کر رحا جهھ سا 


لابين يديا وَمَا لها وَموعطة لقن (4)3[البقرة:ه17-1]. 

واللفظ قاطع والعنی واضح أن من اعتدوا بعصيان أمر الله قد تحولوا تحولا 
كاملا وتامًا وشاملا وعاما إلى قردة فقد قال الله سبحانه وتعالى للهم: کا وه 
نییبت )4 [البقرة:ه1] فكانوها لا شك في ذلك ولا خلاف عليه ولا جدال عنه 
فهو أمر الله الذي لا بد أن يتم بقوله کن فيكون سبحانه وتعالى: 

کم ارہ إا اراد یا آن مول لکن یکوت )€ [يس:47]. 

كما يقرر النص الشريف بكل صراحة ووضوح أن هذا التحول نیا هو آية 
ظاهرة جلية بينة شاهدتها الأمم والشعوب في زمانہا وستكون شاهدة كذلك 
للأمم والشعوب بعد أوانها أي لكل من سيأتون بعد جيلها ما يقطع بأنه 
ستظهر للناس في آجیاغا المتعاقبة لتدل عليها وتشير إليها وتؤكد سبق حدوثها 
وتقطع بوقوعها وکا منعت الناس من العصيان وقتها فإنها موعظة لأهل 
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ساثیات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس بام" 


الاییان بعدهاء ويعود قرآن ربنا الكريم ليؤكد ما وقع بتحول من عصوا ال 
قردة بالنص العظيم: 
ف لماعتواعن ما تہواعنة فلا مج كوس ةرده یوت (6)0 [الأعراف:٦٦۱].‏ 
كما قد تحول البعض منهم إلى خنازير وذلك بقول الله ربنا سبحانه وتعا ی: 
ی م مکی مک ارده نازر وب 


لیگ بت ن کرک ميدأ من هه الله عضب عليه وَجعل ننازير وعبد 


مب رس EA‏ 


لنوت أَوَليكَ روصل صن سراي لبیل © [للاندة:7۰]. 

هكذا قال الله وصدق الله ومما يقطع بأن هذه الآية قد شاهدها القوم في 
زمانها وعايشوها في حينها وتأكد خبرها وتواتر أمرها بعد جيلهاء أما من نزل 
القرآن الكريم في عهدهم واستمعوا إلى ما تقرره وما تعلنه من اليهود ومن هم 
بعدهم لم يسألوا عنها يختلفوا فيها رغم أن اليهود ومن هم بعدهم لم يسألوا 
عنها ولم ختلفوا فيها رغم أن اليهود كانوا يسألون ويكررون السؤال كل ما 
يمكن وكل ما لا يمكن للبحث والتقصي والتأكيد والتصدي. 

فسألوا سيدنا محمذا تله عن الروح وعن ذي القرنين وعن كل ما خطر 
ببالهم وطلبوا كثيرًا وألحوا طويلًا فهذا هو حالهم وشأنهم فقد سألوا موسی أي 
طلبوا منه ما هو أكثر وني ذلك يقول قرآن ربنا الكريم في نصه العظیم: 

فک اخل الككب أن نل 0 قد سألوأموميج ا کین کک الوا أرما 
لَه ھر نم لته لمهم ثم ادوا الج من بت ما جاء هم الیتکث فقو عن درك 
و ایتا مومین سلطا میا (0) © [الساء:۱5۳]. 

أما إنهم وم يسألوا عن هذه الآية التي تقر أن منهم من تحولوا إلى قردة وال 
خنازير تحولا حقیقیًا فان الأمر يؤكد صدق ما قال به القرآن الكريم حيث رأوا 
وشاهدوا ما تقرره الآيات ثم تواتر بعد ذلك خبرها وشاع أمرها فكانت صدقًا 
رأوه وحقًا شاهدوه. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۳۸۸ 


یل اطفقود س 

وکا يقرر النص الشریف فان الأجيال التالية بما فیها جیلنا سیشاهدون 
الدلیل على هذه الاية والتأكيد على أنها وقعت والبرهان على أنها کانت. 

لا شك أن تحول الإنسان إلى قرد أو خنزير أسهل وأيسر وأسرع من خلق 
الانسان أصلا من تراب مع رجاء ملاحظة أنه ليس عند الله ما هو أسرع أو 
أيسر أو أسهل فالوجود كل الوجود بكل ما فيه وما يحتويه نبا هو استجابة 
فورية كاملة ومطلقة لما كان من أمره سبحانه وتعالى بل با كان بين الكاف 
والنون» وبذلك فان الرجال الذين تحولوا إلى قردة أو إلى خنازير في وقت ما 
وجيل ما كانت فيهم بأمر الله وتقديره ومشيئته وتدبيره هذه الصفات التي 
تجعلهم كذلك وظهرت بعصيانهم أمر الله لا قضى به وقررہ وفرضه وقدره ولا 
شك أن هذه الصفات تتناقل من جيل إلى آخر ومن عصر إلى عصر مما قد 
يحدث أن تظهر بعضها في حالة إذ بعد أن تكون هذه الصفة قد تنحت فإنها 
عادت لتكون آیة ودلیلا وبرهانًا على صدق ما قال به القرآن الكريم. 

لذلك فإن القوم الذين تحولوا إلى قردة وال خنازير في وقت ما وفي جيل ما 
كانت فيهم بأمر الله هذه الصفات التي تجعلهم كذلك وظهرت فيهم وعليهم 
بأمر الله بعصيانهم أمره لما قضی به. ولا شك أن هذه الصفات تتناقل من جيل 
إلى جيل ما قد يحدث أن تظهر بعضها في حالة أو حالات. ولا شك أن البعض 
منا قد رأى مرة وأكثر إنسانًا أقرب إلى القرد شکلا من الانسان إلا في القليل 
الذي يجعل الإنسان يقطع بأن هذا الإنسان لا شك ينحدر من أجداد فيهم من 
هو من القردة بيقين» وقد عثر في عام ۱۹٦۰‏ وفي نہایة منطقة المصيف برس 
البر وني الخلاء على طفل لا يزيد عمره على العاشرة جبهته ضيقة تکاد تكون 
معدومة حيث يبدأ رأسه وهي قريب الشكل بال مثلث المسطح وفتحات أنفه 
مستديرة واسعة وبلا بروز» وفمه واسع وأنيابه أطول من أسنانه وذراعه أطول 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب امقس ۹ = 
من العتاد حيث يصل إلى أبعد من منتصف ساقه وتنتهي بأصابع طويلة نوعا 
وهو لا يتكلم إلا ببمهمة غير واضحة ولا مفهومة ولا يعي أو يدرك ويجلس 
دات جلسة القرد فإذا ما أقامه الأطفال بأيديهم وقام ممسكا بأیدیہم سار مقوس 
الظهر فإذا ما تركوا يديه سار على أربع ولا يختلف عن القرد إلا في مظاهر قليلة 
أوضحها أن لونه لون الإنسان العادي وكذلك لا يكسو الشعر جسمه وقبل أن 
يوضع في موضع البحث العلمي والدراسة المعملية مات بعد أن شاع أمره 
وذاع خبرہ. 

ألا يشير ذلك على أن الصفات الانسانية الظاهرة عليه لو اختفت لكان قردًا 
تمامّاء إنه لا بد ينحدر من سلاسة تحول أحدها في زمن سيدنا موسى اكتف إلى 
قرد حقيقي وبعد عدة أجيال ظهرت بعض صفاته فیم| يعرض علینا. 

أما حول نفر من الناس إلى خنازير كذلك بدلا من القردة فان بعض 
الصفات الشكلية قد ظهرت في حالات أثبتتها الجهات العلمية ونشرتما 
صحف وملات العالم فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر 
بتاريخ ٠١‏ فبراير ۱۹۸۶ تحت عنوان [ ذيل الطفل ماليزي] ما نصه: وضعت 
امرأة ماليزية في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي مولودًا له ذيل يبلغ طوله 
ثلاث بوصات» وجدير بالذكر أن فم الطفل من الداخل يتحول إلى اللون 
الأسود كل يوم أربعاء. 

كما نشرت مجلة أكتوبر في عددها الصادر بتاریخ ۲۵ فبراير ۱۹۸۶ ما نصه: 
في ماليزيا بالعاصمة كوالالمبور ولد زولوكارني في ۲۷ ديسمبر ۱۹۸۳ بذيل 
طوله ۳ بوصات. وأما الشيء الغريب وغير العادي في هذا الولود أن سقف 
فمه يتحول إلى لون أزرق على أسود الأربعاء من كل أسبوع. 

ونشرت الشرق الأوسط وأيضًا أكتوبر صورًا مكبرة وواضحة وقريبة 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


س ‏ ة؟ یل اطفقود س 


للطفل بذيله الطويل الواضح ولا شك أن هذا الذيل الذي يبلغ حوالي نصف 
طول الولود إن لم يزد هو ذيل بكل القياسات والعاني والاحتالات فهو ليس 
ببروز فقرى أو نتؤ عظمي أو امتداد عصعصي» وهو يختلف تمامًا في شكله عن 
ذيل الحصان أو القط أو الكلب ونیا هو ذيل خنزير» كا أن تغير لون فم الطفل 
إلى أزرق مسود ولو أنه ليوم واحد كل أسبوع ويوم محدد فهي كذلك صفة 
تضاف إلى الذيل لتشير إلى أنه قد ورث بعض هذه الصفات من جد سابق له 
كان حمل صفات أكثر ومواصفات أكبر تؤكد أن تحول يومّا من إنسان إلى 
خنزیر.. أمر الله وقدرته ولا شك أنه کا شاهدناه» هذه الآيات في جيلنا 
المعاصر فإن الأجيال القادمة سترى كذلك أدلة أخرى لا نعلمها الآن ولا 
ندري بها حاليًا إذ أن الله سبحانه وتعالی قد قرر أنه سيجعلها آية لكل الناس في 
زمانہم وبعد أجيالهم لتكون دلیلا من ملایین الأدلة على مصداقية الرسول 
والقرآن الكريم. 

فهيا بنا نعطيكم ما تقدمه الدراسات والأبحاث من أدلة مادية وشواهد 
عملية على صدق الرسول والقرآن الكريم في كل ما جاء به وورد فيه. . 

إن القصة هي عن فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى منه وإليه فليا اشتد 
الكفر في قومهم والبطش والعصيان من ملكهم فروا بدينهم إلى کهف حیث 
آنامهم الله سبحانه وتعالى مئات السنین ثم أقامهم فشاهدوا جيلًا مختلفًاء ورأى 


الناس فيهم ومنهم آمرا عجبًا وشيئًا غريبًا وكانت آيات من الله عز وجل في 
نومهم ثم قيامهم ثم ما كان من أمرهم في كهفهم في حياتهم وبعد موتہم فان 
قصتهم كاملة مدونة في سورة الكهف واسم هذه السورة على هذه القصة وهي 
من آیة 751 : 4] وأول القصة في السورة يقول: 

© آم حَسِبتَ أن أصحلب آلگهف وَألرَه رکا ین ءارا تحبا (6)۵ [الكهف:]. 
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ساثبات نبوۃ النبي محمد من الكتاب الس 

ولقد كان ا لمتداول بیننا والشائع فينا والثابت في کتبنا وحتى الآن أن الرقیم 
هو اللوح أو الصحيفة التي رقمت فيها آسماء أهل الكهف ونسبهم ويكون 
أصحاب الكهف والرقيم أي أصحاب الكهف وأصحاب الصحيفة أو اللوح 
أو القائمة التي سجلت عليها أساؤهم» وهذا بلا شك يتعارض مع نص 
القرآن الكريم من أن عددهم غير معروف إلا القليل» وقد اختلف في هذا 
العدد فيا بين ثلاثة وسبعة وذلك بالنص الكريم: 


مع کے ال کوو۔ سور 4 کے اه مر روے سڑووے عا ا مد سس 4 


0 


=۱ 


سبع ویم کل ا ات رت الاو ول تفي 
فيه ميَنْهُمَ لَحَدًا 49 [الکهف:۲۲]. 
ما يقطع تمامًا ویقینا أنه لا يوجد لوحة أو قائمة أو صحيفة على الكهف 
٠‏ بأسمائهم وإلا لعرف عددهم وتبین رقمهم» وأن الرقيم لا تخص بذلك لوحة 
أو صحيفة أو كتاب أو قائمةء وکا اختلفت الآراء في عددهم كذلك اختلفت 
في مكان كهفهم وتاريخ وجودهم ونومهم ثم قيامهم فقيل: إن الكهف في 
الأناضول في تركيا بل وفي بلدة تدعى أفسوس بالقرب من البحر الأبيض 
المتوسط وقيل بل إنها في الشام» وإنها بالقرب من عمان» وقیل عن تاريخهم أنهم 
كانوا في عهد الملك السلوقى انتيوخوس الرابع حوالي ۱۷۲- 185 قبل الميلاد 
وقيل: بل في عهد الإمبراطور الروماني هادريانوس حوالی ۱۱۷- ۱۳۸ 
ميلادية وقيل: بل في زمن دقیانوس حوالي ۲۹ - ۲۵۱ ميلادي. 
إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى وشاء أن يكشف هذا الجيل المعاصر والأجيال 
التالية عن شواهد مادية جديدة وأدلة إيجابية أكيدة على صدق قرآن ربنا العظيم 
في كل ما أورده أو جاء أو قص عنه أو أشار إليه. 
فلقد تواترت الأنباء بوجود كهوف في شرق الأردن بالقرب من عمان 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


۳۹۲ 


یل اطفقود سے 
آقدمها وأكثرها إثارة الذي يوجد في جبل صغير أو تل كبير یسمی بالرجیب 
وسميت القرية التي يقع فيها باسمه أي الرجيب وقد لفت النظر أن عرب 
القرية ذكروا في أحاديثهم طرق الجوافل يقصدون طريق القوافل والباعز أي 
الماعز فهم ينطقون القاف جيًا وا میم باء. 

فهل تكون الرجيب بلغتهم الشائعة هي الرقيم باللغة العربية ويكون جبل 
الرجيب هو جبل الرقيم؟! وبدأ الأستاذ محمد تيسير ظبيان رئيس رابطة العلوم 
الإسلامية بالأردن البحث مستعینا بالأجهزة العملية والإدارية والفنية فتبين 
أنه في كتب التاريخ والجغرافيا قد ذكرت هذه القرية باسم الرقيم وذلك من 
عدة قرونء فالعالم ياقوت الحموي يقول في كتابه [معجم البلدان] الذي وضعه 
في القرن السادس الهجري ما نصه: عمان بلد في أطراف الشام وكانت قصبة 
أرض البلقاء وبالقرب منها الكهف والرقيم. ويقول في موضع آخر: بفرق 
البلقاء من أطراف الشام مدخل يقال له الرقيم. والقدمي وهو أيضًا من كبار 
علماء الجغرافيا في زمانه في كتابه [ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم] ما نصه: 
إن الرقيم بلد في شرق الأردن بالقرب من عمانء وني كتب أخرى من كتب 
العلوم التاريخية وا مغرافیا تذكر قرية الرقيم وجبل الرقيم أو تل الرقيم. 

مذ بدأ البحث في أصل اسم هذه القرية في وقتنا ا حاضر أصبحت الرقيم 
موضع الزيارة من علماء من ختلف أنحاء العالم من مسلمين ومن غيرهم من 
يريدون البحث والتقصي» وتوالت الكتابات وكلها تؤيد ما سبق أن قررہ قدمًا 
الباحثون والعلماء من تحديد مكان واسم وصفة الرقيم» فيقول العام الشيخ آبو 
الأعلى الودودي وهو من كبار علماء الإسلام في باكستان في كتابه [سفر نامه 
أرض القرآن] عن رحلته التي قام بها إلى بعض الدول الإسلامية وجاء فيه في 
٠‏ يناير ۱۹٦۰‏ زرنا هذا الغار [الكهف الرقيم] ويعتقد السكان المجاورون 
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سإئبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
لهذا الوقع أن أصحاب الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم موجودون 
في هذا الغار الذي يبعد نحو سبعة أميال عن عبان وعلى مقربة منه توجد قرية 
صغيرة اسمها القديم: الرقيم» ولدى دخولنا الكهف لم نتمكن من رؤية أي 
شيء في داخله لأن الظلام كان خيًا عليه على الرغم من سطوع الشمس وقد 
لاحظنا أنه توجد فوق هذا الغار وفي أمكنة قريبة آثار حجرية منحوتة في 
الصخرء یرجم تاريخها إلى زمن قدیم كا لاحظنا أن الشمس تزاور عن 
الكهف عند بزوغها وقل عنه لدى غروبها. 

وعندما تأكد أن قرية الرجيب هي أصلا الرقيم وربها ثبت من المصادر 
العلمية القديمة التي ترجع إلى عدة قرون كثيرة سابقة من ذكرها باسمها الرقيم 
فقد أصدر مجلس الوزراء الأردني البلاغ الرسمي رقم 1۷۸ في ٦‏ فبراير ۱۹۷۷ 
بتغيير اسم الرجيب وإعادة اسمها القديم: الرقيم إليهاء إذن فلقد تم الکشف 
عن كهف الرقيم کما قال القرآن وعلى ذلك فقد قامت دائرة الآثار الأردنية 
بأعمال الحفر والتنقيب في هذا الموقع الذي ذكرت التقارير الرسمية في بداية 
البحث أن الموقع يقع على السفح الجنوبي بل قليل الارتفاع هو جبل الرقيم 
يشرف على مناظر خلابة وسهول واسعة يمتد البصر عبرها إلى مدى واسع كا 
يبعث النظر فيها إلى التأمل والعبادة وأن الموقع منزوي عن المارة بعيد عن 
الطريق المعبدة وعن طريق عمان مأربا - الكرك - العقبة مسافة ثلاث كيلو 
مترات» والكهف لا يمكن أن يراه ا مار من الطريق ولا أن ينتبه إليه إلا إذا قرب 
منه ووصله وأنه يتجه إلى الناحية القبلية ویرصد الشمس طوال اليوم وعلى 
مدى كل فصول السنة ولعدة أعوام متتالية» فلقد اتضح أن الشمس عندما 
تشرق فإن بعض أشعتها تدخل إلى مدخل باب الكهف دون أن تنفذ إلى داخله 
ورويدًا رويدًا تنسحب هذه الأشعة حتی إذا كان الغروب دخلت أشعتها من 
الجهة الشرقية بقدر قليل وإلى مكان محدود لا تتجاوزہ إلى أن تغرب تمامًا. 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


=۳ 


سای ۳۹ نیل اطفقود سم 


وهکذا تدخل الشمس عند الشروق من الدخل ولا تتعداه إلى فجوته التي 
تتوسطه وکذلك تدخل أشعة الغروب ولکن بعيدًا أيضًا عن الفجوة وهذه 
الأشعة الصباحية البکرة عن الشروق والتأخرة عند الغروب كافية لاداء 
مهمتها الصحية في الکهف دون أن تصل إلى الفجوة التي تضم أهل الکهف 
من آيات الله ا حکیم ویقول الله الكريم: 

8 # ری الس لد طلعت رور ع نکهَفهم 5ات آلیمین ولا عربت تَفرِضُهُمْ دات اَليمَالِ 
َم فى من کلف ین ٤کت‏ اق من بد الک َو مه ومن یل َكل ید 4 وي 
دا )4 [الكهف:17]. 

وقد عثر بالبحث والتنقيب داخل الكهف على غرفتين واحدة عن يمين 
الداخل والأخرى عن یسارہہ وفي كل منهما صندوقان من الحجر أي أنها عبارة 
عن أربعة قبور في الجهة الشرقية وأربعة في الجهة الغربية فهل لكل واحد من 
أهل الكهف صندوقه الذي دفن فيه أم له صندوق وآخر للتمويه کم| كان متبعًا 
من قبل في الدفن؟ وأن أحد هذه الصناديق قد أعد للكلب قبل أن يستقر الرأي 
على دفنه عند الباب؟! حيث وجد بالقرب من الباب صندوق الكلب إذ رسم 
على حائط الباب فوقه رسم كلب وتحته رموز بالخط اليوناني القديم بوضوح أن 
الرسم صورة كلب. _ 

بذلك اختلف في عدد أصحاب الكهف حتى ہما ظهر من قبورهم هل ثلاثة 
ورابعهم كلبهم» أو خمسة وسادسهم كلبهم» أو سبعه وثامنهم كلبهم إذ يقول 
قرآن ربنا الكريم: ہل سَيفولون ئة مه که ويَقولوت حسة ساوشمم کم وا 
ظا ولاف فيه ر مَنْهُرْ اما 46609 [الکهف:۲۲]. 

وحقًا وصدمًا فقد قالوا وصدق الله العظیم. 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الکتاب المقدس ۳۹۵ 

وقد عثر علیاء الآثار على أعمال التنقیب على نقود أهل الکهف ووجدوا أنها 
ما كان يتعامل بها الناس في عهد الإمبراطور تراجان الذي فتح شرق الأردن 
عام ۱۰۲ ميلادية وكان ظالًا كافرًا يعبد الأصنام والأوثان» وقد أصدر عام 
۲ھ أمرًا يقضي بإدانة كل من لا يقدم القرابين للأوثان ولا يتقرب للأصنام 
ففر هؤلاء النفر من الصا حين بدينهم إلى الكهف حيث ضرب الله عليهم النوم 
حتى قاموا في عهد الإمبراطور الصالح ثيودوسيوس الذي حكم من عام ٤٠۸‏ 
إلى ٦٥٤‏ ميلادية إذ وجد بالكهف حلي ونقود من عهد هذا الإمبراطور. 

وبذلك تكون مدة نومهم هي ثلاثاثة سنة ميلادية وهي التي تقابل تماما 
وتحديدًا ثلاثمائة وتسعة من السنوات القمرية وسبحان القائل في قرآنه الكريم: 
« وتان کهنهم کت مات سنوت وازدادو یا ))4 [الکهف:۲۰]. 

وکشف الحفر في وسط الکهف عن آربعة أعمدة مستديرة مرتکزة على 
قواعد مقطوعة من الصخر وآن هناك صومعة بنیت فوق الکان بالبناء 
البيزنطي وأن السلمین حولوا هذه الصومعة بدون تغيير أو زيادة عليها أو 
نقص منها إلى مسجد وجد به فوهة بثر على جانبه وحوها آباریق للوضوء 
وغرفة مسقوفة كان یستخدم سطحها لأداء الآذان كا وجد مراب داخل 
السجد. وقد جدد هذا السجد آکثر من مرة في عهود مختلفة وقد قام بناء 


السجد لأول مرة في زمن عبد اللك بن مروان ثم ابنه هشام أي في سنة ۱۱۷ 
هجرية وهذا ما قال به القرآن الکریم بنصه الحكيم: 


56 ہے ح۔ یہ ام موسر 2 لوس موي ا ر مر و مرس د موس مرو ام 
مصمر۔ وچ ہے ھ سوہ سے ہے ظط ہے مره سي 


َم أمرهم فَقَالرااَوا مهم بنیتا ریم ملم بهم فال أل عواعلآمرهم دک علوم 
تَسْجِدًا © [الکهف:۲۱]. 


هذه هي قصة أهل الكهف التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ستة قرون 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


ى۳۹ 


یل اطفقود ند 
قبل رسالة محمد ونزول القرآن آوردها بکل حقائقها وكافة جوانبها وختلف 
أبعادها ى) أورد ما سوف يحدث بعد أكثر من قرن بعد قوله من بناء المسجد 
فوق ما بني عليهم فجاء بالنبأ والنبوءة وكان صادقًا ما يقوله في النص الحكيم: 
8 ن ص علي تَبَأهُم والح ام َة اموا هر وزد که شدی ©4 [الکیف:۱۳]. 

ويتكلم محمد ته عن الغيب من الأنباء التي لا يعلمها هو ولا قومه حيث 
يقول في القرآن الكريم: 

9 وکوا ببق إن يل ار هر فرعون وَجنُوده یا وڌا عق پک درك اترك 
ال امت اند لا الى مامت به با نکیل وأنأ من لیت (0) تن ود عَصَيْت بل 
کت ین لْمُفْسِدِينَ © كليو بل یناف لتكت من خن َه و کین ان 
ایا لفوت )€ [یونس:۹۲-۹۰]. ۱ 

ومکذا یضیف القرآن الکریم تأکیذا جديدًا على أن فرعون الذي خرج 
بطارد موسی وقومه لا یمکن أن یکون الفرعون الأول الذي تربی موسی عنده 
لأن عدد السنوات التی مرت في عرض موسی لایاته لابد أن تکون في حدود 
عشر سنوات لا تقل. وقد تصل إلى عشرین لأن واحدة منها استمرت عدة 
سنوات وهي آية الجدب وقلة الانتاج نما یجعل عمر الفرعون الأول قد تجاوز 
المائة أو المائة وعشر سنین ولا یعقل أن يقوم من هو في هذه السن بقيادة جیش 
ويخرج به من آرضه ومجتاز به البحر» ولکن من یفعل ذلك هو فرعون آخر في 
سن مناسبة للقتال وا حرب فیکون الفرعون الأول قد مات موتة طبيعية آثناء 
وجود موسی خارج مصر أي یکون عمر فرعون ما يقرب من الثمانین لا يقل 
أو التسعین لا يزيد إذا زاد إلا قلیلا. 
الأول- قد غرق فی البحر كا غرق الجنود وأن بدنه لم تأکله أساك البحر ولا 
حيواناته وم يصبه الغرق من تلف وتہتك وفساد بل حفظ الله بدنه وسيراه 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب المقدس 
الناس بعده لتكون آية من آيات اللہ وبعد ما يزيد على ثلاثة عشر قرئًا من 
الزمان من قول القرآن الكريم يتقدم العلم وتتسع وسائل البحث والكشف 
ومبتدي إلى مفتاح اللغة ا هيروغليفية ويترجم ما هو مسطر على الآثار وما هو 
منقوش على الأحجار منذ آلاف السنين فيقرأ العلم التاريخ الثابت فيجد أن 
خروج بني إسرائيل من مصر كان في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد في 
عهد أحد فراعنة الأسرة التاسعة عشر وهو منبتاح بن رمسيس الثاني» 
ورمسيس الثاني هو الذي سخر بني إسرائيل في بناء مدينة برتوم أي بيت الآلة 
توم وقد اكتشف فعلا بواسطة العالم الفرنسي نافيل عام ۱۸۸۳ وأيضًا بناء 
مدينة له لتكون عاصمة ملكه باسم (بر رمسيس) وقد اكتشفت عام ۱۹۲۸م 
في الوجه البحري بواسطة العالم المصري محمود حمزة ومنل مائة سنة فقط عثر 
الباحثون في الصحراء وفي أحد كهوف ا جحبال على نحو أربعين مومياء لفراعنة 
مصر أظهرهم وأكثرهم هو رمسيس الثاني إذ وجدت المومياء سليمة إلى درجة 
أثارت الدهشة كل الدهشة فلقد نقلت من حيث دفنت إلى هذا الكهف في 
الجبل ولا يعرف تحديدًا بعد كم قرن من الزمان تم هذا النقل ولا سببه وقد 
يكون النقل تم إلى مكان قبل هذا الكهف ثم إليه وبالرغم من ذلك فلقد كانت 
كما ذكرت التقارير سليمة حافظة لکیانہا وكأنها لشخص أوى إلى مضجعه لينام 
منذ حظات ولم يمت بعد ثم نقلت إلى المتحف المصري واستقرت فيه حتى 
٦‏ سبتمبر عام ١9175‏ حيث خرجت إلى باریس لفحصها علميًا ومعمليًا من 
علماء فرنسیین ومصريين على آعلی مستوى في العالم. 


واستمرت الدراسة حتی عودة المومياء في ٠١‏ مايو عام ۱۹۷۷م وقد 
استخدمت في دراسة المومياء الأشعة العادية وأشعة الزيروجراني التي تبين 
دقائق العظم والعضلات وأشعة ثالثة بالألوان تسمى یولیتوجرافی وهي نوع 
جديد من الأشعة لا يعرفها سوى معمل باريس الذي تم الفحص فيه وآخر في 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


A=» 


یل اطلفقود س 
آمریکا وهي توضح کل تفاصیل الجسد بأنسجته وعضلاته وعظامه ويحكي 
تاریخ الجسم تفصیلاء وقد آوضح التقریر العلمي الذي قدمه لفیف من کبار 
آطباء باریس ومصر أن مومیاء رمسیس الثاني تتمیز بالصلابة وآن عاش عمرًا 
يبلغ التسعين عامًا وأنه کان يسير في آخر أيامه محني الظهر بعض الشیء وآن 
رقبته فيها عوج خفيف کا اتضح أنه كان يعاني من أسنانه والتهاباتها بل كان 
عنده خراج في فكه وأنه مات ميتة طبيعية. 

وفي عام ۱۸۹۸ تحديدًا اكتشف العالم الأثري لوريت مومیاء منبتاح ابن 
رمسيس مع غيرها من الجثث في قبر أمنحتب الثاني ويقول في تقرير اكتشافه: 
إنه ظهر من آثار القبر أنه لم يكن مهيأ کیا يجب لدفن ملك مثله لأن موته لم يكن 
منتظرًا فلم مهيأ له قبر خاصء ونقلت المومياء من وادي الملوك بطيبة حيث عثر 
عليها إلى التحف الصري بالقاهرة حيث تم رفع الأربطة عنها لدراستها نی ۸ 
يوليو ۱۹۰۷ واستمرت الدراسة إلى أن استخدمت وسائل الفحص والبحث 
الحديثة. 

ويقول الدكتور موريس بوكاي في كتابه [دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
العارف الحديثة] عن هذه المومياء ما نصه: وفي أثناء فحص هذه المومياء في 
يونيو ۱۹۷۵م بدأت بمبادرتي دراسات خاصة فقد قام الطبیبان اللیجی 
ورمسيس بدراسة طبیة بالأشعة السینیة على حين قام الدکتور / مصطفى 
المنيلاوي بفضل ثغرة في جدار القفص الصدري بدراسة جوف القفص 
الصدري والبطن وقد حقق بذلك أول دراسة بالمنظار الداخلي على مومياء وقد 
سمح هذا برؤية وتصوير بعض التفاصيل الهامة جذّا داخل الجسم نفسه ولكن 
ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو ملاحظة آفات عظيمة عديدة مع ثغرة 
في مادة الجسم ربا کان بعضًا منها قاتلا دون أن يكون ممكنًا الآن القول با إذا 
كان بعض منھا قد حدث قبل أو بعد موت فرعون» فهذا الفرعون قد مات ما 
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ساثبات نبوة النجي محمد من الکتاب اطقدس 
غريقًا وإما بسبب رضوض عنيفة جذّا سبقت غرقه أو ربا للسببین معًا. 

کما عثر العلامة الأثرى (فلندرس بترى) على حجر من الجرانيت القاتم في 
كوم الحيتان بطيبة الأقصر وهو عبارة عن لوحة كبيرة ارتفاعها يزيد على ثلاثة 
أمتار ومسجل على أحد وجهیها ما قام به الملك امنحتب الثالث من الأسرة ۱۸ 
لمعبد آمون أما الوجه الآخر فقد سجل عليه أم منفتاح بن رمسيس الثاني من 
الأسرة ۱۹ وقد انتصر على بني إسرائيل بال بالنص: [لقد سحق بنو إسرائيل 
وم يبق لهم بذر]. 

وتقارير الدراسة تشير إلى أن هذا الحجر لم يكتب في عهد منفتاح وإلا كتبت 
على حجر خاص به لا على الوجه الثاني حجر لغيره؛ أما أنه سحق بني إسرائيل 
وم يبق شم أثر؛ فلأنہم خرجوا وعبروا البحر وقد أراد الكهنة التابعون لمنفتاح 
أن يسجلوا انتصارًا وهميًا لمنفتاح حتى لا يشك الشعب المصري في ملوكهم 
ويعتقدون أن موسى قد انتصر عليهم. 

وهذا الحجر لا یزال موجودًا في التحف الصري تحت رقم 599 وهكذا 
يقدم العلم بعد ألف وأربعمائة سنة الأدلة والتسجیلات الكتابية والشواهد 
التاريخية على صدق القرآن الكريم» في ذلك ما جاء به نصا وتفصیلا وإشارة 
وقولا جلیلا فها هي ذا الآثار تحكي وتروي كا قال القرآن بالحق كل الحق؛ 
والصدق كل الصدق وها هو ذا بدن فرعون الغريق بين أيدينا وتحت أبصارنا 
وقد حفظه الات السنین آية نا ولن هم ستاعل وجود اھ ووحدانیته 
وعظم قدرته وبالغ حکمته وآية على صدق القرآن الکریم في كل ما جاء به أو 
آشار إليه نعم صدق الله العظیم وبهذا یکون الوصف السابع ينطق تمامًا على 
الرسول يله فهو كان يعلم الغيب الذي أراد الله أن يعطيه لحمد ليثبت 
مصداقيته» وأعطاه القرآن المعجزة الخالدة الذي يظهر مصداقيته ومصداقية 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


سداد و ع 


الیل اطفقود س 
الرسول جیلا بعد جیل» وسیظل هكذا إلى يوم القيامة ویوجد الکثبر من 
العلوم والعارف والأسرار القرآنية» وسأصدر العدد القادم إن شاء الله کتاب 
الاعجاز العلمي یشمل الأسرار والعارف والعلوم والاعجاز العددي لتکون 
شاهدة على مصداقية الرسول والقرآن. 

الوصف الثامن: 

في هذا الوصف أن الروح القدس أو الروح الحق الذي سيأتي سیمجد 
السیح فهذا الوصف ینطبق على رسول الله يه فهو الذي جد السیح وعظمه في 
كثير من النقاط فالقرآن الکریم يذكر حقيقة السیح وعظمته. 

فالرسول هو الذي مجد مریم العذراء وعظمها وجعلها عظيمة الشأن آمام 
العام وأنه مصطفی من الله وقال عنها: إنہا أعظم نساء العالین وأن ابنها السیح 
كلمة الله وروح منه وب رآها من تهمة الزنا ووضعهم فی موضعها الصحیح آنیم 
آية من الله للعا مین وآن السیح رسول الله الكريم وأنه كان بازا وآشار إلى كثير 
من معجزات السیح واعترف بها ومسجل في القرآن معجزات ‏ تذکر في 
الأناجيل . 

ورفع عنه إهانة البصق والصفح واللطم والصلب وأشد أنواع العذاب 
والهوان فهل هذا ليس تمجيد. 

وبراءة المسيح من تہمة التحريف والتضليل والبنوة الإلهية» واعترف به 
وبقدراته بأنها دليل على نبوة من الله وآية لتبرهن على قدرات الله سبحانه وتعالى 
فالقرآن الكريم يقول في شأن المسيح: 

و وحن مریم و َه اما اک رو کات گرا وموس 45 [المؤنون:٠0].‏ 

ولد ات مک که يمرم ار له صَطفَدكِ ورلو رماع ا العلییک )4 [آل 

عمران:۲؟]. 


إو کات المتتيكة يريم إن الله بر یکلم ونه مه السییخ عيسى أبن میم وها في اد 
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45م 


مرع ےہ ہے هسریم حر گر اص رص 21 


وا 0 )ميك انس ف ال که وم الیک )قات رب أن ن لی 


وک وکو یسن بط کل درت اه یلق ما كَل لدا َم انز ود 4 ون 1اک 
عمران:۵ .]٤۷-‏ 
س و یتخت هرون ما کان آبولی مرا 


سو وَمَاکات ام بر(« فاشارٹ له الو کت نکم کات نامه یا © ان عبد ام 
ای التب و جع جعلی با ا وجعلنی مبارك أبن ما نت وآزمن مرو وا ر کوو ما د دم 
© وب بلاق وم علق جانا سيا (0) ولسم عل بوم ولدث ووم آموث وبوم أبعت 


OE‏ [مریم:۰]۳۲ 


ر انق و 047 ع 


يڪم ان تن سم ے الین کہ ک 
ابر تنخ کک انآ رف الس الیک واي الموق ين اه 
سکم يما تاک وما كرو ن وڪم دی دك ای لم إن کشر میت ا (ل 
عمران:44 ]. 


س وري رم 


۾ وَمَحكرُوا کر الہ ه حا یں 9 إِذ قا ال يسو إن ویک 7 اك 
و سک ۔ ہے وم سے سر مکی ظط 
وَمُظهَرَكَ یرے لذن حككروا وجاعل الین ابعوک فوق الا کفروا إل بوم الْقِيدمَةَ ثم ك 
و 4 وا وی کہ تشر ماما :-66]. 


چ تنم کم تیه وترم با تروق فرب لت بنا لن لب ال 
59 3 7 یع 7 ۳ لهم ع1 کے ا ناريا مر رت 8 
521101 لا یلا (ع) تبکفروم رَنَرلِهمْ عل مریم مدا عا (5) روم لا 

ہے ہے عم کل مر کم یم ص٦‏ ي از خلا 


e‏ ل الله وما دئلو کا مک1۶ ه ولكن سيه و بن افوا أ یہ ان لی مه 
.0 ء» کم رہ - 2 وه و 2 0 ۳ 

ما لم پو بن علي للا اع لظن وما لوه قينا ا بل ره َه ال ون له عبرا حكيها © 

[الساء:مه ا حىه١].‏ 


بی ید ال د لك بن تیال ہر چیہ 
بان ا از کیک یٹ لم لیب ثد انظر أف پڑفکورے (4 
[المائدۃ:۷۶] 

لک مکل جیسی عند آلو کمک 1م علکش ین ياب ر هلله کی مَيكوْنٌ ھپ ال 
عمران:6۹] 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٤٤٣۷ 


نميل اطفقود سے 

لیف یی اع مرم قزاص الکو الى فيد بت ا ماکان یھ أن بد ین ور تصق ا 
فصو مرا یتقو لمك فیک [مریم:۳۵]. 

وأخيرًا بعد كل هذه الأوصاف الثانية التي وصفها السیح في الأناجیل 
وتنطبق على نبي الإسلام انطباق واضح وبهذا صدق الله الذي قال في كتابه 
العزيز على لسان المسیح عيسى ابن مریم: « سی ان س کج اشک یل رول ال 
ل شوک ہی ہی من اه رما یل بط بقیی مخ ل جا م باکت تا کنا یڑ 
یبن )4 [الصف:1]. 

ویقول أحمد حجازي السقا في کتابه البشارة بنبي الاسلام في التوراة 
والانجیل تعلیقا فيا سبق على الأوصاف الثانية التي تنطبق على نبي الاسلام 
والمدونة في إنجيل يوحنا [ ۱۵-۱6: ۳۱] و[ ]۲۷-٦٦ :۱١‏ و[151:١-‏ 
٤‏ ما نصه: ما يقول عيسى ال لتلاميذه: إنني سأطلب من الله عز وجل أن 
يمنحكم نبا من بعدي عوضًا عني ليعزي بني إسرائيل في فقدهم املك والنبوة 
وهذا النبي ستظل شريعته إلى الأبد وسيستمد قوته من الله ا حق وأنتم وغيركم 
ستعرفونه إذا جاء إذا كنتم تفقهون العلامات التي بينتها لكم عنه. 

والذين لم يدرسوا الكتب والذين لم يعترفوا برسالات الله لن يستطيعوا 
معرفته بسهولة أما أنتم يا أهل الكتاب فتعرفونه ولست أتكلم عن هذا النبي 
من تلقاء نفسي بل الله الذي أرسلني هو الذي أمرني أن أخبركم بمجيئه 
وأخبرني أن أعرفكم أن العزی إذا جاء سيعلمكم کل شيء» ويذكركم ما قلته 
لکم» ولا بد أن تؤمنوا به ذا جاء وتنصروه وتعزروه وتوقروه. 

إن الناس قد اضطهدوني وأنكروا نبوتي وسوف یضطهدکم الناس كا 
اضطهدنيٍ وسيشكون في كلامهم کا شكوا في كلامي إذا جاء النبي الاي إلى 
العام فسوف يشهد بنبوتي وتشهدون أنتم أيضًا بناء على ما عندكم من علم في 
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سإئبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
الإنجيل سوف تضطهدون من الناس كا اضطهدت أؤكد لكم سوف 
تضطهدون وسوف تطردون من مراكزكم الدينية وإذا ما حصل الاضطهاد 
والطرد من المراكز الدينية لا تشكون في وجود الله ويقين الخبر وقد كلمتكم 
بهذا لكي لا تعثروا. 

سوف يأتي النبي الآني إلى العالم ليخزي العام ويبكتهم على: 

١-الخطايا‏ ۲ - والبر ۳- والدینونة. 

وسوف يرشدكم إلى جميع الحق ويخبركم بأمور آتية في المستقبل. 


المباحث في النص: 
البحث الأول: الروح القدس: 


الكلمة العبرانية (رواه) تدل في معناه الحقيقي على الريح كا يقول اليهود ثم 
تدل مجازًا على معان كثيرة منها: 


رت 6 - 


۱- (القدرة) ما [ولكن في الناس روحا ونسمة القدير 
تعلقهم] (آیوب ۳۲: ۸) أ لناس قدرة قد تجمع بهم إلى اللاك ولکن 


الله یمنعهم. 

۲- (الرأي) في سفر الأمثال: [ الحكمة تنادي في الخارج قائلة إلى متى أيها 
الجهال تحبون ا حھل؛ والستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون 
العلم» ارجعوا عند توبيخي هاآنذا أفيض لكم وروحي أعلمكم كلاتي] 
(أمثال: ۱: ۲۱-۲۰). 

[أفيض لکم روحی] أي آعطیکم فکری ورأبي. 

۳- (نفس الانسان) في سفر الجامعة: [فیرجم التراب إلى الأرض كما كان 
وترجع الروح إلى الله الذي آعطاها] (جامعة۱۲: ۷)؟ 

(ترجع الروح) أي نفس الانسان بعد الوت إلى الله. 

6 - (الإهام) في سفر حزقيال: [حل علي روح الرب وقال لي: قال هكذا قال 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


سا 6 
الرب] (حزقیال ۱۱: ۵) (روح الرب) أي الإلهام من الله. 

-٥‏ (قوة الله) یقول بولس في رسالته إلى أهل رومية [إن كان الروح الذي 
آقام يسوع من الأموات ساکنا فيكم فالذي أقام السیح من الأموات سيحبي 
آجساکم المائتة أيضًا بروحه الساکن فیکم] (رومیة۸: ۱۱) إنه یقول: إن الله 
وحده هو الذي أحيا السیح وهو وحده الذي سحييكم كما حیا السیح. 

-٦‏ (ا خلق والاحیاء) يقول آیوب (روح الله صنعني ونسمة القدیر آحیتنی) 
(آیوب ۳۳: 5) أي أن الله خلقني بروحه وأحياني. 

۷- (منزل الوحي على رسل الله) يقول بطرس [لم تأت نبوة قط بمشيئة 
إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس] (بطرس الثانية 
)5١:7 ٠‏ أي أن الروح القدس حرك الأنبياء والرسل. 

وفي نظرة اليهود أن كل شيء يتعلق بالله يسمى یا لأنه مثلا: 

(أ) يتعلق بطبيعة اللہ تقول قدرة الله وإرادة الله. 

(ب) يكون في قدرة الله أو يخضع لإرادته وہہذا العنی تسمى السموات في 
الكتب المقدسة (سموات الله). 


یل اطفقود سم 


(ج) يوهب لله مثل معبد الله - قربان الله - خبز الله. 

(د) يعبر عن أعلى الدرجات مثل جبال الله أي ابال الشاهقة. 

(ھ) ینقله الأنبياء إلى الناس مثل شريعة الله. 

والله عز وجل له أساء كثيرة حسنة منها: - الرحمن - الرحیم - اللك - 
السلام - الحق.. إلخ فإذا ما قلنا: روح الله» أو روح الرحمن» أو روح القدس أو 
روح الحق فإن المعنى واحد وهو شيء مستمد من الله وله تعلق به وغرض 
شریف: على العكس من ذلك إذا قلنا: روح الشيطان» أو روح إبلیس: أو روح 
الشر فان العنی واحد وهو شيء مستمد من الشيطان وله تعلق وبه غرض 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس ١‏ 
خبیث وبناء على ما تقدم: فإننا إذا قلنا: إن عيسى اكت روح الله فان ذلك لا 
يعني أكثر من نسبة عيسي إلى الله نسبة فيها تشريف وتكريم كا يقال بيت الله 
وشريعة الله وجبال الله وناقة الله وہہذا المعنى عبر عيسي عن نبي الإسلام بلغة 
بني إسرائيل كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

۵ وَمَآأَرْسَْنَا ین ول إلا سان روء نبرک هم 4 [إبراهيم:4]. 

عبر بقوله: (بيريكليث الروح القدس) أي (أحمد) روح الله أي نبي الله 
المصطفى من الله والآتي بأمره والمنسوب إليه والتعلق به. لا أنه آت من تلقاء 
نفسه أو آت للإضلال من قبل الشيطان. ويحمل هذا المعنى قوله تعالى: ط٭ 
تل ال مت بصم عل بم نهم من کم اله ورقع بصم درجدت اقتا می این مر 
ليست وَأيكَدَنَهُ بروج انس ولو سَآ اه ما اف ان من بَعَيهم من بعد ما جََتَهُمْ 


2 
ےم سی ار 9 ے ےسب کے ہوے ‏ ہے 


الت وکن اختلنوافیتهم من ءامن وَمتہُم من کفر وکو شاء الله ما افتتلوا ولک الله عل ما ِا 
© [بقر::۲۰۳] فان الله تعالى أيد المسيح الا بمحمد مه على الرغم من أن 
الناس قد شكوا في أمره فأظهر الله الحق على يديه. 

ويقول سبينوز الفيلسوف: [هذه العبارات: 

-١‏ كان روح الله في النبي. 

۲ - أنزل الله روحه في البشر. 

۳ - البشر ملئ بروح الله أو بالروح القدس. 

هذه العبارات لا تعني سوى أنه كانت للأنبياء فضيلة خاصة فوق العتاد 
وهم کانوا يثابون على التقوى دومّا وكانوا بالإضافة إلى ذلك قادرين على 
إدراك فكر الله أو حكمه]. 

البحث الثاني المعزى: ‏ 

-١‏ يقول متى هنرى في تفسيره: إن أحد الآباء الأقدمين بين أن معنى 
العزی هو (النائب عن المسيح) ويقول في تفسيره: إن بعض العلاء يظن أن 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


ا ۰ ۶ 


جيل اطفقود سے 
أحسن ترجمة لكلمة المعزى هي (نصير) يقول ما نصه: [عمل الروح القدس أن 
يكون نائبًا عن المسيح وشفیعا لهم ولغيرهم للدفاع عن قضیته والدفاع عن 
مصالحة على الأرض أن يكون نائب المسيح كما دعاه أحد الآباء الأقدمين وأن 
يكون مدافعًا عنهم أمام مقاوميهم.. يظن أحدهم أن أحسن ترجمة للكلمة هي 
(نصير) ليعلمهم ويحميهم] ص ۳۰۸ - ۳۰۹ تفسير يوحنا - متى هنری 
ويقوي متی هنري في نفس المرجع: [أن نفس كلمة (المعزى) في الأصل اليوناني 
تعني: يعظ أو يفصح]. 

۲- ويقول يوسيفوس: إن (مناحيم بن حزقيا) ادعى أنه (المسيا) في السنة 
السادسة من بعد الميلاد وكان يقول إنني مناهيم أي المواسى والمعزى. وقد 
لقب يوسيفوس أباه (حزقيا) بلقب (نقيب السراق) لأنه ادعى أيضًا أنه هو 
(السیا) الذي تنبا عن مجيئه موسى في الصحاح الثامن عشر من سفر التثنية. 

۳- وقد ورد في كتب النصارى أن اليهود كانوا يطلقون لفظ المعزى أيضًا 
على المسيا الذي وعد بمجيئه موسى الك (ثث ۱۸: ۱۵) والذي أوضحنا من 
قبل أنه النبي له يقول متی هنرى : [كان أحد أسماء المسيابين اليهود 
(مناهيم) أي (العزی) كان اليهود يسمون يوم المسيا سنوات التعزية] تفسير 
إنجيل يوحنا ج ۳ ص ۳۰۸. 

3 مسر ا 
المسكين [كلمة يونانية قديمة مكونة من مقطعين الأول (بارا) يعنى أن المعزى 
ملازم» والثاني (كليتوس) ويفيد الدعوة للمعونة وهذا يعنى أن العزی ملازم 
للدعوة ونبي الإسلام ملازم للدعوة إلى يوم القيامة. يقول تعالى في خطاب 
النبي گل ف اذغ لل سل یبحم مره لس دهم بالّی هى أحسن إن رب 


ہم 


هو رین لعن سبلي روم مین © [النحل:١١].‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


«اثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
7 مر لَك ا ود اعمال ال باد 
سے یو ِ 


وَسَسَاجا مير (6)8 [الاحزاب:41]. 


-٥‏ وفي هامش كتاب إنجيل برنابا تعليقات عربية في النسخة الايطالية على 


٤٤٤‏ سه 


اسم (حمد) الذي بشر به عيسى صريحًا. وهذه التعليقات هي: [في لسان 
عرب: أحمد في لسان عمران: مسيى في لسان الاتن (اللاتینی) كنسلاتر. في 
لسان روم: ياركل تس] يعنى أن اللفظ المعزى: في اللغة العربية بدل أحمد وفي 
اللغة العبرية: المسيا وفي اللغة اللاتينية كنسولاتور وفي اللغة اليونانية باركلي 
توماس ومما لا شك فيه أن كاتبها من أهل العلم. 

:۱۱۹ ويقول الأنبا أثناسيوس أسقف بني سويف في تفسير يوحنا ص‎ -٦ 
[إن لفظ بارقليط إذا حرف نطقه قليلا يصير بيريكليث ومعناہ: الحمد أو‎ 
الشكر. وهو قريب من لفظ أحمد].‎ 

۷- ويقول الشيخ رح الله اهندي في كتابه إظهار الحق : [وصلت إلى رسالة 
صغيرة في لسان أردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتین وڻان وستين 
من الهجرة وكانت هذه الرسالة قد طبعت في كلكته وكانت في تحقيق لفظ فار 
قليط وادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين إلى سبب وقوعهم في الغلط 
من لفظ فار قليط. وكان ملخص كلامه. أن هذا اللفظ معرب من لفظ يوناني 
وان قلنا: (إن هذا اللفظ اليوناني الأصل (بيركلوطوس) بمعنى المعزى والمعين 
والوكيل وان قلنا إن اللفظ الأصلي (بيركلوطوس) يكون قريبًا من معنی محمد 
وأحمد فمن استدل من علماء الإسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الأصلى 
بیرکلوطوس. ومعناه : قريب من معنى محمد وأحمد فادعى أن عيسي الف آخبر 
بمحمد أو أحمد لکن الصحيح أنه باراكلي طوس]. 

وأقول: إن الخلاف بسيط للغاية بين (بارا) وبين (بير) فعلى الأول اسم من 


مكتبة الممندین الإسلامية 


دمع 


الإخجيل اطفقوہ سے 
آسماء السیا صفة ولقبّاء وهو اللعزیء وعلى الثاني اسم من آسماء المسيا دلالة 
وهو أحمد. وكلاهما منطبق على نبي الإسلام ویدل عليه. 

والمتأمل في تراجم التوراة والإنجيل يجد اختلافات كثيرة كهذه أو أشد مما 
نعفى من المؤاخذة لو قلنا إنه بیرکلوطوس وحرف عمذا إلى باركلى طوس لثلا 
يدل صراحة على الاسم المبارك. خاصة و مم مواقف واضحة في لبس الحق 
بالباطل. يقول الأب يوسف قوشاقجى في مقدمة. كتابه (تعريب الإنجيل 
وأعمال الرسل) [عرب الإنجيل وطبع مدارًا منذ أن وجدت الطباعة وقد 
طالعنا تسع طبعات آية آية فوجدنا في كل منها القلیل أو الكثير من العبارات 
الجيدة فحفظناها ولكننا وجدنا أيضًا أن الذين قاموا بها م يحسنوا فهم المعنى 
أكثر من مرة وخالفوا كثيرًا من قواعد التعريب] ثم يقول في نفس الكتاب 
[أجمع الأدباء من ختلف اللغات في كل مكان وزمان على أن الترجمة فن صعب 
والذين يجيدونها قلة من كثرة وذهب بعضهم إلى القول أن كل مترجم خائن 
فليس من ترجمة مطابقة للأصل مطابقة تامة ذلك بأن العانی سميت بحق بنات 
فكر الإنسان فهي كالإنسان روح وجسد یولد روحها وجسدها معا کا یولد 
روح الإنسان وجسده معًا ويحاول المترجم أن يستل الروح من جسد اللغة 
ليجعلها في جسد آخرء وكلا الأمرين عسيرء فاللغات يشبه بعضها بعضًا على 
قدر ما ختلف بعضها عن بعض كا تشبه الأمم والأشخاص بعضها بعضًا في 
أمور وتختلف في غيرهاء ومقياس نجاح المترجم في عمله أن تكون ترجمة أمينة 
على الجوهر وعلى أقل ما يكون من الخيانة للغرض]. 

ويتكلم عن لغة عيسي التي تحدث بها في نفس الكتاب فيقول: [السيد 
المسيح كلم الناس بالآرامية أي العبرية الشائعة بين العامة» وقد تناقل 
السیحیون الأوائل أقواله ورواية أعماله بتلك اللغة ثم دونوا كثيرًا منها بتلك 
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«اثبات نبوۃ النبي محمد من الكتاب اطقس ۹= 
اللغة نفسها وترجمت بعدئذ على اليونانية وضاع الأصل الآرامي]. 

ويشير إلى حيرة المترجم بين الاراء التعارضة في نفس الكتاب السابق 
فيقول: [إن كانت الصعوبة في ترجمة أكثر الكتب القديمة هي قلة ما يسهل 
للمترجم تفهم العنی فالصعوبة الكبرى في ترجمة الإنجيل هي كثرة الأبحاث 
وتشعب آراء أهل الاختصاص فالمترجم يرى نفسه تجاه آراء مختلفة من أناس 
متصفين جميعًا بالعلم الغزير هذا يؤيد رأيه بالحجج والبراهين وذلك يؤيد رأيه 
بها لا يقل قدرة عن ذلك الرأى؛ فأنى للمترجم وهو أقل عملا من الاثنين لأن 
يرجح رأيًّا على رأي؟ فهو يضطر أحيانًا إلى إثبات الرأيين أوهما في المتن والآخر 
في ذيل الصفحة هذا ما شاهدناه في الترجمة الفرنسية للكتب المقدسة التى قام 
بنشرها الآباء الدومينكان في القدس» والغريب أن المترجم الواحد يبدل رأيه 
فيختار ترجمة يثبتها في الطبعة الأولى ويتركها في الطبعة الثانية]. 

وكلام الأب يوسف قوشاقجي فی أن الآرامية لغة عيسي ام. ومبذه اللغة 
كتبت في الأناجيل معلومات وضاع الأصل الآرامي وبسبب ضياعه اختلفت 
معاني نذكر دلیلا عليه من كلام (ابن هشام) في السيرة النبوية وهو أن الاسم 
الذي فاه به عيسي ام هو (المنحمنا) بضم ا میم وفتح الحاء وا میم وتشديد 
النون مفتوحة باللغة السريانية ويترجم في اللغة اليونانية (البرقليطس) و أورد 
عبارات قبل ذكر الاسم وهي مذكورة في التراجم الموجودة حاليًا. قال ابن 
إسحاق في سيرة ابن هشام طبعة مصر ۱۹۳۷ ص ۲۵۱ جا والنص في يوحنا 
[۱۵: ۱۱۰۱۸: ۱۱] [وقد كان فیما بلغني عا كان وضع عيسي ابن مریم فیم| 
جاء من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة الرسول له ما آثبت بجنس 
الحوار (يوحنا) هم حين نسخ هم الإنجيل من عهد عيسي ابن مریم ال في 
رسول الله هم أنه قال: [من أبغضھما فقد أغضب الرب ولولا أنى صنعت 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


4١١ه‎ 


یل اطفقود سے 
بحضرتهم صنائع لم یصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ولکن من الآن بطروا 
وظنوا أنہم يعزونني (يغلبونني) وأيضًا للرب؛ ولكن لا بد من أن تتم الكلمة 
التي في الناموس: أنهم أبغضوني مجاناء أي باطلا: فلو قد جاء المنحمنا هذا 
الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس هذا الذي من عند الرب 
خرج فهو شھید علِّ وأنتم أيضًا لأنكم قدي كنتم معي في هذا قلت لكم لکیم| 
لا تشكوا] والمنحمنا بالسريانية حمد. وهو بالرومية البرقليطس عليه الصلاة 
والسلام]. 

ولم يختلف النصارى في ترجمة اسم قدر اختلافهم في ترجمة (المنحمنا) سواء 
في التراجم العربية أو غيرها. وهذه نماذج من التراجم العربية وغيرها لهذا 
الاسم: 

أولا: بقل الاب ه سف قه شاقج .: [حار المع بون ق, كلمة ب نانة لقب 
السيد المسيح بها الروح القدس يوحنا 5١:15و15:15-175:16-155:‏ 
۷ فمنهم من ذكرها کم| هي باليونانية مع بعض التحريف ومنهم من عربها: 

-١‏ بار قليط.. ۲- فار قليط (طبعة رومية ۱٥۱‏ وطبعة البر وباغندا 
۱ وطبعة دير يوحنا الصايغ ۱۷۷۲) ۳- المعزى وردت في ميمر (مقال) 
لتادوروس أسقف حران العروف بأبى قرة. عنوان (في وجود الخالق والدين 
القويم). نشر في الشرق ۱۹۱۲ - ٤‏ - المحامى. ولا تعجب من ذلك فقد 
اختلفت الترجمات الأجنبية أيضًا في تلك الكلمة. قالت الترجمة الإنجليزية 
القديمة: 

[Advccate] N.E.B.Comforter 

أما الترجمة الفرنسية فإليك ما جاء فيها: 

١‏ - حفظت بعضها الكلمة اليونانية فقالت: 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقدس 
Paracle 8.[.2 Bouyer: le 1۷٥١ 6۷۵08116, le‏ 
۲- جاء في الكتاب المقدس: 
Le defenseur: pirot‏ 
Le Consolateur : crarnpon‏ 
-٤‏ وقال الأب 16100617 ع1 ثم قال في ذيل الصفحة: 

Ou birn defeneseur Instercesseut, consolateur 

L'assitant: Agape ٩0:۷ ه- قال الأب‎ 


هب 


وذلك بأن هذه الكلمة تفید جميع هذه العاني وبعض هذه العاني أصلح في 
بعض الآيات منه في الاخری. 

ثانيًا: ویقول الفسر متی هنری: [إن نفس كلمة (یعزی) في الأصل اليوناني 
الاحتفاظ بالاصل اليوناني بارقلیط] ویعلق في امامش على كلمة (شفیع) 
فیقول: محامى ۸0۷00216 حسب الترهة الانجلیزیة] ص ۳۰۳۰ - ۳۰۷ 


سر برا 

ثالثًا: ويقول الدکتور القس أ.ب سمبسون (الاسم المعزى: ليست الترجمة 
يقو ب سمبسون (الاسم 

مدققة جدا). 


وإلى هنا نكتفي في ترجمة الاسم ونقول: إن لفظ المعزى أو الباراکلیت يدل 
دلالة واضحة على شخص بشري قد نبه على مجيه عسي من بعده والدليل على 
ذلك فوق ما تقدم: ۱ 

يقول الأب متى ا مسکین نی كتاب الباراكليت الروح القدس في حياة الناس 
ص ۱۲ - ۱۳ [حسب مفهوم اللغة الیونانیة القدیمة واستعمالاتہا ىا وردت 
في النصوص التفسيرية نجد المعنى ينحصر في الصفة القضائية للشخص الذي 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


بت ۶۱۲ یل اطافقود سس 
یمکنه القانون من الدفاع والحاماة والشفاعة عن آخر] وقد وردت في 
اصطلاحات الربیین الیهود ذا العنی وبالذات في کتابات العلامة فيلو 
اليهودي وانا كانت تنطق باللغة العبرية هکذا (الببرافلیطا) وهذا النطق عینه 
هو الذي اشتق منه نطق الكلمة العربية (البیراقلیط) لان اللغة العربية تميل إلى 
الأخذ من اللغة العبرية القديمة أكثر من اللغة اليونانية ووردت أيضًا ہذا 
العنی في كتابات الآباء الرسوليين وبالذات في رسالة برناباس (برنابا) وتوجد 
وثيقة في كنيسة فينا لبوسابيوس القيصرى وردت فيها كلمة الباراكليت كصفة 
أطلقت على شخص تبنى مسئولية الدفاع عن المسيحيين المتهمين بمسيحيتهم 
وهى مقالة ممتعة فيها ينعت المسيحيون هذا الشخص واسمه (فينوس ايب 
أجاتوس) بالبراكليتى لأنه حامى عنهم وتشفع لهم جهارًا معرضًا حياته 
للهلاك.. وهذه الوثيقة تصور كلمة الباراکلیت تصويرًا واقعيًا حيّا إنذا على 
مستوى بشرى). 


۲- وما يدل أيضًا على أن لفظ المعزى أو باركلى طوس أو فار قليط أو 
باراكليت يعنى شخصًا بشریا: ما ورد في كتب النصارى في القرون المسيحية 
الأولى وهو أن كثيرًا من مدعى النبوة ظهروا والتفت حوهم أتباع ومنهم من 
سمى نفسه بالباراكليت الذى وعد به عيسى الا ونکتفی بالحديث عن اثنين 
منهم ما: مونتانوس ومانى يقول القدیس الفرنسوس ماريا دي لبكورى في 
كتابه (تاريخ الأر طقات مع دحضها المعنون انتصار الديانة) وهو أروسي (جلد 
٤ ۲٢‏ عدد ۱۷) في أردابا وهی قریة صغيرة من مسيا ولتظاهره بأفعال خارجة 
قد شاع سيطه بالقداسة ولا كان هایما إلى الولاية سلم ذاته إلى الشيطان فتشيطن 
وطفق بهذه کغایب عن حسه بکلیات مهملة ويتنباً ضد تقليدات الكنيسة فمن 
كانوا يسمعونه متکلّا على هذا النحو بعضهم كان يعتبره معتریا من ر 
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سراثبات نبوة النبي محمد من الكتاب امقس 
ضلالة وبعضهم يخاله نبا فتركوا ذواتهم على هذا النحو ينخدعون محرضيه 
لیتکلم حتی ل يعد يكبح نفسه عن نیہ 

ثم اتفق مع امرأتين نجستين اسم الواحدة برسيكا أو بريثيلا واسم الأخرى 
مكسيميلا وكان مستوليًا عليهن روح الضلالة نفسه وكانت تتکلمان 
کمونتانوس ہہذیان وأنواه غير معتادة وكان مونتانوس يقول إنه وبنتيه قد 
أخذوا من روح الله الذي كان مع الآخرين بنوع غير كامل معكسًا ما كتبه 
الرسول إلى فورنتيه [يقصد بولس الرسول في رسالته الأولى إلى آهل کورنٹوس 
۳ ولاحظ الفرق بين قورنته المترجمة حاليًا لدی البروتستانت کورنٹوس 
لنری تحاملهم على لفظ باراکلی طوس ولفظ بيركليتوس] (آننا نعلم قلیلا من 
كثير ونتنباً قليلا من كثير) ولذا كانوا يفضلون أنفسهم على الرسل قائلين: إنهم 
قبلوا بالتمام الباقليط الذى وعد به يسوع السیح). 

وقال عن رجل آخر اسمه مانى: (مانى كان أبا المانيين ودعي كذلك لأنه 
نسب إلى ذاته لقب البار قليط كا فعل مونتانسو لكي يخفى دناءة حاله إذ كان 
أسيرًا في بلاد فارس, ولا أعتق من هناك تبنى لعجوز فأرسلته يتهذب بالعلم 
حيث ۸ يستفد شیّا أو استفاد قلبلا ولا كانت قحته أكثر من علمه طفق يبدع 
بدعة جديدة واستطاع ذلك بارونيس في تاریخ سنة ۲۷۷ عدد اوتطاليس 
اسكندر مجلد ۷ رأس ۸ جزء 4 فصل ۱۰). 


= <۳ 


وصاحب تاريخ الأقباط يؤيد هذا غير أن يختلف معه في السنة التي ظهر 
فيها مانى فيقول: (ولد مانى سنة ۳۳۹ ميلادية وكان: مجوسيًا ثم اعتنق 
السيحية فأراد أن يجمع بين معتقدات المجوس ومعتقدات المسيحية وأشاع بين 
الناس سنة ۲٦۸‏ ميلادية أن السیح ترك عمل الخلاص ناقصًا وأنه هو الذي 
سيتمه لأنه هو (الباراقلیط) وتشبه بالمسيح فاتخذ لنفسه اثنى عشر تلمیدًا واثنين 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


غ١41‏ الإإجيل المفقود = 
وسبعين أسققًا وأرسلهم إلى بلاد الشرق حتى اند والصين ليذيعوا تعاليمه 
فانخدع بأقواله وتبعه من الناس عدد عظيم). 

۳- ومما يدل على أن لفظ المعزى أو (الباراكليت) أو (العزی) يعنى. 
شخصًا بشري الأوصاف التي وردت في النص وسنشرحها فیم| بعد. 

سب سر پت وی ارت 

للائق أن ينطقوه (بيركليت أو (بیرکلیتوس) هل لا أن نقول أنه اسم: أحمد نبي 
0 ہمہ پر سا 
الحق: أنه اسم أحمد الذي سو د اذ کال سی از 


Gee‏ مرش 27 ۳ ما 


مر بن سرو یل نی سول الہ لکرم صهالما بین ید ین ال لور مرا نول يق ونا ری رھ 
یبال داح ©4 [الصف:٠]‏ ومن قال ذلك من علماء و 


۱- الإمام فخر الدین الرازي في تفسير ما صورة الصف. 

- أن فريقًا من النصارى الأوائل أشاروا إلى أن لفظ (الباراکلیت يعنى: 
الحماد أو الحامد» وا نقل ذلك عنهم (أبو الفضل المالكى السعودى) قال ما 
نصه: (انظر- أرشدك الله - إلى هذه الجمل وما فيها من (الفار قليط) الذى هو 
روح الحق وتارة روح القدس المعلم فيها من (الفارقليط) الذي هو روح احق» 
وتارة روح القدس المعلم كل شيء هو محمد رسول الله لأن النصارى اختلفوا 
في تفسيرها على أقوال فقيل: إن الحاد وقيل ا حامد وقيل المخلص فان فرعنا 
عليه فهو مخلص الأمم من العذاب ومن الكفر والمعاصى) ص ١55‏ - ۱۳۷ 
التتخب الجليل من تخجل من حرف الإنجيل. 

والكاثوليك في تعليقهم على لفظ (الباراکلیت) ينكرون على من قال من 
النصارى بمعنى الحمد فيقولون (ليس في المتن الأصلى شيء من معنى الحمد) 
حواشى على الكتاب المقدس للكاثوليك المجلد الثالث ص .٦۸٤‏ 
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سإثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 


ونرد عليهم با يلى: - 

آولا: في عبارات يوحنا عن الروح القدس هذه العبارة (روح ا حق الذى 
من عند الأب ینبثق) (يوحنا ۱۵: )۲٢‏ وأنتم تقولون: لا نحترم النص؛ لأنه 
منبثق - عندكم - من الأب والابن فلاذا مع أن النص واضح في انبثاقه من 
الأب وحده کا یری منه؟ وإذا کنتم تخالفون في نص ظاهر كهذا أفيستبعد 
عليكم التمويه والتشويش؟! إنہم حینا يقولون (باركليتوس) لا (بير 
كليتوس) وا حروف متقاربة ىا ترى. يدل اللفظ الذى استبعدوه على إدانة هم. 

ثانيا: أساء الأعلام نادرا ما تتفق التراجم فيه على لفظ واحد. مثال ذلك في 
إنجيل يوحنا نفسه اسم (بارباس) في النسخة البروتستانتية وفي النسخة 
الكاثوليكية (بارأبا) (يوحنا ۱۸: )٥٤‏ والاسم (المسيا) في البروتستانية» وفي 
نسخة الكاثوليك (ماشيح) (يوحنا )۲١ :٤‏ وفي التوراة الاسم (شيلون) ون 
البروتستانتية (إلى فيملون كتبت من رومية) لا يوجد في ترجمة الكاثوليك 
(فیملون) - (كريسكيس) بروتستانت (کرسکاس) - كاثوليك (۲ تيمو :٤‏ 
۰ - (كلافدية) بروتستانت - (كلودية) كاثوليك (بولس الثانية إلى 
ثيموثاوس 5: ۲۱) - (فيليتس) بروتستانت - (فيلاتس) كاثوليك (بولس 
الثانية على ثيمو ثاوس ۲: ۱۷) (ینیس) (يناس) - (يمبريس) - (يبمراس) - 
(نيكوبولي) (نيكويلس) وفي نسخة البروتستانت (خادم للملك) وفي القبطية 
(إنسان ملکی) وفي الإنجليزية (رجل نبيل) - وفی البروتستانت (وأيضًا: أقول 
لكم لأن تبصرون ابن الانسان جالسًا عن يمين القوة) و (من الآن) تترجم في 
اليونانية (بعد وقت قصير) و (أيضًا) تترجم في الإنجليزية (بالرغم من هذا) 
(متی ۱ ۲: 16). 

ثالثا: اللفظ العبري الذي نطق به عیسی ال هو كا ذکر الأب متی 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۵ ۱ ۶ م 


۶۱۹ یل اطلفقود سے 
السکین: (البیراقلیط) وهو الذي يمنا بيانه وهو باعترافه مکسور الباء وبعده 
باء فلو ترجم إلى اليونانية ستکون الترجمة (بیرکلیتوس) ولیست (بارکلیتوس) 
وعلیه فان (ببر) هي اللفظ الذي عليه الاشکال في الترجمة. 

رابعًا: إن اللغة اليونانية تزید حرف السين آخر کل اسم وتزید حرفا یناسب 
هذا ا حرف في النطق لتحسینه. مثال ذلك: (بومبی) یقولون (بومبیوس) و 
(یوسف) الورخ اليهودي الشهیر یقولون (یوسیفوس) فقد زادوا باء قبل 
الفاء. ومع أن النصارى یقولون إن السیح نطق باراکلیتوس للا یعترفوا باسم 
(أحمد) تجد تراجمهم اليونانية إلى الآن : تترجم بزيادة السين على الكلمة وهذا 
يدل على أن الكلمة في الأصل: اسم. ولو كانت صفة ما زادوا السين على 
الكلمة. 

ومن التراجم الإنجليزية عن اليونانية التي ذكرت باراكليتوس: بالسين 
ترجمة الكسندر ا مشار إليها في الصادر والمراجع 

۳- [ويروي الشيخ عبد الوهاب النجار أنه سأل المستشرقين التلياني 
(کارلویٹنو) ا حاصل على الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية القديمة: (ما معنی 
بيريكلتوس) أجابه أن القسس يقولون: إن هذه الكلمة معناها المعزي: قال له 
إني أسأل الدكتور كارلونلينو ولا أسأل قسيسًا. قال إن معناها الذي له مد 
كثير. فقال: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ قال: نعم] ص ۳۹۷ - 
۸ قصص الأنبياء. 

4 - وقد ذكر أستاذنا الدكتور محمد أبو شهبة هذه المحاورة التي جرت بين 
الشيخ وکارلوفلینو وعلق عليها في: [كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن 


والسنة] بقوله: وصدق الله حيث قال: 5 موم 


یو مرت سم مر چم و ۳ وم کے ےھر 2 ایو 
وکاب کی آتھد وم زا ی من بھی اهر یر ول هم لت لا هدا خر ٠‏ میں لہا 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
[الصف:٦]‏ وذكر كلام يوحنا وعلق عليه بقوله: (هي بشارات تكاد تكون نضا في 
الإخبار بنبوة خاتم الأنبياء. ومع وضوح هذه البشارات فقد أرهق اللاهوتين 
النصارى أنفسهم وما يزالون ابتغاء العدول بها عن قصدها). 

الميحث الثالث: وجھہ نظر التصاری في المعزى: 

يقول الكاثوليك: إن الروح القدس - وهو المعزى الذي هو باراكليت - إله 
من آفة ثلاثة منفصلة هي: الب والابن والروح القدس [ويقول الكاثوليك 
في شرح يوحنا ١ :١‏ (والكلمة كان عند الله يعني أن الكلمة متميزة عمن ولده؛ 


= ۷ 


فالآب غير الابن» والابن غير الاب ومع ذلك فھم| شيء واحد في الطبيعة 
والذات وا حکمة) ص ٦۷۹‏ الجلد الثالث حراش على الكتاب المقدس 
للكاثوليك] وإن لفظ المعزى أو الباراكليت لفظ أطلق على الروح القدس 
الذي هو الإله الثالث بمعنى : أن عيسى الإله الابن لما أراد أن يصعد إلى السماء 
ليجلس بجوار الله الآب وعد بإرسال الإله الثالث ليمكث في الأرض. 
ويقول الأرثوذكس: إن الروح القدس هو (الباراکلیت) وهو المعزى هو الله 
نفسه. ذلك أن تصوير مذهبهم في العقيدة هكذا : الله عله قد نزل من السماء 
ودخل بطن مريم العذراء وظل في بطنها تسعة أشهر ثم خرج من المخرج 
الطبيعي للأنثى ولذا. اسمه عيسى. فعيسى هو الله ¥ في صورة بشرية ثم قتل 
وصلب وصعد إلى السماء وصار اسمه الروح القدس كما كان قبل إنشاء العام 
[استنادًا على نصوص من كلام بولس (عبرانیین :١‏ ۳ آفسس ٩:۳‏ الأولى إلى 
تیموتاوس 33 )الله ظهر ل ابحسد)] زان مذهب الكائوليك یشیر القرآن 


سے سے سے 


و و ی سا جات دة ماه رکه وڈ وان له یه 


۶)2 و و ہے 


عَتًا قولوت لیس لیت کَفَروا مِنْهُمْ عدا ای (05* [لائدہ:٣۷]‏ وإلى مذهب 
الارئوذکس یه ہو در 4 حكن اھر 08 انگ الہ هو المسیج سن 


رخ نے سے کر فرح لل کھ 7 م 4 سو کے ا سے 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


۶۱۸۳۲ 


لبیل اطفقود سم 
الْجَنَهَ راہ الك مما بیت من أتصحار (9 4 [اناندة:۷۲]. 

وإذا سألنا الجميع: متى نزل الروح القدس الإله الذي يدعون أنه 
الباراكليت؟ وني أي مكان؟ وماذا حدث منه في نزوله؟ لأجابوا با يلي: 

(أ) ظل عيسى في القبر ثلاثة أيام ثم قام من الأموات. وصعد إلى السماوات 
ثم نزل منها وظهر للتلاميذ وتحدث معهم عن ملكوت الله مدة أربعين یومًا 
وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ینتظروا موعد 
الأب (أعمال الرسل :١‏ 4) ثم صعد وإلى الآن لم ينزل. 

(ب) وبعد عشرة أيام من الصعود الأخير أي بعد خمسين يومًا من قيام 
عيسى الأول من الموت وحینا كان يجتمع نحو مئة وعشرين شخصًا من 
النصارى في منزل واحد في أورشليم ومعهم مریم العذراء غه يذكرون الله 
ويسبحونه يقول لوقا: [ لما حضر يوم الخميس كان الجميع معًا بنفس واحدة 
وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث 
كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل 
واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى 
كما أعطاهم الروح أن ينطقون] أعمال الرسل (7: ١‏ - 5). 

(ج) هذا الصوت الفظيع مثل العاصفة الشديدة الذي جعل هم ألسنة غير 
ألسنتهم ولغة غير لغتهم. هذا الصوت كان من تأثير الروح القدس الاله 
الثالث حال نزوله. وقد امتلأ الجميع من الروح القدس. وأصبحوا ينطقون 
بجميع لغات العالم. وهذا الروح القدس الإله هو الباراكليت الذي وعد به 
عيسى اطقلا ويعبرون عنه ب (موعد الأب). 

يقول الأنباء أئناسيوس: (البارقلیط هو روح الله القدس نفسه المعزى. 
البارقليط = المعزى (الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي) (يوحنا 15: 
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سائبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس ۰ م 
)٦‏ وهو الذي نزل عليهم يوم الخمسين (أعمال الرسل ۲: ١‏ - 5) فامتلأوا 
به وخرجوا للتبشير وهو مع الكنيسة وفي المؤمنين وهبة ملازمة لاوییان والعماد 
(ص ۱۲۰ تفسير يوحنا - الأنبا أثناسيوس) ). 

المبحث الرابع: الرد عليهم: 

أولا: ليس في الأناجيل الأربعة إشارة إلى أن الروح القدس الإله ينزل 
ويبلبل السنة التلاميذ والذي فيها عن الروح القدس هو الإهام والتأييد. يقول 
عيسى لتلاميذه: (وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم فمتى 
أسلموكم فلا تہتموا كيف؟ أو با تتكلمون؟ لأنكم تعطون في تلك الساعة ما 
تتكلمون به لأن لستم أنتم التکلمون بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم) (متی 


.)۲۰ - ۰ 


هذا الروح هو فام الله وتأییده لأن هذه العبارات آوردها لوقا هکذا : 
[وتساقون آمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيؤول ذلك لکم شهادة فضعوا في 
قلوبكم : أن لا تبتموا من قبل لكي تحتجوا لأني آنا آعطیکم فا وحکمة لا یقدر 
جمیع معاندیکم أن یقاوموها أو یناقضوها] (لوقا ۲۱: ۱۲ - ۱۵). 

یقول كثيرٌ من الفسرین في شرح سفر أعمال الرسل ص ۳۷ [إن التضلیل 
في حقيقة الروح القدس لم یکتب إلا في سفر أعال وهو کتاب تاريخي لا 
تعليمي عقائدي] يقول الدکتور [لورانس بزاون] وکثر من الفسرین: ولذا 
آمعنا النظر في هذا السفر نجد أنه کتب لأغراض بولس العدائية لدين عیسی 
الصحیح. ودلیلنا على ذلك: 

۱- أن أقدم نسخة خطية اعتمدت لهذا السفر قد کتبت في القرن الرابع 
اليلادي. یقول الدکتور لوران براون: [وفی| يختص بسفر الأعمال یتبین لنا من 
جموعات الخطوطات التي بأيدينا: أنه كان في القرن الثاني بعد ال یلاد 
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الیل اطفقود سم 
نموذجان من النصوص تناوبتهیا الأيدي ومن الطبيعي: أن الأدلة المأخوذة من 
المخطوطات ذاتها لا تمدنا بأية معلومات إلى ما قبل القرن الرابع» وهو التاريخ 
الذي كتبت فيه أقدم تلك المخطوطات] نفس المرجع السابق ص ۲۰. 

۲- يقول متى هنري في تفسير إنجيل لوقا ج ١‏ ص ٥‏ [إن لوقا الذي 
يقولون إنه كاتب سفر الأعمال ما کان بهودیا مقا في أورشليم (هو الوحيد بين 
كتبة الكتاب القدس الذي لم يكن من نسل إسرائيل بل كان يهوديًا دخيلا 
وحسب رأي البعض اعتنق نق المسيحية على يد بولس في أنطاكية وبعد مجيئه إلى 
مقدونية (أعمال الرسل :١5‏ ۱۰) صار رفيقه الملازم له» وقد درس الطب 
ومارسه. وغذا قال عنه الرسول بولس: لوقا الطبيب ا حبیب)] کورنٹوس :٤(‏ 
1). 

۳- لما كان صدیقا لبولس ول يكن من أورشليم نفسها ولا مشاهد الحادثة 
كتب هذا بالتأكيد إن كان هو الكاتب بإملاء من بولس ويؤكد هذا: أن بولس 
لما سجن وكتب رسائله وهو في السجن قال في إحدى الرسائل: (لوقا وحده 
معي) تيموتاوس الثانية )١١ :٤(‏ وإذا عملنا أن بولس هذا ألغى دين موسى 
وعيسى بجرة فلم لا يكون لدينا شك في هذا الإملاء للتضليل في فهم حقيقة 
(البيركليت) يقول بولس: (فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب ومن جهة 
عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة) کورنٹوس (۲: ۱۲ - ۱۷) 
إنه يقول كل ما تشاء واشرب ما لذ وطاب. ولا ء تہتم بالأعياد اليهودية ولا 
تقدس يوم السبت في حين أن عيسى يقول: (ما جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبياء) متی ۵: ۱۷. 

5- إن سفر الأعمال لم مهتم بإبراز نشاط التلاميذ الأحد عشر وم يشر إلى 
شيء من أعمالهم إلا عن بطرس فقط كتب عنه بإفاضة مما يدل على أن السفر 
موضوع لخدمة الکنائس الغربية؛ لانهم يعظمون بطرس وني أحضانها أقرت 


http://www.al-maktabeh.com 


۱ سد 


سإئبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقرس 
العقائد النصرانية ولم يشر هذا السفر إلى نشاط المسيحيين الأوائل في منطقة 
الجليل التي يدعون أن فيها كانت موعظة الجبل آول موعظة لعيسى فيها روی 
(متى 7:0 - ۷) وفيها أشبع الألوف من الجياع. 

والمتأمل في سفر الأعمال يجد من الإصحاح السادس إلى الأخير وهو الثامن 
والعشرين حدیثا مركرًا عن نشاط بولس في أسفاره ورحلاته التبشيرية حتى إنه 
ليخيل إلى القارئ وإلى السامع أن هذا السفر قد كتب من أجله. 

ثانيًا: المتأمل في نشاط النصارى الأولين يجد كثيرًا من الناس قد قاوموا بدعة 
ألوهية عيسي ال ونكروها إنكارًا اما حتى إنه قد عقد مجمع (نيقية) لهذا 
الغرض في سنة ٣۳۲م‏ ووضع فيه جزء من قانون الایمان وقاوموا أيضًا بدعة 
آلوهية المعزى الروح القدس وأنكروها إنكارًا تامًا. حتى إنه قد عقد مجمع 
(القسطنطينية) لهذا الغرض في سنة ۳۷۳م ووضع فيه جزء من قانون الایمان 
وفي هذا دليل على أن هاتين البدعتين لا أساس لما من الصحة. 

يقول القس إلياس مقار [والروح القدس هو ذات الله وشخصه. والتاريخ 
الكنيسي يؤكد أن اعتقاد الكنيسة في لاهوت الروح لم يتزعزع قط على 
الإطلاق» وإن كان قد وجدت تلك القلة الضئيلة التي زعمت مع آریوس أنه 
دون الله أو ماكيدونيوس سنة ٣٦۳م‏ القائل بأنه قوة الله ولیس شخص الله ذاته 
أو تلك التي لم تنكر لاهوته وإن كانت قد أنكرت أقنوميته فقي ذات الله 
كسباليوس وأشياعه وأذنابه من الموحدين من ينكرون فكرة وعقيدة الثالوث 
عند المسبحيين ولكن الرأي الثابت والدائم في الكنيسة المسيحية على مختلف 
العصور هو أن الروح القدس ذات الله وهو الأقنوم الثالث في شخص 
اللاهوت العظيم] ص ۱۸۱ إیمانی. 

يقول حبيب جرجس: [حدث في سنة ۳۷۳م آن مكيدونيوس بطريرك 
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بت ۶۰۲۲ یل اطفقود سے 
القسطنطينية ألحد وهرطق ضد الروح القدس واعتقد أن الابن لیس مساويًا 
للأب في الجوهر. بل يشبهه في كل شيء وأن الروح القدس لوق خادم للابن 
فأمر الملك تاودوسیوس الکبیر باجتماع جمع لادحاض هذه البدعة] ص 44 - 
۱ خلاصة الأصول الاي‌انية. 

الا : لننظر في الأوصاف التي ذکرها عيسي الفلا عن بریکلیت ونری هل 
ینطبق على شخص بشري آم على روح سياوي؟ هل تنطبق على نبي الاسلام أم 
على الروح القدس الاله؟ وقبل أن نبدأ کلامنا عن هذا الأمر نشير إلى آمر مهم 
وهو أن المخاطبين من التلاميذ ليس هم الخطاب وحدهم بل ا خطاب لهم 
ولكل أتباع عيسى ممن يؤمن به وبإنجيله في كل زمان ومكان بدليل: أنه قال 
عن تلاميذه مخاطبًا الله عز وجل [کما آرسلتني إلى العام أرسلتهم آنا إلى العام 
ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضًا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم 
ليكون الجميع واحدًا] (يوحنا ۱۸:۱۷ -۲۱). 

ثم نقول: 

لقد مهد عيسى لهذا الوعد بأنه يجب عليهم حفظ وصاياه والعمل بها ویجب 
أن يبوحوا بتعاليمه بأمان وبإخلاص فقال: (إن كنت تحبونني فاحفظوا 
وصاياي) وني هذا إشارة إلى أن (بيركليت) سيكون آتيتا للوعظ والنصح 
والإرشاد مثلهم وهم يمهدون الطريق ليقبل الناس على دعوته وقد رأينا سابقا 
أن من معنى (المعزى) النصح والإرشاد والمحاماة والتأييد فكان النبي الاي 
مؤيد لدعوة عيسى ا حقیقیة ومثبتّا لها وناصحًا ومرشدًا ومدافعًا عن حق الناس 
في معرفة الله معرفة صحيحة» وفي هذا إشارة بظهر الغيب على أن النصارى ربا 
يحملهم ا مال وال جاه على أن ينكروا هذا النبي لاهم ولجاههم. 

۲- إنہم يقولون إن الروح القدس الإله مساويًا للأب والابن في اللاهوت. 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس ۳ 
فإذا صعد عیسی ونزل الروح القدس یلزم أن یکون الروح القدس هو عیسی 
للاتحاد في اللاهوت وبناء علیه: لا ینصرف لفظ (آخر) إلى الروح القدس بل 
ينصرف إلى نبي الاسلام؛ لأنه شخص آخر غير شخص عیسی الكل ولأن 
عمله يشبه عمل عيسى في الدعوة إلى الله وقد كان مزمعا أن يغادرهم فقد 
وعدهم بمن سيقوم بنفس المهمة ليعلمهم ویحمی 

۳- (ليمكث معكم إلى الأبد) أي تظل شريعته إلى يوم القيامة وهذا 
الوصف متحقق في نبي الإسلام لأنه أعلن أنه خاتم النبيين وال الآن لم يظهر ما 
يكذب هذا الإعلان ولا ينطبق على الروح الإله لأن عيسى عندهم هو الإله 
وهو الروح القدس فكيف يصعد وينزل ليمكث معهم وما الداعي لأن يصعد 
وينزل باسم آخر؟ وهل تخلی الله عن البشرية من يوم أن خلقها؟! أليس هو مع 
الناس بعلمه في كل زمان ومكان قبل خلق عيسى ومن بعده؟ 

5- (روح الح الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه» وأما 
آنتم فتعرفونه) هذا النبي الاتي سيأتي برسالة حقيقية من الحق عله وسوف ينير 
أذهانكم بمعرفة الحق الذي انحرف اليهود عنه» وبانحرافهم ضل العالم و جوا 
إلى معتقدات بشرية وكل يدعي أنه على حق ولكن الحق الحقيقي مع هذا النبي 
(والعالم لن يقبله) لأن العالم يموج من الشر والفساد والناس يسعون على الدنيا 
وشهواتها غير مبالين برسالات السماء ولکنکم یا التلامیذ ستعرفونه بكلامي 
هذا وبا قلت لكم عنه سابقًا. 

وهذا الوصف لا ينطبق على الروح القدس الإله لأن أهل العالم واليهود من 
أهل العالم ‏ یعرفونه الله أكثر من معرفتهم لنبي الإسلام وكان الصواب أن 
يقول : (وأما أنتم فترونه وتعرفونه) ولأنه قد حذف الرؤية يكون مقصود 
بالعرفة المعرفة الحقيقية لأتباعه الموجودين في زمن ظهور النبي عله لا الرؤيا 
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im‏ یل اطفقود سم 
البصرية وهذا معناه أن النبي إذا جاء لن يعرفه أهل العام معرفة حقيقية وأتباعه 
سیعرفونه معرفة حقيقية لأن عندهم خبر عنه من الإنجيل. 

وقد ورد في الإنجيل لفظ الرؤيا مرادًا به المعرفة» ولفظ المعرفة مرادًا به 
الرؤياء فقد روى يوحنا أن عيسى قال للتلامیذ: [لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم 
ان شا ومن الان رآبتموه. قال له فیلیس: یا سید آرنا الاب وکنانا. قال له 
يسوع: أنا معكم زمانًا هذه مدته ولم تعرفني يا فیلبس الذي رآني فقد رأى 
الأب] (يوحنا: -٠١‏ ۷) فقوله: (لو كنتم قد عرفتموني) معناه لو عرفتموني 
معرفة حقیقیة؛ لأن الناس رأوه وعرفوه. واليهود كانوا يريدون قتله. 


وقوله: (ومن الآن تعرفونه) معناه: أنهم يعرفونه حقيقة. وقوله: (قد 
رأيتموه) معناه: عرفتموه من قبل لأن رؤية الله مستحیلة؛ لقوله: (الله لم یرہ 
أحد قط) (يوحنا ۱: ۱۸) ولأنه في التوراة يقول الله لموسى (لا تقدر أن ترى 
وجهي لان الا نسان لا يراني ويعيش) (خروج ۲۳: .)3١‏ 

وقوله: (الذي رآني فقد رأى الأب) معناه: الذي عرفني معرفة حقيقية 
یعرف الله معرفة حقيقية لأنه آرسلني. 

۵- وأما آنتم فتعرفونه لأنه ماکث معکم ویکون فيكم قوله: (ماکث 
معکم) معناه: یمکث معکم بشریعته وهذا لا ینطبق على الروح الاله لأن 
الروح الاله على زعمهم - لو كان هو ما كنا فلیاذا یعدهم بنزوله علیهم؟؟ 

ومن شأن الاله أن يكون من قبل الخلوقات ماكثا ویکون معهم ماكثًا إلى 
الأبد ليعلم سرهم ونجواهم» وهذا القول من أقوى الإشارات على بطلان 
قوطم بنزول لاله والعنی الصحيح هذا القول تفسرہ الجملة التالية وهي: 
(ويكون فيكم) أي يكون فيكم مستقبلا أيضًا على معنى أنه يمكث معكم 
بشريعته» وعبر عیسی اما بصيغة الحال وم يعبر بصيغة المستقبل ليدل على أن 
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ذلك آت لا ریب فيه. ونظير ذلك قوله: (أنه تأي ساعة وهي الآن حيث يسمع 
الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون) (يوحنا ۵: ۲۵) فقد دل ب الآن 
على اقتران مجیٹھا. 

5- (الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني) هذا تأكيد على 
أن نبي الإسلام آت لأن الله هو الذي قال ذلك له ولو كان ذلك للروح الإله 
ما كان من داع لهذا التأكيد» والأب كلمة عبرية بمد ا همزة تعني الأب في اللغة 
العربية» وليس هذا اعتراف من المسيح عيسي الكل بأن الله أبوه على ال حقیقة. بل 
اعتراف بالبنوة المجازية. کما هي عادة بني إسرائيل في النطق التعبير فلقد كتبوا 
في توراة موسى الف أن الله خاطبهم بقوله: (أنتم أولاد الرب إلهكم) (تثنية 
KIRE‏ 

۷- ( بهذا كلمتكم وأنا عندکم وأما العزی الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم) وهنا نجد أن 
رسالة عيسي اكك تنتهي عند مجئ العزی؛ لأنه پشجعهم بأن ينتظروا معلا آخر 
ويخبرهم بأن هذا النبي الآخر سيرسل من قبل الله بناء على طلب من عيسى 
نفسه وذلك أدعى لاحترامه متى جاء لأنه دعوة الله من سيدهم ومعلمهم. 

ويعرفهم بأن هذا النبي سيعلمهم كل شيء ويذكرهم بكل ما قاله عيسى 
لهم ومجئ نبي الإسلام من الله باسم عيسي يلزم أتباع عيسى بشريعة هذا النبي 
والدخول معه في دينه لأنه لم يأت من تلقاء نفسه ولأنه عظم عيسي ودعوته 
الحقيقية وأشار إلى نزاهته وبراءته هو وأمه من العيوب التي اختلقها اليهود 
زورًا وإثا وقوله عن الأمر الأول (يعلمهم كل شيء) يلزمهم هذا القول بترك 
القديم الذي يعلمونه به ويكتفون بكل شيء جاء به هذا النبي أي يتركون 
الشريعة القديمة ويتمسكون بالشريعة الجديدة» والأمر الثاني وهو (يذكرهم 
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رھ 


ایل اطفقوہ سے 
وا موجہ ہا یسوی 
أشياء كثيرة کم قال الله تعالى في القرآن الكريم: ریت آلذبت الوا نا تر 

أكَدْنا ميمه ککا حَطًا یا ڪرو بي متا بيهم دار والبفتاه اک يوو 
یمه وسوڪ هم له یکا کارا بص غوت 2 [لمائدة:٤٠]‏ ولا جاء نبي 
الاسلام كان معلا ومذکزا. وهذا الوصف بالتعليم والتذکیر لا ینطبق على 
الروح الاله في يوم الخمسين لانه لم يعلم ولم یذکر بل بلبل ألسنة التلامیذ 
وانصرف ول يفه بكلمة واحدة. 

۸- (وقلت لکم الآن قبل أن يكن حتی متی كان تؤمنون) هذه العبارة تفید 
التعظیم للنبي الآتي لأنهم لو عرفوا لاذا يأتي وما في دعوته من الیسر لفرحوا 
فرخا عظيًا. وهذه العبارة تغهیذا لا سیقوله بعد من وجوب إيان أتباعه به 
واعتناق مبادثه. أتباعه الذین یکونون حال ظهور هذا النبي العظیم» ولا ینطبق 
هذا القول على الإيهان بالروح الاله؛ لن الروح الاله هو نفسه عیسی وهم 
کانوا مومنین به کا في اعتقادهم وإنم| هو ینطبق على صاحب شريعة یلزمهم 
عیسی باعتناقها ويؤكد هذا قوله بعد: (ى) آوصاني الأب هکذا أفعل). 

۹- (ومتی جاء العزی الذي سارسله آنا إليكم من الأب روح الحق الذي 
عند الأب ینبثق فهو يشهد لي وتشهدون آنتم أيضًا لانکم معي من الابتداء) 
هذا الكلام لا يصح انطباقه على الروح الاله لأن الإله لا يرسل إها مثله. 

والعنی: أن هذا (البيريكليت) سيأتي من عند الأب وحده وعيسى اكل 
سيطلب من الله إرساله ليفيد تلاميذه أنه يجب عليهم احترامه وتوقيره أنه 
تسبب في إرساله إليهم من الله. وهذا كا يطلب الطالب من ولي الأمر أن يرسل 
رسولا أو يولي نائبًا أو يعطى أحدًا. 

فيقول: أنا أرسلت هذا ووليته وأعطيته يعني أنه كان سببًا في ذلك والله 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس : 
سبحانه إذا قضی أن يكون شيئًا ما فإنه بهیی له أسبابًا يكون بها ومن تلك 
الأسباب: دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك فيكون. ومن أمثلة ذلك أن الله 
تعالى وعد نبي الإسلام بالنصر في غزوة بدر الكبرى ومع ذلك كان النبي يدعو 
ويقول: «اللهم فنصرك الذي وعدتني». 

وهذا (البيريكليت) عبر عنه عيسى بأنه روح ا حق وأنه سيظهر من قبل الله 
وحده وسيستمد شريعته ودعوته من الله وحده. وهذا البيريكليت سوف يشهد 
لعيسى بالنبوة وأنه عبد الله ورسوله وهذه علامة نطق مها عيسى اكك لیعرف 
بها صدق نبي الإسلام على معنى: إن شهد بفضل عيسى ونبوته كان صادقًا 
وأن جاء ول يشهد بنبوة عيسى ول یعترف بفضله يكون کاذبًا. وأنتم أُہا 
التلاميذ ومن يأتي من بعدكم تشهدون معه بنبوتي وأني كنت بشرًا كسائر البشر 
لأني أخبرتكم حين كنتم معي أول الأمر. 

وهذه الشهادة لم تحدث من الروح الإله حين نزوله لأنه لم يزد عن بلبلة 
الالسنة شيًا والتلاميذ في ذلك الوقت كانوا يعرفون عيسى ولا حاجة لهم في 
معرفته بشهادة الروح الوله. 

والنص اليوناني هكذا: (يشهد لي وتشهدون أنتم أيضًا) يقول متى هنرى في 
تفسير يوحنا ص ٦‏ ج٤‏ [وهذا يعني أن النصارى يضطرهم الناس إلى هذه 
الشهادة هل نبي الإسلام صادق أم لا؟ وحسب هذا النص فان الروح الإله لا 
نزل يوم الخمسين لم يطلب منهم الشهادة ولم يضطرهم إليها ولم يطالبه من 
ا حاضرین أحد بها]. 

۰- (لكني أقول لكم ا حق: أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا 
يأتيكم المعزى ولكن إن ذهبت أرسله إليكم) كان انطلاق عيسى ال هو لكي 
يأتي المعزى ولاذا الانطلاق للمجيء لأن هذا الأمر استقر هكذا في إرادة الله عز 
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= ۷ 


= یل اطفقود سے 


وجل ولا تبديل لکلمات الله وهذا لا ينطبق على الروح الإله لأن عيسى هو 
الإله في نظرهم فا فائدة صعوده ليأتي في ثوب جديد؟ وإذا کان الأمر كذلك 
فلماذا حزنت التلاميذ لفقده إذا كان هو هو؟ ولاذا عبر بالخيرية إذا كان الروح 
نفسه عيسى وكيف يكون في مجيئه الثاني أفضل منه في یئە الأول وهذا 
الوصف متحقق في نبي الإسلام لأن رسالته سهلة وميسرة وباقية إلى يوم 
القيامة ومصونة عن التحريف» والتوراة كانت شريعة محرفة وم يكن مع عيسى 
شريعة غيرها لقوله: (ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء) (متى :٥‏ ۱۷). 

-١‏ (سیخرجونکم من الجامع) ا مراد بالجامع: أماكن العبادة لاجتماع 
الناس ويعني أن اليهود سیضطهدون التلاميذ ويحرمونهم من الوظائف الدينية 
الرسمية. 

۲- (ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطیئة وعلى بر ودينونة) (یفحم) 
حسب ترجمة اب جورد فاخوري البولسي بلبنان بدل بيكت يقال سيكون من 
شأنه توبيخ العالم بحيث يفحمهم عن الرد عليه ولا يستطيعون مع هذا التوبیخ 
مناقضة كلامه وما المراد بالعالم؟ يقول النصارى: [العالم اليهود والأمم] ص 
۷ ج٤‏ تفسير یوحنا لمتى هنري] ونقول نحن أيضًا: اليهود والأمم. فهل لا 
نزل الروح الإله وبخ اليهود والأمم؟ بالتأكيد لا؛ لأنه لم يفتح فاه بكلمة 
واحدة. 

ولا جاء نبي الإسلام وبخ العام أجمع ووبخ اليهود على تحريفهم لکتاب الله 
ونبذه وراءهم ظهريًا ووبخ النصارى على مثل ذلك ووبخ الكفار لعبادتهم 
الأصنام من دون الله وسوف يكون توبيخه على جهة الخصوص في مسائل 
ثلاثة وضحها عيسى بقوله: (على خطيئة) و (على بر) و(على دينونة). 

١1‏ - (أما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي) وهذا لا ينطبق على الروح ال له 
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6 م 
لأن التلاميذ ساعة نزول على حد قوهم كانوا مؤمنين بعيسى نبا ورسولا وان 
ينطبق على نبي الإسلام لأنه وبخ اليهود لعدم إیم|نہم برسالة عيسى الک 

-٤‏ (وعلى بر) قال دانيال النبي في سفره عن نبي الإسلام أن جبرائيل قال 
له (سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكمل المعصية 
وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتي بالبر الأبدي وتم الرؤيا والنبوة و مسح 
قدوس القديسيين) (دانیال ۹: 5 ۲). 

ويريد المسيح عيسى أن يقول إنه إذا جاء نبي الإسلام (نبي البر) فسوف 
يوبخ اليهود على رفضهم إياه لأنه هو البر الأبدي الذي كانوا ينتظرونه 
وأشارت إليه الكتب ولئلا يتوهم متوهم أن عيسى هو المقصود من عبارات 
دانیال صريح بقوله (إني أهب إلى أبي ولا ترونني أيضًا) أي أن المقصود 
بعبارات دانيال عن البر الأبدي شخص غيره. 

6- (وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العام قد دين) رئيس هذا العام 
فسره النصارى: بالشيطان الرجيم. 

يقول متى هنري في تفسير يوحنا ص 7١‏ - ج٤‏ [إن إبليس رئيس هذا 
العام قد يدن. وقد تبين لنا بأنه مضلل عظيم ومدمر عظيم ولذلك دين وبدأ 
تنفیذ الدينونة جزئيًا لقد طرد من العالم الوثنى عندما أسكنت تعاليمه وهجرت 
مذابحه]. 

والمعنى: أن نبي الاسلام سيوبخ العا م على عدم إیم|نہم به في الوقت الذي 
فضحت دعوته أساليب الوثنية وأوامر الشیطان» وإذا كان هو قد آدان الشيطان 
وأخزاه فهو بالحري يدين الناس ويخزيهم» وهذا الوصف أيضًا لا ينطبق على 
الروح الاله لأنه لم يوبخ العام على دينونة» وإذا كان الشيطان لم يستطع صرف 
الناس عنه فكذلك لن يستطيع الحاقدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. 
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= الإجيل اطفقود س 

ونما يلاحظ في هذه العبارة: أن العا م كله حال نزول الروح الإله لم يسمع وم 
ير الآن الذين حضروا كانوا مائة وعشرين من النصارى فأين هؤلاء من العالم 
وعلى ذلك فانطباق توبيخ العالم على لسان نبي الإسلام أحق وأولى من انطباق 
على الروح الاله. 

57- یقول عیسی اه#: (إن لي أمورًا كثيرة آیضا لاقول لکم ولکن لا 
تستطیعون أن تحتملوا الآن) هذا عطف كبر منه على تلامیذه وهذا العطف؛ 
لأن الیهود سیؤذونہم والعالم سيبغضهم وهذه الأمور الكثيرة ربا هي 
توضیحات آکثر عن ملکوت السموات أو آوصاف آخری عن هذا النبي وهذه 
الأمور الكثيرة حينما نزل الروح الاله لم یظهر منها آمر هذا النبي» وهذه الأمور 
الكثيرة حینا نزل الروح الاله لم بظهر منها آمر واحد فدل ذلك على أنه غير 
القصود بحدیث عیسی اكوا . 

۷- (وأما متی جاء ذاك الروح الحق فهو یرشدکم إلى جميع الحق لانه لا 
يتكلم من نفسه بل كل ما یسمع يتكلم به) إذا جاء نبي الإسلام فهو یرشدکم 
إلى جمیع الحق» الحق الذي عرفتکم به وأنا معکم والحق الذي ستنسوه 
سيذك ركم به وحق سیأتي به من عند الله هذا كله سيخبركم به لان الله هو الذي 
سیوحي إليه ولن يتكلم بشيء من تلقاء نفسه والروح الإله لا نزل يوم الخمسين 
لم يتكلم بحق أو بباطل. 

۸- (ويخبركم بأمور آنية) الروح الاله لما نزل يوم الخمسين لمن يخبر بحق 
ولا بباطل فدل هذا على أن الآتي نبي لا له. 

4- وف النهاية يشهد عيسى اكك شهادة قيمة لنبي الإسلام وهي: (ذاك 
يمجدني) أنه يعظم رسالتي ويعترف بفضلي وعلى ذلك فلا تحتقروا رسالته ولا 
تنكروا فضله بل اتبعوه وعظموه وجدوه کم| يمجدني. 
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۰- وهذا التمجيد منه لي لأنه (يأخذ مما لي ويخبركم) أنه يأخذ من الله ما 
هو معد في علم الله من نفس العلم الذي أخذت منه ونسب لي لأني أنا الذي 
أتكلم معكم. فكلانا في المدف سواء. ومن مصدر واحد استقینا معلوماتنا. 
ومن هذا المصدر الذي أخذت منه سوف يأخذ منه ويخبركم. 

ویلاحظ هنا: أن عيسى ال يقول: (يأخذ مما هو لي) وهذا معناه أن النبي 
الآتي يشبه عيسى في صفة ا حدوث والخلق وهما يأخذان من علم الله القديم 
الأزلي ولو كان هذا الأخذ الجديد هو الروح الاله لكان حادّا وهم يقولون 
بقدم الروح الإله فيلتزم التناقض والاضطراب في التأويل. 

رابعًا: لننظر بعد ذلك في القرآن الكريم لنرى هل هذه الأوصاف التي 
ذكرها عيسى ال منطبقة على نبي الإسلام أم القرآن لم يشر إليها؟ 

۱- بدء سورة آل عمران يفيد أن الله واحد لا شريك له وأنه نزل القرآن 


با حق : فلا تل یک الككب بالق مُصَِيًَا لما بین يديه وارد الین والاخیل (46)0 [ال عمران:۳] 


CER? 


=۹ 


وبعد ذلك بقليل: ل ایک عن الہ لاوما اکت اليرت اوا الکتب الا یں 
ند ما جام الیلر بجا هم وعن یک پیت اہ کک اہ می یساب (4)0 [آل 
عمران:۱۹] يقول اليهودي (هين) [إن ١‏ أكن مخطبًا فالنبي محمد له هو الذي 
أطلق على اليهود اسم أهل الكتاب (ص /5 في الفكر اليهودي)]. 

ثم توجيه من الله لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى مصدر بكلمة (قل) 
وهي تفيد الأمر للنبي عه بتبليغ الأقوال 2۵ فان عاج مَل لَنَلَتُصمهىَ وه ومن تبن قل 
لی او الكتتب امن اسم ون اموا تقد أفكدواً و توا کرکما تک لمکم واک 
بصي الاد ©)) [آل عمران:۲۰] وبعد هذين القولين يشير الله إلى أن اليهود كفروا 
بآياته - ول يفكروا به - وقتلوا الأنبياء بغير حق ولذلك حبطت آعماهم في 
الدنيا والآخرة ونزع منهم الملك وأخذ منهم الشريعة ويلم الملك والشريعة إلى 
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الیل اطفقود س 
قوم آخر ين ۾ فل الل مرت الملب نون انملك من کا وع الماک گن کنا ونير من 25ا 

مزلم تما ير الک کل ےشن رمد (4)5 لاک عمران:٦٢]‏ ثم يبين الله عز وجل أن 
قرب اليهود والنصارى منه بعد ظهور الإسلام لا یکون إلا باعتناقهم للإسلام 
لا فل إن کم جود الہ اون حب ہک الله ویغیر کک دوک واه عمو رح € [آل عمران:۳۱] 
و فل اطیعوا هسوک فان توا ال کک يحب الکن لب4 [آل عمران:۳۲] وهذا يشير 
بالمعنى والشبه إلى قول عيسى للتلاميذ: [إن كنتم تحبون عيسى لتصلوا بمحبته 
إلى الله فعليكم بمحبتي فإنها توصلكم إلى الله لأنه نبه علي وكا أن محبتكم 
پر وج ىر ان 
بی وبالعمل بها]. 

- آشار القرآن إشارات کثبرة على أن رسالة اسلا لليهود والنصارى 

و جھ وی ۴:9 وم هل 
ره له کیت ©( [الانبياء:۷٠٠]‏ وهذا یتمشی شبها مع عبارة الانجیل [لیمکث 
معكم إل الأبد]: 

۳- إشارة القرآن إلى أن اليهود والنصارى معًا يعرفون نبي الإسلام كما 
يعرفون أبناءهم في قوله تعالی: الد مهم آلککب ووه كما یشرفو ناهم و 
ہد جس رب ئ يتمشى مع قول الإنجيل 


-٤‏ وضح القرآن الکریم أن عيسى رسول من الله في قوله تعالی: اهر 


یں و عع و عمد کی مر ہے يست مچے حر سس رملا 
الحكئب لا لوا دبیکم ولا فووا لآ له إلا الحَق نما المسبخ عبس أبن ممم 
سر رضم 07س س ہے سر عر سس وخ 


روف أنه وکلمته الها ِل یم وروح مه هنا فا مسوأ پا م وَرسد ولا تغولوا كله أنتهوأ مو مخ 
تن ا انل كوو کان يجت لذ وله مان الوت ومان الأدض تک بأد 
کیال 4 [النساء:۱۷۱] وف الانجیل: [الکلام الذي تسمعونه ليبس لي بل 
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= إثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 


-٥‏ ويندرج تحت العاني الستفادة من قوله تعالى: ‏ این یوت الرَسُول ال 


۰ 
سے 
َ‫ 


Kf‏ 31 مو را و ها و وباي a7‏ وور جم ہ۔ مہ ارس مس 
الأ آلزی يَدُوسَهُ كوا عِندَهُمْ في الین والانجیل یمهم یلم روف یه عن 
جوم ص صخر َم اس 0 مم کم تر سے مو سے 7 ہہ ر 2ءء نارم 7 6 م ره 
الشکر ومیل هم لطبت ورم علنهم آلْحَبِيتَ ریسم عَنْهُمْ رمرم وا لفك الى 
مه مر مگ ب اص ہے چک a2‏ ہر صو وم سل 57 ل و جرم 
کات یھر قالیبت مامتا پو وعرروه ونصسروه واتبعوا آلنور ال انز معه: وليك هم 


A‏ مار )4 [الأعراف:۷٥۱]‏ یندرج تحته هذه العبارات: [يعلمكم كل شىء 
ويذكركم بكل ما قلته لكم وقلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون]. 


-٦‏ وعن الشهادة يقول القرآن الكريم: و مد كى اَي ناڪم 


4 


3 
1 عم رو كد م ر اا ل مھ عو واي > رر وا 
3 ف۰ 


4 ر ص بت 
کم رسول مصرق لما لتوهنن‌به- و نهد فررتم وأخذتم 
ے‫ 3 


عل یک وصری الوا آفرزتا قال عادو وتا معکم ین امنهر (4)50 [آل عمران:۸۱] ونظيرها 
ف هذا ارت [وتشهدون أنتم أيضًا لأنكم معي من الابتداء]. 

۷- وعن توبيخ العام وإفحامهم نجد القرآن الكريم بايا الاش أعْيُدُوا َي 
بیع وین بن نک کم کون وی جل کیش وا الا بت ور 
من السا ما اچ ہو من مرت ردا لک فلا نوا پر آنا رام نو © ان 


و ہ و مر سر سم صظ 


رر ا ری مک سه el‏ 234 ا و رم 4 ۳ 2< غ 
ڪنيم فى ريب هما رلا عل عبونا انوا يسُورَةَ من مه ادغو شهداء مُن دون الین کنٹر 


سو ره 
اف 


ص 2 وج یم ولب سو و و 282 مه م Ay‏ رمع رار و ے 1 
یقن )إن لم تفعلوا رآ فلا نارای وفودها اس وَْجَارَةٌ عدت لگینین ©) 
7 چ وو سم ھے ہر كس کم سے ہے بو وم وه سم 
[البقرة:١14-1]‏ و گنت تکفرورت پار وڪم آمو ئا تم ٿم بيغم ثم يکم 
شم یه جر ل4 [البقر::14] هل بعد هذا توبيخ وتبكيت وإقناع وإفحام إنه 
ما ترك كلمة لمحتج ولا وجهة نظر لمعترض» وبعد ذلك بقليل في نفس السورة 
نجد توبیخًا صريحًا لبني إسرائیل: لا یی إن يل اذ کا نَأل امت علیہ وأو بیع 
ون پتہیکم وَإتَى کازھیون اموا يمآ رل مُصَدَا ما مَك ولا کون رل كاف بود ول 
ترا يعبت متا یلا کی امون (د) ولا لسا نح بالطل وکوا لح وال توب 
() ویو سره هروه وازکموا مع الین © ٭ آتأموت الاس بال وتَسَونَ آننسخ 
نتم کون كنب فلا تون( [البقرة: 4-4٠‏ 4]. 
وی القرآن الکریم توبیخ صریح في شأن عیسی الط « ییا اش ند جايكم 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


۔س ٤٦٤٤‏ یبیل المطفقود سس 
سول من ریک كا موأ کیا نک لک وان تکموا 90 ما لسوت وا ون لکل 
0 از تسش کان مسق ما َه إلا کی ما اليح 
میسی ایق رم توف ا عه هرق مر لیخ بت گیا قرو ولا کٹا 


گنر ا تست اد شک آن کات ا ا نان آلو تتاف 
الاش کو کو وڪي ل لن بسک الم سم أن يورت بدا يله ولا اَلمَلََكَدُ 
اون وسن سکف عَنْ مبائووہ سیک ز شرا ید یا ا ام الیک مت 
ویوا لمحت هم آجوزهم وَيَِيدُهُم ین فصو وکا ال بے استنکنوا واسٹگکروا 
عد به دابا يما 1 لا دوہ لهم ین دون 7 او رک ول کیو )4 [النساء :۱۷۳-۷۰۰ ]. 

۸~ وفي القرآن الكريم: ردا َل عه 20 بان بن se‏ قال آلزیک لا ترجو 
لها انب شان يرحلا لب ُل 7 نس ی ای نان تیم لام 
ےہ عَصَیْثُ رق اَمَو (0) فل عم ما وة سکم 
ولا کم بد نگ لثم شم ن تی تلا تنقرت © تن دمت 


رع کی 


فرك ڪل الو كايا ار وس اجو تہ لا یلع لمج رثوک ال4 [يونس:5١-‏ 
۷ وهذا من معناه أن النبي صادق في نبوته کا قال عنه عیسی الا [ لا يتكلم 

۹- وأما عن وصف عیسی لنبي الاسلام بقول: [سیخبرکم بأمور آتية] 
7 تشير إليه آیات کریمات منها: الد ل میت آلروم © و دض وم یل 
بعد غلبهم تیہۃ كبنيرت لان بطع سیک یله رین ل رین بعد ریز یضرع 
ای رت گر اہ ئا مت کرت رود اللہ لا خلف انم وعدی 
وک ا رایس میک ا بعلمو راي ادنيا وهم من رة رفن 4)2 [الروم:۷] 

وأيضًا: لد صد کی آله رس نز لخن امد ألْحَرَام إن شاه اه َه ميرت 
لین رہ 2 ومتیرب لا2 E‏ سر وا لین دون للكت ORES‏ 
لِك رسک شوم لد ودين الحَق له عَل الین کی" وگن پائ ھا 408 
چس 
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سعاثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس م 


ات هرفح إلا لا رسولٌ مَد ۳ خلت خلت من مالسل وا 0 سِدَيكلة ڪا یلان ام 
انظتر یف بر نی شم أنظر آکگ بزنکرت )4 [الائدة:۷] وهذا 
۱- وقول عیسی اق (يأخذ مما لي ويخبركم) يشير قوله تعالى: ٭ شر 
لک من لین ما وی رو نوعا واا رت وَمَا وسَیتا پء ابم موی وجیموع آن 7 
لت ولا روا فد گب لی المشرکین مَالَدَعُوهُمَ للم اه تی ره من یاه وی له من 
تسکت (2)[الشورى:18] فاجميع يستقون 00 من مصدر واحد. 
۲- وعن الاسم المبارك يقول الله تعالی: د ت مین رم يبو نک بل 2 


امہ یکر مُصَدَْالْمَا بین يد ن اورا وم ولو ا من بعری أ ف 


2 


تین ات کنا ےم اکب قرع 
مين 405 [الصف:٠]‏ ويقول عيسى الف [أنا أطلب من الأب فيعطيكم معزي 
والمعزى ترجمة باراكليت وبيركليت هو اسم أحمد عَلله. 

يقول الشيخ إبراهيم خليل أحمد في كتابه حاضرات في مقارنة الأديان عن 
تنبؤات المبيح عیسی ابن مریم هن حمد رسول اله وخاتم ین ما صه: : قال 


له سبحانه: و کال سی نج اض يل اق سول هه رل ی ین ری مت 
وڈ 


ولوق بر بددى انمآ اد اجا شم انيت الا هَْدَاِح ر مین 7 

أولا: من هو يسوع السیح حسب الكتب: 

١‏ هل يسوع السیح إنسان ام إله! 

نادى يسوع المسيح قائلا: [فتشو الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة 
أبدية وهي التي تشهد لی ولا تریدون أن تأتوا إلي لتکون لکم حياة. ۱ 

مدا من الناس لست آقبل ولكني قد عرفتکم أن ليست لکم حبة الله في 
آنفسکم آنا قد أتيت باسم آبي» ولستم تقبلونني إن أتى آخر باسم نفسه فذلك 
تقبلونه كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجذا بعضکم من بعض» والجد 
من الاله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا أني آشکوکم إلى الأب يوجد الذي 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


Êr 


لاضف 


یل اطفقود سم 
پشکوکم وهو موسی الذي عليه رجاژکم لأنكم لو کنتم تصدقون موسی 
لکنتم تصدقونني لأنه هو کتب عني فان کنتم لستم تصدقون کتب ذاك فکیف 
تصدقون كلامي] (یوحنا ٥‏ : 1۷-۳۹). 

أ انه رسول ائله: 

[فقال هم یسوع لیس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين أقربائه وني بیته] 
(مرقس ۱ : 6]. 

[فقال لهم (یسوع) امضوا وقولوا هذا الثعلب ها آنا آخرج شیاطین وأشفي 
الیوم وغدا وفي البوم الثالث أكمل بل ينبغي أن أسير الوم وغذا وما يليه لأنه 
لا یمکن أن يبلك نبي خارجًا عن أورشليم يا أورشليم يا آورشلیم يا قاتلة 
٭ الأنبياء وراحة المرسلين) (لوقا ۱۳: :)۳٣ - ۳٣‏ 

ب۔ انه انسان: 

[وإذا واحد تقدم وقال له: أا العلم الصالح أي صالح آعمل لتکون لي 
الحياة الأبدية؟ فقال له: لاذا تدعوني صا حا لیس آحد صا حا إلا واحد وهو الله 
ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا] (متی۱۹: )١7-١5‏ (نفى 
عن نفسه الألوهية) ولقد علم بنور النبوة سرائر اليهود ففضحهم قاثلا: 
[ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 
الله). (يوحنا ۸: .)٥٤‏ 

فهذا إقرار بإنسانيته ونه رسول الله يسمع ما يوحى إليه ويتكلم با يوحى 
إليه من الله. 

ج إنه انسان #"يعلم 

[وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها حد ولا الملائكة الذين في 
السماء ولا الابن إلا الأب] (مرقس ۱۳: ۳۲). 

[وفي الصبح إذ کان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة تبن على الطريق,,..,, 


عاثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقدس ۷ كك 
وجاء إليها فلم يجد فيها شيئًا إلا ورقا فقط فقال ها: لا يكن منك ثمر إلى الأبد 
فیبست التينة في ا حال] (متی ۲۱ :۰ - )۱٩۹‏ (وهل ت 1 تستحق الشجرة اللعنة). 


د إنه انسان ینعس وینام 

[ولا دخل السقيفة تبعه تلامیذ وإذا اضطراب عظیم قد حدث في البحر 
حتی غطت الأمواج السفينة وکان هو ناتا فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلین: يا 
سيد نجنا فاننا نهلك] (متی۸: ۲۳ - ۲۵) (وهل الله ینعس أو ینام) وتقول 
الکتب: (لا ینعس حافظك إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائیل الرب 
حافظك) (مزمور ۱۲۱: 6-۳). 

وجاء في القرآن الکریم قوله: 4 ها ه وال الوم اعد سڈ ولا درم لم 
إلا ادنوه 5 0 ل 


.[Yoo: مل ل [البقرة‎ ۶٦ 

۲ هل نادى یسوع المسيح بالتوحيد ام بالتثلیث! 

- إن رسالة يسوع - وهي الامتداد الطبيعي لرسالة موسى - هي رسالة _ 
التوحيد الخالص: 

[وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك آنت الا له الحقيقي وحدك ويوسع 
السیح الذي أرسلته] (یوحنا ۱۷ :۳). 

- [فتعجب الیهود قائلین: كيف هذا یعرف الکتب وهو لم یتعلم؟ أجابهم 
یسوع وقال: تعليمي ليس لي بل الذي آرسلني إن شاء آحد أن يعمل مشيئة 
یعرف التعلیم هل هو من الله آم أتكلم آنا من نفسي» من يتكلم من نفسه يطلب 
جد نفسه» وآما من يطلب جد الذي آرسله فهو صادق ولیس فيه ظلم] (یوحنا 
۷ - ۱۸). 
وکان القرآن الكريم مصدقًا لاقرار یسوع السیح لقوله سبحانه: 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


Am 


الاخبیل الطفقود س 

ويلم انس في امه وکهلا ومن الروت (4)5 [آل عمران:٤٦]ء‏ عم كنب 
اجه وال ومیل © [آل عمران:4۸]. 

ومن إجاباته على أحد الکتبة - أي فقهاء الشريعة - أنه قال [فجاء واحد 
من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلم| رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي 
أول الكل فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب اهنا 
رب واحد] (مرقس ۲۹-۲۸:۱۲). 

إنه نطق بما سيق به موسى من قبل: 

- [اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من کل قلبك 
ھپ“ 080 

- ظهر يسوع رسولًا : نبا إلى بني إسرائيل على شريعة موسى وملتزمًا بها 
فصرح قائلا: 1لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت 
لأنقض بل لأكمل] (متی :٥‏ ۱۷). 

- وملتزمًا بها: ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء 
وسجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولسه قائلا: 
أريد فاطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد بل 
اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة هم] (متى 
۸ -8). 

وقال یسوع عن ذات الله وكيفية عبادته [الله روح والذین یسجدون له 
فبالروح والحق ينبغي أن یسجدوا] (یوحنا 5: 5 ۲). 

وقال كذلك عن ذات الروح القدس: [وکل من قال كلمة على ابن الانسان 
یغفر له» وآما من جدف على الروح القدس فلا یغفر له» ومتی قدموکم إلى 
الجامع والرژساء والسلاطین فلا : تہتموا كيف أو با حتجون أو با تقولون لأن 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقدس 
الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقوله] (لوقا ۱۲: ۱۰- 
۲. 


والتوراة تفسر وتشرح المراد بالروح القدس فتقول: 
[ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى 


الکان الذي أعددته» احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح 
عن ذنوبكم لأن اسمي فيه] (الخروج ۲۳: ۲۱-۲۰). 

- عن يوحنا بن زكريا [ومن بطن أن يمتلئ من الروح القدس] 
(لوقا ۱ : ۱۵). 

- عن یسوع ابن مریم [الروح القدس قد يحل عليك] (لوقا ۱: ۳۵). 

- عن الیصابات امرأة زکریا [وامتلأت الیصابات من الروح القدس] 
(لوقا١‏ :۱). 

- وعن زکریا [وامتلاً زکریا آبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا] 
(لوقا ۱ : ۱۷). 

- وبعد معمودية یسوع: [أما یسوع فرجع من الأردن متلا من الروح 
القدسء وکان يقتاد بالروح في البرية] (لوقا 5: ۱). 

وإليك قرينة من العهد القدیم - إرميا النبي: 

[فکانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك» وقبلما 
خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيّا للشعوب] (ٍرمیا ۱: 6- ۵). 

حلول روح الرب على داود بعد مسحه بالدهن ومن ثم یطلق عليه مسیح 
الرب: [فأخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه في وسط |خوته وحل روح الرب 
على داود من ذلك الیوم فصاعدًا] (صموئیل الأول ۱: ۱۳). 

والقرآن الکریم وهو الحق حیث یقول الله سبحانه: [# بت اس من 


سد 
کس ی ۹ سح ردو 2 e‏ سے سم ارس امس م کی ہے o‏ سے 0 2 es‏ 
بمشهم ڪل بعض ينهم من کم الله ورقع بَعْضَهُم درجت وءاتینا عِسَى أبن مريم اينات وایذنه 
مكتبة الممتدین الإسلامیة ١‏ 


یل اطفقود س 


روج لدب ولو شا له ما افتتل امن بعیهم من بعد ما جاءتهم لت وککن آختلنوا 
وتم تن امن وَینہُم تن کف وکو کا آله ما هووک ال ینمی 4069 (ابقر::۷۵۳]. 

٢‏ ما موفف الشعب اليهودي من یسوع السیح؟ 

صرح یسوع بأنه رسول إلى بني إسرائيل قائلا: لم آرسل إلا إلى خراف بني 
إسرائيل الضالة] (متی ۱۵ : ۲۹). 

إن يسوع استخدم النهج البديع والبیان في خطابه وفي آمثاله فاستخدم 
التشبیه والاستعارة والجاز والتورية وهو ما يجده الباحث الدقق» من تعبيراته 
من ذلك قوله: [طوبی لصانعي السلام لأنهم آبناء الله یدعون] (متی ۵ : )٩‏ 
فهنا مجاز. ۱ 
وقول يوحن العمدان [هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم] (یوحنا ۱ : 

۱۳ 

فهنا استعارة (حمل الله) للتدلیل على التواضع والوداعة إن یسوع السیح 
برئ من شبهة البنوة ا حقیقیة لله» وقد جاءت في مواضع كثيرة على سبیل الجاز 
لا ا حقیقیة من ذلك: 

- [إسرائيل ابني البکر] (الخروج ٤‏ : ۲6). 

- [آنا أكون له با وهو یکون لي ابتا] (صموئیل الثاني ۷ : 5 .)١‏ 

- [وهو یکون لي ابتا وآنه له با ] (آخبار الأيام الأول ۲۲ : ۱۰). 

-[من مضر دعوت ابني] (هوشع ۱:۱۱). 

- [وکان صوت من السیاء قاثلا: آنت ابني الحبيب بك سررت] (لوقا ۳ : 
کی 0 

- [آدم ابن الله] (لوقا ۲ : ۳۸). 

- [وصارت صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابني ا حبیب له اسمعوا] 
(لوقا: ۳: 8۱). 
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سإثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 1 م 

إن يسوع برئ من شبهة البنوة الحقيقية لله وكذلك الأناجيل» أما مصدر هذه 
الشبهة الوحيدة فرسائل بولس فقط. فبولس الذي ادعى أنه رسول يوسع 
المسيح شاء المواءمة بين الفكر الروماني والفكر اليهودي فکانت شبهة البنوة 
وهي من صميم العقيدة الرومانية [ولا رأى قائد الثة الواقف مقابله أنه صرخ 
مکذا وأسلم الروح قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله] (مرقس ۱١‏ : ۳۹). 

ومن أقوال بولس ختلق شبهة البنوة الحقيقية: 

- [فالله إذا أرسل ابنه في شبه جسد الخطية] (رومية 8 : ۳). 

- [الذي لم يشفق على ابنه بل بذله] (رومية 8 : ۳۲). 

- [أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة] (غلاطية ٤‏ : 5). 

- [إذا كان في صور الله ل بحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه 


أخذًا صورة عند صائ ف شه التاب ](فلے *:5-/8), 
رر کی رح 


و تک ی ہے و اہ .كا 


-[الذي هو صورة الله غير النظور بكر كل خليقة] (كولوسي ۱ : ۱۵). 

- [وبالإجمال عظيم هو سر الله ظهر في الجسد] (تيموثاوس الأولى ۳ : 
.٦‏ 

[الله بعد ما كلم الاباء بالأنبياء قديًا بأنواع وطرق كثيرة کلمنا في هذه الأيام 
الأخيرة في ابنه] (العبرانيون ١: ١‏ -5). 

أيد الله يسوع المسيح بالمعجزات لكي يؤمن به بنو قومه اليهود کم سبق وأيد 
موسى وإيليا من قبل وغيرهم فهذا موسى بعد انتصاره على فرعون [فخلص 
الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائیل المصريين آموائّا على 
شاطئ البحر ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب وآمنوا بالرب 
وبعبده موسی] (الخروج ۱6 :۳۰ - ۳۱). 

وذلك ایلیا بعد أن أحيا ابن الأرملة باذن الله قالت المرأة: [فأخذ ایلیا الولد 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


= نميل اطفقود سے 
ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إيليا انظري ابنك حي؟ فقالت 
المرأة لإيليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك الحق] 
(الملوك الأول ۱۷ : ۲۳ - ۲). 

وعلى نبج السلف الصالح خر یسوع على وجهه يصلي: [ورفع يسوع عينيه 
إلى فوق وقال: أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت: ليؤمنوا أنك أسلتني ولما قال 
هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه 
مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه 
يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مریم نظروا ما فعل يسوع آمنوا به] 
. (یوحنا ۱۱ .)٤٥- ٤۱:‏ 

فإحياؤه للعازر لیس لأنه هو له متجسد كا تزعم الكنيسة وإنما برهان 
وحجة على أنه نبي الله مثل موسى وإيلياء هذا وفي موضع آخر أقام ابن الأرملة 
بإذن الله فانبهر الجميع ومجدوا الله [فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت حمول 
ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من الدينة فلا رآها الرب تحنن 
عليها وقال لها: لا تبكي ثم تقدم ولس النعش فوق ا حاملون فقال: أيها الشاب 
لك أقول: قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه فأخذ خوف ومجدوا 
الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل 
اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة] (لوقا: ۱۲ - ۱۷). 

وئی مقابل انبهار الشعب اليهودي بيسوع حسده رؤساء الكهنة. 

ك ما موقف رؤساء الکهنن منه؟ 

شهد عليهم الوالي الروماني بیلاطس النبطي قائلا: [لأنه عرف أن رؤساء 
الكهنة كانوا قد أسلموه حسدًا] (مرقس ۱۵ : ۱۰). 
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سعاثبات نبوة النبي محمد من الکتاب اطقس و 

اجتماع آحبار البهود في أورشليم للتآمر على حياة یسوع على إثر إحياءه 
لعازر بإذن الله [فجمع رؤساء الكهنة الفريسيون مجمعًا وقالوا: ماذا نصنع فان 
هذا الإنسان يعمل آیات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون 
ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال شم واحد منهم وهو قياوا كان رئيسًا للكهنة في 
تلك السنة أنتم لستم تعرفون شیثا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان 
واحد من الشعب ولا تبلك الأمة كلها] (يوحنا ۱۱ : 4۷) [وكان أيضًا رؤساء 
الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرًا أنه إن قد عرف أحد أين هو فليدل عليه 
لكي يمسكوه] (يوحنا ۱۱: ۵۷). 

[فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكن يسوع أيضًا يمشي بين اليهود 
علانية] (يوحنا ۱۱ : ۵۳ - ۵6). 

[فقال الفریسیون بعضهم لبعض: انظروا إنكم لا تتفعون شیئا هو ذا العالم 
قد ذهب وراءه] (یوحنا ۱۲ : .)۱٩‏ 

كان یسوع يتكلم بأمثال وقد ضرب همم مثل الکرمة والکرامین وعبید 
السید صاحب الکرمة وأنبأهم بانتزاع النبوة والکتاب واللك منهم لیعطی ير 
أمة وأنبأهم بانتراع النبوة والکتاب واللك منهم لیعطی بر آمة أخرجت 
للناس [ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله وعرفوا أنه تكلم عليهم 
وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي] 
(متی ۲۱ : 81-10). 

فتربصوا به وترصدوا له [وفیا هو یکلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفریسیون 
يحنقون جدًا ویصادرونه على آمور كثيرة وهم يراقبونه طالبین أن يصطادوا شین 
من فمه لكي يشتكوا عليه] (لوقا ١١‏ : ۵۳ - 6 ۵). 

واحتالوا عليه لكي يمسكوه بتهمة ويدفعون به إلى حكم الوالي الروماني 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


ى-٤٤٤‏ الإجيل اطفقود سے 


[فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنہم آبرار لكي يمسكوه بکلمة حتى 
يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه فسألوه قائلین: يا معلم نعلم أنك بالاستقامة 
تتكلم وتعلم لا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله جوز لنا أن نعطي جزية 
لقيصر أم لا فشعر بمكرهم وقال هم: ماذا تجربوني أروني دينارًا لمن الصورة 
والكتابة فأجابوا وقالوا: لقيصر فقال هم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله 
فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا] 
(لوقا ۲۰ :۲۰ -۲۰). 

ھ ما موقف الرومان منه؟ 

الرومان: نساء ورجالا یشهدون أنه بار وأنہم أسلموه حسذا: 

أ- امرأة بیلاطس تشهد بأنه بار: [وإذ كان جالسًا على كرسي الولاية 
أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذاك البار لأني تألمت اليوم كثيرًا في حلم من 
أجله] (متی ۱۷ : ۱۹). 

ب- بيلاطس بعد محاكمته ليسوع علم أنهم أسلموه حسدا: [لأنه علم آم 
أسلموه حسدا] (متى ۲۷ : ۱۸۹). 

ج- بيلاطس يتبرأ من دم هذا البار: [فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل 
بالجري يحدث شخب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني برئ من دم هذا 
البار أبصروا أنتم] (متى ۲۳ : .)٦۷‏ 

د- قائد المئة الروماني يشهد بأنه بار [فلما رأى قائد المئة ما كان مجد لله قائلا: 
بالحقيقة كان هذا الإنسان بارًا] لوقا ۲۳ : 1۷). 

اللعنئ حلت على بني إسرائيل: 

- [فأجاب جيع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا حينئذ أطلق لهم 
باراباس» وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب] (متى ۲۷ : ۲۵ - )۲٦٢‏ أما 
يسوع المسيح رفعه الله إليه وصلب عوضا عنه یہوذا الأسخريوطي جزاء لخيانته 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الكتاب اطقس 
وهذا ما نقيم الحجة عليه في الكلمة التالي: 

1 هل قتل يسوع على الصليب ام رفعه الله إليه وشبه لهم أنهم قتلوه؛! 

تحد يسوع المسيح في مواضع ثلاثة هي: 

أ- [ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا] 
(يوحنا ۷ : 35). 

ب- [قال لهم يسوع أيضًا: أن أمضي وستطلبونني وتموتون في خطبتکم 
حيث آمضی آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا] (يوحنا ۸ : ۲۱). 

ج- [يا أولادي أنا معکم زمانًا قليلا بعد ستطلبونني وکا قلت لليهود 
حيث آذهب آنا لا تقدرون آنتم أن تأتوا] (يوحنا ۱۳ : ۳۳). 

يسوع مطمئن إلى رعايت الله وحفظه إياه فيقول: 

- [والذي أرسلني هو معي وم يتركني الأب وحدي لأني في كل حين أفعل 
مايرضيه] (يوحنا ۸ : ۲۹). 


یبا 
0 


- [هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته 
وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الأب معي] (يوحنا 15: ۳۲) 
وكتاب العهد القديم مليء بالشواهد وأن الله لن یتخل عن الصديقين» فممن 
رفعه الله إليه: 

أ- أخنوخ: [وسار أخنوخ مع الله وم يوجد لأن الله أخذه] (التكوين ۵ : 
.٤‏ 

ب - إيليا: [وفے) هما يسيران ویتکلمان إذا مركبة من ناروخيل من نار 
ففصلت بينها فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء] (الملوك الثاني ۲ : .)١١‏ 

ومن نجوا من النار ومن الأسود الحائعة: 

أ- الفتية الثلاثة: [حينعذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال 
مشیریہ ألم نلق ثلاثة رجال موثقين في وسط النار فأجابوا وقالوا للملك: 


مكتبة الممندین لا سلاهية 


TEE‏ ایل اطفقود سم 
صحيح أبها الملك أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في 
وسط النار وما بهم من ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن الاله ورأوا هؤلاء الرجال 
الذين ۸ تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق] (دانيال 
۳ - ۲۷). 


ب- دانیال في جب الأسود: 

[إلمي آرسل ملاکه وسد آفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بریثا قدامه 
وقدامك آیضا أا اللك ۸ آفعل ذنبا] (دانیال ٦‏ : ۲۲). 

والغریب في هذه القصة أنه شبیه لقصة السیح في أن الكهنة أسلموا دانیال 
حسدًا لأنه محبوب لدى الملك كا أسلم الفريسيين والكتبة السیح حسدا لأنه 
. بو لدى الناس ويلتفون حوله والغريب في نہایة قصة دانیال الذين أسلموه 
هم الذين حدث فيهم ما كانوا يدبرونه لدانيال أي أنہم وقعوا في الفخ الذي 
أعدوا للآخرين. 

فلاذا لا يكون حدث في بوذا مسلم المسيح كا حدث في الذين سلموا 
دانیال؟! ۱ 

ویذکر القرآن الکریم قصة الژامرة على إبراهيم وقذفه في النار فیقول الله 
تعالی: الوا وه اضرا مامت کم إن نام تتعلرت (هت)قلتاینت ان برها وسکما هیر 
)ور که تم سیف ا ریک هو رل اض البرک نيا مکی 
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لیا ور سح ویعقوب اول ولا سنا مريت (4)5 [الأنیاء۸٦-۷۷].‏ 

هذه القرائن للتدليل على عناية الله ورعايته للأنبياء والصديقين وهي برهان 
حي قائم لثلا يكون لأهل الكتاب من النصارى على الله حجة بعد هذه القرائن 
من التوراة والقرآن الكريم. 
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ساثبات نبوة النبي محمد من الکتاب اطقس 

والان نأي إلى حقيقة رفع یسوع دون أن یقتل أو بصلب فنقول بادی ذي 
بدء يقرر (لوقا) كيفية تدوين الم نجیل فیقول: 

[إذ كان کثیرون قد آخذوا بتألیف قصة في الأمور التيقنة عندنا كا سلمها 
إلينا الذين کانوا منذ البدء معاینین وخدامّا للكلمة ریت آنا أيضًا إذ قد تتبعت 
کل شيء من الأول بتدقیق أن آکتب على التوالي إليك أا العزیز ثاوفلیس 
لتعرف صحة الکلام الذي علمت به] (لوقا ۱۱ - 4). 

لعلك تستنبط من هذا الاقرار أن الاناجیل بوضعها الراهن هي قصة من 
تصنیف مولفیها [کما سلمها إلينا الذين کانوا منذ البدء معاینین وخداما 
للكلمة] ومن ثم فان الولفین ‏ یکونوا شهود عيان لیسوع السیح هذا فضلا أن 
الانسان عرضة للسهو والنسیان ما یتسیب عنه إسقاط عبارات. 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


A= 
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صدر للمؤلف:- 
١‏ - اكتشاف أكبر معجزة لبراءة السیح. 
۲- خرافات التوراة والإنجيل. 
۳- الصفحة السوداء للكتاب المقدس. 
6 - القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق. 
-٥‏ الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية (۹ أجزاء). 
-٦‏ مخطوطات سانت كاترين ومكتشفات قمران. 
۷- ظلمات التوراة وأحقاد العهد القديم. 
8- الفرق والمذاهب النصرانية من البادية حتى الآن. 
- شفرات ونبؤات رؤيا يوحنا اللاهوتي. 
۰- تناقضات التوراة والإنجيل. 
-١‏ الموسوعة الكبرى للإعجاز العلمي. 
تحت الطبع: 
-١‏ لغز يسوع المسيح. 
۲- فضائح الكتاب المقدس. 
۳- عفوا سيدي المسيح. 
٤‏ - کتاب صنعة الشیطان. 
۵- الأخطاء العلمية في التوراة والانجیل وشهادة العلم للقرآن الکریم. 
-٦‏ الاعجاز العلمي القارن للقرآن والانجیل والتوراة (۳ آجزاء). 
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ہیں 
مقدمة لمق یھ یی لخم مقو اماه لش وی الا وهاه ال ف نع لواحو ةناتم توا مخف لبط هک هه Onesies‏ 
الفصل الأول: فقدان انسجیل المسيح عيسى ابن مریم ا ات 00000000000 
أولًا: الكتاب المقدس. GRRE EROS‏ 0 0 
ثانيًا: قرارات المجامع المسكونية. ی ی 1[ 1 رہ ا 
إنقسام الکتاب المقدس عند النصاری إلى قسمین: ...تيم تمي متهم Meee‏ 
دعوة المسيح ا حقیقیة OSE De EAS NOSE‏ 
إنجيل عيسى اك :- الا ا ا اسل اھ لطاع ساكس اد یه 
# حياة عيسى ورسالته:- Oasis Rio RSs RA‏ 
حياة عيسى في الأناجيل الأربعة م ا و کی ا ۲ 
ياة المسيح الأولى:- Fila‏ 
علاقته بأسلافه:- ا ا ا و ا 
مهمة عيسى اطقل:- لف فم لعافم واو ول ا و و که وه ان ی اق قل اش ماو TY‏ 
الأب وابن الإنسان:- ٗ+ اس سس ہس ا 
عيسى يتأثر بمعاصريه:- ما ا و ور و لوطا ايلا ا 
من هو الحواري الذي أحبه المسيح؟ Veale nea‏ 
التعاقب الزمني للأحداث:- مط بن كنس رمتسن و که ھتہ E‏ 
التراث الکنسی:- ssa AER‏ 
هل كان يسوع متزوجّا ؟ E‏ 100 1000 
عدم (عذرية) مریم » وأخوات يسوع:- CEOS‏ 
ا حواریون ورفع المسيح إلى السماء مباشرة: سس لی س1س طون ی One‏ 
المسيح في نظرهم CRs SSE ASE‏ 
صورة المسيح عند المسيحيين الأوائل مون انم ا وال اطاط هم ی لھا 
هل المسيح هو اين الله الوحيد ؟ RS‏ اا[ EAE‏ 
جمعا نقيًا والقسطنطینیة:- 100202021 


مکتبة الممندین لا سلاهية 
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المثل الكامل:- ل 111000000 شط 
الأناجيل والقرآن:- یی "ہو" 
وأخيرًا: الإسلام والمسيحية:- 9 [ [ |[ 0کک“"جججچوۓوۓوىو 


الفصل الثاني: آثر الیھود في التحريف سس 
بولس وأثره فی تحريف النصرائیة :- وو وا وی وسو ےت 


۱- اسمه:- تمحر اوھ تس وو SEEDO SEES‏ 


. 6- بيثته ونشأته العلمية والدينية:- و مھت اتوھ ھا es‏ 
للدولة الرومانية لغتان رسميتان:- ا 1 2121111 


6- موقفه في یہودیته من النصارى:- مه ماع هه و ما کی رای ئا ہووت 


القصة التنصرية لبولس:- له فيه فاه لقره قاع یوکوواوچوو وہ ویر ویو SRR OED‏ عط عه اوه 
أسباب تنصرہ:۔ وو عع و و ها نو مس لقعم ا ها ما موم 


بولس بعد تنصره وقبل لقاثه بالتلامیذ:- هه ا هه 


۹- بولس مع تلامیذ السیح:- ا و تی ا و E‏ 
انفضاض التلاميذ عن بولس:- ۶ 01000 


نشاط بولس في تأسیس نصرانیته اطحدیدة:- E‏ ی 


أعباله الدعویة:- که 
محاكمته ووفاته:- مرو ام عو وي هو ع عمد هر ره هام وفع ما ای ی داوف وا و واه ره اهامای 


رسائل بولس ومکانتھا العقدية والتشريعية في النصرانية:- se‏ 
الفصل الثالث: اللاهوت ا مسيحي عند بولس Ea‏ 


۲- عقيدة صلب المسيح للفداء وتکفیر ا خطایا: 0-77( 


تم ظا ٦۷‏ 


Tsao 


"وص وص AY‏ 


NO scandens 


۹۰ 
sR 


۹۷ esero aia 


۱۰۰ 
اق نه ها ی ہہ 


مدو ل ری ۱ 


نان سسمسمسی N‏ 


و خبط سو سس ری 
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= فھرس اطوضوعات ۳ کے 
أقوال پولس حول هذا اوضع Ysera...‏ 
۲- ادعاء أن المسيح ابن الله:- کھت اھ مت ا ا اد ساد مات اا اا 
القول بألوهية المسيح:- ی ذ[1 1[ کک لگا 
-٥‏ عقيدة بولس في الروح القدس ومدى صلته بعقيدة التثليث:- VEO‏ 
ثالعًا: شرائع بولس المحرفة ودوافعه إليها: چھاسس سس سس لو ا سس ہا 
۱- القول بعموم الرسالة أو بعالية النصرانية:- 11 VON‏ 
۲- العشاء الرباني أو القربان المقدس:- Ros‏ ا 
۳- إلغاء الختان واستبدال المعمودية به: می الجا وات سس رکوس س اس دا 
-٥‏ تحليل لحم الختزير والحمر وسائر الأطعمة:- تا رسک 1 ااا 
-٦‏ تفضیل التبتل وتحریم الطلاق: شر ھا رھ ماس ا 
الفصل الرابع: أثر رجال الدين والكنيسة في الانحراف النصراني VOSS‏ 
-١‏ الحركة الآريوسية: ESA aA‏ ل امس ک۸ا 
مقاومة رجال الكنيسة لآريوس: . 07 VASA‏ 
افتتاح المؤتمر: Reese Ee es‏ شس ت۹۴ 
وفاة آریوس: ات ل هه ی لو NACE‏ 
جمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ م: VANESSA‏ 
جمع أفسس الأول سنة ٤۳١‏ م: موب ہس جا ساس Segoe‏ 
جمع آفسس الثاني سنة 6٩‏ م: ۹ و PNAS‏ 
جمع خلقيدونية سنة ٤٥١‏ م: ره ی ی هم ام هی که مه اوه کون اعد ۱۲۹۱۵ 
استمرار الحركة الآريوسية: een‏ 
الفصل الخامس: أثر الاضطهاد 000000 ا 
بداية اضطهاد اليهود للجماعة النصر انية الأولى: ی 
۲- تزايد ملات الاضطهاد وفرار المضطهدين وظهورهم كطائفة مستقلة: الم و UA‏ 
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س 6 ۵ 5 فهرس املوضوعات = 
الفرق والمذاهب والانشقاق الكبيرين للکنیستین چچو O‏ 
خلافات الفرق المسیحیة: نتم RS‏ ہی ۲۱۱ 
الفرق النصرانية وأثرها في تحريف النصرانية: a a RS‏ مس ۲ 
عصور ظهور الفرق في النصرانية: مس نجس تسس سی سح O‏ 
-١‏ عصر التوحيد ووووسووجووورووووووسووووجووووووووووووووووفحف قو باو لط ل اع قلق 1 ولو وو ا ہیف 
۳- العصر الأخير Veena sas‏ 
آولا: عصر التوحيد مس ساس تک سس سس 0 
أهم هذه الفرق: وو hesso asi‏ ا 
-١‏ الأبیونیون: مم تمس فشٗ ی ی سس ا 
۲- جماعة (الموحدين لله): Paes leme‏ 
۳- الشمشاطيون: ey‏ 
-٤‏ الأريوسيون؛ مر CESSES Sa Se Raa‏ 
ثانيًا: اللتحرفون: oseba asa‏ اص می ٦٣75‏ 
۲- الغنوصية الباطتية ی هس as e‏ سوہ یں 
۳- المرقيونية: es sia‏ مهو وه ها ال وا سا و ای تست عم وین ۵ ۱۳۲ 
-٤‏ البربرانية: Ty‏ 
-٥‏ فرقة إليان: Ses‏ 0 0 
ثالنًا: عصر التثليث: sS Rae enoe e‏ 1 
أهم هذه الفرق: و مم و سم مس س OV‏ 
-١‏ الأبوليناريون: NPVs ieee a‏ 
- السطورية: 00000 0 
۳- اليعقوبيون واليعاقبة: جمومنٹھ ا 
٤‏ - اللکانیووون... FEV E SOS SSA RS‏ 
رابعًا: عصر الانقسام: لمعا اف طم اعد a eR‏ :۱ ۳۱ 
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PELEN المارونية میمش ساسا بس اوسا كر و مد ع اسم‎ -١ 
VETER SRO وأهم ما يتميزون به: ا و میک ای اس سس ھا مت ا ا‎ 
TERRE ASAR الأرثوذكس:‎ -۳ 
۲۹ ۲۶ ماع وم و22‎ aise آهم ما يتميزون به : کر ےد رہ‎ 
ETRA أهم ما يتميز به أتباع هذه الطائفة:‎ 
TEPE RRS إبراز أهم نتائج ظهور الفرق في) يأتي:‎ 
٥٤٤..... الانشقاق المسيحي الكبير إلى الكنيستين اليونانية الشرقية الأرثوذكسية » والرومانية الغربية الكاثوليكية‎ 
بدء الانفصال: رع ناو لو امم بر کس لاب سواہ مال اا اام ل لطم خا اق مھا ماسو ا با‎ 
ا‎ 1 Rss سو ا‎ 

نج والاثار: ی مرو Wes‏ 
الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية: (ط(دطناتاء 0101500002 (Eastern‏ مخف ا هی و 
تنظيم الكنيسة الشرقية قية اليونانية الأرثوذكسية وبنيتها: 1 ی ا 
عقيدة الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية: NASER‏ 
العبادة والأسرار المقدسة: مھت ہا مشاہ ل 
العلاقة بين الدولة والكنيسة الأروذكسية في بيزنطة: VAs A E ee‏ 
الحركات الرهبانية في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية: Weel‏ 
البعثات التبشيرية: SRS ASAR‏ ا ۲۱۷ 
العلاقات مع الغرب والانشقاق الكبير: Vata‏ 
الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذکسیة بين عامي ١٤٣۱م‏ و ۱۸۲١‏ م: e‏ 100000 
الكنيسة الشرقية اليونانية الأرثوذكسية في القرن التاسع عشر: Ra‏ 0 
الكنيسة بعد الحرب العالمية الأولى: VVERE SE‏ 
الكنائس الشرقية اليونانية الأرثوذكسية في الشرق: لمات اا ااام الول بم شلك رم نی پم الالالال 
الكنيسة الروسية ی VA‏ 
البلقان وشرقي آوروبا: VOSS RANA ASS‏ 
الأرئوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية: ھک 200000 نت ۲۱۷۹ 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۶91-۰ فهرس املوضوعات س 
الشتات الأرثوذكسي والبعثات التبشيرية: امم جس من ل 
الحركات المسكونية الأرثوذكسية: AV‏ 
الکنائس الأرثوذكسية اليوم: یس رہم ی مسبت ٢۸‏ 
الكنائس ال خلقيدونية (اليونانية أو البيزنطية): E‏ ل او VAT sS‏ 
۱- بطريركية القسطنطينية المسكونية: حقو امول ا لالطو ا تجو وو اس ا الع لب ۱۸۲ 
- بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا: 121 شين 
۳- بطريركية إنطاكية وسائر الشرق: 00000 1 ا 110 
6- يطريركية أورشليم القدس وسائر قلسطين.......... .تت ٠‏ ممعم ممم ممم ممم مس ۴۸۴ 
0- كليسة قبرص: مب 
-٦‏ كئيسة سيناء: 1111[ 1[ 1[ 00 
۷- بطريركية موسكو وکل روسية: ss‏ مقو اه ولام ملا هم ا ۴۸۴ 
۸- بطریرکیة صربية: + مہ تس ‪ AV O‏ 
۹- بطريركية بلغاریا E‏ لھوامسمشتھ مس ۲۸۴ 
وثمة إحدى عشرة كنيسة مستقلة: ناد سان ااا عع عن الوا ال اا أ لال أ زو له ام VATS‏ 
كنيسة اليونان کت صمح ها ہہ TAV‏ 
بطريركية جورجية والبلاد الكرجية: Rn‏ و ی جمژسم مہ۸ 
كئيسة بولونية: O‏ ل دای و VACE‏ 
كنيسة تشيكوسلوفاكية (سابقا): 05 از[ ز[ز[ [ [ [ [ [ "مم 
كئيسة هنغارية: که YASSER‏ 
ثلاث كنائس مستقلة ذاتيّا في فلندة واليابان والصين: AE O‏ 
الكنائس الأرثوذكسية اللاخلقيدونية: TACs Se Rs‏ 
-١‏ بطريركية الإسكندرية وسائر الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس: 0100000000 
۲- بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس: Afi‏ 
۳- بطريركيتان أرمنيتان للارمن الأرثوذكس: 11113307 168 
۳ 
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= فهرس اطوضوعات ۷ - 
-٤‏ بطريركية القدس: مساق اک سی اا 
0- كنيسة ا حبشة: کیما فو ومف وم یا هکم رف که اما اه وه عوسی اا 
-٦‏ الكنيسة الآشورية الأرثوذكسية: عوسی اتسس سی سا شف سا ای اش ۴۸۵7 
الفرق الرئيسية بين الأرثوذكسية والكاثوليكية ؟! YAO SESE SAA‏ 
-١‏ الاختلافات العقيدية: as‏ کا رھ کک سم مات ا ی 11491 
۲- الاختلافات الطقسية: TATRA SSO‏ 
يأخذ الأرثوذكس على الكاثوليك الأمور الطقسية التالية: سس مس مس کم سزہ ھا 
۳- الاختلافات في الأحوال الشخصية: فو سیب ا ا YAY‏ 
-٤‏ الاختلافات من جهة القديسة العذراء مريم: VANS SOS‏ 
۵- الاختلاقات في موضوع الخلاص والعف رال AA.‏ 
-٦‏ اختلافات بخصوص الرثاسة الکنسية: YA...‏ 
۷- خلافات أخرى اق اانا امامو ل طلم انرز SANs aaa‏ 
الأرثوذكسية واتحاد المسيحيين ڈگ وم و اچس شرب می جو ھجم سیت 3 ۲ 
ثانيًا: الكنيسة الرومانية الکائولیکیة: 0107601 :Roman Catholic‏ سضر سس سس سے ص۴۹۶۷ 
معتقدات الرومان الكاثوليك: ESE Sos‏ سرت اف د امام و ا 
وتتلخص أركان العقيدة المسيحية الكاثوليكية بالنقاط الرئيسية الأربع التالیة:............................۰۰٥۲۹‏ 
الثالوث والخلق: ا 00 ااا 
ا خطیئة والخلاص: وكا اجا لمم وف لطر ولو وو مط VV Eee‏ 
الحياة بعد الموت: 7۶پ 7 یں ہہ رر بش 
العبادة والطقوس أو الأسرار الاطية: .0.1 <<« ا ا ھ...............::.:........۲۹۸ 
ما هي - الآن - أسرار الكنيسة إذن؟ :8 0.00.0000 جج سہ.....................۲۹۹.۰ 
-١‏ المعمودية أو (التعميد): 1١|‏ اس | سا FAN KAN‏ 
۳- القربان اللقدس: مم 4ل ے7 8[ہ.... 1 ]لنت و eR‏ 
- التوبة: Ne‏ قم عه وا ما لع ول شف Teese‏ 
-٥‏ المسحة الأخيرة (أو دهن المرضى والعجزة): Nase SS‏ 


مكتبة الممندین الا سلاهية 


{ON‏ فهرس اطوضوعات س 
-٦‏ الكهنوت (أو الدرجات الكهنوتية): ea a es as‏ ۱۳۱ 
۷- الزواج: Yela sr aes‏ 
طبيعة الكنيسة الكاثوليكية ووظائفها: St‏ وک ی ۱۳۹ 
وظائف الكنيسة: eine au ASS‏ 
إدارة الكنيسة الكاثوليكية: 151411515101000 1 1[ [ ز 0 
البابا: yy‏ 
الإدارة البابوية: ا ا A O E‏ 1010 
الطارنة (الاساقفة): ns‏ و نال قا و کی ۹ ی ۱۳۱۵ 
الاسقفیات أو الابرشیات: ها و اه و افو ہا 
نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية: Fok‏ 
الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى: وو رھ مھ a‏ ا سام 8 
فترة الانقسام البابوي:- هه ederse‏ ای وہای ہیں ۳۰۷۹۷ 
الإصلاح والحركة المضادة: ا 001213131 ا 
حركة الإصلاح الكاثوليكي المضادة:- ااا 
الحركة الغاليكانية:- ss EE ae‏ اا 
الحركة أو النزاع الجانسيني:- PVs ais anni si aaa‏ 
عصر العقل:- یچ O E‏ ا ا 2 
ثورة الملوك الكاثوليك: LT GAD‏ 
اضطهاد جمعية اليسوعيين:- 8 DTT SES |. E‏ 
القومية الكنيسة:- DOES...‏ لل و الل زیر( 
الكنيسة الكاثوليكية حول العال؟- ی جا بات ها ی 
الكنيسة الكاثوليكية اليوم:- مد مقط ا سس واو ال ل لمعو FNS‏ 
الفصل السادس: اثبات نبوة سيدنا محمد 135 من الکتاب المقدس Temes‏ 
شہار سيدنا محمد له لنعرف هل هي فاسدة أم هي حسنة من عند الله؟ ہہ سس سط ۴۲۴ 
إثبات بشارة ونبوة لنبي الإسلام من الإنجيل: ساسا و اسم صصمص طس ۲۰ 
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= فھرس اطوضوعات ۹) سس 
ثالثًا: الأوصاف التي قاها السیح عن النبي: افلس امنا امسن ال برجم ولس ۱ ۳۲ 
۱- الرصف الأول: Ee SAT SASSER A‏ 
۲- الوصف الثاني: SAR AS‏ یی ۴950 
۴ الم زب 
-٤‏ الوصف الرابع: و او ا ا او وو کر کوٹ Oe‏ 
-٥‏ الو صف الخامس: FOV Gaels Re‏ 
آولا: لا یمکن أن يكون القرآن من تأليف حمد: OSES Sa‏ 
تنبؤ القرآن الكريم بالمستقبل: - من کس ا ہس اھ ار جا سر ۳۷۵ 
الحروف المقطعة في سورة القرآن الكريم: Veena A:‏ 
ثانيًا: ثبوت صحة القرآن الکریم: SS‏ که بح زک اا 
جمع الصحف الأول في عهد آي بكر الصديق ةاللہ: ای سس VASE aS‏ 
جمع الصحف في عهد عثمان بن عفان فال: شی جا اھت سا اس لوو لماخ ۳۷۸۷3 
۷- الوصف السابع: - و کم اا 
الوصف الثامن Ea ele Raa‏ 
المباحث في النص: is EE RRA ESER Sei e‏ 
المبحث الأول: الروح القدس: رر اسر ۲ 
المبحث الثاني - المعزى: - ESOS‏ 
المبحث الثالث: وجهة نظر النصارى في المعزیٰ؟ کی a‏ او و ھت ہیر سا وا وہ ھا 0 ٦3٤/66‏ 
المبحث الرابع: الرد عليهم: لا ان ا يس قاع 
أولا: من هو يسوع المسيح حسب الكتب: اا لج اع 
۱- هل يسوع السیح إنسان أم إله؟ ں و سے وا ی م 816 
أ- إنه رسول الله: O es e o O‏ ماو سا۳٤‏ 
ب - إنه إنسان: 0000000 ۱ ڑے جا رو جو وا جوا وو لگا ا ما ۱۰۰۰۰۰۰ ۶۳ 
ج - إنه إنسان لا يعلم ا EROS‏ 
د- إنه إنسان ينعس وینام ا جا تا TRS‏ ظر۷ 


مكتبة الممتدین لا سلاهية 


۱۰ 6 : فيرس اەلوضوعات = 
۲- هل نادى يسوع السیح بالتوحيد أم بالتثليث؟ جم سس سم سم CV‏ 
إنه نطق با سبق به موسى من قبل: لوه متا عو ولام الله و قار عق لفاو الله اس ا م 211 
والتوراة تفسر وتشرح المراد بالروح القدس فتقول: 21 
۳- موقف الشعب اليهودي من يسوع السیح؟ مدو لحم اده اجا وتو ره لو ول مھ کی :559 
-٤‏ موقف رؤساء الكهنة منه؟ 0 پچ ...مھ 
۵- موقف الرومان منه؟ چو وکویووچھھھوچڑوڑ وھ وہس CEE‏ 
إحلال اللعنة على بني [سرائیل: ات صضشستہ O‏ ی ۱۱3 
-٦‏ هل قتل يسوع على الصليب أم رفعه الله إليه وشبه هم أنہم قتلوه؟! 750 وپیٹ سب ٰ "٠‏ 
يسوع مطمئن إلى رعاية الله وحفظه إياه: CEOs esse‏ 
تعريف بالمؤلف وممسسح ادب 000 
فهرس الوضوعات از[ ہی1۹ 


۵۶ ۵ 
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